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8- (ذِكْرٌ النَهي عَنْ لبس السَيرَاءِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «السَّيرَاهُ» -بكسر السين المهملة» وفتح المثتّاة 
التحتانيّة» وبالمد-: ضربٌ من البرودء فيه خطوط صَُفْرٌ. قاله الفيومي 

واستدلال المصتف رحمه الله تعالى بحديث الباب على ما ترجم له ظاهر؛ لأنه 
صريح في تحريم لبس حلة السيراء . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

1- (أخْبَرَنَا إسْحَاقُ بن مَنْصُورِء قَالَ: ًا َبْدُ الله بن تمر قَالَ: حدما 
عْبَيدُ اللّى عَنْ نافع , عَنِ ابن عمَرَء عَنْ عُمَرَ بن الْخُطاب» أنه ا باع 
عند اب المج فَقُلْتُ : ارول الل لو اث شْتَرَيتَ هَذَا ليؤم الْجْمْعَقَ وَلِلْوَفِدٍ إذًا 

َدِمُوا عَلَِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : نما يَْبَسَ هَذِوء مَن لَا خَلَاقَ لَهُ في الخِرَة»» قَالَ: 
د بَعْدُ مِنها بِحُللٍ» فَكَسَانِي مِنْهَا خْلَّةَ كَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
كَسَوَْنِيهَاء وَقَد فلت فيها: ا قلت قال ال ب : لم أكْسْكَها لتلبسَهَاء ٠‏ إِنّمَا كَسَوْنُكَهَا 
لِتَكْسُوَفَاء أو لِتَبِيعَهَاه: فَكَسَاهَا عُمَرُ أا لَه من أَمّه مُشْركا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«إسحاق بن منصور»: هو الكوسج الحافظ الثبت .]١١[‏ واعُبيد اللّهه: هو 
ابن عمر العمريٌ الفقيه الحجة [5]. 

وقوله: «حُلّة سيراء»: قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: «السَيّراء»: بكسر السين» 
وفتح الياء» والمد: نوع من البرودء يُخالطه حرير» كالسيورء فهو فِعَلاءُ» من السَيْر: 
القَدّ. هكذا يُروّى على الصفةء وقال بعض اا إنما هو حل سِيّراة على 
الإضافة» واحتجٌ بأن سيبويه قال: لم يأت فِعَلاءُ صفةًء ولكن اسمّاء وشرح السَيّراء 
بالحرير الصاف ومعناه: خُلَةَ حرير. انتهى «النهاية» ؟/ 57# . 

وقول «من لآ خلاق له أي لا نصيب' له في لبس خرير الجا كما جاء التصريح 
پبه. قال السنديٌ رحمه الله تعالى: رسع حال الكت RG DI‏ 
الله تعالى الاشتهاء عنه» فلا ينافيه قوله تعالى: #و1 فهاما فته اكم الآية 
لفُصَلت:١7]»‏ بل هذا لازم في الجئة» وإلا لاشتهى كل أحد درجة نبيّنا ية . واللّه 
تعالى أعلم. انتهى «شرح السنديّ» 1917/8 . 

وقوله: «فكساني»: أي فأعطاني. 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَيَة 
والحديث متفر متفقٌ عليه وقد تقدم في «كتاب الجمعة» /١١‏ ۲ شرحه» وبيان 
مسائله» فارجع إليه تؤدد. عَلمًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


0 


-٤‏ (ذْكرٌ الرْخصَة لِلنْسَاءٍ في لس 


الْسَيَرَاءِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما خض المصتف رحمه الله تعالى لبس السيراءء 
وإن كان لبس الحرير مطلقًا جائرًا للنساء؛ لمقابلة الباب الماضي» حيث إنه خاص 
الس ال 

وقد ترجم ل البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بأعم من هذاء فقال: 
«باب الحرير للنساء». ثم ساق تحته حديث عليّ» وأنس رضي الله تعالى عنهماء 
المذكورين فى الباب» وحديث عمر طبه ا الماضي . 

قال في «الفتح»: قوله: «باب الحرير للنساء»» كأنه لم يثبت عنده الحديثان 
المشهوران» في تخصيص النهي بالرجال صريحاء فاكتفى بما يدل على ذلك» وقد ` 
أخرج أحمد» وأصحاب السنن» وصححه ابن حبان» والحاكم» من حديث علي 
ته : أن النبي كك أخذ حريرا وذهباء فقال: «هذان حرامان على ذكور أمتي» جا 
لإنائهم». وأخرج أبو داودء والنسائي» وصححه الترمذي» والحاكم» من حديث أبي 
موسى الأشعريٌ ته » وأعله ابن حبان وغيره ا وأن راويه سعيد بن أبي 
يت من أبي موسى ليه » وأخرج أحمد» والطحاوي» وصححهء من 
عقوف مدل بق لتنا أنه قال لعقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنهما : قم فحدث بما 
دن الله ية فقال: سمعته يقول: «الذهب والحرير حرام على ذكور 
أمتي » جل لإنائهم». 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: إن قلنا: إن تخصيص النهي للرجال لحكمة» 
فالذي يظهر أنه سبحانه وتعالى» علم قِلّة صبرهن عن التزين» فلطف بهن في إباحته» 


4 (ذِكْرٌ الْخْصَة لاء فی لبس السيرَاء)- حديث رقم ٠۲۹۸‏ 


۷ ج 


ولأن تزيينهن غالبا إنما هو للأزواج» وقد ورد أن حسن التبعل من الإيمان""» 
قال: ويستنبط من هذا أن الفحل» لا يصلح له أن يبالغ في استعمال الملذوذات؛ 
لكون ذلك من صفات الإناث. انتهى «فتح» ٤۷۸/١١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

4- (أْخْبَرَنَا اْحُسَيْنُ بْنُ خُرَيْثِء قَالَ: حَدَّثنَا عِيسَى بن يُونْسَء عَنْ مَعْمَر» عَنٍ 
الرْهْرِي ‏ عَنْ أنس» َالَ: رَأَنِتُ عَلَى رَنِنَبَ بنتِ النِيْ يكل قَمِيصٌ حرير سِيرَاء). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 07/55 ]١١[ةقث (الحسين بن حُريث) الخزاعيّ مولاهم» أبو عمّار المروزيٌّ»‎ - ١ 

۲- (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ» ثقة مأمون [۸] ۸/۸ . 

۳- (معمر) بن راشد الأزديٌّ مولاهم» أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت [۷] 
۰ . 

. ١/١ ]٤[ (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الشهير‎ - ٤ 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه/٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» وآخر 
من مات من الصحابة بالبصرة» وقد سبق هذا غير مرّة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) بن مالك رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ : رَأَنْتُ عَلَى رَنِئَبَ ِنْتِ الى ة) هي 
أكبر بناته كه وأول من تزوّج منهنّء وُلدت قبل البعثة بمدّة» قيل: إنها عشر سنين» 
واخثلف هل القاسم قبلهاء أم بعدها؟» وتزوّجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع العَبْسُْميّ . 
تُوفْيت في أول سنة ثمان من الهجرة. أفاده في «الإصابة» ۱۲/ ۲۷٤-۲۷۳‏ . 

وفي رواية الرُبيديَ التالية : «على أم كلثوم» وهي المحفوظةء كما سيأتي تحقيقه 
قريبّاء إن شاء الله تعالى (قمِيصٌ حرير سِيرَاء) وفي رواية الزُبيديّ: «بُرد سيراء»» وفي 
رواية شعيب ابن أبي حمزة» وابن جريج » كلاهما عن الزهريي: «برد حرير سيراء». 


شرح سنن النسائى - تاب الرَّيئَة 
س A‏ 


قال في «الفتح»: وقد غفل الطحاويّ» فقال: إن كان أنس رأى ذلك في زمن النبيّ 
اا فيعارض حديث عقبة كاك ,2 يعني الذي أخر جه النسائي» وصححه ابن حبان : 
أن النبي بيا كان يمنع أهله الحرير» والحلية»» وقد تقدّم في ۳۹/ -١۱۳۸‏ وإن كان 
بعد النبيّ بيا كان دليلا على نسخ حديث عقبة» كذا قال» وخفي عليه أن أم كلثوم ماتت 
في حياة النبىّ كدخ وكذلك زينب » فبطل التردد» وأما دعوی المعارضة» فمردودة» 
وكذا النسخ» والجمع بينهما واضح بحمل النهي في حديث عقبة على التنزيه» وإقرار أم 
كلثوم على ذلك» إما لبيان الجوازء وإما لكونها كانت إذ ذاك صغيرة» وعلى هذا 
التقدير» فلا إشكال فى رؤية انس که لهاء وعلى تقدير أن تكون كانت كبيرة » 
فيُحمل على أن ذلك كان قبل الحجاب» أو بعده» لكن لا يلزم من رؤية الثوب على 
كانت على أم كلثوم كانت من غير الحرير الصرف» كما سيأتي في حلّة عل مط . 
انتهى «فتح» 447/1١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا رواه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٩۲۹۸/۸٤‏ و5794- وفى «الكبرى» ۹5۷1/۷۹ ولالاه4 و۷۸٥٩‏ 
و4514 و4080 . وأخرجه (خ) في «اللباس» 5847 (ق) في «اللباس» 598 . واللّه 
تعالى أعلم. 
. (المسألة الثالثة): في الاختلاف الواقع على الزهريّ في حديث أنس طلىه هذا. 

بن المصئف رحمه الله تعالى في «الكبرى» 0/ 14 الاختلاف على الزهريّ» فقال 
بعد إخراج رواية معمر هذه: ما نصّه: خالفه الزبيديّ» روى عن الزهريٌ» عن أنس 

۷ -أخبرنا عمرو بن عثمان» عن بقية» قال: حدثنى الربيدي» عن الزهري› 
ن انس ابن مالك» أنه حدثني» أنه رأى على أم كلثوم» ابنة النبي ياء بُرْد سيراءء 
والسيراء المضلع بالقز. 

قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله. وباللّه التوفيق 

۸ -أخبرنا عمران بن بكار الحمصىء قال: ثنا أبو اليمان» قال: أنا شعيب بن 


ربب كر الئخصة للنسَاء ء فى لبس السُيراء)- حديث رقم ٥۲۹۹‏ 


أبي حمزة» قال: سأل الزهريٌ. هل يلبس النساء الحرير أم لا؟ فقال: أخبرني أنس بن 
مالك» أنه رأى على أم كلثوم. بنت النبي يك برد حرير سيراء. 

۹ - أخبرنا يوسف بن سعيدء قال: ثنا حجاج» عن ابن جريج» قال ابن 
شهاب انی نن بن مالك أنه رأى على أم كلثوم» بنت رسول الله يكل برد حرير 
مرا 

۰ -أخبرنا محمد بن إسماعيل» قال: أنا أيوب بن سليمان» قال: حدثني 
أبو بكرء عن سليمان» ليحي قال ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك» أنه رأى 
على أم كلثوم» بنت رسول الله كلوه برد سيراء. انتهى. 

و«محمد بن إسماعيل»: هو- كما بيّنه في «تحفة الأشراف» -۳۹١ /١‏ أبو إسماعيل 
الترمذيٌ» نزيل بغداد الثقة الحافظ .]١١1[‏ و«أبو بكر»: هو عبد الحميد بن أبي أويس 
الأصبحيّ المدنيّ الثقة [4]. و«سليمان»: هو ابن بلال المدنيّ الثقة [4]. وايحيى»: 
هو ابن سعيد الأنصاريّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى في 
هذا الكلام أنه اخثلف على الزهريّ في هذا الحديث» فرواه معمر عنه» عن أنس تله 
أنه رأى على زينب بنت النبيّ َء ورواه محمد بن الوليد الربيديّ» عنه» عن اښ 
رکه ته أنه رأى على أم كلثوم بنت التب ا وصوّب المصتف هذه الرواية؛ لأنه وافق 
الزبيدي عليها شعيب بن أبي حمزة» وابن جريج» ويحيى الأنصاريّ» فرواية هؤلاء 
الأربعة تقذم على رواية معمرء فهي المحفوظة» وتكون رواية معمر شادة. 

وأشار الحافظ إلى هذا في «الفتح» ٤۸۳/١١‏ حيث قال: والمحفوظ ما قال الأكثر. 
انتهى . 

والحاصل أن صاحبة القصّة التي رأى عليها أنس كيه برد حرير سيراء هي أم كلثوم 
رضي الله تعالى عنها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز لبس السيراء للنسا للنساء . 
(ومنها): جواز لبس النساء الحرير مطلقّاء سواء كان الثوب حريرًا كله» أو بعضه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ولات وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

84- (أَخْبَرَنا عَهْرُو بن عَثْمَانَ: عَنْ بَقِيَة» حَدَئَنِي الرَئدِيُء عَن الرُهْرِيّ» عَنْ 


نس بْنِ مالك أنه 2 أنه رای عَلَى ام كُلنُوم بنْتِ رَسُولٍ الله 5 برد 0 


وَالسَيرَاءُ الْمُضَلّعْ بِالقرْ) 


_ شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الزْينَة 
a‏ ۰ تاساسح ع ع ست ب سس نت لالس 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عثمان»: هو القرشيّ مولاهم» أبو حفص 
الحمصيّ صدوقٌ .]٠١[‏ و«بقيّة» : هو أبن الوليد الكلاعيّ الحمصيّ» صدوق» ندل 
عن الضعفاء» ويسوّي 141. و«الزبيدي» : هو محمد بن الوليد» بو الهذيل الحمصيّ 
القاضي. ثقة ثبتٌ» من كبار أصحاب الزهريٌ [۷]. 

وقوله: «على أمّ كلثوم»: سبق قريبًا أن هذا هو المحفوظ› وأما رواية معمر السابقة 
«على زينب»» فشاذة. 

و«أمّ كلئوم»: هي بنت النبيّ كله اختثّلف هل هي أصغرء أم فاطمة» وتزوجها 
عثمان بن عفان ته بعد موت أختها رقي عنده سنة ثلاث من الهجرة» وتوفيت عنده 
أيضًا سنة تسعء ولم تلد له. أفاده في «الإصابة» ۲۷۷/۱۳ . 

وقوله: «برْد سيراء» بالإضافة» و«الثزد) بضم الموخدة. 0 الراء-: قا 
المجد: البرد بالضةَ: ڈ ا وبُرُود» وأكسية د لحف ہاء 0 
بهاء . انتهى . «قاموس». وقال الفيّوميّ: البزد: معروف» وجمعه أبراد» وبرود» ويضاف 
للتخصيص» فيقال: بُرْدُ عضْبء وبْرْدُ وشي . والبْرْدة كساء صغيرٌ مُربّع» ويقال: كساء 
أسود صغير. انتهى «المصباح». وتقدّم معنى «السيراء» قريبًا. 

وقوله: «والسيراء: الْمُضَلّعُ بِالَْرَا: هذا تفسير من بعض الرواة» ويمكن أن يكون 
من الزهريّ» فإنه معروف بذلك» كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء 
الوحي «وكان يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه»- وهو التعبّد-. ثم رأيت في «الفتح» /١١‏ 
4 أن ابن بطال جزم أنه من تفسير الزهريّ. واللّه تعالى أعلم. 

و«المضلع»- بتشديد اللام بصيغة اسم المفعول: هو الذي فيه خطوط عريضة» مثل 
الأضلاع . وقال المجد في «القاموس» ا ل سي 
وكمُعَظم : الثوب الذي تيج بعضه» وثُرك بعضه. والْمُسَيّدُ : المُخَطط . 

و«الْقَرَ)خ- بفتح القاف. وتشديد الزاي-: الحرير. وقال الفيوميّ: 3 معرّب» 
قال الليث: هو ما يعمل منه الْإِبْرَيسَمء ولهذا قال بعضهم: القزّء والإِبْرَيْسَمْ مثل 
الحنطة» والدقيق. انتهى. و«الإبريسم»- بفتح السين» وضمّها: الحرير. قاله في 
«القاموس». 

والحديث أخرجه البخاريّ» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۰--(أَخبرًا إښحاق کک قال : أَنْبَأنَا اضر و 0 قَالا: حدقا 
شب عَنْ أبي عَوْنِ القفِي قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا صالح الحَتفي يفُول: سَمِعْتٌ عَلِئا 


O۰ 


4 (ذ كر الرْخْصّة للشسَاء في لبس السيراء)- حديء 


یب ر 


5 ضح 


يَقُولُ: هي لرسول الله له يراه یقت يا لي ؛ َلبِسْتهَا ليم 
وَحَهِهِ فَقَال: «أمَا إِنِ لم ا لِتَلْبَسَهَاك َأَمَرَني» ََطَرْمًا بين نِسَائْي 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قريمًا. 

- (النضر) بن شميل» أبو الحسن البصريّ» نزيل مرو ثقة ثبت» من كبار [9] /٤١‏ 
8 . 

۳- (أبى عامر) عبد الملك بن عمرو القيسئ الْعَقَديَ البصريّء ثقة [9] ۳۲۷/۲ . 

4- (شعبة) بن الحجاج الإمام المشهور [۷] ۲۷/۲٤‏ . 

/۷٤ ]4[ (أبو عون) محمد بن عبيد الله بن أبي سعد الثقفيّ الكوفيّ الأعورء ثقة‎ -٠ 
. ۲ 

5- (أبو صالح الحنفي) هو: عبد الرحمن بن قيس الكوفيّ» ثقة .]١[‏ 

رَوَى عن أبيه قيس» وأخيه طليق بن قيس» وعن علي» وحذيفة» وابن مسعودء 
وسعد بن أبي وقاص» وأبي مسعود البدري» وأبي سعيد الخدري. وأبي هريرة» 
وعائشة» وابن عباس. وروی عنه أبوعون» محمد بن عبيد اللّه الثقفي» وسعيد بن 
مسروق الثوري» وضرار بن مرة الشيباني» وعمرو بن مرة» وإسماعيل بن أبي خالدء 
وبيان بن بشرء وجماعة. قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: أبو صالح الحنفي ثقة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وروی النسائي ذ فى «الكبرى» 575١/6‏ رقم 57 قال: أخبرنا إسحاق- أي ابن 
راهويه-ثنا النضر- أي ابن شميل- وأبو عامرء قالا: ثنا شعبة» عن أبي عون الثقفي» 
قال: سمعت أبا صالح الحنفي» واسمه ماهان» يقول: سمعت عليّاء يقول أهذية 
لرسول الله يد حلة سيراء . . . الحديثء» قال: كذا قال إسحاق: ماهان» والصواب: 
عبد الرحمن بن قيس› أخو طاية . انتهى . وقال البخاري : قال علي : ماهان أبو سالم» 
فقلت له: إن أحمد يقول: ماهان أبو صالح» فقال أنا أخبرت أحمد» وكان عندنا 
كذلك» حتى وجدناه ماهان أبو سالم. وقال العجلىّ: عبد الرحمن» وقيل: ماهان أبو 
مج الحنفيّ» > كوف ثقة» من خيار التابعين» من أصحاب علي . وذكر ابن أبي حاتم 
أن روايته عن حذيفة» وابن مسعود مرسلة. 

روى له مسلمء والمصئف». وأبو داودء وله عندهم هذا الحديث فقطء وله عند 
المصئف في «عمل اليوم والليلة» في الذكر. 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة منالمجتبى»: «أبو صالح الْحَيفَيَ»- بالخاء 


شرح سنن النسائي - كتَابٌ الرّبئةٍ 
الوصو سس ص حاتت حت 1017:7107 ؤت لا وتوت اس ل ةن :نط اوور ا ا 


تت ١١‏ 
المعجمة» والياء الساكنة- ووقع في «الهنديّة»: «أبو صالح الحنفي»- بالحاء المهملةء 
والنون- وهو الصواب» والأول تصحيف» فقد ذكره كالهندية في «تحفة الأشراف» ۷/ 
۳ واتقريب التهذيباص”045 نسخة أبي الأشبال» و«تبذيب التهذيب» ؟201457/7» 
فتنبه . واللّه تعالى أعلم . 

۷- (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه74/ 4١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

س الحديث 

(عَنْ) محمد بن عُبيد الله (أبي َون الئَقَفِيَ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أا صَالِح) عبدالرحمن 
بن فيس الحتي) نة إلى بني حيفة الفيلة المشهورة فول سَمِعْتُ عَلِيَا) أي ابن 
أبي طالب ليه (يَقُولَ : أفِيّث) بالبناء للمفعول (لِرَسُولٍ الل يلق) ولمسلم أيضا من 
وجه آاخر» E‏ صالح الحنفيّ» عن علي نيه » «أن أكيدر دُومة أهدى إلى النبي 
اة ثوب حرير» فأعطاه عليا»» وفي رواية للطحاوي : «أهدى أمير أذربيجان إلى النبي 
اة حلة مسَيّرَة بحريرا» وسلده ضعيف . قاله في «الفتح». 

(خُلَّةُ سِيَرَاء) قال أبو عبيد: «الْحُلّل» بُرود اليمن» و«الحلة» إزار ورداءء ونقله ابن 
الأثير» وزاد إذا كان من جنس واحد. وقال ابن سيده في «المحكم»: الحلة بُزد أو 
غيره. وحكى عياض أن أصل تسمية الثوبين حلة أنهما يكونان جديدين» كما حُلّ 
طيهما. وقيل: لا يكون الثوبان حلة» حتى يلبس أحدهما فوق الآخرء فإذا كان فوقه 
فقد حل عليه» والأول أشهر. 

و«السَّيّراءُ» -بكسر المهملة» وفتح التحتانية والراءء مع المد- قال الخليل: ليس في 
الكلام فِعَلاء -بكسر أوله مع المد- سوى سِيّراء» وحِوّلاء» وهو الماء الذي يخرج على 
رأس الولدء وعتباء لغة فى العنب. قال مالك: هو الْوَشْىُ من الحرير» كذا قال» 
و«الوشي»- بفتح الواوء RR‏ بعيها معانية ...قال الأصمعي : ثياب فيها 
خطوط من حريرء أو قَرّء وإنما قيل لها: سيراء لتسيير الخطوط فيها. وقال الخليل: 
ثوب مُضَلّع بالحرير. وقيل: مختلف الألوان» فيه خطوط ممتدة» كأنها السيور. 

ووقع عند أبي داود» في حديث أنسء» أنه رأى على أم كلثوم» حلة سيراء» والسيراء 
المضلع بالقز. وقد جزم ابن بطال أنه من تفسير الزهري. وقال ابن سيده هو ضرب من 


3001 (وِكرٌ الت خصة لِلنْسَاءِ فاس الْسَيراء)- حديث 7 OF‏ 


۳ س 


البرود» وقيل: ثوب مُسَيّر فيه خطوط» يعمل من القز» وقيل: ثياب من اليمن. وقال 
الجوهري: بزد فيه خطوط صَفْر. ونقل عياض عن سيبويه قال : لم يأت فعلاء صفة» 
لکن اسماء وهو الحرير الصافي . 

واختلف في قوله: «حلة سيراء» هل هو بالإضافة» أو لاء فوقع عند الأكثر بتنوين 
«حلة» على أن «سيراء» عطف بيان» أو نعت» وجزم القرطبي بأنه الرواية» وقال 
الخطابي : قالوا: «حلة سبيراء»» كما قالوا: «ناقة عَشّراء. ونقل عياض عن أبي مروان 
ابن السراج» أنه بالإضافة» قال عياض: وكذا ضبطتاه عن متقني شيوخناء وقال 
النووي : إنه قول المحققين» ومتقنى العربية» وأنه من إضافة الشىء لصفته» كما قالوا: 
ثوب خر . قاله في «الفتح» 674-1 . ٠‏ 

(قَبَعَتٌ بها إِلَيّء » كَلَيْسْتهَا) وفي رواية زيد بن وهب عن علي كيه عند البخاري : 
افخر جت ہا» (فْعَرَفْتُ) وفي رواية زيد المذكورة: «فرأيت» (الْعَضَبَ في وَجْهِهِ) بلا ؛ 
أي لكونه ارتكب إثما (ققال) ب (أما) بفتح الهمزةء و تخفيف الميم : أداة استفتاح» 
وتنبيه مثل )ألا» (إني لَمْ أَعْطِكَهَا لِتَلبَسَهَا) وفي رواية مسلم: «إني لم أبعث بها إليك 
لتلبسهاء وإنما بعثت بها إليك لتشققها حُمُرًا بين النساء (فَأَمَرَنِي) أي بشقها (فََطَْئًا بين 
نِسَائِي) أي فرّقتها بينهن» وقسّمتها فيهنَ» وقيل: الهمزة أصليّة. قاله في «النهاية» في 
باب الطاء / 107 وقال في باب الهمزة /١‏ 04: «فأطرتمها بين نسائي»: أي شققتهاء 
وقسمتها بينهن. وقيل: هو من قولهم: طار له في القسمة كذا: أي وقع في حصّتهء 
فيكون من باب الطاءء 0 انتهى 

وفي رواية البخاريٰ : «فشققتها بين نسائي»: أي قطعتهاء ففرّقتها عليهنَ حَمُرّاء 
وَالخُمْر- بضم ضم المعجمة» والميم-: جمع خمار- بكسر أوله» والتخفيف-: 0 
ل «نسائی» : : ما فسره في رواية أبي صالح» حيث قال: ١‏ 
الفواطم», ووقع في رواية النسائي» حيث قال: «فرجعت إلى فاطمة» يد 
فقالت: ماذا جئت به؟ قلت: اني رسول الله ييه عن لبسهاء فالبسيهاء واكيى 
نساءك). وفى هذه الرواية :أن عليا إنما شققها بإذن النبى علا . : 

قال ا المراد بالفواطم : فاطمة بنت النبي يي وفاطمة بنت أسد 
ابن هاشم» والدة علي» ولا أعرف الثالثة . وذكر أبو منصور الأزهري: أنها فاطمة 
بنت حمزة بن عبد المطلب. وقد أخرج الطحاوي» وابن أبي الدنياء في كتاب 
«الهدايا»» وعبد الغني بن سعيد في «المبهمات»: وابن عبد البر كلهم من طريق يزيد 
ابن أن زياد» عن اف فاختة» عن هبيرة بن يَريم- بتحتانية أوله» ثم راءء وزن 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ لزنه 


عظيم- عن علي في نحو هذه القصة» قال: «فشققت منها أربعة أخمرة»» فذكر 
الثلاث المذكورات» قال ونسى يزيد الرابعة. وفى رواية الطحاوي: «خمارا لفاطمة 
بنت أسد بن هاشم» آم علي» وخمارا لفاطمة بنت النبي ية وخمارا لفاطمة بنت 
حمزة بن عبد المطلب» وخمارا لفاطمة أخرى» قد نسيتها»» فقال عياض : لعلها 
فاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب» وهي بنت شيبة بن ربيعة» وقيل: بنت عتبة بن 
ربيعة» وقيل: بنت الوليد بن عتبة» وامرأة عَقِيل هذه» هي التي لما تخاصمت مع 
عقيل» بعث عثمانُ معاوية» وابنَ عباس حكمين بينهماء ذكره مالك في «المدونة» 
وغيره. قاله في «الفتح» ٤۸٠-٤۷۹/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خت غل بن أبن طالب زقين الله لافار 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-84/ -٥۳۰۰‏ وفى «الكبرى» 4077/1/8 و۷٦۰٩‏ و4054 . وأخرجها 
(خ) ف «الهبة») 751١5‏ و«النفقات» 5 و«اللباس» (Jot‏ ئ «اللباس» ۳٠۰۷١‏ 
(د) فى «اللباس» 5١57‏ (ق) فى «اللباس» 0947" (أحمد) فى «مسند العشرة» ۷٠١‏ 
و۲ و۷0۷ و11٩‏ وه/ا١١‏ و۱۳۱۷ . واللّه تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الترخيص للنساء في لبس 
حلّة السيراء. قال النوويٌ رحمه الله تعالى : فيه دليل على جواز لبس النساء الحريرء 
وهو مجمع عليه اليوم» وقد كان فيه خلاف لبعض السلف» وزال. انتهى ااشرح مسلم» 
٤4‏ . (ومنها): جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال؛ لأنها لا تتعيّن للبسهم لهاء 
بل ينتفعون بأثمانهاء أو إلباسها النساء. 

(ومنها): ما قاله في «الفتح» :58٠/١١‏ اسيّدِلَ بهذا الحديث على جواز تأخير 
البيان» عن وقت الخطاب؛ لأن النبي ياء أرسل الحلة إلى علي كله » فبنى علي 
على ظاهر الإرسال» فانتفع بها في أشهر ما صُنعت لهء وهو اللبس» فبين له النبي يل 
أنه لم ببح له لبسهاء وإنما بعث بها إليه ليكسوها غيره» ممن تباح له» وهذا كله إن 
كانت القصة وقعت بعد النهي» عن لبس الرجال الحرير. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


٥۳۰۱ كر الى عَنْ لبس الإستبرة سَبْر) - حديث رقم‎ ٠ A0 


en ١6 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه‎ 


ع 
أنيب») . 


6 (ذْكرٌ النّهي عن لس 
الإسْتبْرَق) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الإستبرق»- بكسر الهمزة» وسكون السين المهملةء 
وفتح التاء» وسكون الموخدة» وفتح الراءء آخره قاف-: الديباج الغليظء فارسي 
معرّب. قاله ابن منظور في «اللسان»:. وقال المجد في «القاموس»: الإستبرق : 
الديباج الغليظ . مُعَرّب استَرْوّه» أو ډیباج يعمل بالذهب» أو ثياب حرير صَفَاقٌ نحو 
الديباج» أو قِدَهْ حمراءً كأنها قط الأوتارء وتصغيره : E‏ انتهى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

.مه (أ: خْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِْرَاهِيمَ» قال : نأا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَارث الْمَخْرُومِي 
عَنْ حَنْظَلَةَ : نن أبِي سُفْانَ» عَنْ سَالمٍ ِن عَبْدٍ الله قَالَ: كلتق عدن قدت اذ 
مر رج فى خلة شري باع في السُوقٍ» فأتّى رَسُولَ الله يكل فَقَالَ: يا رَسُولَ 
الله اشْتَرِهاء كَالْبَسْهَا يَوْمْ الْجْمُعَةِ وَحِينَ علدت اول فَقَالٌ ر تون الله 8 
إنْمَا َس هذا من لا حَلَاقَ لهه تم أي ر سول الله يكل بكلا ثِ حُلَلٍ مِنْهَاء كسا ع 
خُلَة: وکسا عَلِيَا خُلَّةَ وَكَسَا أَسَامَةَ حُلّةَ انام فَقَالَ: يا رول الل ا 
قُلْتَ م بَعَقْتَ إلى ؟ فَقَالَ: «بِعْهَا وَاقض با حَاجَتَكَ أو شَقْفْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِك) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح: وتقدّموا. 
و«عبد الله بن الحارث المخزومي»: هو أبو محمد المكيّء ثقة [۸] ۲٠۹۳/۳۹‏ . 
وحنظلة بن أبي سفيان»: هو الْجْمَحيَ المكيّ» ثقة حجةٌ [5] ٠١/١١‏ . 

وسياق الإمام مسلم رحمه الله تعالى للحديث في «صحيحه» أتمَ مما هناء ونضّه: 

E : 58‏ سيان بين روخ حدثنا جرير بن حازم» حدثنا نافع › عن ابن 
عمرء قال: رأى عمر عطاردا التميمي» يقيم بالسوق حلة سيراءء وكان رجلا يَعْشََى 
الملوك» ويصيب منهم» فقال عمر يا رسول الله إني رأيت عطارداء يقيم في السوق 
حلة سيراء» فلو اشتريتهاء فلبستها لوفود العرب. إذا قدموا عليك» وأظنه قال: ولبستها 


شرح سنن النسائي - كِتَاب الزُيئَةٍ 


يوم الجمعة» فقال له رسول الله كئْةِ: «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في 
الآخرة»» فلما كان بعد ذلك تي رسو اله و بحلل سيراء. فبعث إلى عمر بحلةء 
وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة» وأعطى علي بن أ بى طالب حلة» وقال: «شَمَقُها خْمّرا 
بين نسائك»» قال: فجاء عمر بحلته يحملهاء فقال : يا رسول الله بعفت بعثت إلي بهذه» وقد 
قلت بالأمس في حلة عطاردء ما قلت؟ فقال: «إني لم أبعث بها إليك لتلبسهاء ولكني 
بعثت بها إليك لتصيب بها وأما أسامة فراح في حلته» فنظر إليه رسول اللّه بء نظرا 
عَرَف أن رسول الله ياء قد أنكر ما صنعء فقال: يا رسول الله ما تنظر إلي؟ فأنت 
بعثت إلي بباء فقال: «إني لم أبعث إليك لتلبسهاء ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا 
ن انك انتهى . 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدم في «كتاب الجمعة) ١787/١١‏ ومضى هناك 
شرحه» وبيان مسائله» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أثيت)». 


3ب ات ات 
5 (صِفَةٌ الإسْيبْرَق) 


؟ ٠ه‏ (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بن مُوسَىء قَالَ: حا عَبْدُ الواري»_ قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْيَى - 
وَهُوَ ابْنُ أبي إِسْحَاقٌ- قَالَ: قال سَالِمْ : ما الإِسْتَبْرَق؟ قُلْتُ: ما غَلْظَ مِنَ الدذيباج » 
وَحَشْنَ مِنْهُ» قال : سَمِعْتُ َد الله ْنم عْمَرَ يمول : ری عُمَرُ مَعَ رَجُلِ حُلَةَ سندس» اتی 
ا الب ي كَقَالَ: اشتر هَذِه. . . وَسَاقَ الْحَدِيتَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمران بن موسى»: هو القرّازء أبو عمرو البصريّ» 
صدوق .][٠٠١[‏ و«عبد الوارث»: هو ابن سعيد بن ذكوان التنوريّ البصريّ الثقة الثبت 
[8]. و«يحيى بن أبي إسحاق»: هو الحضرميّ النحويّ البصريّء صدوقٌ ربما أخطأ 
[]. و«سالم»: قر ان ا ت ر بن اللقلات: 

وقوله: «ما غلظ» بضم اللام» يقال: غلظ الشيء غلظاء وزان عِنَب: خلاف دق . 
وقوله:'وخشّن» بضم الشين المعجمة» يقال: خشن الشيء بالضمٌ حْشْنَة بضمء 
فسكونء وحشُونة بضمّتين: خلاف لَعُمَ. 


41 - (وِكْرٌ التَهى عَنْ لبس الديياج) - حديث رقم ٠“‏ *اه 


وقوله: «خلة سندس»- رخ بضمٌ السين» والدال المهملتين» بينهما نون ساكنة- : هو ما 
رق من الديباج . 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا رواية المصئف رحمه الله تعالى بلفظ «حلة 
سندس»» وهي غير مناسبة لسؤال سالم» فإنه سأل عن الإستبرق؛ ليحذث عن أبيه 
بقضة مجيء عمر كيه إلى النبي بي بحلة إستبرق» والصحيح الموافق للسؤال ما في 
ا عن تاراق عبد الصعد ين عبد الوارث» عن أبيه» ولفظها: «رأى عمر على 
رجل حُلَة من إستبرق» فأتي بها النبي ككل ..» الحديث . فتنبه . 

وقوله: «وساق الحديث»» الظاهر أن ر يرجع إلى عمران بن موسى» شيخ 
المصئف» فالاختصار من المصتف» وقد ساقه البخاريّ رحمه الله تعالى في «كتاب 
الأدب» من «صحيحه» تامّاء فقال: 

0١‏ -حلئثنا عبدالله بن محمد» حدثنا عبدالصمدء قال: حدثني أبي» قال: 
حدثني يحيى بن أبي إسحاق» قال: قال لي سالم بن عبداللّه» ما الإستبرق؟ قلت : 
غاظ من الديباجء و ضف قال 4 ت ال ل ا 
من إستبرق» فأتى بها النبي يل فقال: يا رسول الله اشتر هذه فالبسها لوفد الناس» 
إذا قدموا عليك». فقال: «إنما يلبس الحرير من لا خلاق له»» فمضى من ذلك ما 
مضى» ثم إن النبي ب بعث إليه بحلة» فأتّى بها النبىّ بيا فقال: بعت إلي بهذهء 
وقد قلت في مثلها: ما قلت؟ قال: «إنما بعثت إليك؛ لتصيب بها مالا»؛ فكان ابن عمر 
يكره العلم في الثوب؛ لهذا الحديث. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


انيب» 3 


ه- (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَِيدَء كَالَ: حَدَكنَا سُفْيانُء قَالَ: حَدَئَا ابن 


بي تجبح » عن مُجَاهِدِ َن ابن أبِي ليلّى» يزيد بن أبي زياد ن ابن أبي لَيلّىء و 
رْوَة عن عبد الله بن ُکيمء > قَالَ: اسْتَسْقَى حُذَيْفَةٌ اتا دهْقَان بماء» في إِنَاء ع هن 
فضةء فَحَذَقَهُ ثم تَر لبهم مِمَا صَنَعَ به وَقَالَ : إِنْي يه سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل 


١/8 شه‎ 


يَقُولُ: دلا َه تَْرَبُوا في إِنَاءِ الأب وَالْفِضْةء وَلَا تَلْبَسُوا الدّيبَاجَء ولا الْحَرِيرَ ا 
في الدنياء لتا في الآجرو». 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

. ۱١/١١ ]1١[ ثقة‎ a ys 

؟- (سفيان) بن عُبينة المكيّ الإمام الحجة الثبت [۸] ٠/١‏ . 

۳- (ابن أبي تجيج) عبد الله , بن أبي تجيح/ يسار الثقفيّ مولاهم» أبو يسار المكيّ» 

ثقة رمي بالقدرء وربّما دلّس [5] ٠١١/١١١‏ . 

5- (يزيد بن أبي زياد) الهاشميّ مولاهم الكوفيّ» ضعيف» كبر فتغيّر» وصار 
يتلقّنء وكان شيعيًا ٤۸۷٤/۲ ]٥[‏ . 

ه- (مجاهد) س حبرء أبو الحجاج المخزوميّ المكيّ الإمام المفسّر المهور [7] 
ا" . 

- (ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ المدنيّ» ثم الكوفي» ثقة 
٠ . ٠١/85 [YY]‏ 

۷- (أبو فروة) الأصغرء مسلم بن سالم النهديّ» ويقال له: الْجْهَنيَ ؛ لنزوله فيهم» 
مشهور بكنيته» وأكثر ما يجيء, عندهم مذكورا بكنيته» صدوقٌ [1]. 

رَوَى عن عبد الله بن عُكيم الجهنيء وعبد الرحمن بن أبي ليلي» وابنه عيسى بن 
عبد الرحمن» وعبد الله بن أبي الهذيل» وأبي الأحوص الجْشمي» وعبد الله بن يسارء 
وخلق. وعنه ابنه عمرء وحفيده حفص بن عمر بن مسلم» وجعفر بن زياد الأحمرء 
وشعبة» وفطر بن خليفة» وعمر بن أبي قيس الرازي» وزياد البكائي» وأبو عوانة» وعبد 
الواحد بن زياد» والسفيانان» وآخرون. قال ابن أبى خيثمة» عن ابن معين : ثقة. وقال 
أبو حاتم : صالح الحديث» ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال يعقوب 
بن سفيان: لا بأس به. روى له البخاريّ» ومسلمء وأبو داود» والمصتف. وابن 
ماجه» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

8- (عبد الله بن مُكيم)- بالتصغير-: الجهني» أبو معبد الكوفيَ» مخضرم [۲]ء 
وقد سمع كتاب النبيّ ية إلى جهينة» مات في إِمْرة الحجاج 5759/0 . 

1- (خذيفة) بن اليمان العبسيّ» E‏ الصحابيّ الجليل» من السابقين إلى 
الإسلام» صاحب سر رسول الله يه صخ في «صحيح مسلم؟ أن النبي وك أعلمه بما 
كان» وما:يكون إلى أن تقوم الساعة» وأبوه صحابيٰ أيضاء امتشيهد: طق احا رات 
حسيل مصغْرّاء ويقال: حِسْل بكسرء فسكون» واليمان لقبه» مات حذيفة كيه في 


۷- (وِكْرٌ التي عَنْ لبس الدييا ج) - حديث رقم ۲۰۲ 
: 06 ست 


أول خلافة على كيه سنة »)۳١(‏ وسبقت ترجمته في 7/17 . 

[تنبيه ]: قوله : «ويزيكل د بن بي زياد بالرفع عطف على «ابن أبي نُجبح»» وكذا قوله: 
«وأبو فروة»» فسفيان يروي هذا الحديث عن الثلاثة» فيرويه عن ابن أبي نُجيح» عن 
مجاهد» عن ابن أبي ليلى» وعن يزيل ڊ بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى» وعن ابي فروة» 
عن عبد الله بن غك وان أبي ليلى» وعبد الله بن مُكيم؛ يرويانه عن حذيفة كك . 

وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذ في فى (صححيحه) : وحدثني عبد الجبار بن العلاءء 
حدثنا سفيان» حدثنا ابن أبي نجيح أولاء عن مجاهد» عن ابن أبي ليلى» عن حذيفة» 
ثم حدثنا يزيد» سمعه من ابن أبي ليلى» عن حذيفة» ثم حدثنا أبو فروة» قال: سمعت 
ابن عكيم» فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعه من ابن عكيم» قال كنا مع حذيفة 
بالمدائن. . . الحديث. 

والحاصل أن لسفيان بن عيينة في هذا الحديث ثلاثة شيوخ : ابن أبي نُجيح» ويزيد 
ابن أبى زياد وأبو فروة» فطريق الأولى نازل ؛ لأنه وصل إلى حذيفة بثلاث وسائط : 
ابن أبي نجيح » ومجاهد» وابن أبي ليلى» بخلاف الأخيرين» فإنه وصل إليه بواسطتين» 
فتنبّه . والله تعالى أعلم . 
ا ا 9 ن ا E‏ ا 
ابن سالم الجهنيّ (عَنْ عَبْدِ الله ن مُكَهم) بالتضغير الجهنيّء أنه (قَالَ: اسْتَسْقَى) أي 
طلب الماء ليشربه (حُذَيْفَةُ) بن اليمان رضى الله تعالى عنه. 

وفي رواية البخاري : «كان حذيفة بالمدائن» فاستسقى»» والمدائن اسم بلفظ جمع 
مدينة › وهو بلدة عظيمة على دجلة» بينها وبين بغداد سبعة فراسخ › كانت مسكن ملوك 
الفرس» وبا إيوان كسرى المشهور» وكان فتحها على يد سعد بن أبي وقاص تنه في 
خلافة عمر كاله سنة ست عشرة. وقيل: قبل ذلك» وكان حُذيفة عاملا عليها في خلافة 
عمرء ثم عثمان إلى أن مات بعد قتل عثمان 6 . ذكره في «الفتح» ۲۲۸/۱۱ . 

(فََنَاهُ دِهْقَان) بكسر الدال المهملة» ويجوز ضمّهاء بعدها هاء ساكنة. ثم قاف» هو 
كبير القرية بالفارسيّة . قاله في «الفتح». وقال النوويّ في «شرح مسلم»: هو بكسر الدال 
على المشهور» وحكى ضمهاء ممن حكاه صاحب «المشارق» والمطالع». وحكاهما 
القاضى في «الشرح» عن حكاية أبى عبيدة: ووقع في نسخ «صحاح الجوهرى»» أو 
بعضها مفتوحاء وهذا غريب» وهو زعيم فلاحى العجم» وقيل: زعيم القرية ورئيسهاء 


شرح سنن النسائي - كناب الرّيَة 
ححح إن صمص مي حم مي سم کے 


وهو بمعنى الأول» وهو عجمى مُعَرّب» قيل النون فيه أصلية» مأخوذ من الدَهْقَئَة 
وهى الرياسة» وقيل: زائدة من الذهق» وهو الامتلاء» وذكره الجوهريٌ في «دهقن؛ 
لكنه قال : إن جعلت نونه أصلية» من قولهم : تدهقن الرجل » صرفته ؛ لأنه فعلال» وإن 
جعلته من الدهق. لم تصرفه؛ لأنه فعلان قال القاضى: : يحتمل أنه سمي به من ممع 
المال» وملا الأوعية منه» يقال: دّهقتٌ الماءَ وأدهقته: إذا أفرغته. ا 
ماله : آي أعطانيهاء وأدهقت الإناء: أي ملأتهء قالوا: يحتمل أن يكون من الدَّهْقَئَة 
وَالدَهْقَّمَة وهي لين الطعام ؛ لأنهم يلينون طعامهم. وعيشهم ؛ ؛ لسعة أيديهم وأحوالهمء 
وقيل: لحذقهء ودهائه. واللّه أعلم. انتهى اشرح مسلم» ٠٣/۱٤‏ . 

ووقع في رواية أحمد عن وكيع» عن شعبة : الاستسقى حذيفة من دهقان» أو عِلج»ء 
وعند البخاريّ في «الأطعمة» من طريق سيف» عن مجاهد» عن ابن أبي ليلى: «أَنهم 
كانوا عند حذيفة» فاستسقى» فسقاه مجوسيّ». قال الحافظ: لم أقف على اسمه. 
انتهى «فتح» 4 0 

(بمَاءِء في إِنَاءِ مِنْ فِضَّةِ) وفي رواية للبخاري : «بقدح من فضة»» وفي رواية لمسلم: 
«(بإناء من فضّة» (تُحَذَقَهُ) وفي رواية البخاريٌ : «فرماه بهاء وفي رواية له: «فرمى به 
وجهه؛ء ولأحمد من رواية يزيد» عن ابن أبي ليلى : ”ما يألو أن يُصيب به وجهه»» زاد 
في رواية الإسماعيلي» وأصله عند مسلم: ا فكسره». يعني أن حذيفة لله 
رمى ذلك الدهان بذلك الإناء عقوبة له (نُمْ اعَْذَرَ ِلَِهِم) أي إلى الناس الذين جلسوا 
حوله (مِمَا صَنَعَّ بهِ) أي بذلك الدهقان» 0 بذلك الإناء (وَكَالَ: ني شِيئهُ) أي فلم 
ينته» وفي رواية البخاريّ: «فقال: إني لم أرمه إلا أني خبيته» فلم ينته» وفي رواية 
الإسماعيليّ : «لم أكسره إلا أني خبيته» فلم يبل وفي رواية وكيع: «ثم أقبل على 
القوم» فاعتذر»» وفي رواية يزيد: "لو لا أني تقدّمت إليه مرّة» أو مرّتين» لم أفعل به 
هذا وفي رواية عبد الله بن عُكيم: «إني أمرته أن لا يسقيني فيه». ذكر هذا كله في 
«الفتح» ۱ . 

(سَمغتٌ رول الله ۰ يَقُولُ: دلا تَدْ تشربوا في إِنَاءِ الأب وَالْفْضصةء وَل et‏ 
الديَاع) بكسر الدال: : ثوبٌ سَدَاه ولخمته إِبْرَيسم ويقال: هو معرّب» ثم کثر» حتّی 
اشتقّت العرب منهء فقالوا: د بج الغيتُ الأرض دَبَجَاء من باب ضرب: إذا سقاهاء 
فأنبتت أزهارًا مختلفةً؟ لأنه 5 اسم اللمقش: واختّلف في الياءء فقيل: زائدة» 
ووزنه فيعال» ولهذا يُجمع بالیاءء فيقال: : دبابيج» وقيل: هي أصلٌء والأصل وباج 
بالتضعيف » . فأبدل من أحد المضعفين حرف العلّة ولهذا يُردَ في الجمع إلى أصلهء 


4- (زِك رٌ النَهي عَنْ لبس الديباج) - حديث رقم 01:7 


فيقال: دَبَابيج» بباء موخدة بعد الدال. قاله الفيَوميّ. وفي «القاموس»: الدَّبْحُ: النّفْشَء 
والدّيباج معرّبٌ» جعه دَيَابِيجٌء ودبابيج. انتهى . وقال ابن الأثير : «الديباج» هو الثياب 
المتخذة من الإبريسمء فارسيّ معرّتث» وقد تفتح داله» ويُجمع على ديابيج › ودبابيج › 
بالياء» والباء؛ لأن أصله دَبّاج. انتهى «النهاية» ٩۷/۲‏ . 

(وَلَا الْحَرِيرَ فَإِنهَا) أي هذه الأشياء» من الذهب» والفضةء والديباج» والحرير 
(لَهُمْ) أي للكفار بدليل مقابلته بقوله: «لنا»: أي للمسلمين (في الدنياء وَلَتَا) أا 
المؤمنون (فِي الْآخِرَة) قال الإسماعيليّ: المراد بقوله: «في الدنيا» إباحة استعمالهم 
إياه» وإنما المعنى بقوله: «لهم» أي هم الذين يستعملونه؛ مخالفة لزي المسلمين» 
وكذا قوله: «ولكم في الآخرة»: أي تستعملونه مكافأةً لكم على تركه في الدنياء ويمنعه 
أولئك جزاء لهم على معصيتهم باستعماله . ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذي 
يتعاطى ذلك في الدنياء لا يتعاطاه في الآخرة» كما سيأتي بعد باب حديث عبد الله بن 
الزبير رضي الله تعالى عنهماء مرفوعًا: «من لبس الحرير في الدنياء فلن يلبسه في 
الآخرة»» وجاء قوله َة في الخمر: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة». 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: أي إن الكفار إنما يحصل لهم ذلك في الدنياء وأما 
الآخرة فمالهم فيها من نصيب» وأما المسلمون فلهم في الجنة الحريرء والذهب» وما 
لاعين رأت» ولاأذن سمعت» ولاخطر على قلب بشر. 

وليس في الحديث حجة لمن يقول: الكفار غير مخاطبين بالفروع؛ لأنه لم يصرح 
فيه بإباحته لهم» وإنما أخبر عن الواقع في العادةء أنهم هم الذين يستعملونه في الدنياء 
وإن كان حراما عليهم» كما هو حرام على المسلين. 

زاد في رواية مسلم : ايوم القيامة»» ولفظه: «وهو لكم في الآخرةء يوم القيامة)»› 
قال النووي: إنما جمع بينهما؛ لأنه قد يُظن أنه بمجرد موته صار في حكم الآخرة» في 
هذا الإكرام» فبين أنه إنما هو في يوم القيامة» وبعده في الجنة أبداء ويحتمل أن المراد 
أنه لكم في الآخرة» من حين الموت» ويستمر في الجنة أبدا. انتهى اشرح مسلم» /٠١‏ 
۳۷-١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : : في درجته : 

E Os عمميديي‎ 

(المسألة الثانية) : في بیان مواضع م ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَيَة 


أخرجه هنا-۸۷/ -٥۳۰۱‏ وفی «الكبرى» ۸۳/ ٩1۱٩‏ . وأخرجه (خ) في «الأطعمة» 
57 و«الأشربة) ۲ و0 و«اللباس» ٥۸۳۱‏ و۸۳۷٥‏ (م) في «اللباس» ۲۰۹۷ 
(د) في «الأشربة» ۳۷۲۳ (ت) في «الأشربة» ۱۸۷۸ (ق) في «الأشربة» ۳٤٠٤‏ (أحمد) 
في «باقي مسند الأنصار» ۳۲۸۰۳ و7854" و7800" و۲۹۹۲۷ انحن (الدارمي) 
في الأشربة» ۲٠۳۴۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن لبس الديباج. 
(ومنها): أن فيه تحريم الشرب في إناء الذهب» والفضة. (ومنها): أن فيه تعزيرٌ من 
ارتكب معصية» En E ERE‏ ليه . 
(ومنها): أنه لابأس أن يُعَرّرَ الأميرُ بنفسه بعض مستحقي التعزير. (ومنها): أن المي 
والكبير» إذا فعل شيئا صحيحا في نفس الأمر» ولايكون وجهه ظاهرا لمن حضره ينبغي 
له أن يئبه بذکر سبب فعله» ويبيّن دليله» حتى لا يحمل من يراه على إساءة الظنّ به 
كما صح عن النبيّ ياه قوله: «إنها صفيّة». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د کډ ين 


8- لسن الذيتاج الْمْسُوج 


بالذهب) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : الظاهر من صنيع المصئف رحمه الله تعالى أنه يرى 
أن هذا الحديث كان قبل تحريم لبس الحرير والذهب للرجال؛ لأنه ية لا يلبس 
الديباج» وهو الحرير بعد التحريم» لكن هذا على تقدير أن قوله في الحديث: «فلبسه 
رسول الله ب الخ» محفوظ. والظاهر أنه غير محفوظ ؛ لأن الحديث أخرجه الشيخان 
في (صحيحيهما» من طريق شيبان» عن قتادة» وفيه: «وكان ينهى عن الحرير»» فقد 
صرح انس قله بأنه كان بعد التحريم» فيتبيّن به أنه قوله: «فلبسه رسول الله ية غير 
محفوظ» ولعلها من أوهام محمد بن عمروء فإنه ذو أوهام. والله تعالى أعلم 


بالصواب. 


بالذهَب) - حديث رقم ٥۳۰٤‏ 


۸ (لْبْسُ الديباج الْمَنْسُوجٍ 


۲۳ 


ود ميم 


Î) ors‏ حبرا الْحَسَنُ بن قَرَعَةَ عَنْ خَالِدٍ -وَهُوَ ان الْحَارثِ- قَالَ: : حَدَّنَا محمد 
بْنُ عَمُرو٬‏ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ ال : دَحَلْتُ عَلَى اتس بْنِ مَالِكِ» جين 
قم المَدِيةّء َسَلَْمْتُ عَلَيِهء فَقَالَ: مِمْنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: نا وَاقِدُ ب عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ بن 
مُعَاذِء قال: إِنَّ سَعْدَا كان عم النّاس» وَأَطْوَلَهُ م ثم بَكى» افر لاء م قَالَ : إن 
سول الله يكن بَعَتَ إلى كير صَاحِبٍ دُومَة بَغْنَاء فَأَرْسَلَ إِلَيِهِ بِجْبّةٍ ديباجء 

ج فِيهَا الذّهَبُء قَلَيِسَهُ ر سُولُ الله يلق م م ام عَلَى الْمِنبرٍء وع كلم ينكل 

ل فَجَعَلَ الئَّاسُ يَلْمِسُوًا اندم » قال : او مِنْ هَذْوء لَمَئَادِيل سَعْدٍ في 


ت 


الْجَنّدَه أَخْسَنُ مِمًا نَرَوْنَ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ٠۷۳١/٤۷ ]1١[ (الْحَسَنْ بْنُ قَرَعَةَ) الهاشميّ مولاهم» البصريّء صدوقٌ‎ -١ 

؟- (حالد بْنُ الْحَارثْ) الْهُجَيميَء أبو عثمان البصريّ» ثقة ڈ ثبت [۸] ”' 

۳- (مُحَمَدُ بْنُ عَمْرِو) بن علقمة بن وقاص الليثيّ E‏ صدوقء له أوهام 51] 
1 . 

-٤‏ (وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بن سَعْدٍ ُن مُعَاِ) الأنصاريّ الأشهلي» أبو عبد الله المدنيّء ثقة 
]٤[‏ ۱۹44/۸۱ . 

ه- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنهما/ ٦‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فقد تفرّد به هو والترمذيّ» وابن ماجه. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وخالد» فبصريان» وأنس ضيه مدنيّ» ثم بصريّ. 
(ومنها): أن فيه أنسًا كه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن وا ق بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ) الأنصاريّ» أنه (قال : َكلت عَلَى انس بن 
مَالِك) د تيه (حِينَ قَدِمَ الْمَديَةً أي من البصرة (فَسَلَّمْتُ عَلَيى فَقَالَ: ين ا( أي من 
أي قبيلة أنت؟ (قُلْتُ : أنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذْ قَالَ) أنس ته (إنَّ سَعْدَا) أي 
ابن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جُشم بن الحارث بن 


)١(‏ ظاهر عبارة «القاموس أنه منصرف» فإنه قال: و«أكَيْدِرٌ كأخَيْمِر: صاحبٌ دُومَة الجندل». اه 
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الخزرج بن النبيت بن مالك بن أوس الأشهلي» أبا عمرو» سيد الأوس» وأمّه كبشة بنت 
رافع» لها صحبة» شهد بدرّاء وأحداء والخندق» ورمي فيه بسهم» فعاش بعد ذلك 
شهراء ثم انتقض جرحهء فمات منه سنة (0) من الهجرة» وقال المنافقون لما مات: ما 
أخف جنازته» فقال النبي ية : «إن الملائكة حملته»» وقال رسول الله يَكيهِ- فيما رُوي 
عنه من وجوه كثيرة: «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ» وقال الزهري» عن ابن 
المسيب» عن ابن عباس : قال سعد بن معاذ: ثلاث أنا فيهن رجل يعني كما ينبغي- وما 
سوى ذلك» فأنا رجل من الناس : ما سمعت من رسول اللَّه َة حديثا قط إلا علمت أنه 
حق من الله تعالى» ولا كنت في صلاة قط» فشغلت نفسي بغيرهاء حتى أقضيّهاء ولا 
كنت في جنازة قطء فحدثت نفسي بغير ما تقول» ويقال لهاء حتى أنصرف عنهاء قال 
ابن المسيب : فهذه الخصال ما كنت أحسبها إلا في نبي . وقال يحيى بن عباد بن عبد الله 
ابن الزبير» عن أمه» عن عائشة : كان في بني عبد الأشهل ثلاثة» لم يكن بعد النبي ل 
أفضل منهم : سعد بن معاذ» وأسيد بن خضيرء وعباد بن بشر. تفرّد به البخاري 
بحديثين : أحدهما : من طريق ابن مسعود: «انطلق سعد بن معاذ معتمرا. . .» الحديث» 
وآخرء روي عنه أنس في قصة قتل سعد بن الربيع بأحد. 

(كَانَ أغظمَ النّاس) أي درجةً ومكانة عند الله تعالى ؛ لما له من اليد الطولى في الدين 
(وَأَطوَلَهُ) قال السندي : الظاهر أطولهم» ولعل الإفراد لمراعاة إفراد الناس لفظًا. | انتهى . 

وهو من الطَؤْل بالفتح» وهو الفضل : أي أفضل الناس (؛ َم بکی) أي بكى انس كيه 
نا تذكر سعداء وما كان عله من نصرة الإسلام والمسلمين لف لكا م قَالَ: إِنَّ 
رَسُولَ الله يكل بَعَتَ إلى أكَيدِر) ب بضم الهمزة» وفتح الكاف» وبعدها ياء و00 
تصغير أكدر, ع ا وهو الأغبرء فكو البق عبات 
الكنديّ (صاجب دُومَةً) بفتح الدال» وضمهاء وأنكر ابن دُريد اسح وقال: أهل اللغة 
يقولونه بالضَ» والمحدثون بالفتح. وهو خطأ. وقال: دو لجندلا م 
ومستداره» وهو من بلاد الشام» قرب تبوك. كان أكون ملا وكان خالد بن الوليدء 
قد أسره في غزوة تبوك» وسلبه قبا من ديباج» مُخْوّضًا بالذهب» فأمَنه النبيّ کا ورده 
إلى موضعهء وضرب عليه الجزية. انتهى «المفهم» 781/5 . 

وقال في «الفتح»: و«أكيدر دومة»: هو أكيدر تصغير أكدرء ودومة بضم المهملةء 
وسكون الواو: بلد بين الحجاز والشام» وهي دومة الجندل» مدينة بقرب تبوك» بها 
نخل» وزرع» وحصن على عشر مراحل من المدينةء وثمان من دمشق» وكان أكيدر 
ملكهاء وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن -بالجيم والنون- ابن أعباء بن الحارث 


بالدذعَب) - حديث رقم ٥۳۰٤‏ 


4 (لْبْسٌ الديباج الْمَدْسُوس 


ابن معاوية» ينسب إلى كندة» وكان نصراياء وكان النبي ياء أرسل إليه خالد بن الوليد 
في سرية» فأسره» وقتل أخاه حسان» وقدم به المدينة» فصالحه النبي يي على الجزية» 
وأطلقه؛ ذكر ابن إسحاق قصته مطولة في «المغازي» . ورَوّى أبو يعلى بإسناد قوي» من 
حديث قيس بن التعمان: أنه لَّمَا قم أخرج قباء من ديباج» منسوجا بالذهب» فرّذه النبي 
مو دوه ا ا ا فرجع بهء فقال له النبي يي : «ادفعه إلى 
عمر. . ٠.‏ الحديث. وفي حديث علي عند مسلم: «أن أكيدر دومة أهدى للنبي ياء 
ثوب حرير» فأعطاه علياء فقال: شققه خمرا بين الفواطم». 

فيستفاد منه أن الحلة التي ذكرها علي رو ته في حديثه السابق هي هذه التي أهداها 
أكبدر. انتهى «فتح» «كتاب الهبة») ٥/٩‏ ببعض تصرّف. 

وقال النووي في شرحه : «وأما أكيدر؛- فهو بضم الهمزة» وفتح الكاف- وهو أكيدر 
ابن عبد الملك الكنديّء قال الخطيب البغداديّ في كتابه «المبهمات»: كان نصرانياء ثم 
أسلم» قال : وقيل: بل مات نصرانيًا . وقال ابن منده» وأبو د نُعيم الأصبهانيّ في كتابيهما 
في معرفة الصحابة : إن أكيدرًا هذا أسلمء زام إلى رول الله كلف ا ا قال 
ابن الأثير في كتابه «معرفة الصحابة»: أما الهديّة» والمصالحة» فصحيحان» وأما الإسلام 
فغلط»ء قال : لأنه لم يُسلم بلا خلاف بين أهل السيرء ومن قال: أسلم فقد أخطأ خطأ 
فاحشّاء قال : الي مراك كلما عوائت ESL‏ 
حاصره خالد بن الوليد في زمان أبي بكر الصدّيق كلك ٠‏ فقتله مشركًا نصرانيًا- يعنى 
لنقضه العهد- قال: وذكر البلاذري أنه قدم على رسول الله لاف Ns‏ 
توفي رسول الله به ارتد أكيدرء فلما سار خالد من العراق إلى الشام قتله. وعلى هذا 
القول لا ينبغي عذه في الصحابة. هذا كلام ابن الأثير. انتهى «شرح مسلم» 50/١4‏ . 

(بَعْنَا) أي جيشّاء تسميةً بالمصدرء إذ أصله مصدر بعث» من باب نفع» وجمعه 
يُعُوثُء وذلك البعث هو خالد , بن الوليد» كما سبق آنقا (أَرْسَلَ لَه أي إلى النب 4 
بجبة دیباج) ) (الْجَبّة) 2 بضم الجيم› وتشديد الموحدة-: ثوب معروف» جرعه جب 
بضمء ففتح» كغرفة وَعُرّف وجباب بالكسر (مَنْسوجَةٍ فيهًا الذَعَبُ) يعني أن تلك 
الجبة نُسجت مخلوطة بالذهب. وفي رواية الشيخين: «أهدي للنبئ َل جبة سُندس»» 
وفي حديث البراء كله عندهما: «أهديت لرسول الله بي حُلَة حرير. .» الحديث. 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : رواية «جبة سندس» أوجه» وأصوب؛ لأن الحلّة لا 
تكون عند العرب ثوبًا واحدّاء وإنما هي لباس ثوبين» يحُلّ أحدهما على الآخرء وأن 
الثوب الفرد لا يُسمّى حل . وقد جاء في «السير» أنها قباء من ديباج» مخوّصٌ بالذهب . 


| شرح سنن النسائي - كِنَابُ الزْينةٍ 


انتهى «المفهم» 0" 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله: «حلة حرير»» وفي الرواية الأخرى: « 
حريراء وفي الأخرى: «جبّة»» قال القاضي : رواية الجبة بالجيم والباء؛ لأنه كان ثوبًا 
واحدّاء كما صرح به في الرواية الأخرى» والأكثرون يقولون: «الحلة» لا تكون إلا 
ثوبين › يحل أحدهما على الآخرء فلا يصح الحلة هنا. وأما من يقول: الحلة ثوب 
واحد خديد؛ قريب العهد بحله من طيّه» فيصح› »> وقدجاء ف في «كتب السير» أنها قباء . 
انتهى شرح مسلم) ۲4-60 . 

(فلَبِسَهُ رَسُولُ الله يلِ) هذا محل الترجمةء حيث إنه بي لبس الديباج المنسوج 
بالذهب» وأن هذا كان قبل التحريم» وهذا رأي المصّف رحمه الله تعالى» ولذا أورد 
بعده باب النسخ» حيث قال: «نسخ ذلك». 

لكن تقدّم أن هذا فيه نظر؛ لأن في رواية الشيخين أنه كان بعد التحريم» فقد رواياه 
من طريق شيبان» عن قتادة» عن أنس بلفظ : «أهدي لرسول الله بيا جبة سُندس» وكان 
ينهى عن الحرير. . ٠.‏ الحديث» فإنها ظاهرة في كونه بعد التحريم 

والظاهر أن قوله: «فلبسه الخ» غير محفوظء ولعلها من أوهام محمد بن عمروء 
واللّه تعالى أعلم. 

(ثُمْ قَامَ عَلَى الْمِنبَرِء وَقَعَدَء فَلَمْ يَتَكَلُمْء وَنَرَلَ) يعني أنه صعد المنبر مريدًا الكلام» 
لكنه لم يتكلم » بل نزل عنه» ولم يُذكر سبب تركه الكلام (فْجَعَلَ الاس يَلْمُسُومها) بضم 
الميم» وكسرهاء يقال: لمسه لَمْسَاء من بابي قتل» وضرب: إذا أفضى إليه بيده 
(بأندِم) تعجبًا من حسنهاء ولينهاء ونعومتهاء إذ لم يسبق لهم عهد بمثلها (فَقَالَ) كل 
e‏ ويستحسنونها في طباعهم» فزهّدهم عنهاء 
ورغبهم في الآخرة» حيث قال لهم: ( تَعْجَبُونَ) بفتح الجيم» > من باب تَحِبَ (مِنْ هَذِ) 
الجبة (لَمَتَادِيلُ سَعْدٍ في الْجَنٍَ 0 مِما تَرَوْنَ") أي هذا في الدنيا قد أعذ للبس 
الملوك» ومع ذلك لا يساوي مناديل سعد في الآخرة التي أعدّت لإزالة الوسخ» وتنظيف 
الأيدي» فأيّ نسبة بين الدنيا والآخرة» فلا ينبغى للمرء الرغبة فى الدنياء وعن الآخرة. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : «المناديل» جمع يندل- بكسر الميم- في المفرد» وهو 
الذي يحمل في اليد. قال ابن الأعرابيّ » وابن فارس» وغيرهما: هو مشتق من الندل» 
وهو النقل؛ لأنه يُنقل من واحد إلى واحد» وقيل: من الندل» وهو الوسخ؛ لأنه يُندل 
به» قال أهل العربيّة: يقال منه: تندّلت بالمنديل. قال الجوهريٌّ: ويقال أيضًا: 
تمندلت» وأنكره الكسائيّ» قال: ويقال أيضًا: تمدلت . انتهى "شرح مسلم» 77/١6‏ . 


۸- للل الديباج الْمَنْسُوج بالذهَب) - حديث رقم 4١*اه ٠‏ 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذه إشارة إلى أدنى ثياب سعد؛ لأن المناديل إنما 
هي مُمتهئةٌ مُتَخذةٌ لمسح الأيدي بها من الدنس» والوسخ» وإذا كان هذا حال 
المناديل» فما ظئْك بالعمامة» والحُلة؟» ولا يُظْنَ أن طعام الجئّة» وشرابها فيهما ما 
يدنس ید المتناول حتى يحتاج إلى منديل › فإن هذا ظنْ من لا يعرف الجئة. ولا 
طعامهاء ولا شرابهاء إذ قد نزّه الله الجئة عن ذلك كلهء وإنما ذلك إخبار بأن الله تعالى 
أعذ في الجئة كلّ ما كان يُحتاج إليه في الدنياء لكن هي على حالة هي أعلى» وأشرف. 
فأعد فيها أمشاطاء ومجامرء وألوَةّء ومناديل» وأسواقًاء وغير ذلك مما تعارفناه في 
الدنياء وإن لم د نحتج له في الجتة؛ إتمامًا للنعمة. وإكمالا للمئة . انتهى «المفهم» ٣‏ 
٤‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبي رحمه الله تعالى في توجيه 
المناديل لأهل الجئة كلام نفيسٌ جذاء وخاصله أن الله سسا وتعالى جعل في الجنة 
کل ما كان کمالا في الدنياء وإن لم يكن لأهل الجنئّة حاجة إلى ذلك؛ فالمناديل» 
والأمشاط» والمجامر كانت لأهل الدنيا من الكمالات» بحيث إنها تكون لأهل الشرف» 

من الملوك. وأهل الفضلء إلا أنهم في الدنيا يحتاجون إليها لما يُصيبهم من الأوساخ»› 
ونحوهاء وأما أهل الجنة» فلا يبولون» ولا يتغوّطون» ولا يبصقون» ولا يمتخطون. 
وإنما هذه الأشياء مجرّد كمالات لهم . اللّهم إنا نسألك الجنة» وما قرّب إليها من قول» 
أوعمل» ونعوذ بك من النارء ا > أوعمل . آمين. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : : في درجته : 

حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا ت متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۸۸/ ٤‏ 0- وفي «الكبرى» ٩1۱۷/۸٤‏ . وأخرجه (خ) في «الهبة» 
5 (م) في «فضائل الصحابة» ۲٤۹۹‏ (ت) في «اللباس» ٠۷۲۲‏ (أحمد) في «باقي 
مسند المكثرين» ١١8١5‏ و۱۲۷۳ و۱۲۷۷ و۱۲۹۸۲ و٣٤‏ ۱۳۰ و۳۰۸۰ 
و ۲٥ا‏ . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان لبس الديباج المنسوج 
بالذهب» هذا على ما يراه المصئف رحمه الله تعالى» من أن هذا كان قبل تحريم لبس 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزن 
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الحريرء بدليل قوله: «فلبسه رسول الله يه لكن قد عرفت أن الظاهر أنه غير 
محفوظ ؛ لأنه ثبت فى «الصحيحين»» فى نفس الحديث قول أنس به : «وكان ينهى 
عن الحرير»» فهو صريح في كونه بعد التحريم» لا قبله» فقوله: «فلبسه الخ» شاد 
فتأمّل . 

(ومنها): أن فيه إشارةً إلى عظيم منزلة سعد ته في الجنّة» وأن أدنى ثيابه فيها خير 
من حرير الدنيا؛ لأن المنديل أدنى الثياب؛ لأنه معد للوسخ» والامتهان» فغيره أفضل . 
(ومنها): أن فيه إثبات الجنّة لسعد نيه . (ومنها): أن فيه جوازٌ قبول هديّة المشرك» 
وقد ترجم الإمام البخاريّ في «كتاب الهبة) من «صحيحه»: «قبول هديّة المشرك»: 

قال في «الفتح»: قوله: «باب قبول الهدية من المشركين»: أي جواز ذلك» وكأنه 
أشار إلى ضعف الحديث الوارد في رد هدية المشرك» وهو ما أخرجه موسى بن عقبة 
في «المغازي» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» ورجال من أهل 
العلم: أن عامر بن مالك الذي يُذْعَى مُلاعِبٍ الأَسِئّةَء قدم على رسول الله يكل وهو 
مشركء فأهدى له فقال: «إني لا أقبل هدية مشرك. . .» الحديث» ورجاله ثقات. إلا 
أنه مرسل» وقد وصله بعضهم عن الزهري» ولا يصحء وفي الباب حديث عياض بن 
حمار» أخرجه أبو داود» والترمذي» وغيرهماء من طريق قتادة» عن يزيد بن عبد الله 
عن عياض» قال: أهديت للنبي بي ناقة» فقال: «أسلمت؟» قلت: لا قال: (إني 
هيت عن ربد المشركين»» و«الزبد»- بفتح الزاي» وسكون الموحدة- الرَّفْذُّ» صححه 
الترمذي» وابن خزيمة. 

وأورد البخاري في الباب عدة أحاديث» دالة على الجواز. 

فجمع بينها الطبري» بأن الامتناع فيما اهدي له خاصةء والقبول فيما اهدي 
للمسلمين» وتعقّبه الحافظ بأن من جملة أدلة الجوازء ما وقعت الهدية فيه له خاصة. 
وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة» والقبول في حق من 
يُرجى بذلك تأنيسه» وتأليفه على الإسلام» وهذا أقوى من الأول. وقيل: يُحمل القبول 
على من كان من أهل الكتاب» والرد على من كان من أهل الأوثان. وقيل: يمتنع ذلك 
لغيره من الأمراء» وأن ذلك من خصائصه. ومنهم من ادْعَى نسخ المنع» بأحاديث 
القبول. ومنهم من عكس . وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة» فالنسخ لا يثبت بالاحتمال» 
ولا التخصيص . انتهى «فتح» 00١/0‏ في «كتاب الهبة» رقم ۲٠٠١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


81 (زِكرٌ نسم ذَلِك) - حديث رقم م٠‏ *زه 
لتكت سه aR Raa al‏ سر OE EEE E a‏ ۲۹ 


4 (ذِكرٌ تشخ ذَلِكَ) 
o'‘o‏ - (حَدَّدَنا يُو سف بْنُ سَمِیدِ» قال : دتا حَجَاجُ عَنِ أبْنِ جُرَڼِج»› قال : أخبرني 


بُو الزي ا يَقُولُ : س النَِّيِ يلل بء مِنْ ديباج » هدي ل ُمْ أوشك 
أَنْ تَرَعَهُ قَأَرْسَلَ به به إلى عُمَرَ ِل له : قَد أَوْشَكَ ما تَوَعْتَهُ يَا رَسول الله قال : «تہانی 

عَنْهُ جبريل عله السّلام»» فجَاءَ عَمَرْ بكي › قَقَالَ: 3 يا رَسُولٌ اللّى کرت راء 
وَأَمْطيتَئيه: قال : إلي ل اميك اينهم E‏ قبَاعَهُ مربي ِزَم) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


. ١98/1١1١ ]۱۱[ (يوسف بن سعيد) بن مسلم المصّيصيّ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟:- ( حجاج) بن محمد الأعورر. أدق وة المصيصيّ. ترمذيٌ الأصل» ثم نزل 
بغدادء ثم المصّيصة» ثقة ثبت» لكنه اختلط بآخره لما قدم بغداد [9] ۳۲/۲۸ . 

۳- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكي» ثقة 
فقيه فاضل» لكنه يدلّس [5] ۳۲/۲۸ . 

5- لدي ا المكىّء صدوقٌ يُدلّس "0/9١ ]٤[‏ . 

-٥‏ (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما١؟/‏ 5" . واللّه 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير 
شيخه» وحجاج» فمصيصيان. (ومنها): أن فيه جابرًا كيه من المكثرين السبعة» روى 
)١550(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(ن) عبد الملك بن عبد العزيز (بْنِ جُرَنِج) أنه (قَالَ: أَخبَرَنِي أَبُو ارين آله سَِعَ 
جَابرَا) كك (يَقُولَ : بس الب كه قَبَاءَ) بالفتح. ٠‏ قال الفيوميّ: الَو : معروف» 
والجمع فبا والْمَبَاءٌ ممدود عربي ‏ والجمع أقبية» وكأنه مشتقٌ من قَبَوتٌ الحرف 
بوه : إذا ضممته. انتهى. وقال في «اللسان»: وَالْقَبْوَةُ: انضمام ما بين الشفتين» 
والقباء ممدود» من الثياب الذي يلين » مشتقَ من ذلك؛ لاجتماع أطرافه» والجمع 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرُيئَة 
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أقبية . انتهى . (مِنْ دِيبّاج) بالكسر: أي حرير (أَهْدِي لَهُ) بالبناء للمفعول» والجملة في 
محلّ نصب على الحال» أو صفة بعد صفة ل«قباء» . 

قال القرطبيّ: كان ها الل مد كه كل ان ساره تم لا ل أعلم 
بالتحريم › فخلعه مُسرعاء وقد دل على هذا قوله: «فنهاني عنه جبريل». انتهى 
«المفهم ۷/٥‏ . 

(نُمْ أَوْشَكَ أَنْ تَرَعَهُ) «أن» مصدرية: أي قارب نزعه لبسه. ع الم يليك بعد 
لبسهء بل نزعه فورًا (قَأَرْسَلَ به إِلَى عُمَرَ) بن الخطاب "له (قَقِيلَ لَهُ) أي قال له 
الصحابة الحاضرون لديه (قذ أَوْشَكَ ما نَدَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللّه) «ما» مصدرية: أي قارب 
نزعك إياه اللبس. وقال القرطبيّ : وقع في بعض روايات مسلم : «أوشك ما نزعته»» 
وعند بعضهم: «قد أوشك»» وهو كلام غير مستقيم» وصوابه- واللّه أعلم-: «ما 
أوشك ما نزعته» على جهة التعجّب» فسقطت «ما» عند بعضهم» وتصخفت باقد) عند 
آخرين . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما تبيّن لي دعوى القرطبيّ كون الكلام غير مستقيم ؛ 
فإن لكلا واضح المعنى » سواء مع «قد»» أو مع سقوطهاء فلا حاجة لدعوى 
السقوط» -أو ا > فتأمّل. 3 تعالى أعلم. 

(قال) بيا (عباني عَنْهُ جبْريل عَلَيِهِ السّلَام) هذا محل الترجمة» فإنه صريح في أن لبس 
الحرير كان جائرّاء ثم نُسخ» حيث إنه ية لبس ما أهدي إليه من قباء الديباج؛ لكون 
مما يتجوز لسعو ثم آي ال ای علد به مو إذ هو رفع حكم 
شرعيّ بخطاب شرعيّ متأخر عنه (فَجَاءَ عَْمَرْ ع تنه (يبكي › فَقَالَ: يا سول اللّى 
كرت أَمْرَاء وَأَعْطَبِتَنِيدء قَالَ: لم ا ا » إِنمَا أَعْطَيدُكَة لتِيعَه» قَبَاعَهُ عُمَرْ 
يي يزْهم) الظاهر أن هذه الواقعة غير الواقعة التي كانت في حلة عطارد بن الحاجب؛ 
لأن فيها أن عمر تاه لم يبع الحلة» بل أهداها إلى أخ له مشرك بمكة. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابر رمتى الل ان غه هدا ا چ فسلم: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-89/ -017٠0‏ وفي 000 606 . أخرجه (م) في «اللباس» 


ين واللّه تعالى أعلم . 


+- (التَشْدِيدُ فى لبس الحرير» وأنَّ ... - حديث رقم ٠٣٠٦‏ 


۳١ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : رجو له المصاف رحمه الله تعالى» وهو بیان نسخ جواز لبس الديباج . 
(ومنها): جواز النسخ في الشرع. (ومنها): من لبس ثوب حرير غلطاء أو سهوّاء 
وكوي عله رهف أول ار قات إمكانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


-٠‏ (التّضْدِيدٌ في لَبْس الْحَرِيرِء 
وَأنَّ مَنْ لبِسَهُ في الدنيا لم يَلْبَسْهُ في 


الآخرّة 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحرير» -بفتح الحاء المهملة» وكسر الراء-: 
معروف» وهو عربي» سمي بذلك؛ لخلوصه. يقال لكل خالص: مُحَرّره وحَرّرتُ 
الشيءَ تحلص .من لاط بره وقيل: هو فارسي مُعَرّب . قاله في «الفتح» /١١‏ 
۳ . والله تعالى أعلم بالصواب . 

5- (أْخْبَرنَا يبء كَالَ: حَدَتَنَا حَمّادٌء عَنْ ابت قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن 
الربَيرِِ وَهُوَ عَلَى الْمثبَرٍ يَحْطْبُء وَيَقُولُ : َال مُحَمدَ يكلقة: «مَّن لبس الْحَرِيرَ في الدُنْياء 
قَلَن يَلْبَسَهُ في الآخرَة»). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ١/١ ]٠١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّء أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (حماد) بن زيد بن درهم الأزديّ الْجَهُْمضئء أبو اا اصرق كن فيك 
فقيهء من كبار [8] ۳/۳ . 

“- (ثابت) بن أسلم البناني» أبو محمد البصريٌ» ثقة عابد [5] ٥٤/٤٥‏ . 

-٤‏ (عبد اللّه بن الزبير) , بن العام القرشيّ الأسديّ. أبو خبیب» كان أول مولود في 
الإسلام في المدينة من المهاجرين» وولي الخلافة تسع سنين» وقتل في ذي الحجة سنة 
(۷۳)» وسبقت ترجمته في 1١1/184‏ . واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرّيئَةٍ 

ضح ١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (7557) من رباعيّات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن صحابيّه أول مولود 
ولد في الإسلام بعد الهجرة» ففرح به المسلمون؛ لأن المنافقين أشاعوا بأنه لا يولد 
لهم ؛ لأن اليهود سحرتهم» فأبطل الله تلك المزاعم الباطلة بولادته كك . واللّه تعالى 
أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ نَابتِ) البنانيّ البصريّء أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الرُبَرِ) رضي الله تعالى 
عنهما (وَهُوَ عَلَى الْمِنْبّر) متعلّق بِ(يَخْطبُ) وفي رواية أحمد: «يخطبنا» (وَيَقُولُ: قَالَ 
مُحَمَّدُ يلِ) هذا مرسل ابن الزبير» ومراسيل الصحابة محتجٌ بها عند جمهور من لا يحتج 
بالمراسيل؛ لأنهم إما أن يكون عند الواحد منهم عن النبيّ يله أو عن صحابيّ آخرء 
السيال رجاس الى ارس وروا شن ايض عن بعض التابعين نادر» لكن 
تبيّن أنه أخذه عن النبيّ بي بواسطة عمر كيه » فقد أخرج البخاري من طريق شعبة» 
عن خليفة بن كعب» قال: سمعت ابن الزبير» يقول: سمعت عمر تيه يقول: قال 
النبيّ بيا : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». 

وقد حفظ ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما من النبيّ ب عدّة أحاديث» منها: 
حدينه: ا(زأيت: رسول الله ا افتتح الصلاة» فرفع يديد»» أخرجه أحمد. ومنها: 
حديثه «رأيت رسول الله ية يدعو هكذاء وعقد ابن الزبير»» أخرجه أحمد» وأبو داود. 
والنسائيّ. ومنها: حديثه: «أنه سمع النبي بي ينهى عن نبيذ الجرّ»ء أخرجه أحمد 
أيضا. قاله في «الفتح» ۱ . 

(مَنْ) شرطيّة (لَبس الْحَرِيرَ في الدنياء قن يَلبَسَهُ في الآخِرَةِ) يحتمل أن يكون المعنى 
أنه لا يدخل الجنة فلا يلبسهء وهذا هو اللى تقل عن عند الله بن الزبير رضي الله تعالى 
عنهما في حديثه عن عمر فيه الآتي» فعند المصئّف ذ في فى «الكبرى» )۹٥۸٤(‏ من رواية 
جعفر بن ميمون في آخره زيادة: «ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجئّة» قال الله 
تعالى: #وَلبَاسَهُمْ فيها حَررٌ4 [الحج: 77]: وهذه الزيادة مدرجة في الخبر» وهي 
موقوفة على ابن الزبير» بَيِّنَ ذلك المصئف في «الکبری» )۱۱۳٤۳(‏ أيضًا من طريق 
شعبة» فذكر في آخره: «قال ابن الزبير» فذكر الزيادة» وكذا أخرجه الإسماعيلن من 
طريق عليّ بن الجعد» عن شعبة» ولفظه: «فقال ابن الزبير من رأيه: ومن لم يلبس 
الحرير في الآخرةء لم يدخل الجة» وذلك لقوله تعالى: #وَلِبَاسَُهُمْ فيها حر 


٠‏ (التَسْدِيدٌ فى لبس الحرير» وأنَّ ... - حديث رقم 1:*زه 
[الحج : 77]. وقد جاء مثل ذلك عن ابن عمر أيضاء أخرجه المصئف في «الكبرى» 
7 من طريق حفصة بنت سيرين» عن خليفة بن كعب» قال: «خطبنا ابن الزبير؟»› 
فذكر الحديث ارت وزاد: «فقال ابن عمر: إِذَا والله لا يدخل الجنةء قال اللّه: 
2 وَلِبَاسَهُم فيها حر » ر4 [الحج : 7]. 

E‏ ولا ينافي هذا قوله تعالى في وصف أهل الجئّة: 
ولم يها فیا ما ساموت الآية [الفرقان:7١]»‏ وقوله: (وککم فها ما که سكم 
رلک فیا مَا سر4 [فضلت 31]؛ لأنه يرفع عنه الاشتهاء» فلا رغبة له في لباس 
الحرير. 

ويؤيد هذا ما أخرجه أحمد» والمصتف فى «الكبرى» ))95١١(‏ وصححه الحاكم 
من طريق داود السرّاج» عن أبي سعيد» فذكر الحديث المرفوع مثل حديث عمر الآني» 
وزاد: «وإن دخل الجتة لبسه أهل الجتّة» ولم يلبسه هو». 

قال الحافظ : وهذا يحتمل أن يكون أيضا مدرجًاء وعلى تقدير أن يكون الرفع 
8 فهو من العام المخصوص بالمكلفين من الرجال؛ للأدلة الأخرى بجوازه 

. أفاده ذ في «الفتح» 5594/١١‏ . 

القاضي عياض رحمه الله تعالى في اشرح مسلم؟: وروى عن ابن الزبير أنه 
قال: «من لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنةء قال الله تعالى: لوَلبَاسُهُمْ فيها 
حر [الحج : 77]. يحتمل أنه يريد بالحديث كفار ملوك العجمء والأمم الذين كان 
زم ٠‏ ويحتمل أنه يريد من أراد الله عقابه بذلك من مذنبي المؤمنين» EE‏ 
الآخرة وقفه قبل دخول الجنّة» وإمساكه عنها مدة حسايه . وقد يحتمل أن نه يمنع من 
اسه بعد درل الج لکن يُنسيه الله تعالى أمرة؛ ويشغله عن ذكره بلذات أخرى عنه 
حتى يقضي الله أمر حبسه عنه» أو أبدّاء ويكون هو راضيًا أثناء ذلك بحاله» غير ملتفت 
إلى ما نقصه من لباسه. ولا حاسد غيره عليه ولا منتغص بذلك› ولا ذاكر له؛ ليتم 
لڏته دون نغص» ولا -حسد» ولا رؤية نقص لحاله؛ إذ لا حزن ولا نغص في الجنئة» 
ولا يرى أحد منهم أن منزلة غيره فوقه» ولا لذّة فوق لذته» كما أن أهل الغرف في 
عليّين يراهم من دونهم كالكوكب الذَرَيّ في أفق السماء» ثم من دونهم لا نقص عنده 
بحالهم. ولا نقص لحاله دونهم. 

وقد يكون معنى قوله: «لم يلبسه في الآخرة)ء إذا حرم أن يلبسه في الآخرة مذدّة 
عقابه إذا عوقب على معصيته بارتكاب النهي. انتهى كلام عياض في «إكمال المعلم؛ 
OAY-oAY /1‏ . 


۳۳ 


شرح سنن النسائي - كناب الزْينَهَ , 

١: دح‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أعدل الأقوال عندي في معنى الحديث- كما قال في 
«الفتح» -476/1١‏ أن لبس الحرير في الدنيا مقتض للعقوبة بحرمانه لبسه في الآخرة» 
كما هو ظاهر النصوص» لكن قد يتخلف ذلك لمانع› كالتوبة» والحسنات التي توازن» 
والمصائب التي تكفر» » وكدعاء الولد بشرطه» وكذا شفاعة من يؤذن له في الشفاعة» 
وأعمّ من ذلك عفو أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثائية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 05/94٠‏ 047- وفى «الكبرى» ۹0۸۳ و4085 و9088 و1085 و۸۷٥٩‏ 
و وفي «التفسير» ۱۱۳٤۳‏ و144١‏ . (خ) في «اللباس» ٥۸۳۳‏ (أحمد) في «مسند 
المدنيين» ١107857‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان التشديد في لبس الحرير. 
(ومنها): أن هذا الحديث» وشبهه يدل على تحريم لباسه على الذكور خاصة؛ للنصوص 
الأخرى» كقوله بي : «حرام على ذكورأمتى» حل لإناثها». (ومنها): أن الجزاء يكون 
بنقيض العمل» كما يكون كثيرًا من جنس العمل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في لبس الحرير: 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى: اختُلف في الحريرء فقال قوم: يحرم لبسه في كل 
الأحوال» حتى على النساءء تقل ذلك عن عليء وابن عمرء وحذيفة» وأبي موسى. 
وابن الزبير له » ومن التابعين عن الحسن» وابن سيرين. وقال قوم: يجوز لبسه 
مطلقاء وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عن لبسه» على من لبسه خيلاء» أو على 
التنزيه . 00 

قال الحافظ : وهذا الثاني ساقط ؛ لثبوت الوعيد على لبسه» وأما قول عياض : حمل 
بعضهم النهي العام في ذلك على الكراهة» لا على التحريم» فقد تعقبه ابن دقيق العيده ٠‏ 
فقال: قد قال القاضي عياض : إن الإجماع انعقد بعد ابن الزبير» ومن وافقه على تحريم 
الحرير على الرجال» وإباحته للنساء» ذكر ذلك في الكلام على قول ابن الزبير» في 


. - حديث رقم ٥۳۰۹‏ 


. (التسْدِيدٌ فِي لبس الخرير» وان‎ -٠ 


ت 
الطريق التي أخرجها مسلم: «ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير» فإني سمعت عمر. . 
فذكر الحديث الآتى في الباب بعد هذا الحديث» قال: فإثبات قول بالكراهة دون 
التحريم» إما أن ينقض ما نقله من الإجاع» وإما أن يثبت أن الحكم العام قبل التحريم 
على الرجال» كان هو الكراهةء ثم انعقد الإجماع على التحريم على الرجال» والإباحة 
للنساء» ومقتضاه نسخ الكراهة السابقة» وهو بعيد جدا. 

وأما ما أخرجه عبد الرزاق» عن معمرء عن ثابت» عن أنس ييه قال: «لقي عمر 
عبد الرحمن بن عوف» فنهاه عن لبس الحرير»ء فقال: لو أ أطعتنا للبسته معناء وهو 
يضحك»» فهو محمول على أن عبد الرحمن» فهم من إذن رسول الله اة له» في لبس 
الحرير نسخ التحريم» ولم ير تقييد الإباحة بالحاجة» كما سيأتي . قاله في «الفتح» /١١‏ 
4-۳ . 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى : واختلف الناس في لباس الحرير» فمن مانع» ومن 
مجوز على الإطلاق» وجمهور العلماء على منعه للرجال» وإباحته للنساء» وهو الصحيح 
لهذا الحديث- يعني حديث عمر كيه المتقدم- وما في بابه» وهي كثيرة» وأما إباحته 
للنساءء فيدل عليها قوله في هذا الحديث: د خَمُرًا بين 
نسائك»» ولِمَا خرّجه النسائيّ من حديث علي بن أبي طالب له قال: إن نبي الله يكل 
أخذ حريرًا في يمينهء وذهبًا في شماله» ثم قال: «إن هذين حرام على ذكر أمتي» حل 
لإنائها». قال عليّ بن المدينن: حديث حسنٌّ». ورجاله معروفون. 

وهذا كله فن الخرض الحالفن المضيه» فاا الذي دا خر و لحه ية 
فكرهه مالك» وإليه ذهب ابن عمرء وأجازه ابن عبّاس . والْخْرَّء فاحتُلف فيه على ثلاثة 
أقوال: الحظرء والإباحة» والكراهة» وجل المذهب على الكراهة. وَاحتُّلف فيه ما 
هو؟ فقيل: ما سّداه حريرء قال ابن حبيب: ليس بين الخرّ وما سداه حرير» ولحمته 
قطن» أو غيره فرق إلا الاتّباع» فإنه حُكي إباحة الخرٌ عن خمسة وعشرين من الصحابة- 
منهم: عثمان بن عفان» وسعيد بن زيد» وعيد الله بن عباس» وخمسة عشر تابعيّاء 
وكان عبد الله بن عمر يكسو بنيه الخزّ. وقيل: في الخرٌ: إنه يُشبه الحرير» وليس به» 
ويكره لشبهه بالحریر» وللسرف. 

قال: واختلف في علة تحريم الحرير للرجال» فقال الأبهريّ: هي التشبّه بالنساء. 
وقيل: ما يجرّه من الخيلاء. وقيل: التشبّه بالكفّار الذين لا حظ لهم في الآخرة» وهذا 
هو الذي دل عليه الحديث . انتهى «المفهم» ۳۸۷-۳۸٦/١‏ . 

وقال في «الفتح»: واختلف في علة تحريم الحرير على رأيين مشهورين : [أحدهما]: 


شرح سنن النسائى - كات الؤْيئة 
جح ب ا کے 


الفخر والخيلاء . [والثاني]: لكونه ثوب رفاهية وزينة» فيليق بزي النساء» دون شهامة 
الرجال. ويحتمل عله ثالثة» وهي التشبه بالمشركين» قال ابن دقيق العيد: وهذا قد 
يرجع إلى الأول؛ لأنه من سمة المشركين» وقد يكون المعنيان معتبرين» إلا أن المعنى 
الثاني» لا يقتضي التحريم؛ لأن الشافعي قال في «الأم»: ولا أكره لباس اللؤلؤء إلا 
للأدب» فإنه زيّ النساء. واستشكل بثبوت اللعن للمتشبهين من الرجال بالتساءء فإنه 
يقتضي منع ما كان مخصوصا بالنساء» في جسه وهيئته. وذكر بعضهم علة أخرى» 
وهي السرف. ذكره ف في «الفتح» :55-:5”/١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأن العلة هي التشبّه بالكفّار هو الأقرب 
عندي ؛ لدلالة الحديث عليه كما سبق عن القرطبئّ رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٠ه‏ (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيِلَانَ قَالَ: اا اضر بن حمل قال : أَنْبَأنَا شُغبَةُ 
قَالَ: حَدَّثَنَا خَلِيفَة قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الرُبِرٍ قَالَ: الوا كم الحريز. 
إن سَمِعْتُ عُمَرَ بْىَ الطاب يَقُولُ : : قال ر سول الله ل : «مَن لَبِسَهُ في الدُنْياء لَمْ يبه 
في الآخِرَةه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (محمود بن غيلان) العدويٌ مولاهم. أبو أحمد المروزيٌء نزيل بغداد ثقة 
]عملم . 

۲- (النضر بن شُمَيل) المازنيّ» أبو الحسن النحويّ البصريّ. ثم المروزيٌّ» ثقة 
ثبت» من كبار [9] 10/5١‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [/9] ۲۷/۲٤١‏ . 

-٤‏ (خليفة بن كعب) التميميء أبو ذبيان- بكسر الذال المعجمة» وسكون 
الموحّدة» بعدها تحتانيّة- البصريّء ثقة .]٤[‏ 

رَوَى عن ابن الزبير» والأحنف بن قيس . وعنه حفصة بنت سيرين» وشعبة» وجعفر 
ابن ميمون الأنماطيّ. قال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له 
البخاريّ» ومسلم» والمصئف هذا الحديث فقط . والصحابيّ سبق في السند الماضي . 
واللّه تعالى أعلم . 


0 


مجن عت يه الله E‏ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّه : بْنَ الرْبّير) رضي 


... - حديث رقم ٥۳۰۸‏ 


۰- (الت لتشديك ق لشن اريز وأ 


۷ س 
الله تعالى عنهما (قَالَ: لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمْ الْحَرِيرَ) قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا 
مذهب ابن الزبير» وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء» كما سبق» وهذا الحديث 
الذي احتج به إنما ورد في لبس الرجال؛ لوجهين : [أحدهما]: أنه خطات لل 
ومذهبناء ومذهب محقّقي الأصوليين أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال عند 
الإطلاق. [والثاني]: أن الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبل هذاء وبعده 
صريحة في إباحته للنساءء وأمره هة عليّاء وأسامة بأن يكسواه نساءهما مع الحديث 
المشهور أنه ية قال في الحرير والذهب: «إن هذين حرام على ذكور أمتي» جل 
لإنائها. انتهى «شرح مسلما 0 : 

(فإني سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الحَطابٍ) 5 عي (يَقُولُ: قال رَسُولُ الله ككللِ: «مَنْ لَبِسَّهُ) أي 
الحرير (في الذُنْياء لم لس في الآ رَة) زاد في «الكبرى»- كما تقذم-: 0 ابن 
الزبير: من لبسه في الدنيا لم يدخل الجنةء قال الله تعالى : اوَلِبَاسَهُمْ فيها حَرر4 
[الحج : 77]. قال السنديّ رحمه الله تعالى: وهذا منه ي استنباط لطيف»ء 
دلالة هذا الكلام على الحصر غير لازم. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

2 فی درجته : 

ا الثانية) : في بيان مواضع 0 المصتف اله وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠۹/ -٠۳٠۷‏ وفي «الكبرى» 1/۸1 . وأخرجه (خ) في «اللباس» 
74 (م) في «اللباس» 7١84‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنا عَمْرُو بن مُنْصُورِ قَالَ: حَدَّكََا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءء قَالَ: أَنْبَنا 
حَرْتٌ» عَنْ يَحْتَى بْنِ أبي كثير» قال : حَدَثَِي عِمْرَانُ بْنُ حِطانَ» َه سَأَلَ عَبْدَ الله ن 
عَبّاس» عَنْ أبس الْحَرِيرٍ ر؟ فَقَالَ : سل عَائْشَةَ فَسَأَلَتْ عَائْشَةَ؟ قَالَتْ: سَلْ عَبْدَ الله بن 


)١(‏ أراد الخطاب ا مسلم رحمه الله تعالى» ونصّه: 
17 -حدثنا أبو بكر بن أ بي شيبة» حدئنا عبيد بن سعيد» عن شعبة» عن خليفة بن كعب أبي 
' ذبيانء قال: سيعت عد ا بن الزبير يخطب» يقول: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير» فإني 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله لق : «لا تلبسوا الحرير» فإنه من لبسه في الدنيا 
لم يلبسه في الآخرة». 


بي da‏ ان الفا كات ال 
چ ليون 


عُمَرَ سَألْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: ا أنّ رَسُولَ الله اء قال : «مَن لبس 
الْحَرِيرَ في الدُنْياء فلا خَلَاقَ [ له في الآخِرَة 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١47/1٠١8 ]1١[ (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (عبد الله بن رجاء) بن عمرو الْعُدَانت '؟ البصريّ» صدوق يهم قليلًا [4] //٠١‏ 
65 . 

۳- (حرب) بن شذاد اليشكريّ» أبو الخطاب البصريّ» ثقة ۷1] 0 : 

-٤‏ (يحيى بن أبي كثير) الطائيَّ مولاهم. أبو نصر اليماميّ» ثقة ثبت» لكنه يدس 
ویرسل Y€ /YT [o]‏ . 

ه- (عمران بن حطان)- بكسر الحاءء وتشديد الطاء المهملتين- ابن ظبيان بن لوذان 
ابن عمرو بن الحارث بن سَدُوسء وقيل : غير ذلك في نسبة» السذوسي» أبو سماكء 
ويقال: أبو شهاب البصري» ويقال: غير ذلك» صدوق» إلا أنه على مذهب الخوارج» 
ويقال: رجع عن ذلك [TJ]‏ 

رَوَى عن أبي موسى الأشعري» وابن عباس» وابن عمر» وجماعة. وعنه يحيى بن 
آي كتين وقتادة» ومحارب بن دثار» وغيرهم . . قال العجلي : بصري تابعي ثقة. وقال 
أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الوا ثم ذكر عمران بن حطان 
وغيره. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو سلمة» عن أبان بن يزيد: سألت قتادة؟ 
فقال: كان عمران بن حطان لا ّم في الحديث. وقال يعقوب بن شبية : أدرك جماعة 
من الصحابة» وصار في آخر أمره» أن رأى رأي الخوارج» وكان سبب ذلك فيما بلغناء 
أن ابنة عمه» رأت رأي الخوارج» فتزوجها ليردها عن ذلك» فصرفته إلى مذهبها. قال: 
وحُدثت عن الأصمعي» عن عثمان البتيّ» قال: كان عمران بن حطان من أهل السنة» 
فقدم غلام من عمان» كأنه نَصْلء ل ف مجن 

وقال محمد بن أبي رجاء: أخبرني رجل من أهل الكوفة» قال: تزوّج عمران بن 
خطان' امرأة من الخوارج ليرذها عن دين الخوارج› فغيّرته إلى رأي الخوارج؛ وكانت 

من أجمل الناس» وأحسنهم عقلاء وكان عمران من أسمج الناس» وأقبحهم وجهاء 
فقالت له ذات يوم ع ا ل يس 


اذ اللباب» ۱۲4/۲ ١‏ 


في 


(۲) وفي نسخة: «فغلبه» بالغين المعجمة . 


... - حديث رقم ٥۳۰۸‏ 


-٠‏ (التسْدِيدٌ فى لبس الخرير» وان 


۹ کک 
قالت : لأني أعطيت مثلك» فصبرت» وأعطيت مثلي» فشكرت» فالصابر والشاكر في 
ال قال فمات عنها عمران» فخطبها سُويد 37 منجوف السدوسيّ» فأبت أن 
تَرَوَجهء وكان في وجهها خالٌء كان عمران یستحسنه» ويُقبّله فشدت عليه» فقطعته» 
الت وال لا ينظ إل اعد بعد همان وماات وسف :عض انك 

وذكر المبرد أن اسم امرأة عمران حمزة"“ . وقال حلبس الكلبي عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة: لقيني عمران بن حطانء فقال: يا أعمى إني عالم بخلافك» غير 
انك رجل تحفظ» فاحفظ عنى هذه الأبيات: 

حى مَتَى تُسقى اقوس بكأيها رَيِبٌ الْمَمُونٍ وَأنتَ لاء قَرْتَمُ 

أفقذ رَضِيتَ بأن ملل بالمتى وإلى الْمَيية كل يم ثُدَقَع 

أخَلَامُْ تؤم أو كحظِل رَائِلِ إنَّ اليب بِمِفْلِهَا لا يِخْدمُ 

E‏ ليذم ففرك تاتا ومغ لفك لا يرك تََمَمْ 

ذكر أبو زكريا الموصلي في ”تاريخ خ الموصل» عن محمد بن بشر العبدي الموصلي» 
قال : لم يمت عمران بن حطان» حتى رجع عن رأي الخوارج'” ' . انتهى» هذا أحسن 
ما يُعتذر به عن تخريج البخاري له» وأما قول من قال: إنه حرج ما حمل عنه قبل أن یری 
ما رأی» ففيه نظر؛ لأنه أخرج له من رواية يحيى بن أبي كثير عنه» ويحيى إنما سمع منه 
في حال هربه من الحجاج» وكان الحجاج يطلبه ليقتله من أجل المذهب» وقصته في 
هربه مشهورة. وأما قول أبي داود : إن الخوارج أصح أهل الأهواء حديثاء فليس على 
إطلاقه» فقد حكى ابن أبي حاتم عن القاضي عبد الله بن عقبة المصري» وهو ابن 
لهيعة» عن بعض الخوارج ممن تاب أنهم كانوا إذا هووا أمرا صيروه حديثا. وقال 
العقيلي : عمران بن حطان لا يتابع » وكان يرى رأي الخوارج» يحدث عن عائشة» ولم 
يتبين سماعه منها. انتهى. وكذا جزم ابن عبد البر بأنه لم يسمع منهاء وليس كذلك» 
فإن الحديث الذي أخرجه له البخاري» وقع عنده التصريح بسماعه منهاء وقد وقع 
التصريح بسماعه منها في «المعجم الصغير»: للطبراني» بإسناد صحيح» وكذا روى 
الرياشي»: عن عن أبي الوليد الطيالسي» ع عن أبي عمرو بن العلاء» عن صالح بن سرح 


ملا مدر هن اجن التهذيب» 1/7" وفي بعضها: «أن اسمها حمنة» بالنون» والأول 
هو الذي في «تبذيب الكمال» ۳۲٤۲/۲۲‏ . 

(۲) وقال في ا ٠١‏ إنما أخرج له البخاريّ على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا 
كان صادق اللهجة» متديئاء وقد قيل: إن عمران تاب من بدعته» وهو بعيد . انتهى . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْينَةٍ 
سسس 30 تت تت ا تت NENE CEYE‏ 22 


اليشكري » عن عمران بن حطان» قال: كنت عند عائشة . وقال ابن حبان في «الثقات» : 
كان يميل إلى مذهب الشْرَّاة وقال ابن الْبَرْتِّي : كان حروريا. وقال الدارقطني: متروك؛ 
لسوء اعتقاده» وخبث مذهبه. وقال المبرد في «الكامل» كان رأس القعد من الصَفريّة 
وفقيههم» وخطيبهم» وشاعرهم . انتهى . والقعد: الخوارج كانوا لا يرون الحرب» بل 
ينكرون على أمراء الجور» حسب الطاقة» ويدعون إلى رأهم» ويزينون مع ذلك 
الخروج» ويحسنونه. وقال أبو نواس 

فَكَأنَي وَمَا أَخسِنُ ينها قغبي يُرَئْنُْ الكُحْكيمَا 

لكن ذكر أبو الفرج الأصبهاني» أنه إنما صار قعديا لما عجز عن الحرب. واللّه 
أعلم . 
0 من المعروفين في مذهب الخوارج» وكان قبل ذلك مشهورا بطلب العلم 
والحديث» ثم ابثّليء وساق بسند صحيح» عن ابن سيرين» قال: تزوج عمران امرأة 

من الخوارج ؛ ليردها عن مذهبهاء فذهبت به» وسماها في رواية أخرى حمزة» وأنشد 
له من شعره: ١‏ 

لا غج الْمَوْتَ شَيْءَ دُونَ خَالِقِهِ وَالْمَوْتُ يَفْتَى إا مَا َالَهُ الأَجَلَ 

وَكُلُ كرب أُمَامَ الْمَوْتِ مُنْقَشِعْ وَالْكَرْبُ وَالْمَوْتُ فِيمَا بَعْدَهُ جَلَلُ 

وكان سفيان اوري يُنشد هذين البيتين في الدنياء وهما لعمران بن حطان: 

أَرَى أَشْقِيَاءَ افقوم لا يَنْأْمُوًا عَلَى ا فِيهَا غْرَةَ 0 

أَرَاهَا وَإِنْ تماتت تحب ّا سَحَابَةٌ صَيفٍ عَنْ فقَلِيلٍ َقشع 

قال ابن قانع : توفي سنة .)۸٤(‏ روى له البخاريٌ» والمصتف. وأبو داود» وله عند 
المصتف هذا الحديث فقط» وله عند البخاريٌ هذاء وحديث آخر في نقض الصورة» 
يشاركه فيه أبو داود7١)‏ 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١/ ١١‏ . 

- (أبو حفص) عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 75/7٠‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 


)۱( راجع «تهذيب الكمال؛ ۲۲/ ٣۲٣-۳۲۲‏ و(تهذيب التهذيب؟ ا 


... - حديث رقم ٥۳۰۸‏ 


-٠‏ (التَسْدِيدٌ فِي لبس الحرير»_وأن 


:١‏ ا تجح 


الصحيح › غير شیخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» 
وصحابيّ» عن صحابي» والابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ يَحْهى بن أَبِي كِير) أنه (قَالَ: حَدَتَِي عِمْرَانُ ن حِطانَ» أنَهُ سال عَبْدَ الله بْنَ 
عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (عَنْ لبس الْحَرِيرٍ) أي عن حكم لبسه. 

[تنبيه] : و و الله الى هله مه طررى حوب بزو ات عن يحيى 
ابن أبي كثير صريحة في أن سؤال عمران أوَلَا كان لابن عبّاس» فدله على عائشة» وهي 
مخالفة لرواية البخاريّ من طريق عليّ بن المبارك» عن يحيى» ونصها: «عن عمران بن 
حطان» قال: سألت عائشة عن الحرير؟» فقالت: ائت ابن عبّاس» فسلهء قال: 
فسألته؟ فقال: سل ابن عمر. . ٠.‏ الحديث. 

ففيها أن سؤال عمران ارا كان لعائشة» وقد علق البخاريّ رواية حرب هذه في 
لصحيه حب روا ا فقال :كلعف الل رکا ا ری 
عن يحيى» حدثني عمران. . . وقص الحديث . انتهى . فقال في «الفتح» بعد أن ذكر أن 
النسائيّ وصله : ما نصّه: 0 أن هذا اللفظ في حديث عمر خطأء ولعلٌ 
البخاريّ لم يسق اللفظ لهذا المعنى. | 

فيظهر مما ذكر أن رواية لاس ا واللّه تعالى أعلم . 

(كَقَالَ: سَلْ عَائِمَةُ) رضي الله تعالى عنها فسأت مَابشة؟ قَالَتْ: سَل عَبْدَ الله بْنَ 
عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَر) فيه أنه ينبغي للعالم إذا سُئل عن مسألة» 
وعير الم انه اوريدل السائل عليه لأنه من باب النصيحة (فقًال) ابن عمر(ِحَدََنِي 
بُو حَفْصٍ) يعني أباه عمر بن الخطاب كيك (أَنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَنْ لبس 
الْحَرِيرَ في الدُناء قلا خَلاقَ لَهُ في الْآخِرَةِ) زاد في رواية البخاري من طريق علي بن 
المبارك» عن يحيى بن أبي كثير: «فقلثُ: صدق» وما كذب أبو حفص على رسول الله 
ية . وقوله: «فلا خلاق له الخ»: قال القرطبيّ وخم :الله تعالى: الخلاق قيل فيه: 
الحظء والنصيب» والقدرء ويعني بذلك أنه لباس الكقار والمشركين في الدنياء وهم 
الذين لا حظ لهم في الآخرة. انتهى. «المفهم» ٠۸٠/١‏ . 

وقال النووي رحمه الله تعالى: قيل: معنى من لا خلاق له: من لا نصيب له في 
الآخرة. وقيل: من لا حرمة له. وقيل: من لا دين له فعلى الأول يكون محمولا على 
الكفار» وعلى القولين الأخيرين يتناول المسلم» والكافر. انتهى «شرح مسلم» ٠8/١15‏ 
. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَيَة 

الب ال ب ااال ت 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمر كيه هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۹۰/ -٥۳۰۷‏ وفي «الكبرى» 4577/85 . وأخرجه (خ) في «اللباس» 
° . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

84ه- (أَخْبَرَنًا سُلَيمَانُ بن سَلْم قال : آنبانا النُضْرُ قال : حَدَثنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ 
عَنْ بكر بن عَبْدٍ الل شر بْنِ المُحتفزء عن ابن عْمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله كل قال : «إِنْمَا 
يَلْبَسُ الحَريرَ مَن لا حَلاق لَهُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سليمان بن سُليم»: هو الْهَدَادِيّء أبو داود 
المصاحفيّ البلخيّ» ثقة .]1١1[‏ و«النضر»: هو ابن شميل. وابكر بن عبد اللّه؛: هو 
المزنيّ البصريّ. ش 

و«بشر بن الْمُحْتَفْزا- بمهملة» وآخره زاي- البصريّ» مجهول" ["]. 

رَوَى عن عبد الله بن عمر» في لبس الحريرء وعنه قتادة مقرونا ببكر بن عبد اللّهء قاله 
شعبة عن قتادة» وقال همام عنه : عن بشر بن عائذ» وحكى البخاري في «التاريخ» عن 
مجاهد» قال : استعمل عمر بن الخطاب بشر بن المحتفز على السّوس» قال البخاري : بشر 
قديم الموت» لا يشبه أن قتادة أدركه . وقال أبو زرعة: لا أعرفه» إلا في هذا الحديث. 
وقال الحاكم في «تاريخ نيسابور»: المحتفز بن أوس بن الضرير بن زياد» والد بشر بن 
المحتفز له صحبة› كانا بخراسان في جيش عبد الرحمن بن سمرة» وساق في ترجمته من 
طريق عيسى أبن عبيد الكندي» عن الحسين بن عثمان بن بشر بن المحتفز بن أوس المزني» 
عن أبيه عثمان» عن بشرء عن جده» أنه بايع رسول الله ية تحت الشجرة . وذكره ابن حبان 
في «الثقات» : وقال: هو بشر بن المحتفز بن أوس بن زياد بن أسحم بن ربيعة بن عدي بن 
تعلية رين دو ين م انتهى . تفرد به المصئف بهذا الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح ؛ 
لشواهده» فإن أحاديث الباب تشهد له» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى أخرجه هنا 
۰ - وفي «الكبرى» 3575/85 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


)١(‏ وقول صاحب «التقريب»: «صدوق؟ فيه نظر لا يخفى ؛ لأنه تفرد بالرواية عنه قتادة» ولايعرف إلا ذا 
الحديث» ولم يوثقه سوى ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل» فتأمل . والله تعالى أعلم . 


- (التَشْدِيدٌ فِي لَبْس الخرير» أن ... - حديث رقم ٠٣١١‏ 


۳ سس 


۰- - (أخبرَني راهيم بن يعوب قَالَ: حَدَثَنا بُو النُعْمَانِء سَةَ سَبْع وَمِائتَير ٤‏ 
قال : حَدّنَنَا الصَّعْقُ بن حَرْنِء عَنْ فاده عَنْ عَلِيٌ البارقيٰء قَال : : أتنني مَأ تَسْتَفتيي» 
قلت لَهَا: هذا ابن عُمَرَء فاته نأل وَابْتّهَا أسْمَعْ ما يَقُولُء قَالَتْ: يني في 
الحريرء قَالَ: «مََى عَنْهُ رَسُولُ اللّه 6ل») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن يعقوب»: هو الجوزجاني الحافظ . 
و«أبو النعمان»: هو محمد بن الفضل الملقّب 1 الثقة ا 

وقوله: «سنة سبع 00 ئتين» منصوب على الظرفيّة» متعلقٌ ب«احدثنا» . 

الى بن جروت رفاح المهملة وون الاي ابن قيس البكريّ» أبو عبد الله 
البصريٌ » دوق جم 0 زاهدًا [۷]. 

رَوَى عن الحسن البصري» ومطر الوراق» وقتادة» وأبي جمرة الضبعي» والقاسم بن 
مطيب العجلي» وغيرهم . وعنه ابن المبارك» ويونس بن محمد» وأبو أسامة» ويزيد بن 
هارون» وعارم» وموسى بن إسماعيل» وشيان بن فَرُوخْ» وغيرهم. قال إسحاق بن 
منصور» عن ابن معين: ليس به بأس . وقال الذوري» عن ابن معين: ثقة. وكذا قال 
أبو زرعة» وأبو داود» والنسائي» وقال أبو حاتم : ما به بأس. وقال الآجري» عن أبي 
داود: قُرَةَ فوقه. وقال محمد بن الحسين بن أبي الحُئّين: حدثنا عارم» عن الصعق» 
وكانوا يرونه من الأبدال. وذكره ابن حبان في «الثقات» الي o‏ 
الصعق» وكان صدوقا. وقال يعقوب بن سفيان: صالح الحديث. وقال العجلي : ثقة 
وقال الدارقطني: ليس بالقوي. 

روى له البخاري في «الأدب المفرد»ء ومسلمء وأبو داود في «المراسيل». 
والمصتف» وله عنده هذا الحديث» وفي «كتاب الأشربة» ٠٦٠۳/۲۳‏ حديث: «كتب 
عمر بن عبد العزيز إلى عديّ بن أرطاة كل مسكر حرام . 

و«علي البارقيّ»: هو عليّ بن عبد الله البارقيّ الأزديّ» أبو عبد الله بن أبي الوليدء 
صدوقٌء ربّما أخطأ [۳] ۱١٦1/۲۲١‏ . 

وقوله: «نبى عنه رسول الله ةا : تقدّم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ممن 
يرى تحريم الحرير على النساء» كابن الزبير رضي الله تعالى عنهماء لكن الجمهور على 
أنه حلال لهنّ» وهو الحق؛ لما سبق من الأحاديث الصحيحة الدالّة على ذلك. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح» 
وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا٠۹/ -07٠١‏ وفي «الكبرى» 87/ 


شرح سنن النسائي - كتات الؤّيئَة 


٥‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


د د د 


-١‏ (ذْكْرٌ اهي عَنِ الثياب الْقَسْيَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الْقَسيّة» -بفتح القاف» وتشديد المهملةء بعدها ياء 
نسبة- وذكر أبو عبيد فى «غريب الحديث» أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف» وأهل 
مصر يفتحونهاء وهي نسبة إلى بلدء يقال لها: القس رأيتهاء ولم يعرفها الأصمعي› 
وكذا قال الأكثر : هی نسبة للقس قرية بمصرء منهم الطبري» وابن سيدهء وقال 
بالقرب من الفَرّماء من جهة الشام» وكذا وقع في حديث ابن وهب أنها تلي الفرماء 
و«الفرما»- بالفاء و . وقال النووي: هي بقرب ٽيس › وهو متقارب» وحكى 
أبو عبيد الهروي» عن د شمر اللغوي أنها بالزاي» لا بالسين» نسبة إلى القز وهو الحرير» 
فأبدلت الزاي سينا. وحكى ابن الأثير فى «النهاية» أن القس الذي نسب إليه هو 
الصّقيع» سمي بذلك لبياضه» وهو والذي قَبْلَهُ كلام من لم يعرف القَّسٌ القرية. قاله في 
«الفتح» 477/1١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۳۱- (أَخْيَرَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ مَنْصور» قال : حَدَنَنا بُو الأخوّص» عن نمڪ إن آي 
الشَعْنَاءِء عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ ِ عَنٍ الَْرَاءِ بْنِ عَازب» قَالَ: «أَمرَنَا رَسُولُ الله اة يسَبْع 
واا عَنْ ع اا عَنْ خَوَاتِيم الذّمَبِء وَعَنْ آنية الْفِضَةَ وَعَنِ الْمَيائْرٍ E‏ 
وَالإِسْتَبْرَقِء والديباج» وَالْحَرِيرِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سُلَيْمَالُ بْنُ مَنْصُور»: هو الْبَلْحِيَ البزاز الدهني 
الْجَرميَء لقبه رَرْغَنْده لا بأس به 76/7١ ]٠١1‏ من أفراد المصتف. واأبو 
الأحوص»: هو سلام بن سليم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ ثم ثقة متقَنْ › صاحب حديث [۷] 
49 . و«أشعث بن أبي الشعثاء»: هو المحاربيّ الكوفيّ» ثقة [5] ١١7/9٠١‏ واسم 
أبي الشَّعْنَاءِ سليم بن السو رساو E‏ هو ابن مُقَرَن المزنيّ» أبو سعيد 
الكوفيّ» ثقة [۳] ۱۹۳۹/٥۲‏ . 

وقوله: «الميائر»: جمع ميثرة بالكسرء مِفْعلة من الوّثارة» يقال: وثر الشيغ» 


61١١ (الرْخصَة فی لبس الحرير) - حديث رقم‎ -4١ 


وَثِيرٌ : وَطيء لين وهي من مراكب العجم تعمل من حرير» أو ديباج»» وتقدم الكلام 
عليها مستوفّى في «كتاب الجنائز» ۱۹۳۹/۰۲ . 

وقوله : «نهانا عن سبع الخ» : لم يسق المأمورات هناء > بل اقتصر على ذكر المنهيّات 
اقتصارًا على الأهم المناسب للباب» وقد ساق الحديث بتمامه في «كتاب الجنائز»» 
ولفظه : «أمرنا رسول الله كي بسبع » ونبانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض» وتشميت 
العاطس» وإبرار القسم» ونُصرة المظلوم»ء وإفشاء السلام» وإجابة الداعي» واتباع 
الجنائزء ونهانا عن خواتيم الذهب» وعن آنية الفضة» وعن المياثير» اة 
والإستبرق» والحريرء والديباج». 


وقوله : «و«القَسَية»: قيل: هي ثياب م مُضلّعة : أي فيها خطوط عريضة:» كالأضلاع» 
فيها حرير» وفيها أمثال الأتزنج» وقيل : غير ذلك» وقد تقدّم بعض ذلك في أول 
الباب. 


وقوله: «والإستبرق»: بكسر الهمزة: غليظ الحرير» فارسيّ معرب . وقوله: 
«والديباج» بكسر الدال» أفصح من فتحها: هي الثياب المتخذة من الإبريسم» وهو 
الحرير» فعطف الحرير على الإستبرق» والديباج من عطف العام على الخاص . 

والحديث متَفقُ عليه» وقد تقدم في «كتاب الجنائز» /٥۲‏ ۱۹۳۹ء وتقدم شرحه» 
وبيان مسائله هناك» وفي 0177/57 فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د 2 


7- (الرْخْصَةٌ في لبس الْحَرِيرِ) 


ا 0 : المراد لبسه عند الضرورة» كما يؤخذ من حديث 
اشن ييه » أو ما كان قليلاء كما يؤخذ من حديث عمر ليه . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

- (أَخْيّرنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ َالَ: نأا عِيسَى بن يُونْسَء قَالَ: حَدَّثَنا 
سَعِيدٌء عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنْسِ : 9 ول الله كلق ارم لِعَنِدِ الرّحْمَنٍ بن عَوْف 
وَالرُئير ِن الْعَوَامِء في قُمُْص حريرء مِن جکة كَانّث بهمَا"). 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَبَة 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. 7/7 ]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه المروزيّ الحافظ الحجة‎ -١ 

- (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفيّء ثقة مأمون [۸] ۸/۸ . 

- (سعيد) بن أبي عروبة مهْران اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصريّ» ثقة ثبت» 
اختلط بآخرهء ويدلسء أثبت الناس فى قتادة [5] ۳۸/۳٤‏ 

4- (قنادة) بن دعامة السدوسئ» أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت يدس 41] 84/٠‏ . 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» غير شيخهء فمروزيٌ. 
(ومنها): أن فيه أنسًا يليه من المكثرين السبعة» ومن المعمرين من الصحابة رضي اللّه 
تعالى عنهم» عاش فوق ماثئة» وهو آخر من مات منهم بالبصرة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رول الله 27 أرْخَصٌ) أي سهل» 
يقال : رخص الشرع لنا في كذا ترخيصًاء وأرخص إرخاصًا : إذا يشرهء وسهّله . قاله في 
«المصباح» (لِعبد الرّحْمَنِ بن عؤْفٍ. وَالرْبَرِ بْنِ الْعَوَام) لهجا (في قمص حَرير) أي في 
لبسه (مِنْ حِكَةٍ كَانَث بِهِمَا) امن اتخليلية؛ لجل بحكة كانت ينما 

و«الحكة»- بالكسر: الْجَوَبُ . قاله في «القاموس». وفي «المصباح»: داء يكون 
بالجسد» وفي كتب الطبٌ: هي لط رَقِيقٌ» برَقِيٌ ؛ 0 ولا يحدث 
منه مِدَةّء بل شيء كالنخالة» وهوسريع الزوال. وفي رواية أنهما شكوا إلى رسول الله 
ية القمل» فرخص لهما في قميص الحرير» في غَزاة لهما. 

قال السنديّ: والظاهر أن الحكة هي علّة الرخصة» وقد جاء أن الواقعة كانت في 
السفرء لكن السفر اتفاقيَ» لا دخل له في العلة» ويحتمل أن العلّة مجموعهماء أو كل 
واحد منهماء وكأن من جوّز للحرب رأى أن العلّة كلّ منهما. واللّه تعالى أعلم . انتهى 

قال في «الفتح»: ذكر البخاريّ حديث أنس يه في الرخصة للزبير وعبد الرحمن 
ابن عوف» في قميص الحرير من خمسة طرق» ففي رواية سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة: «من حكة كانت مبما»» وكذا قال شعبة في أحد الطريقين» وفي رواية همام» عن 
قتادة في أحد الطريقين: «يعني القمل»» ورجح ابن التين الرواية التي فيه «الحكة»» 


4- (الرخْصَة فِى لبس الحَرير) - حديث رقم ١١‏ 1ه 
a‏ 


وقال: لعل أحد الرواة تأولها فأخطأ. وجمع الداودي باحتمال أن يكون إحدى العلتين 
بأحد الرجلين. وقال ابن العربي: قد ورد أنه أرخص لكل منهماء فالإفراد يقتضي أن 
لكل حككة. قال الحافظ : ويمكن الجمع بأن الحكة حصلت من القمل» فنسبت العلة 
تارة إلى السبب» وتارة إلى سبب السبب. ووقع في رواية محمد بن بشار» عن غندر: 
ارخص» أو أرخص»». كذا بالشك» وقد أخرجه أحمد عن غندر بلفظ : «رخص رسول 
الله كله وكذا قال وكيع عن شعبة. 

قال: وجعل الطبري جوازه فى الغزوء مستنبطا من جوازه للحكةء. فقال: دلت 
الرخصة في لبسه بسبب الحكة» أن من قصد بلبسه ما هو أعظم» من أذى الحكة» كدفع 
سلاح العدوء ونحو ذلكء فإنه يجوز. 

قال: ثم المشهور عن القائلين بالجواز» أنه لا يختص بالسفر» وعن بعض الشافعية 
يختص . وقال القرطبي الحديث حجة على من منع» إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير 
وعبد الرحمن» ولا تصح تلك الدعوى. ١‏ 

وقد جنح إلى ذلك عمر رضي الله عنه» فروى ابن عساكر من طريق ابن عوف'", 
عن ابن سيرين» أن عمر رأى على خالد بن الوليدء قميص حرير» فقال: ما هذا؟ فذكر 
له خالد قصة عبد الرحمن بن عوف» فقال: وأنت مثل عبد الرحمن؟» أو لك مثل ما 
لعبد الرحمن؟ ثم أمر من حضره فمزقوه» رجاله ثقات» إلا أن فيه انقطاعا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -97/ ٥۳۱۲‏ و0717- وفي «الكبرى» ۸۷/ ٩1۳۰‏ و4775 . وأخرجه 
(خ) في «الجهاد والسير» ۲۹۱۹ و۲۹۲۰ و۲۹۲۲ و«اللباس» ٥۸۳۹‏ (م) في «اللباس» 
5 (د) في «اللباس» 5٠53‏ (ت) فى «اللباس» ۱۷۲۲ (ق) في «اللباس» 5097 
(أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» 1۱ ۱۱۸۷۹9 و*۱۲۰۸ و و۳۷ . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الرخصة في لبس الحرير 


. هكذا نسخة «الفتح»» ولعل الصواب «عوف» بإسقاط لفظة «ابن»» وهو عوف الأعرابيّ‎ )١( 
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تش ۸ مسسم م سس ع ومسي بوريس سس کے 
للضرورة» وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 
(ومنها) : سماحة الشريعة» وسهولتهاء. حيث تراعي حاجات المكلفين» فمهما اثّفق لهم 
ضرر يلجؤهم إلى ارتكاب المحظور تُوَّسَع عليهم؛ وتبيح ذلك المحظور؛ رفقًا بہم» قال 
الله تعالى: وقد فصل لَكْم ما حم َك إلا ما أَضْطررَتُمَ د4 الآية [الأنعام : .]١19‏ 
(ومنها) : أن فيه بيان خاصيّة الحرير» حيث إنه يدفع أذى القمل» وضرر الحكة . 

وقال في «الفتح»: : ووقع في كلام النووي تبعا لغيره» أن الحكمة في لبس الحرير 
للحكة؛ لما فيه من البرودة. وتُعْفَبٍ بأن الحرير حارٌء فالصواب أن الحكمة فيه لخاصة 
فيه؛ لدفع ما تنشأ عنه الحكة كالقمل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في لبس الحرير للضرورة: 

قد اختلف السلف في لباسه» فمنع مالك» وأبو حنيفة مطلقاء وقال الشافعي» وأبو 
يوسف: بالجواز للضرورة» وحكى ابن حبيب» عن ابن الماجشون» أنه يستحب في 
الحرب» وقال المهلب: لباسه في الحرب؛ لإرهاب العدو. وهو مثل الرخصة في 
الاختيال في الحرب. قاله في «الفتح» ۲٠٠-۱۹۹/٦‏ في «كتاب الجهاد». 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: ترخيص النبيّ اة لعبد الرحمن» والزبير في لباس 
الحرير للحكةء أو للقمل يدل على جواز ذلك للضرورة» وبه قال جماعة من أهل العلمء 
وبعض أصحاب مالك» وأما مالك: فمنعه في الوجهين» والحديث واضح الحجة 
عليه» إلا أن يدّعي الخصوصية بهماء ولا يصح» أو لعل الحديث لم يبلغه. ١‏ 
«المفهم) ه16" . 

وقال النووي رحمه الله تعالى : : هذا الحديث صريحٌ في الدلالة لمذهب الشافعيّ» 
وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل» إذا كانت به حكة ؛ لما فيه من البرودة” “. وكذلك 
للقمل» وما في معنى ذلك . وقال مالك : لا يجوزء وهذا الحديث دليلٌ لجواز لبس الحرير 
عند الضرورة» كمن فاجأته الحرب» ولم يجد غيره. قال: والصحيح عند أصحابناء 
والذي قطع به جماهيرهم أنه يجوز لبس الحرير للحكة» ونحوها في السفرء والحضر حيعًا. 
وقال بعض أصحابنا : يختصٌ بالسفر» وهوضعيف . انتهى «(شرح مسلم» /١5‏ 01-07 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز 
لبس الحرير للضرورة هو الحقّ؛ لقوّة دليله. والله معان أعلق بالضواتة: وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


. قد عرفت فيما مر آنقًا أنه حارّء لا باردء فتنبّه‎ )١( 


ها١4 (الرّخْصّة فِي لبس الْحَرير) - حديث رقم‎ -1١ 
٤۹ اوج ي ي ي ا ي قزق مظان ات اط ا‎ 


۳- - (أخبَرنا ضر بن عَلِيّ» قَال: حَدَثَنَا خَالِدٌء قال: حدقا سَعِيدٌ عَنْ قَتَاَةَ» 
عَنْ نس ان الي ية رَخصٌ لِعَبْدٍ الرَخمَنِ وَالوْئَيرِ في قُمُْص حَرِيرء کائٺ ہما 
يعني لِحِكَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. 

ولانصر بن عليَ»: هو : الجهضميّ البصريّ» الثقة الثبت» أحد مشايخ الأئمة الستةء 
دون واسطة .]٠١[‏ و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجِيميَ البصري الثقة الثبت [8]. 

قلت : الظاهر أن نص الحديث: «رخص لعبد الرحمن» والزبير في قميص حرير 
كانت بهما»ء ليس فيه لفظة: «لحكة»» فأراد بعض الرواة أن و الكلام فيه 
محذوف» وهو كلمة «لحكة)ء إذ لا يستقيم الكلام بدونه» فبيّن ذلك بقوله: يعني 
لحكة . 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - - (أَخبرنَا إشحاق بن إنراهيم» قال : اا جَرِيرٌ» عَنْ سُلَيمَانَ النيِمِيَء عَنْ أبي 
عُثْمَانَ النَهْدِيٌء قَالَ: E‏ جا كِتَابُ عُمَرَ ن رَسُولَ الله ا قال : 
دلا يَلْبِسُ الَْرِيرَ إلا مَنْ َيس لَه مئه شيْءَ في الآخرةء إلا مَكَذَاه. وال بُو عُثْمَانَ 
بِإصْبَعَيِهِ لمن تلان الْإِييَامَ َرَأَبِتْهُمَا أَزْرَارَ الطَيَالِسَة» حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةٌ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قريمًا. 

- (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيَ الكوفي» نزيل الريّ وقاضيهاء ثقة 
صحيح الكتاب [(7/51]48” . 

۳- (سليمان) بن طرخان التيميّ» أبو المعتمر البصريّ» ثقة عابد [4] ٠٠۷/۸۷‏ . 

-٤‏ (أبو عثمان النهديّ) عبد الرحمن بن مل- بتثليث الميم» وتشديد اللام- ابن 
عمرو الكوفيّ» مشهور بكنيته» مخضرم» ثقة ثبتٌ» من كبار [۲] مات سنة )4٥(‏ 
وقيل: بعدهاء وعاش )١720(‏ سنةء وقيل: أكثر١١/‏ 511 . 

-٥‏ (عتبة بن فَرْقّد) صحابيَ مشهور» سُمَي أبوه باسم النجم» واسم جذه يربوع بن 
حبيب بن مالك السلميّ» ويقال: إن يربوع هو فرقد» وإنه لقب له» وكان عتبة أميرًا لعَمّر 
في فتوح بلاد الجزيرة. قاله في «الفتح» 554/١١‏ . وتقدّمت ترجمته في ۲٠٠۷/١‏ . 
وعمر بن الخطاب تظ تقذم قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
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6+ a 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ مخضرم. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي عُفْمَانَ النَّفْدِيٌ) -بفتح النون» وسكون الهاء-: نسبة إلى نهد بن زيد بن ليث 
ابن سود بن أسلم بن الحاف بن قُضاعةء قاله في «اللباب» ۳۳٣/۳‏ أنه (قَالَ: كُنًا مَعْ 
عُتْبَةَ بْن فَرْقَدِ) رضي الله تعالى عنه (فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ) بن الخطاب له . قال في 
«الفتح»: كذا قال أكثر أصحاب قتادة» وشذّ عمر بن عامرء فقال: عن أبي عثمان» عن 
عثمان» فذكر المرفوع» أخرجه البزّاره وأشار إلى تفرّده به» فلو كان ضابطا لقلنا: 
سمعه أبو عثمان من كتاب عمر» ثم سمعه من عثمان بن عفّانء لكن طرق الحديث تدل 
على أنه عن عمرء لا عن عثمان» وقد ذكره أصحاب «الأطراف» في ترجمة أبي عثمان» 
عن عمرء وفيه نظر؛ لأن المقصود بالكتابة إليه هو عتبة بن فرقد» وأبو عثمان سمع 
الكتاب يُقرأء فإما أن تكون روايته له عن عمر بطريق الوجادة» وإما أن يكون بواسطة 
المكتوب إليه» وهو عتبة بن فرقدء ولم يذكروه في رواية أبي عثمان» عن عتبة. وقد نبّه 
الدارقطنيّ على أن هذا الحديث أصلّ في جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين» قال ذلك 
بعد أن استدركه عليهماء وفي ذلك رجوع منه عن الاستدراك عليهما. انتهى «فتح» /١١‏ 
5 . وسيأتي كلام النوويٌ قريباء إن شاء الله تعالى. 

[تنبيه]: زاد في «الكبرى» من رواية قتادة» عن أبي عثمان» وهي عند الشيخين: 
«ونحن بأذربيجان»» قال النووي: هي إقليم معروفٌء وراء العراق» وفي ضبطها 
وجهان مشهوران: [أشهرهما]: وأفصحهماء وقول الأكثرين : أذربيجان- بفتح الهمزة» 
بغير مدّة» وإسكان الذال» وفتح الراء» وكسر الباء. قال صاحب «المطالع»» وآخرون: 
هذا هو المشهور. [والثاني]: مذ الهمزة» وفتح الذال» والراء» وكسر الباء. وحكى 
صاحب «المشارق»» و«المطالع» أن جماعة فتحوا الباء على هذا الثاني» والمشهور 
كسرها. انتهى اشرح مسلم) 8 5-0/1: . 

وقال في «الفتح»: وذكر المعافى في تاريخ «الموصل» أن عتبة هو الذي افتتح 
أذربيجان سنة ثمان عشرة. وروى شعبة» عن حصين بن عبد الرحمن السّلميَء عن أم 
عاصم امرأة عتبة: «أن عتبة غزا مع رسول الله ية غزوتين»» وأما قول المعافى: إنه 
شهد خيبر» وقسم له رسول الله ية منهاء فلم يُواقق على ذلك» وإنما أول مشاهده 
حنينْ. وروينا في «المعجم الصغير» للطبرانيَ من طريق أم عاصمء امرأة عتبة» عن 


°۱ 


عتبة» قال : أخذني الشر على عهد رسول الله ياء فأمرني» فتجرّدت» فوضع يده على 
بطني » وظهري» فعبق بي الطيب من يومئذ» قالت: أم عاصم : كنا عنده أربع نسوة» 
فكنّا نجتهد في الطيب» وما كان هو يمسّهء وإنه كان لأطينا ريحًا. انتهى . 

(أن رَسُولَ ال 4ة) وفي رواية مسلم من طريق عاصم الأحولء عن ابي عثمان» 
قال : كتب إلينا عمرء ونحن بأذربيجان» يا عتبة بن فرقد» إنه ليس من كذك» ولا من 
كذ أبيك» ولا من كذ أمك» فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك» 
وإياكم» والتنغم» وزيّ أهل الشرك» ولبوس الحرير» فإن رسول الله ية هى عن لبوس 
الحرير. ..» الحديث؟ . 

قال النوويّ: رحمه الله تعالى: ومقصود عمر كيك حتهم على خشونة العيش» 
وصلابتهم في ذلك» ومحافظتهم على طريقة العرب في ذلك . انتهى 

وفي رواية الإسماعيليّ فيه من طريق علي بن الجعد» عن شعبة بعد قوله: مع عتبة 
ابن فرقد زيادةٌ: «أما بعد» فاتزرواء وارتَّدُواء وانتعلواء وألقوا الخفاف» والسراويلات» 
وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل 4 » وإياكم والتنغم» وزيّ العجم» وعليكم 
بالشمس» فإنها حمام العرب» وتمعددواء واخشوشنواء واخلولقواء واقطعوا الركب» ‏ 
وانزوا نزوّاء وارموا الأغراض» فإن رسول الله يَللِ. . .» الحديث. 

وبين أبو عوانة في «صحيحه» من وجه آخر سبب قول عمر ذلك» فعنده في أوله: «أن 
عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلام له بسلال فيها بيص ۰ عليها اللبود» فلما رآه عمر 
تله قال: أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا؟ قال: لاء فقال عمر: لا أريده» وكتب 
إلى عتبة : إنه ليس من كذك . . .» الحديث . ذكره ذ في «الفتح» ٤1٥/١١‏ . 

(قَال : لا يب اريز إلا من لس له به َء في الأجرة) أي من يُحرم لبس 
الحرير فيها لا هَكَذَاه. وَقَالَ) أي أشارء ففيه إطلاق القول على الفعل مجارًا (أبُو 
عَثْمَانَ) النهدي (بإصبَعَيِهِ) بسر الهمزة» ونج الموحدة» أفصح من ضم الهمزة. 
وفتحهاء مع تثليث الموحدة (اللََينٍ ليان ابام وفي و البخاريّ : «وأشار أبو 
عثمان بإصبعيه المسبّحة› والوسطی؛ j)‏ د الطَيَالِسَةِ) ببناء الفعل للفاعل» 
وذكر النوويّ في «شرح م بضم الراءء 2 الهمزة» أي مبنيًا للمفعول. قال 
السنديّ: قوله: فرأيتهما أزرار الطيالسة : أي رایت نما إشارة إلى أزرار الطيالسةء 
فيجوز أن يكون الرّان من الحرير ١حَتَّى‏ رَأَنْتُ الطَيَالِسَة) فعلمت بذلك أن المراد 
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جج o۲‏ 
الإشارة إلى أعلام الطيالسة» والحاصل أنه تحقّق عنده بعد ذلك أن المراد جواز قدر 
الإصبّعين للأعلام» بعد أن اشتبه عليه أَوَلَا. انتهى . 

وقال القرطبيّ: «الأزرار»: جمع زر بتقديم الزاي: ما يُزْرّر به الثوب بعضه على 
بعض» والمراد به هنا أطراف الطيالسة. و«الطيالسة»: جمع طيلسان» وهو الثوب الذي 
له علمٌء وقد يكون كساءًء وكان للطيالسة التي رآها أعلام حرير في أطرافها. قال 
الحافظ : وقد أغفل صاحب «المشارق»» و«النهاية» في مادّة ط ل س ذكر الطيالسة» 
وكابما تركا فلك لت لعن المعهوة الآن ليس على اة المذكررة :. رقن قال 
عياض في اشرح مسلم» : المراد بأزرار الطيالسة أطرافها. ووقع في حديث أسماء بنت 
أبي بكر عند مسلم أنها أخرجت جبة طيالسة كسروائيّة» فقالت: هذه جبّة رسول الله 
ييه وهذا يدل على أن المراد بالطيالسة فى هذا الحديث ما يُلبّس» فيشمل الجسدء لا 
المعهود الآن. قاله في «الفتح» 5/1 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-97/ ٥۳۱٤‏ و8١057"1-‏ وفى «الكبرى» /49575/41 ولا957 و1558 
و۹ و و و۲ و۳۳ و٤‏ . وأخرجه (خ) في «اللباس» 
۸ و۸۲۹٩‏ و۸۳۰٥‏ (م) في «اللباس» ۷٠١۲(د)‏ في «اللباس» 1٠57‏ (ق) في 
«الجهاد» ۲۸۲۰ و«اللباس» 7597 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الرخصة في لبس الحرير 
قدر إصبَّعَين. (ومنها): أن في هذا الحديث» وأمثاله بيانا واضحًا لمن قال: يحرم على 
الرجال لبس الحرير؛ للوعيد المذكور. (ومنها): أن فيه حجةً لمن أجاز لبس العلم من 
الحريرء إذا كان في الثوب» وخصه بالقدر المذكورء وهو إصبعان» كما في هذا 
الحديث» أو أربع» كما في الحديث التاليء وهذا هو الأصح عند الشافعية. (ومنها): 
أن فيه حجة على من أجاز العلم في الثوب مطلقاء ولو زاد على أربعة أصابع» وهو 
منقول عن بعض المالكية . (ومنها): أن فيه حجةً على من منع العلم في الثوب مطلقاء 
وهو ثابت عن الحسن» وابن سيرين» وغيرهماء لكن يحمل أن يكونوا منعوه ورعَاء 


01١4 (الرّخْصّة فِي لبس الْحَرير) - حديث رقم‎ -١ 
و ممصو صو جرس ص سيوم جد يد ومسارو زد از وزو و0 »لاعن مسن ان لازا اوج 17 لط لج ج01 ا كن ف ق وف‎ 
وإلا فالحديث حجة عليهم» فلعلهم لم يبلغهم»› قال النووي: وقد تقل مثلٌ ذلك عن‎ 


مالك وهو مذهب مردود» وكذا مذهب من أجاز بغير تقدير. واللّه أعلم . (ومتها) : 
أنه استّدِلَ به على جواز لبس الثوب الْمُطُرّز بالحرير» وهو ما جُعل عليه طراز حرير 
مركب وكذلك الْمُطَرّفء» وهو ما سُجفت أطرافه بسجف من حرير بالتقدير المذكورء 
وقد يكون التطريز في نفس الثوب» بعد النسج . (ومنها): أنه استّدِل به أيضا على جواز 
لبس الثوب الذي يخالطه من الحرير مقدار العلم» سواء كان ذلك القدر مجموعاء أو 
مفرقاء وهو قوي . ذكره في «الفتح» 1 --¥1) . 

(المسألة الرابعة): في قوله: «جاءنا كتاب عمر تيه ؛ دلالة على أنهم كانوا يعملون 
بالمكاتبة» وقد سبق أن الدارقطني نه على أن هذا الحديث أصل في جواز الرواية 
بالكتابة عند الشيخين» قال ذلك بعد أن استدرك عليهماء وفي ذلك رجوع منه عن 
الاستدراك عليهما. أفاده ذ في «الفتح» 154/١١‏ . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني''؟ على 
البخاريٌ ومسلم» وقال: هذا الحديث لم يسمعه أبو عثمان من عمر تيه » بل أخبر 
عن كتاب عمرء وهذا الاستدراك باطل» فإن الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين» 
ومحقّقوا الفقهاء» والأصوليين جواز العمل بالكتاب» وروايته الكاتب» سواء قال 
في الكتاب أذنت له في رواية هذا عني» أو أجزتك روايته عني» أو لم يقل شيئًاء وقد 
أكثر البخاري» ومسلمء وسائر المحدثين» والمصتفين في تصانيفهم من الاحتجاج 
بالمكاتبة» فيقول الراوي منهم» وممن قبلهم كتب إليَ فلان كذاء أو كتب إليّ فلان» 
قال: حدثنا فلان» أو أخبرنى فلان مكاتبة» والمراد به هذا الذي نحن فيهء وذلك 
معمول به عندهم› معدو في المتضا لإشعاره بمعنى الإجازة» وزاد السمعانيّ» فقال: 
هي أقوى من الإجازة» ودليلهم في المسألة الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول 
الله يِل كان يكتب إلى عُمّاله» ونوّابه» وأمرائه» ويفعلون ما فيهاء وكذلك الخلفاءء 
ومن ذلك كتاب عمر ييه هذاء فإنه كتبه إلى جيشه» وفيه خلائق من الصحابة» فدل 
على حصول الاتفاق منه» وممن عنده في المدينةء ومن في الجيش على العمل 
بالكتاب. واللّه أعلم . 

وأما قول أبي عثمان كتب إلينا عمرء فهكذا ينبغي للراوي بالمكاتبة أن يقول: كتب 
إلى فلان» قال: حدثناء أو أخبرنا فلان» مكاتبة» أو في كتابه» أو فيما كتب به إليّء 


)١(‏ ما سبق عن «الفتح» ظاهر في أن الدارقطنيَ رجع عن استدراكه عليهماء > فلعلَ النوويّ ما رأى 
كلامه» واللّه تعالى أعلم . 


5000 شرح سنن النسائي - كاب الزْيئة 
ونحو هذاء ولا يجوز أن يطلق قوله: حدّثناء ولا أخبرناء هذا هو الصحيح» وجوزه 
طائفة من متقدّمي أهل الحديث» وكبارهم» منهم منصورء والليث» وغيرهما. واللّه 
أعلم . انتهى «شرح مسلم» ٠٠/٠١‏ . وإلى هذا أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى 
في «ألفية الحديث»» حيث قال : 
حايسُها كِتَابَةُ الشبخ لِمَنْ يَفِيبٌ أز يِخْصُرٌ أو يَأ أن 
ERE‏ مةه مى أَجَارًا فهيَ كَمَن اول حَيْتُ امْنَارًا 
أ لا فيل لا قصخ والأسع صِحنُهَا بل وإِجَارَةَ رَجَحْ 
وَبَكْتَفِي الْمَكْنُوبُ أن يَعْرفَ حط كَاتِبهٍ وَشَاهِدًا بَعْضٌ شَرَط 
ثم لِِمُل حَدَنْيِي أَخبَرَنِي كتابة وَالْمْطْلِقِينَ وهن 
والله تعالى أعلم بالصواب» دإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
6" (أَخْبَرَنًا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ مُحَمَّدِء قَالَ: حَدَكَنَا مَخْلّدٌء قَالَ: 0 
وَبَرَةَ عن الشّعْبِيٌ ؛ عن سوبد ن قلح و برا خمد بن سلَيمَاَ؛ قَالَ: حَدَّتَنَا عُبَيدُ 
الل قَال: حَدُنْنا إسْرَائِيلُ» عَنْ أبي حَصِينِء عَنْ إِنْرَاهِيمَ» عَنْ سُوَيِدٍ بْن َة عَنْ 
عَمَرٌ ئه لم يرخص في الذيباج» ِل مَوْضِعٌ ع بع أَصَابعَ) . 
رجال هذا الإسناد: اثنا عشر: 
-١‏ (عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ مُحَمّدِ) بن الْمُسْتَام» أبو عمرو الحرّانيَ»ء إمام مسجدهاء ثقة . 
/YY [11‏ . 
۲-(أحمد بن سليمان) بن عبد الملك» أبو الحسين الرُهاويٌ» ثقة حافظ[١١]۳۸/ ٤١‏ . 
۳- (مخلد) بن يزيد القرشيّ الْحَرَاننَء صدوقء له أوهام» من كبار [۹] 777/1١5١‏ . 
-٤‏ (عبيد الله) بن موسى بن أبي المختار باذام الْعَبْسِيَ الكوفيّء ثقة» كان يتشيّع» 
قال أبو حاتم : كان أثبت في إسرائيل من أبي تُعيم» واستّصغر في سفيان الثوريٌ [4] 


. ۷۲ 

- (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ» أبو يوسف الكوفيّ» ثقة [۷] /۷٠١‏ 
٠6٠65‏ . 

5- (مسعر) د بن كدام بن ظهير الهلاليّ» أبو سلمة الكوفيّ الثقة الثبت الفاضل [7] 
8/6 . 


۷ (أبو ححصِين)- بفتح الحاءء وكسر الصاد المهملتين- عثمان بن عاصم بن خصين 
الأسديّ الكوفيّ» ثقة ثبت سنَيّ» وربّما دلس ٠٠١١/٠١١ ]٤[‏ . 


- (الرُخْصَةٌ فِي لبس الْحَرير) - حديث رقم ١ه‏ 
oo‏ ست 


8- (وَبرة) بفتحات- ابن عبد الرحمن الْمُسْلِيَ» أبو خزيمة» أو أبو العبّاس الكوفيّ» 
ثقة [4] ه/لاه4١‏ . 


4- (الشعبي) عامر بن شرَاحيل الهمدانيّ» أبو عمرو الكوفي» ثقة ثقة ثبت فقيه [71] 


. A/T 
(إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عمران الكوفي» ثقة فقيه يرسل كثيرًا‎ -١ 
. T/۹ [°] 


-١‏ (سُويد بن غَفَّلة)- بفتح المعجمة» والفاء- أبو أميّة الجعفيّ الكوفيّ » مخضرم 
ثقة» من كبار التابعين» قدِم المدينة يوم دُفن النبي يليه وكان مسلمًا في حياته» ثم نزل 
الكوفة» ومات سنة(٠۸)‏ وله )١1720(‏ سنة"187/577١‏ . والصحابي تك تقدم في السند 
الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخيه» فإنهما من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخيه 
أيضّاء فالأول حرّانيَ» والثاني رُهاويّ . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض : وبرة» عن الشعبيّ» عن سُويدء وكذا أبو خحصين» عن إبراهيم» عن سُويد. 
واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عُمَرَ) بن الخطاب تلك (أَنْهُ َم ُرَخْصُ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير عمر كيه 
(فِي الديبَاج) أي في لبس الحرير (إلا مَوْضِعَ أرْبَع أَصَابعٌَ) وفي رواية أبي عثمان الماضية أن 
المستثنى قدر إصبعين فقط » ووقع عند أبي داود من طريق حمّاد سلمة» عن عاصم الأحول 
فى هذا الحديث : «أن النبئ ية نى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذاء إصبّعين» وثلاثة» 
ا ولمسلم› والمصتف في «الكبرى» من طريق سُويد بن عَمَّلّة : أن عمر خطب 
بالجابية» » فقال: «نبى رسول الله َة عن لبس الحرير إلا موضع إصبّعين» أو ثلاثةء أو 
أربعة»» و«أو» هنا للتنويع والتخيير. وقد أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ : «إن 
الحرير لا يصلح منه إلا هكذاء وهكذاء وهكذا» يعنى إصبعين» وثلاناء وأريعًا. . وجح 
الحليميّ إلى أن المراد بما وقع في رواية مسلم أن يكون في کل قدر إصبعين» وهو تأويل 
بعيد من سياق الحديث . أفاده في «الفتح» 471/١1١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْينَةٍ 
چ مده ات سه دده :005207650 ات وت ا لص 3300072 a‏ 


مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۹۲/ -٠۳٠١‏ وفي ۷ . وأخرجه (م) في «اللباس» 7١517‏ 
(ت) في «اللباس» ۱۷۲١‏ . 

(المسألة الثالثة) : في الاختلاف الواقع في هذا الحديث: 

(اعلم) : أنه وقع اختلاف في هذا الحديث رفعًا ووققًاء وقد بيّنه المصتف رحمه الله 
تعالى في «الكبرى» 6/ ٤۷١٤‏ فقال: 

«ما رخص فيه للرجال من لبس الحرير»: 

5 -أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا جرير» عن عاصم» عن أبي عثمان» عن 
عمر قال: «إياكم ولباس الحريرء فإن رسول الله ب هى عن لباس الحرير» إلا 
هكذاء ورفع إصبعيه السبابة والوسطى». 

17 -أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنا جرير عن سليمان التيمي» عن أبي 
عثمان النهدي» قال: كنا مع عتبة بن فرقد“ فجاء كتاب عمرء أن رسول الله يك 
قال : «لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه في الآخرة شيء» إلا هكذا»» وقال أبو عثمان 
بإصبعيه اللتين تليان الإبهام» فرأيتهما أزرار الطيالسة» حتى رأيت الطيالسة. 

4 -أخبرنا محمد بن المثنى» قال: ثنا محمد قال: ثنا شعبة» عن قتادة» قال : 
سمعت أبا غثمان» قال جاءنا كتاب عمرة. وتحن بأذرييجَان» أن رسؤل الله وله بى 
عن الحرير» إلا هكذا إصبعين. 

-أخبرنا عمرو بن علي» ثنا معاذ بن هشامء قال: حدثني أبي» عن قتادة» 
عن أبي عثمان» عن عمرء قال: نهاني نبي الله كله عن لبس الحريرء إلا موضع 
مين 

۰ -أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنا معاذ بن هشام» قال: ثنا أبي» عن 
قتادة» عن عامر الشعبي» عن سويد بن غفلة» أن عمر خطب بالجابية» فقال: نبى 
رسول الله يلد عن لبس الحريرء إلا موضع إصبعين» أو ثلاثة» أو أربعة. 


> موه 


00( وقع في «النسخة : «عتبة بن يزيد»» والصواب «ابن فرقد. 


7- (الئخصة فى لبس الحَرير) - حدیث رقم orto‏ 


۱ -أخبرنا أحمد بن سليمان» قال: ثنا يزيد بن هارون» قال: ثنا داود» عن 
عامر» عن سويد بن غفلة» أن عمر قال : «لا تلبسوا الحرير» إلا ما كان هكذا وهكذا»» 
قال يزيد: لا أدري كيف قال؟ . 

۲ - أخبرنا محمود بن غيلان» قال: أنا الفضل يعني ابن موسى- عن 
إسماعيل» عن عامر» عن سويد بن غفلة» قال: قال عمر: البسوا من الحرير هكذا 
وهكذاء إصبعين» أو ثلاثة» أو أربعة. 

۳ -أخبرنا عبد الحميد بن محمدء قال: ثنا مخلد» قال: ثنا مسعر» عن وبرة» 
عن الشعبى» عن سويد بن غفلة قال: قال عمر: ١لا‏ يحل» أو لا ينبغى من الحرير» إلا 
فنا وفكلا إصبعين عرضاء أو ثلاثة» أو أربعة» فى ةا 

تابعه ابرا النقعي: على ذلك ۰ 

۹1۳٤‏ 00 أحمد رن شمان قال + كنا عد الله بن مرضي كال آنا 
إسرائيل» عن أبي ححصين» الو سن عن عمرء أنه لم يرخص 
في الديباج إلى موضع أربعة أصابع . انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: SE eyd es‏ 
الرويات من الاختلاف أن عاصمًا الأحول» وسليمان التيميّ» وقتادة رووه عن أبي 
عثمان النهديّ» عن عمر ته » مرفوعًاء وكذلك رفعه قتادة عن الشعبيّ» عن سويد بن 
غفلة» ورواه داود بن بق أي هند» وإسماعيل بن أبي خالد» وويّرّة بن عبد الرحمن» 
ثلاثتهم عن الشعبيَ»ء عن سويد بن عَمَّلَ. عن عمر ييه » موقوفاء وكذلك رواه 
إبراهيم النخعيّ» عن سُويدء عن عمر يه موقوفًا. 

لكن الاختلاف هذا لا يضر بصخة الحديث؛ لأن الحكم لمن رفع » ولذا اتفقا 
الشيخان بإخراج الحديث مرفوعًا ترجيخا له يمل مل لهذا على أن المرفوع روج 
عمر تيه » والموقوف فتواه» فلا تنافي بينهماء فكان كيه تارة يرويه عن النبي كَل 
وتارة يفتي به الناس» ومثل هذا كثير» في كتب السئّة. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


oV‏ س 


د د 


. هكذا النسخة» ولعله «إزار؛» فليحرّر‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئَةٍ 


۴۳- (لبْس الخلل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هو -بضم الحاء المهملة» وفتح اللام-: جمع حُلَة» 
كعُرْفة وعُرَفء وهي بُرُود اليمن» ولا تسمّى حُلَة» إلا ثوبين من جنس واحد. قاله في 
«النهاية» /١‏ 47 . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

- - (أخْبَرََا يَْقُوبُ بن إِْرَاِيمَ» قَالَ: حَدَّتَنا هشيم قَالَ : حدئا شه عَنْ أبي 
ِسْحَاقَ. ء عن ارا قَالَ: رَأَنِتُ ال کيا وَعَلَيهِ خُلَةٌ حَيْرَاُ مَرَجُلاء لَمْ أرَ ْلَه 
وَلَا بَعْده أخداء ُو اَل منه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«يعقوب بن إبراهيم»: هو الدورقيّ. و«هُشِيمٌ»: هو ابن بشير. و«أبو 
إسحاق»: هو عمرو بن عبد الله السبيعىّ. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم في 94/ 5 ومضى شرحه» وبيان مسائله هناك» 
وبقي الكلام في مسألتين من المسائل المعتلقة به: 

(المسألة الأولى): قد ذكر المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» 4077/60 
الاختلاف الواقع في هذا الحديث» فساق طريق شعبة» عن أ إسحاق التي أوردها 
هناء ثم قال: خالفه أشعث بن سَوّار» رواه عن أبي إسحاق» عن جابر بن سمرة: 

۰ -أخبرنا هناد بن السري» عن عَبْئر» عن أشعث بن سَوار» كوفي» عن أبي 
إسحاق» عن جابر بن سمرة» قال: رأيت النبي يك في ليلة في حلة حمراء"“ فجعلت 
أنظر إليه وإلى القمرء فلهو أجل عندي من القمر. 

قال لنا أبو عبد الرحمن: هذا خطأء والصواب الذي قبله» وأشعث ضعيف. 

يعني أن الصواب رواية شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء كاله . ثم قال: 

E lS ATE‏ قال : 00 عن عون 
ابن أبي جحيفة» عن أبيه : أن رسول الله بء خرج في حلة حمراء» فركز عََرّة» يصلي 
إليهاء يمرّ من ورائها الكلب» والمرأة» والحمار. انتهى 

و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«سفيان»: هو الثوريّ. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


o. ڪڪ‎ 


2 وه 


. هكذا النسخة» والظاهر أنه تصحيف من «قّمْراءة: واللّه تعالى أعلم‎ )١( 
1 هر من قمر‎ 


4- (لبْس الْحَل) - حديث رقم ١٠5‏ "اه 


(المسألة الثانية): في اختلاف آهل العلم في لبس الأحمر: 

قد اختلف السلف» في لبس الثوب الأحمرء على سبعة أقوال: [الأول]: الجواز 
مطلقاء جاء عن علي» وطلحة» وعبد الله بن جعفرء والبراء» وغير واحد من الصحابة 
ع2 وعن سعيد بن المسيب» والنخعى» والشعبى» وأبى قلابة› وأبى وائل» وطائفة 
من التابعين رحمهم اللّه تعالى. 

[القول الثاني]: المنع مطلقا؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء قال : 
«مرٌ على النبيّ ية رجل› وعليه ثوبان أحمران» فسلم عليه» فلم يرد النبي ياد › رواه 
و داود» والترمذيٌ» وحسنه» والبزار» وقال: لا نعلمه إلا مبذا الإسناد» وفى إسناده 
أبو يحيى القتات» قال المنذريّ : لا يُحتجَ بحديثه» وقال في «الفتح»: هو حديث ضعيف 
الإسناد» وإن وقع في نسخ الترمذي : أنه حسن . وَلِمَا أخرجه ابن ماجه من حديث ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهما: «نمى رسول الله يكل عن الْمَُْدّم؛» وهو بالفاء» وتشديد 
الدال- : وهو المشبع بالعصفر» فسره في الحديث . وعن عمر: أنه كان إذا رأى على الرجل 
ثوبا معصفرا جذبه» وقال: دعوا هذا للنساءء أخرجه الطبري. وأخرج ابن أبي شيبة من 
مرسل الحسن : «الحمرة من زينة الشيطان» والشيطان يحب الحمرة»» وصله أبو علي بن 
السكن» وأبو محمد بن عدي. ومن طريق البيهقى”'' فى «الشعب»» من رواية أبى بكر 
الْهُذَّليء وهو ضعيف» عن الحسن» عن رافع بن يزيد الثقفي» رفعه : «إن الشيطان يحب 
الحمرة» وإياكم والحمرة» وكل ثوب ذي شهرة»» وأخرجه ابن منده» وأدخل في رواية له 
بين الحسن ورافع رجلاء فالحديث ضعيف» وبالغ الجوزقانى» فقال: إنه باطل. قال 
الحافظ : وقد وقفت على كتاب الجوزقاني المذكور» وترجه ب«الأباطيل»» وهو بخط ابن 
الجوزي» وقد تبعه على ما ذكر في أكثر كتابه في «الموضوعات». لكنه لم يوافقه على هذا 
الحديث» فإنه ما ذكره في «الموضوعات»» فأصاب . 

وعن رافع بن خديج كنك » قال خرجنا مع رسول الله ية في سفر» فرأى على رواحلنا 
أكسية» فيها خطوط عِهْن حُمْرء فقال: «ألا أرى هذه الحمرة قد غلبتكم»» قال: فقمنا 
سِرّاعا فنزعناهاء حتى نفر بعض إبلناء أخرجه أبو داود» وفي سنده روا لم يسم . 

وعن امرأة من بني أسد قالت : كنت عند زينب» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء ونحن 
نصبغ ثيابا لها بمَعْرة» إذ طلع النبي بء فلما رأى المغرة رجع» فلمارأت ذلك زينب» غسلت 
ثياسباء ووارت كل حمرة» فجاء فدخل» أخرجه أبو داود» وفى سنده ضعف . 


ESSE 8ه‎ 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»» والظاهر أن الصواب: ومن طريقه البيهقي. فليحرر. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيَةٍ 
م سه 5 


[القول الثالث]: يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة» دون ما كان صبغه خفيفاء جاء 
ذلك عن عطاء» وطاوس» 0 وكأن الحجة فيه حديث ابن عمر المذكور قريبا في 
«الْمُقَدَم). 

[القول الرابع]: يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة» ويجوز في البيوت 
والمهنة» جاء ذلك عن ابن عباس» وقد تقدم قول مالك في «باب التزعفر». 

[القول الخامس]: يجوز لبس ما كان صبغ غزله» ثم تسج» ويمنع ما صبغ بعد 
النسج» جنح إلى ذلك الخطابي» واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار الواردة» في لبسه 
ية الحلة الحمراء؛ إحدى حلل اليمن» وكذلك البرد الأحمرء وبرود اليمن يصبغ 
غزلهاء ثم يسج. 

[القول السادس]: : اختصاص النهي بما يُصبغ بالمعصفر؛ لورود النهي عنه» ولا يمنع 
ما صبغ بغيره من الأصباغ » وکر عليه ليف المغيرة المتقدم . 

[القول السابع]: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله وأما ما فيه لون آخر غير 
الأحمر» من بياض وسوادء وغيرهما فلاء وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة 
الحمراء» فإن الحلل اليمانية» غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها. قال ابن القيم: 
كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة» يزعم أنه يتبع السنة» وهو غلط» فإن الحلة 
الحمراء من برود اليمن» والبرد لا يصبغ أحمر صرفاء كذا قال. 

وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة» 
بكل لون إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة» ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرّاء 
فوق الثياب» لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زمانناء فإن مراعاة زِيّ الزمان من 
المروءة» ما لم يكن إثماء وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة» وهذا يمكن أن يلخص 

ثم قال الحافظ : والتحقيق في هذا المقام» أن النهي عن لبس الأحمرء إن كان من 
أجل أنه لبس الكفار» فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء» وإن كان من أجل أنه زِيّ 
النساء» فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساءء يخود اللبل SE‏ وإن كان من 
أجل الشهرة» أو خرم المروءة» 5-5 حيث يقع ذلك» وإلا فيَقَوَى ما ذهب إليه مالك 

من التفرقة بين. المحافل والبيوت . أفاده في «الفتح» 644-1 . 

وقال الغلامة الشوكانق وحمة الله تغالى في شرح تحديةالإراء ب هار رضن أله 
تعالى عنهماء المذكور في الباب بلفظ : «كان رسول الله مربوعاء بعيد ما بين المنكبين» 
له شعر يبلغ شحمة أذنيه» رأيته في حلة حمراءء لم أر شيئا قط أحسن منه»» متفق عليه . 


4- لبس الخلل) - حديث رقم ٠٣١١‏ 


قال: وفي الباب عن أبي جحيفة» عند البخاري وغيره: «أنه رأى النبي ية خرج في 
حلة حمراء» مشمرّاء صلى إلى العنزة بالناس ركعتين». وعن عامر المزني عند أبي 
داوء بإسناد فيه اختلاف» قال: رأيت رسول الله بمنى» وهو يخطب على بغلة» وعليه 
برد أحمرء وعلىّ ييه أمامه يُعَبّر عنه»» قال في «البدر المنير»: وإسناده حسن. 
وأخرج البيهقي عن جابر كله أنه كان له ثوب أحمرء يلبسه في العيدين والجمعة. 
ورَوَى ابن خزيمة في «صحيحه» نحوه بدون ذكر الأحمر. 

والحديث احتج به من قال: بجواز لبس الأحمر» وهم الشافعية» والمالكية» 
وغيرهم . وذهبت العترة» والحنفية إلى كراهة ذلك» واحتجوا بحديث عبد الله بن 
عمرو قال : «مر على النبي ية رجل عليه ثوبان أحمران» فسلم» فلم يرد النبي كف . 
رواه الترمذي» وأبو داودء وقال: معناه عند أهل الحديث: أنه كره المعصفرء وقال: 
ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مَدَر» أو غيره فلا بأس» به إذا لم يكن معصفرا. 

الحديث قال الترمذي: إنه حسن غريب من هذا الوجه انتهى. وفي إسناده أبو يحبى 
القتات» وقد اختُّلف في اسمه» فقيل: عبد الرحمن بن دينار» وقيل: زازان» وقيل: 
عمران» وقيل : مسلمء وقيل : زياد» وقيل: يزيد. قال المنذري: وهو كوفي لا يحتج 
بحديثه» وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُرِوَى بهذا اللفظ» إلا عن عبد الله 
ابن عمروء ولا نعلم له طريقاء إلا هذا الطريق» ولا نعلم رواه عن إسرائيل إلا إسحاق 
ابن منصورء. قال الحافظ في «الفتح»: هو حديث ضعيف الإسنادء وإن وقع. في نسخ 
الترمذي : إنه حسن. 

وأجاب المبيحون عنه» بأنه لا ينهض للاستدلال بهء في مقابلة الأحاديث القاضية 
بالإباحة؛ لما فيه من المقال» وبأنه.واقعة عين» فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب 
آخر» وحمله البيهقي على ما صُّبغْ بعد النسج» لا ما صبغ غزلاء ثم نسج» فلا كراهة 


قية 


واحتجوا أيضا بالأحاديث الواردة في تحريم المصبوغ بالعصفرء قالوا: لأن العصفر 
يصبغ صباغا أحمر» وهي أخص من الدعوى» وقد عرّفناك أن الحق» أن ذلك النوع من 
ومن أدلتهم حديث رافع بن حَدِيج کی عند أبي داود» قال: خرجنا مع رسول الله 
في سفرء فرأى على رواحلناء وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عِهْن أحمرء فقال: «ألا 
أرى هذه الحمرة قد علتكم»» فقمنا سراعا؛ لقول رسول اللّهء فأخذنا الأكسيةء 
فنزعناها عنهاء وهذا الحديث لا تقوم به حجة؛ لأن في إسناده رجلا مجهولا. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الريئَةٍ 

ومن أدلتهم حديث أن امرأة من بني أسدء قالت: كنت يوما عند زيئب» امرأة 

رسول الله ل ونحن نصبغ ثيابها بمَعْرَةِ- والمغرة صباغ أحمر- قالت : فبينا نحن 

كذلك» إذ طلع علينا رسول الله يل فلما رأى المغرة رجع. فلما رأت ذلك زينب» 

علمت أنه قد كره ما فعلت» وأخذت فغسلت ثياباء ووارت كل حمرة؛ ثم إن رسول 

الله رجعء فاطلع» فلما لم ير شيئا دخل. . . الحديث» أخرجه أبو داود» وفى إسناده 
إسماعيل بن عياش» وابنه» وفيهما مقال مشهور. 

و ؛ لو سلّمت صحتهاء وعدم وجدان معارض لها الكراهةء لا 
التحريمء فكيف فكيف وهي غير صالحة للاحتجاج مها ؟ لما في أسانيدها من المقال الذي 
ذكرناء ومعادعة بلك الأحاديف الصحيحة . 

نعم من أقوى حججهم ما في «صحيح البخاري» من النهي عن المياثر الحمر» 
وكذلك ما في سنن أبي داود» والنسائي. وابن ماجه» والترمذي. من حديث علي 
افيه قال : «نهاني رسول الله عن لبس القسي» » والميثرة الحمراء»» ولكنه لا يخفى 
عليك» أن هذا الدليل أخص من الدعوى» وغاية ما في ذلك تحريم الميثرة الحمراء» فما 

ومن أصرح أدلتهم » حديث رافع بن برد » أو رافع بن خدیج ۰ كما قال ابن قانع › 
مرفوعاء بلفظ : «إن الشيطان يحب الحمرة› فإياكم والحمرة» وكل وب ذي شهرة)» 
أخرجه الحاكم في «الكنى»» وأبو نعيم في «المعرفة»» وابن قانع » وابن السكن» وابن 
منده» وابن عدي ويشهد له ما أخر جه الطبراني» عن عمران بن حصين » مرفوعا» 
بلفظ : «إياكم والحمرة» فإنها أحب الزينة إلى الشيطان»» وأخرج نحوه عبد الرزاق» من 
حديث الحسن مرسلاء وهذا إن صح» كان أنص أدلتهم على المنع» ولكنك قد عرفت 
لبسه للحلة الحمراء في غير مرة» ويبعد منه أن يلبس ما حذرنا من لبسهء معللا ذلك بأن 
الشيطان يحب الحمرة» ولا يصح أن يقال ههنا: فعله لا يعارض القول الخاص بناء كما 
صرح بذلك أئمة الأصول؛ لأن تلك العلة مشعرة بعدم اختصاص الخطاب بناء إذ تجنب 
ما يلابسه الشيطان» هو أحق الناس به. 

[فإن قلت]: فما الراجح إن صح ذلك الحديث؟. 

[قلت]: قد تقرر في الأصول أن النبي ب إذا فعل فعلاء لم يصاحبه دليل خاص» 
يدل على التأسي به فيه» كان مخصصا له عن عموم القول الشامل له بطريق الظهور. 
فيكون على هذا لبس الأحمر مختصا به ولكن ذلك الحديث غير صالح للاحتجاج به 
كما صرح بذلك الحافظ»› وجرم بضعقه ؟ لأنه من رواية أبي بكر الْهُذَلِىَء وقد بالغ 


4- (لبْسٌ الْجِبَرة) - حديث رقم ١1‏ "اه 


الجوزقاني» فقال باطل» فالواجب البقاء على البراءة الأصلية» المعتضدة بأفعاله الثابتة 
في «الصحيح»» لا سيما مع ثبوت لبسه لذلك» بعد حجة الوداع» ولم يلبث بعدها إلا 
أياما يسيرة . 

وقد زعم ابن القيم أن الحلة الحمراء» بردان يمانيان» منسوجان بخطوط حمر» مع 
الأسودء وغَلّط من قال: إنها كانت حمراء بحتاء قال: وهي معروفة بهذا الاسم. ولا 
يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء» وهو من أهل اللسان» والواجب الحمل 
على المعنى الحقيقي» وهو الحمراء البحت -والمصير إلى المجاز» أعني كون بعضها 
أحمر دون تعقوت ١۷‏ بحر ولك الرس عليه إلا ترجه فزق ارك أن ذلك معنن 
الحلة الحمراء لغة» فليس فى كتب اللغة ما يشهد لذلك» وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية 
فيهاء فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوى» والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي 
على لغة العرب؛ لأنها لسانه ولسان قومه. فإن قال: إنما فسرها بذلك التفسير؛ للجمع 
بين الأدلة» فمع كون كلامه آبيا عن ذلك؛ لتصريحه بتغليط من قال: إنها الحمراء 
البحتء» لا مُلجىء إليه» لإمكان الجمع بدونه كما ذكرناء مع أن حمله الحلة الحمراء 
على ما ذكرء ينافي ما احتج به في أثناء كلامه» من إنكاره على القوم الذين رأى على 
رواحلهم أكسية فيها خطوط حمرء وفيه دليل على كراهية ما فيه الخطوط» وتلك الحلة 
كذلك بتأويله . انتهى «نيل الأوطار» ”/ ١85-1١85‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الشافعيّة» والمالكيّة, 
وبعض أهل العلم من جواز لبس الأحمر» إلا ما ورد النصّ الصحيح بتحريمه» كالميثرة 
الحمراء» فيحرم» وأما غير ما ورد به النصٌ» فجائرٌ لبسه. للأحاديث الصحيحة الكثيرة 
من كونه ية لبس الحلة الحمراءء والأحاديث التي أوردها المانعون لا تصح» كما سبق 
لك بيان ذلك» وعلى تقدير صختهاء فيُحمل النهي فيها على التنزيه؛ جمعًا بين الأدلة. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


“۳ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْجِبَرّة -بكسر الحاء المهملة» وفتح الموخدة 
بوزن عِنّبة-: ثوب يمانن» من قطن » أو كتّان» ا يقال : برد حبر على 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الزية 


لل :5 


الوصف » ورد جبّر على الإضافة» والجمع حِبْرٌء وجِبَرَاتٌ» مثل عِنّب ب وعِتبات» قال 
الأزهريّ : ا موضعًاء أو شيئًا معلوما» إنما هو وشي معلومٌ» ا ات 
إليه» كما قيل: ثوبٌ قزيز بالإضافة» والقَرْمِرُ ا الثوب إلى الوّشي» 
والصبغ للتوضيح . قاله الفِيّوميّ . ْ 

وفي ال ما يفيد أن الحبرة بكسر» ففتح» أو بفتحات» وهي ضرب من برد 
ا ا والله تعالى أعلم بالصواب . 

۷- - (أغيركا مید الله سَعِيدِء قَالَ: حَدَئنَا مُعَاذُ بن ِشَامء قَالَ: خائني أبي؛ 
عَنْ فاده ء عَنْ أَنّسء قَالَ: «كَانَ اح اياب إِلَى تِن الله لا ألْجبَرَة») 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. 10/0 1۰ [ (عبيد الله بن سعيد) أبو قدامة السرخسيّ» ثقة ثبت سني‎ -١ 

۲- - (معاذ بن هشام) الدستوائيّ البصريّ. رقد ا اوی ريما وهم [9] 
E‏ . 

۳- (أبوه) هشام بن أبي عبد الله سَتْبَر كجعفر- الدستوائيّ» أبو بكر البصريّ» ثقة 
ثبت» وقد رُميّ بالقدر» من كبار [۷] ۳٤/۳۰‏ . 

/١ ]٤[ (قتادة) بن دعامة: السدوسي» أبو الخطاب البصريّ» ثقة ثبت مدلّس‎ -٤ 
. ۳٤ 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه5/” . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين ٍ غير شیخه» فسرخسی 
(ومنها) : أن فيه رواية الابن عن أبيه . (ومنها) : أن فيه أنسًا 5 يك أعد لين الس 
روى (7787) وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة 4# » مات سنة (۲) وقي : 
(4۳)» وقد جاوز مائة. والله تعالى أعلم. 


7 شرح الحديث 
(عَن أنّس) بن مالك رضي الله تعالى عنه» وفي رواية للبخاريٌ من طريق همام» عن 
قتادة» عن أنس» قال: قلت له: أي الثياب كان أحبّ إلى النبئ ولِدِ؟ قال : الحبرة. قال 
الحافظ رحمه الله تعالى: هذه الرواية تضِمّنت السلامة من تدليس قتادة. (قَالَ: ١كَانّ‏ 
ك الراب ِلَى نبي الله يكل الْحبَرَة) بكسرء ففتح» أو بفتحات: قال القرطبيَّ رحمه 


4- للل الْجبَرة) - حديث رقم ١1‏ “اه 
ae) 6‏ 


اله تعالى : هي ثياب مُخططةٌ» يؤتى بها من اليمن» وسّمّيت بالحبّرة؛ لأا محبّرةٌ: أي 
مزيّيةٌ والتحبير : التزيين . انتهى «المفهم» ە/ 4-1 . 

وقال في «الفتح» 0/11 : قال الجوهريّ: الحبرة بوزن عِنَّبة برد يمان. وقال 
الهرويّ: مَوْشيّة مخططة. وقال الداوديّ: لونها أخضر؛ لأنها لباس أهل الجئّة. كذا 
قال. وقال ابن بطال: هي من بُرود اليمن تُصنع من قطن» وكانت أشرف الثياب 
عندهم . انتهى . وأخرج البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» من طريق الزهريّ» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن 
دولك الله كلل سين رن 6 متكي لسر واللد كمال اعلم بالقيراتة وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديك أن رضي الله تمالى عت هذا مقن عاد 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا- -57107/45- وفي «الكبرى» ۹1٤1/۹۱‏ . وأخرجه م 
۲ و۸۱۳٥‏ (م) في «اللباس» ٠١19‏ (د) في «اللباس» 5٠7٠١‏ (ت) في «اللباس» 
۷ (أحمد) فی «باقى مسند المكثرين» 1١١939‏ و594؟١1‏ و1594 . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان استحباب لبس الجبّرة. 
(ومنها): جواز لبس المخططء قال النوويّ رحمه الله تعالى : وهو مجمع عليه. انتهى . 
وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من طريق الحسن البصريّ: أن عمر بن الخطاب 
كيه أراد أن ينهى عن خحُلّل الحبرة ؛ لأنها تُصبغ بالبول» فقال له أب ييه : ليس ذلك 
لك فقد لبسهنّ النبي كك ولبسناهنَ في عهده. وفيه انقطاع؛ لأن الحسن لم يسمع 
من عمر كله . قاله في «الفتح» ٤٥۳/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


د 2 عد 


> ۹ے 


-٥‏ (كُر النّي عَنْ اس 


الْمُعَضْفْر) 


ت 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الْمُعَضْفر»: اسم مفعول» من عَضْفَرتُ الثوب: إذ 
صبغته بِالْعُضَفْرء وهو تبت معروف . أفاده د في «المصباح»» وفئ «اللسان» : 0 
الذي يصبغ به منه ريفيّ » ومنه بِرَيّ» وكلاهما نبت بأرض اشر انتهى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

(أَخْبَرَنًا إِسْمَاعِيلُ بن مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّتَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارثِ قَالَ: 
حدئتا هشام» عَنْ يَحْتى بْن أبِي كَثيرء عَنْ مُحَمدِ ن إِْرَاهِيمَ ن حال بن مَغدَانَ» احبر 
ن جبيرَ بن فير أَخْبَرَهُ ا عَبْدَ الل ِن عرو أَخْبَرَهُ أنه رَآهُ رَسُولُ الله كلل وَعَلَبْه 
نَوْبَانِ مُعَضْفَرَانِ» قَقَالَ: هله یاب الكْفَا لا تَلْبَمْهَاه). 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

. 5/57 ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الجحدريٌء أبو مسعود البصريّ» ثقة‎ -١ 

۲- (خالد بن الحارث) الْهُجَيمِيَء أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

۳- (هشام) الدستوائي المذكور في الباب الماضي . 

٤‏ - (يحبى بن أبي كثير) الطائيّ مولاهم» أبو نصر اليماميّ» ثقة ثبت» يدلس ويرسل 


. Y/Y [°] 

ه- (محمد بن إبراهيم) بن الحارث التيميّ» أبو عبد الله المدنيّء ثقة له أفراد ]٤[‏ 
V0 1°‏ . 

1- (خالد بن معدان) الكلاعى» أبو عبد الله الحمصئ» ثقة عابد يرسل كثيرًا ]۳١‏ 
١ ١ . 4/١‏ 

۷- (جبير بن تُفير) بن مالك بن عامر الحضرميّ الحمصيّ» ثقة مضرم فاضل [؟] 
1/0 . 

۸- (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما۸۹/ ١١١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 


لطائف هذا الإسناد : 
(منها) : أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى فهو سند نازل. (ومنها) : أن رجاله 


- (ذِكْرُ النَّهَى عن لبس الْمُعَصْفَر) - حدیث رقم /1 1ه 


كلهم رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين 
إلى هشام . (ومنها) : أن فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : يحيى بن أبي كثير» 
عن محمد بن إبراهيم» عن خالد بن معدان» عن جُبير بن تُفير . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

عن ججبير بن تُفير رحمه الله تعالى (أَنَّ عَبْدَ الله ِن عَمْرو) بن العاص رضي الله تعالى 
عنهما (أَخْبَرَهُ) أي أخبر جبيرًا (أنهُ رَآهُ رَسُولُ الله هى وَعَلَيه َوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ) جملة في 
محلّ نصب على الحال من المفعول (فقال) ياء (حَذِهِ ثاب الْكُفَا قلا تَلْبَمْهَا) قال 
القرطبئ رحمه الله تعالى: هذا يدل على أن علّة النهى من لباسهما التشبّه بالكفار. 
انتهى ./ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٥۳۱۸/۹٥‏ و5719- وفي «الكبرى» ٩1٤۷/٩۲‏ و9558 . وأخرجه 
(م) في «اللباس» 7١11/‏ (أحمد) في المسند المكثرين» 1٤۷۷‏ و5600 و1۷۸۲ و۲٩۸٩‏ 
و۳ . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في لبس المعصفر: 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: وقد اختّلف العلماء في جواز لبس 
المعصفرء فرُوي كراهته عن ابن عمرء وأجازه جماعة من الصحابةء والتابعين» 
والفقهاء» وهو قول مالك والشافعيّ» وكره ما اشتدّت حمرته عطاء» وطاوس» وأباحا 
ما خف منهاء وفرّق بعضهم بين أن يُمتهن» فيجوزء أو يُلبس» فيكره» وهو قول ابن 
غواري وكره بعض أهل العلم جيع ألوان الحمرة» وقد صخ عن النبي كلل 
أنه لبس حلة حمراء» وقد لبس النبيّ بيا ما صبِغْ بالصفرة على ما جاء عن ابن عمرء فلا 
وجه لكراهة الحمرة مطلقًاء وإنما المكروه للرجال المعصفرء والمزعفر؛ لنهي النبيّ 
يك عن ذلك للرجال. وكره المعصفر بعض أهل العلم مطلقًاء وأجازه مالكُ تمسّكا 
بحديث ابن عمر المتقدّم. وقد حمل بعضهم النهي على الْمُحْرِم. قال القرطبيّ: وهذا 
فيه بُعدٌ؛ لأن النساء والرجال ممنوعون من التطيّب في الإحرام» فلا معنى لتخصيصه 


شرح سنن النسائى - كاب الزيئة 


شه A‏ 
بالرجال» وإنما علة الكراهة في ذلك أنه صبغ النساءء وطيب النساءء وقد قال بلا : 
«طيب الرجال ما ظهر ريحهء وخفي لونه» وطيب النساء ما ظهر لونه» وخفي 
ریحه»' . والله تعالى أعلم. انتهى «المفهم؛ 6 . ْ 
وقال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم /١5‏ 04: اختلف العلماء في الثياب 
المعصفرة» وهى المصبوغة بعُصفْرء فأباحها جمهور العلماءء من الصحابة والتابعين» 
ومن بعدهم» وبه قال الشافعيّ» وأبو حنيفة» ومالك لكنه قال: غيرها أفضل منهاء 
وفى رواية عنه أنه أجاز لبسها فى البيوت» وأفنية الدورء وكرهه فى المحافل» 
N‏ ماع ةمي لبا :هو ماكر زوين كر ةقر Ey‏ 
على هذا؛ لأنه ثبت أن النبي ية لبس حلة حمراء» وفى «الصحيحين» عن ابن عمر 
رضى الله عنهما قال: رأيت النبى ية يصبغ بالصفرة. وقال الخطابى: النهى منصرف 
إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج» فأما ما صُبِغْ غزله ثم نسج» فليس بداخل ف فى النهى» 
وحمل بعض العلماء النهى هنا على الْمُحرم بالحج أو العمرة كرون انها TE‏ 
عمر رضى الله عنهما نبي المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس» أو زعفران» وأما البيهقى 
رحمه الله عنهء فأتقن المسألة» فقال في كتابه «معرفة السنن»: نهى الشافعى الرجل عن 
المزعفرء وأباح المعصفرء قال الشافعى: وإنما رخصت في المعصفر؛ لأني لم أجد 
أحدا يحكي عن النبى ية النهي عنه» إلا ما قال على رضى الله عنه : مماني» ولا أقول: 
اک قال البيهقي : وقد جاءت أحاديث إدل على التي على ا ثم ذكر حديث 
عبدالله بن عمروبن العاص هذا الذي ذكره مسلمء ثم أحاديث أخرء نم قال : لو بلغت 
هذه الأحاديث الشافعيّ لقال مها إن شا الل + ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعيّ» أنه 
قال: إذا كان حديث النبي ييه خلاف قولي» فاعملو بالحديث» ودعوا قولي» وفي 
رواية فهو مذهبي» قال البيهقيّ: قال الشافعيّ: وأنبى الرجل الحلال بكل حال أن 
يتزعفرء قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسلهء قال البيهقيَ: فتبع السنة في المزعفرء 
فمتابعتها في المعصفر أولى» قال : وقد كره المعصفر بعض السلف» وبه قال أبوعبدالله 
الْحَلِيميَ من أصحابناء ورخص فيه جماعة» والسنة أولى بالاتباع. واللّه أعلم. انتهى 
كلام النوويٌ رحمه الله تعالى. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن القول بتحريم لبس المعصفر 
للرجال هو الصواب؛ لصحة الأحاديث بذلك» وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى 


زفق تقدّم أنه حديث صحيح » أخر جه المصئتف 0119/77 والترمذي رقم۲۷۸۸ . 


6- (ذِكْرٌ النَهّي عَنْ لبس الْمُعَصْمَر) - حديث رقم ٠١١۹‏ 


عنهما أنه ية كان يحبّ الصفرة» ويصبغ بالصفرة» فلا يسلتزم أن يكون معصفرًا. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ماه (أخبَرَني حَاجِبُ بْنْ سلبان عَنِ ابن أبي رواو قال : دتا اب جُرَئْج» 
عن ابْنِ طاوؤس» عَنْ أبيه» عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو آنه أتى التي کیا وَعَلَْيه وان 
مُعَصْفَرَانِ قَعَضِب الل كل وَكَالَ: «اذْمَبْء فَاطرَحْهُمَا عَنْكَهء» قَالَ: أَْنَ يا رَسُولَ 
اللِ؟ قَال: «في النَّارِ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]1١[ (حاجب بن سلیمان) أبو سعيد المَنبجيّء› مولى بني شيبان» صدوقٌ يهم‎ -١ 
. TE /V 

۲- (ابن أبي رَوَاد) هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد المكيّء صدوقٌ 
خط ركان مرا افرط ابن خان فال ررك [3] 93/107 

*- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ الثقة 
الفاضل الفقيه» وكان یدلس» ويُرسل [5] 777/78 . 

. 015/١١ ]5[ (ابن طاوس) عبد اللّه» أبو محمد اليمانيّ» ثقة فاضل عابد‎ -٤ 

- (أبوه) طاوس بن كيسان الحميريّ مولاهم» أبو عبد الرحمن اليمانيّ» ثقة فقيه 
فاضل [”7] ۳١/۲۷‏ . والصحابيّ تقدّم في السند الماضي. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير 
شيخه» وفيه رواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما المذكور في الحديث 
الماضي (أَنهُ أتّى الل لاف وَعَلَيِهِ نَوبَانِ مُعَضْفَرَانِ) أي مصبوغان بالعُصمُرء والجملة في 
محل نصب على الحال من الفاعل (فَقَضِبَ الي 44) أي لكونه لبس ثوبين معصفرين 
(وَقَالَ: «اذْهَبْء 0 عَنْكَ) أي ارم الثوبين عنك؛ لكونمما مما لا يجوز لبسهما 
لك (قال) عبد الله طك (أَيْنَ يا رَسُولَ ل أي في أي مكان أطرحهما؟ (قَالَ) كَل 
(في النّارِ) أي 0 في النار. وفي رواية مسلم من طريق سليمان الأحول» عن 
طاوس» عن عبد الله بن عمروء قال: رأى النبيْ اء علي ثوبين» معصفرين» فقال: 


شرح سنن النسائي - كتاب الزيَةٍ 
.و اا ا ل ا يي ا ا ا ا س ڪڪ ا 


«أأنك أمرتك بذا؟» قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. 

قوله ب : «أأمك أمرتك بهذا؟»: معناه أن هذا من لباس النساء» وزييّن» وأخلاقهن» 
وأما الأمر بإحراقهماء فقيل : هو عقوبة» وتغليظ لزجره» وزجر غيره عن مثل هذا الفعل»؛ 
وهذا نظير أمرتلك المرأة التي لعنت الناقة بإرسلهاء وأمر أصحاب بريرة ببيعهاء وأنكر 
عليهم اشتراط الولاءء ازاك واللّه أعلم . انتهى شرح مسلم» /١5‏ 05-00 . 

وأخرج أحمدء وأبو داود بإسناد صحيح › من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده» قال: هبطنا مع رسول الله ية من ثنية» فالتفت إليّء وعلي رَبطة مُضَوّجة'"© 
الصف فقال: «ما هذه الريطة عليك؟»» فعرفت ما كرهء فأتيت أهلي» وهم 
يسججرون”" تنورا لهم فقذفتها فيه» ثم أتيته من الغدء فقال: «يا عبد الله ما فعلت 
الريطة؟» فأخبرته» فقال: «ألا كسوتها بعض أهلك» فإنه لا بأس به للنساء». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

شت هيم الدب عرو رضي الله الى عا هذا ارج نل : 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٥۹/‏ 0719- وفي «الكبرى» ٩1٤۸/۹۲‏ . وأخرجه (م) في «اللباس» 
۷ (أحمد) فى «مسند المكثرين» 1٤۷۷‏ و٩1۰‏ و1۷۸۲ و5897 و1۹۳۳ . واللّه 
ا 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن لبس المعصفر. 
قال الشوكانيّ رحمه الله تعالى: وقد استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الثوب 
المصبوغ بعصفر وهم العترة» واستدلوا أيضا على ذلك بحديث ابن عمرو» وحديث 
علي المذكورين بعد هذا وغيرهماء وسيأتي بعض ذلك. 


000( قوله : «ريطة) ج بفتح الراء المهملة»› وسكون المثناة تحث› ثم طاء مهملة- ويقال: رائطة» قال 
المنذري: جاءت الرواية بهماء وهي كل ملاءة منسوجة بنسج واجد . وقيل: كل ثوب رقيق 
لين» والجمع رَيْطء وريّاط . 

(۲) وقوله: «مُضْرّجة» - بفتح الراء المشددة-: أي ملطخة . 

(۳) قوله: ايَسجر ونا : أي يوقدون . 

. قوله: «بعض أهلك» : يعني زوجته» أو بعض نساء محارمه» وأقاربه‎ )٤( 


0114 (ذِكْرٌ التي عَنْ لبس الْمُعَصْمَر) - حديث رقم‎ -٥ 


وذهب جمهور العلماء من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم» وبه قال الشافعي» وأبو 
حنيفة» ومالك إلى الإباحة» كذا قال ابن رسلان في «شرح السنن»» قال: وقال جماعة 
من العلماء بالكراهة للتنزيه» وحملوا النهى على هذا؛ لما فى «الصحيحين» من حديث 
ابن عمرء قال: «رأيت رسول الله يصبغ بالصفرة»» زاد في رواية أبن داودء والنسائي: 
«وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها» . 

وقال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب» وكأنه نظر إلى ما في 
«الصحيحين» من ذكر مطلق الصبغ بالصفرة» فقصره على صبغ اللحية» دون الثياب» 
وجعل النهي متوجها إلى الثياب» ولم يلتفت إلى تلك الزيادة المصرحة بأنه كان يصبغ 
ثيابه بالصفرة . 

ويمكن الجمع بأن الصفرة التي كان يصبغ بها رسول اللّهء غير صفرة العصفر المنهي 
عنه» ويؤيد ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن النبي كان يصبغ 
بالزعفران» . 

ودا جاب من لم يقل ارم > عن حديث ابن عمرو المذكور في الباب» وحديثه 
الذي بعدهء بأنه لا يلزم من نيه له نبي سائر الأمة» وكذلك أجاب عن حديث علي 
الآتي بأن ظاهر قوله: «نهاني» أن ذلك مص ب ولهذا ثبت في رواية عنه أنه قال: 
«ولا أقول: نباكم». 

وهذا الجواب ينبني على الخلاف المشهور بين أهل الأصول في حكمه بيا على 
الواحد من الأمة» هل يكون حكما على بقيتهم أو لاء والحق الأول» فيكون نيه لعلي 
وعبد الله هيا لجميع الأمة. 

ولا يعارضه صبغه بالصفرة» على تسليم أنها من العصفر ا ار 
الخالي عن دليل التأسي الخاص» لا يعارض قوله الخاص بأمتهء فالراجح تحريم الثياب 
المعصفرة» والعصفرٌ وإن كان يصبغ صبغا أحمر» كما قال ابن القيم» فلا معارضة بينه وبين ما 
ثبت في «الصحيحين» من أنه كان يلبس حلة حمراء ؛ لأن النهي في هذه الأحاديث يتوجه إلى 
نوع خاص من الحمرة» وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفرء وسيأتي ما حكاه الترمذي 
عن أهل الحديث بمعنى هذا. انتهى «نيل الأوطار» ۲/ ۱۸۲-٠۱۸۱‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح القول بتحريم لبس المعصفر على 
الرجال» كما سبق قريبّاء ولا يستلزم ذلك تحريم المصبوغ بالصفرة؛ لما ذكر من أن 
ذلك جائز بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتفق عليه» فتبصر 

(ومنها): أن في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما المتقدّم عند 


V۲ للشح‎ 


أحمد» وأبي داود دليلا على جواز لبس المعصفر للنساء. (ومنها): الإنكار على إحراق 
الثوب المنتفع به لبعض الناس» دون بعض؛ لأنه من إضاعة المال المنهي عنهاء ولكنه 
يعارض هذا حديثه المذكور في الباب» فقد أمره النبيّ ب بالإحراق. 

وقد جمع بعضهم بين الروايتين» بأنه أمر أولا بإحراقهما ندباء ثم لما أحرقهما قال له 
النبى ية : «لو كسوتهما بعض أهلك»» إعلاما له بأن هذا كان كافيا لو فعله» وأن الأمر 
للندب. 

قال الشوكانيّ: ولا يخفى ما في هذا من التكلف الذي عنه مندوحة؛ لأن القضية لم 
تكن واحدة» حتى يُجمع بين الروايتين بمثل هذاء بل هما قضيتان مختلفتان» وغايته أنه 
فى إحدى القضيتين غَلَظ عليه» وعاقبه» فأمره بإحراقهماء ولعل هذه المرة التى أمره 
SNL‏ كانت بعد تلك المرة التي أخبره فيها بأن ذلك غير واجب» وشا وإن 
كان بعيدا من جهة أن صاحب القصة يبعد أن يقع منه اللبس للمعصفر مرة أخرى» بعد 
أن سمع فيه ما سمع في المرة الأولى» ولكنه دون البعد الذي في الجمع الأول؛ لأن 
احتمال النسيان» وكذا احتمال عروض شبهة» توجب الظن بعدم التحريم» ولا سيما 
وقد وقعت منه المعاتبة على الإحراق. 

قال القاضي عياض : أُمرُه بإحراقهما من باب التغليظ والعقوبة. انتهى «نيل الأوطار» 
1 

(ومنها): أنه احتج بن من يرى جواز المعاقبة بالمال» ولكن الراجح عدم جوازه إلا 
فيما ورد به النص» وقد تقدم تمام البحث فيه في «كتاب الزكاة»» فارجع إليه تستفد. 
واللّه تعالى أعلم ال E‏ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. ِ 

۹ - (آخبرتا یی بی ماو قال : : أنبأنا للبت عَنْ يَزِيدَ بن أبي خبيب » أن 
رايم بن عب الل بن خا تين أخبرة. أن با > حَدَّنهُ E‏ اني سول 


راک 6 

1 الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدموا 
غير مرّة. و«عيسى بن حمّادا: هو أبو موسى المصريّء الملقّب زُعْبة» ثقة .]٠١[‏ 
والسند مسلسلٌ بثقات المصريين إلى إبراهيم» ومنه مدنيّون. 

وقوله لون القمنى 13 + بفتح اللام- : "أ ما يلسن من القسَيَء 000 
اللْبَاسُء واللْبُوسٌ» ل بالكسرء والْمَلْبَسُء كمَقْعَدء ومِثْيّر: ما يُلبس. انتهى 
وتقدّم معنى «الفَسَيَا و«المعصفر»» ومناسبة الحديث للباب واضحة» حيث 7 فيه 


۷- (ِلْبْسٌ الْبُرُوِ) - حديث رقم ۲۲۲د 
النهي عن لبس المعصفر. 

والحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم فى «كتاب الصلاة» 1۰1/4۷ : واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب». 


5- (لْبْسُ الْحُْضْر مِنَ الثياب) 


-0١‏ (أَخْبَرنَا الْعبّاسُ بن مُحَمّدِء قَالَ: أَنْبَأنا أَبُو توح قَالَ: حَدَئَنَا جَرِيرُ بْنُ 
00 عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيرء عن باد بن لَقِيطِ عَنْ أبي رم قال : حرج عَلَينا 

سول اللّه 27 وَعَلَيْه تبان أَخْضَرَانِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العبّاس بن محمد»: هو الدُوريّء أبو الفضل 
البغداديّ» خْوَارَرْمِيَ الأصل» ثقة حافظء من كبار 111] 170/٠١7‏ . وأبو نوح»: هو 
عبد الرحمن بن عُزوان المعروف بِقُرَاد الضبئ» ثقة له أفراد [4] ٥۲٠٦/۷١‏ . و(عبد 
الملك بن عُمير؛: هو الفرّسيّ الكوفي» ثقة فقيه» تغير حفظهء وربما دلّس [”7] /4١‏ 
۷ . واإياد بن لقيط»: هو السدوسيئء» ثقة .]٤[‏ و«أبو رمثة»: قيل: اسمه رفاعة بن 
يَثْربِيّ › ويقال: عكسهء ويقال: عمارة بن يثربي » وقيل : غير ذلك» صحابيٰ مات 
بإفرقية . 

والحديث صحيحٌ» وتقذم في «صلاة العيدين» ١617/7/١5‏ . وتقدم شرحهء وبيان 
مسائله هناك» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استملعت › وما توفيقي إلا باللّهء عليه عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


دع يد ين 


/1- (لَبْسُ الْمْرُو د( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هو : جمع بُردة بضم الموخدة» وسكون الراء» بغدها 


مهملة-: قال الجوهريّ: كساء أسودء مربّع» فيه صورء تلبسه الأعراب. قاله في 
«الفتح» 0١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

e‏ - (أَخْبَنَا يَْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ» وَمُحَمّدُ بْنْ المئّىء عن بي عن إسماعيل؛ 
قال : حَدَثَنَا قيس عَن حاب بْنِ الْأَرَتُء فال : شکوئا إلى رَسُول الله ب وَهُوَ مَوَسدّ 
َْدةَ له في ظِل الْكَعْبَة كَقَلنَا: «ألا َسْتَْصِرْ لاء ألا تَذعُو الل لَناه). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ۲۲/۲۱ ]1١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدوْرقيَ» أبو يوسف البغداديّء ثقة حافظ‎ -١ 

؟ - (محمد بن المثنى) الْعَتَرَي أبو موسى البصريّ» ثقة ثبت 8١/55 ]٠١[‏ . 

۳- (يحيى) بن سعيد القطان» أبو سعيد البصريٌ» ثقة ثبت حجة ]٩[‏ 2/5 . 

/١ ]٤[ (إسماعيل) بن أبي خالد البجليّ الأحمسيّ مولاهم الكوفيّء ثقة ثبت‎ -٤ 
. ۱ 

- (قيس) بن أبي حازم البجلي» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة مخضرم [۲] ٩٠٤/٤٦‏ . 

5- (خبّاب بن الأرت) التميميّ» أبو عبد اللّهء الصحابئ الشهيرء من السابقين 
الأولين» وكان يُعذب في الله وشهك بدرّاء ثم نزل ار ومات بها كيه سنة 
(۳۷ه) وتقدّمت ترجمته في «كتاب المواقيت» 7/ 5917 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من إسماعيل. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ (ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة. 
(ومنها): أن قيسًا هو التابعيّ الذي انفرد بالرواية عن العشرة المبشّرين بالجئّة رضي اللّه 
تعالى عنهم» فلا يوجد من التابعين روى عنهم جميعًا غيره. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ حَبّاب) بموخدتين الأولى مثقلة (ابْنٍ الأَرَتٌ) بفتح الهمزة» والراء» وتشديد 
المثناة الوق رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: شَكَوْنًا إِلَى رَسُولٍ الله ا وَهُوَ 
مُتَوَسّدُ) أي متكىء (يُرْدَةَ لَهُ) بضم الموخدة» وسكون الراء: كساء صغير» مربّع» 
ويقال: كساء أسود صغير. مني ا a‏ وفي «القاموس»: البَرْد بِالضْمٌ : ثوب 
مُخطط» جمعه أبراد» وبُرُودٌء وأكسية يلتحف بهاء الواحدة بهاء. انتهى والجملة في 
محل نصب على الحال. (فِي ظِلْ الْكَعْبَق كَقُلنَا: «ألا) بفتح الهمزة» وتخفيف اللام: 


۷- للب الْبُرُودِ) - حديث رقم ٥۲۲۲‏ 


هي هنا للعرض» وهو طلب الشيء بلين» بخلاف: التحضيض» 0 
وتختص «ألا» هذه بالجملة الفعليّة دخو قوله عر وجل وال بون أن يعفر آله کر 
الآية [النور: 77]ء وقوله: #ألا تیلو قرا ڪا ا [التوبة:۳٠]»‏ 
ومنه هذا الحديث» ومنه عند الخليل قول الشاعر [من الوافر]: 

آلا رَجُلا جَرَهُ الله حيرًا يدل عَلى مُحَضّلَةِ بيت 

0 ألا تُرُونني رجلا هذه صفته. 

(تَسْتَنْصِرٌُ لَنَا) أي تطلب لنا النصر على أعدائنا المشركين (ألا تَدْمُو الله لََا) بالنصر. 
اليف مختصرء وقد ساقه البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» مطوّلاء فقال: 

۲ -حلثني محمد بن المثنی› حدثنا يحيى» و حدثنا قيس» عن 
خباب بن الأرت» قال: 0 إلى رسول الله يك وهو متوسد بردة له» في ظل 
الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لناء قال : كان الرجل فيمن قبلكم يُحفَّر 
له في الأرض» فيجعل فيه» فيجاء بالمنشار» فيوضع على رأسه» فيشق باثنتين» وما 
يصده ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه» من عظم أو عصب» وما 
يصده ذلك عن دينهء واللّه ليَتِمنَ هذا الأمرء حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت» لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون». 

وفي رواية له من طريق سفيان بن عيينة» عن بيان بن بشرء وإسماعيل بن خالد» 
كلاهما عن قيس» قال: سمعت خبابا يقول: أتيت النبي ياء وهو متوسد بردة» وهو 
في ظل الكعبة» وقد لقينا من المشركين شدة» فقلت: يا رسول اللّهء ألا تدعو الله 
فقعدء. وهو محمر وجههء فقال: «لقد كان من قبلكم» ليْمْسط بمشاط الحديد ما دون 
عظامه» من لحم أو عصب. . .» الحديث . 

وقوله: «من صنعاء الخ» يحتمل أن يريد صنعاء اليمن» وبينها وبين حضرموت من 
اليمن أيضًا مسافةٌ بعيدةٌ» نحو خمسة أيام. ويحتمل أن يريد صنعاء الشام» والمسافة 
بينهما أبعد بكثير» والأول أقرب» قال ياقوت: هي قرية على باب دمشق» عند باب 
الفراديس » تتصل بالعقيبة . قال الحافظ : وسّمّيت باسم من نزلها من أهل صنعاء اليمن. 
قاله في «الفتح» ۳۲١/۷‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث خياب بن الأرت رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرُيئَة 


(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 01/4 iy‏ «الكبرى» 4568/9415 . وأخرجه (خ) في «المناقب» 
۲ و۲٥۳۸‏ و«الإكراه» 1۹٤۳‏ (د) فى «الجهاد» ۲۹٤۹‏ (أحمد) فى «مسند القبائل» 
۷ . واللّه تعالى أعلم ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز لبس البرود. 
(ومنها): جواز الاتكاء. (ومنها): الصبر على مقساة الشدائد في الدعوة إلى الله تعالى. 
(ومنها): البشارة بالنصر والعزّ لمن صبر على دينه. (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام 
النبوةء فإنه ية أخبر بأنه سيتمٌ الله تعالى هذا الدين» ويكون المؤمنون آمنين» لا 
يخافون أعداءهم» وقد وقع ذلك كذلك بعد موته يَلِ. والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳- (أَخْبَرَنا ية قَالَ: أَنْبَأنَا يَعْقُوبُء ء عن أبي, حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ 
قَالَ: جَاءَتٍ انْرَأَةٌ بِبْرْدَق قَالَ سَهْلٌ: هَل تَذْرُونَ ما الْبُرْدَةُ؟ قالوا: : نعم هَذِهِ الشَمْلَةُ 
ا قلت : يا رَسُولَ الله ي نَسَحْتُ هَذِهِ بِيدِي» أَكْسُوكَهَاء فَأْحَدَمَا 

سول الله اء مُختاجا إلَيهاء فَخَرَجَ إِلَياء ونا لإرَارُه) . 
جال م هذا الإسناد: أربعة: 

قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلاني» ثقة ثبت ٠/١ ]٠١[‏ . 

2 ا E‏ المدنيّ» نزيل الإسكندرية. 
حليف بني زُهرة» ثقة [۸] 7894/48 . 1 

*- (أبو حازم) سلمة بن دينار التمار الأعرج المدنيّ» ثقة عابد 45/14٠ ]٥[‏ . 

4 - (سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجي الساعديّ» أبو العبّاس» 
الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء مات يه سنة (۸۸) وقيل: بعدهاء 
وقد اور الفاق الله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١017*(‏ من رباعيّات الكتاب . 
(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير 
شيخه » والظاهر أنه دخلها . (ومنها) : أن صحابيّه آخر من مات من الصحابة بالمدينة» وهو 
من المعمّرين» فقد جاوز عمره المائة» كما سبق آنفاء وقيل: آخر من مات بها السائب بن 
يزيد ييه مات سنة (41) وقيل: قبل ذلك . والله تعالى أعلم . 


۷- للب البُرُود) - حديث رقم ٥۲۲۳‏ 


شرح الحديث 

(عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ) الساعديّ رضي الله اي أنه (قَالَ : جَاءَتِ مَأ لا 
يعرف اسمهاء قاله في «الفتح» (ببردَةٍ» قال سَهْلُ) 5 نه (هل تَدْرُونَ ما الْبُرْدَةُ قَالُوا: 
َعَم هله الشَّمْلَةُ) بفتح. فسكون: كساء صغير يُؤتر به والجمع شَمَلات» مثلّ سَجدة 
وسَجدات» وشمال أيضاء مثلُ كلبة وكلاب. وقال في «الفتح»: في تفسير البردة 
بالشملة تجوّز؛ لأن البردة كساءء والشملة ما يُسْتَمَّل به» فهي أعم» لكن لما كان أكثر 
ا بباء أطلقوا عليها اسمها (مَنْسُوحٌ في حَاشِيِتِهَا) قال الداودي: يعني أنها لم 
تُقطع من ثوب» فتکولٌ بلا شةب وقال غيره : ابخاشنية التوب:عديه فان فال :إا 
جديدة لم يقطع هدبهاء ولم تُلبّس بعد« وقال القزاز: حاشيتا الثوب : ناحيتاه اللتان في 
طرفهما الهدب. 

(فَقَالَت: يا رَسُول اللّهء إِني نَسَحْتُ) من باب ضرب: E‏ صنعت (هَله) الشملة 
(بيَدِي» أَكْسُوكَهَاء نَأَحَدَهَا رَسُولُ الله كللذ مُحْتَاجًا إِلَيها) كأنهم عرفوا ذلك بقرينة 
حال» أو تقدم قول صريح (فَخرَجَ إِلَبنَاء وَإِما لإِزَارُهُ) وفي رواية ابن ماجه» عن هشام 
بن عمارء عن عبد العزيز: «فخرج إلينا فيها»» وفي رواية هشام بن سعدء عن أبي 
حازم» عند الطبراني: «فاتزر بهاء ثم خرج». 

[تنييه]: هذا الحديث مختصرء وتمامه» كما عند البخاريّ رحمه الله تعالى في 
«صحيحه»: «فحسّنها فلان» فقال: اكسنيهاء ما أحسنهاء قال القوم: ER‏ 
لبسها النبي كل مُحتاجًا إليهاء ثم سألته» وعلمت أنه لا يرذ قال: إني واللّه ما سألته 
لألبسهاء إنما سألته لتكون كفنى» قال: سهلّ: فكانت كفنه». انتهى . 

وينبغي لي أن أذكر شرحه تكميلا للفائدة» قال في «الفتح»: 

«قوله»: «فحسنها فلان» فقال اكسنيهاء ما أحسنها»: كذا في جيع الروايات هنا 
بالمهملتين » من التحسين» وللمصنف في «اللباس» من طريق يعقوب بن عبد الرحمن» 
عن أبي حازم: «فجَسّها» بالجيم بغير نون» وكذا للطبراني» والإسماعيلي» من طريق 
أخرى عن أبي حازم . 

وقوله : «فلان»: أفاد المحب الطبري في «الأحكام» له: أنه عبد الرحمن بن عوف» 
وعزاه للطبراني» قال الحافظ: ولم أره في «المعجم الكبير»» لا في مسند سهل» ولا 
عبد الرحمن» ونقله شيخنا ابن الملقن» عن المحب في «شرح العمدة»» وكذا قال لنا 
شيخنا الحافظ. أبو الحسن الهيثمي : إنه وقف عليه» لكن لم يستحضر مكانه» ووقع 
ليشخنا ابن الملقن في «شرح التنبيه»: أنه سهل بن سعد»ء وهو غلط» فكأنه التبس على 


کے ر ح سنن النسائي - كتاب الرّيئَة 
شيخنا اسم القائل باسم الراوي» نعم أخرج الطبراني الحديث المذكورء عن أحمد بن 
عبد الرحمن بن يسار» عن قتيبة بن سعيدء عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبي 
حازم» عن سهل» وقال في آخره: قال قتيبة: هو سعد بن أبي وقاص . انتهى. وقد 
أخر جه البخاري في «اللباس». والنسائي في «الزينة» عن قتيبة» ولم يذكرا عنه ذلك» 
وقد رواه ابن ماجه بسنده المتقدم» وقال فيه: «فجاء فلان» رجل سماه يومئذ)ء» وهو 
دال على أن الراوي كان ربما سماه» ووقع في رواية أخرى للطبراني» من طريق زمعة بن 
صالح» عن أبي حازم» أن السائل المذكور أعرابي» فلو لم يكن زمعة ضعيفاء لانتفى 
أن يكون هو عبد الرحمن بن عوف» أو سعد بن أبى وقاصء أو يقال تعددت القصةء 
على ما فيه من بعد. واللّه أعلم. ١‏ 

وقوله: «ما أحسنها»: بنصب النون» و«ما» للتعجب» وفي رواية ابن ماجهء 
والطبراني من هذا الوجهء قال: «نعم» فلما دخل طواهاء وأرسل بها إليه»» وهو 
للبخاري في «اللباس» من طريق يعقوب بن عبد الرحمن» بلفظ : «فقال: نعم» فجلس 
ما شاء الله في المجلس» ثم رجع» فطواهاء ثم أرسل بها إليه». 

وقوله: «قال القوم: ما أحسنت»: «ما): نافيه» وقد وقعت تسمية المعاتب له من 
الصحابة» في طريق هشام بن سعد المذكورة» ولفظه: «قال سهل : فقلت للرجل: لم 
سألته» وقد رأيت حاجته إليها؟ فقال: رأيت ما رأيتم» ولكن أردت أن أخبأهاء حتى 
أكفن فيها». وقوله: «أنه لا يرد»: كذا وقع هنا بحذف المفعول» وثبت في رواية ابن 
ماجه بلفظ : «لا يرد سائلا»» ونحوه في رواية يعقوب عند البخاريّ في «البيوع»؛ وفي 
رواية أبى غسان فى «الأدب»: ١لا‏ يسأل شيئا فيمنعه». 

وقول “قا سال اليا :"فى رة آي غبباة: فال ارجوك ر كيا هين 
لبسها النبي يليك وأفاد الطبراني في رواية زمعة بن صالح : «أن النبي يله أمر أن يصنع 
له غيرهاء فمات قبل أن تفرغ». انتهى «فتح» ٤۸٦1٤۸۸/۳‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريٌّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۹۷/ 01371- وفي «الكبرى» 4509/44 . وأخرجه (خ) في «الجنائز» 
۷ و«البيوع» ۲۰۹۲ و«اللباس» 08٠١١‏ و«الأدب» 7075 (ق) في «اللباس» ٠٠٠۵‏ 


- (الأمْرُ بلس البيض من اتياب) - حديث رقم 4 “اه 


(أحمد) في «باقي الأنصار» 771718 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز لبس البرود. 
(ومنها): حسن خلق النبي كله وسعة جوده. (ومنها): استحباب قبوله الهدية. 
(ويكها): ما انسيفلة ت هه وهر جواز ك افا ال على عدف ر ب اة 
ليس ذلك بظاهر منه» فإن المكافأة كانت عادة النبي ية مستمرة» فلا يلزم من السكوت 
عنها هناء أن لا يكون فعلهاء بل ليس في سياق هذا الحديث الجزم بكون ذلك كان 
هدية» فيحتمل أن تكون عرضتها عليه؛ ليشتريها منها. (ومنها): جواز الاعتماد على 
القرائن» ولو تجردت» لقولهم: «فأخذها محتاجا إليها»» وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون 
سبق لهم منه قول. يدل على ذلك» كما تقدم . (ومنها) : الترغيب في المصنوع بالنسبة 
إلى صانعه» إذا كان ماهراء ويحتمل أن تكون أرادت بنسبته إليهاء إزالة ما يخشى من 
التدليس . (ومنها): جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره» من الملابس» وغيرهاء 
إما لِيُعَرّفه قدرهاء وإما لِيُعَرَضٍ له بطلبه منه» حيث يسوغ له ذلك. (ومنها): أن فيه 
مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهراء وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم 
(ومنها) : التبرك بآثار النبئ يَكِدِ. (ومنها): ما قاله ابن بطال: فيه جواز إعداد الشيء قبل 
وقت الحاجة إليه» قال: وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت. وتعقبه 
الزين ابن المنير: بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابةء قال: ولو كان مستحبا لكثر 
فيهم. . وقال بعض الشافعية : ينبغي لمن أَعَدّ شيئا من ذلك» أن يجتهد في تحصيله من 
جهة يثق بحلهاء أو من أثر من يعتقد فيه الصلاح والبركه . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

ل ل غليه توكلت» ,ولیه أنيب؟: 

> 9 


۸- (الأَمْرُ ببس البيض مِنّ 


9 
الثياب) 


0 - (أَخْبَرنَا عَمْرُو بن عَلِي ؛ قال : حَدَنَْا تَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ قال : سَمِْتُ سَعِدَ بْنَ 
أبي عَرُوبَةٌ يُحَدُتُ عن ايوب عَنْ ابي قَلابَدٌ» عَنْ أبِي الْمُهَلْبِ» »> عَنْ سَمُرَةٌ) عن اللي كلل 


3 1 ۷۹ 
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A‘ EEE‏ ا و ا ا ڪڪ ا ايل 


گال : «الْبَسُوا من ثِيابكُمُ البيَّاض» فِا أطْهَرُء وَأَطِيبُء وَكَفَنُوا فيهَا مَوْنَاكُم»» قَال تخي : 


لم اكب قلت: لم؟ قال : اسْتَغْئَدتُْ بِحَدِيثِ مَيمُونِ بن أبي شپيب› عَنْ سَمْرَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدّموا. و«عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. و«يحيى بن سعيد»: هو القطان. و«أيوب»: 
هو ابن أبي تميمة السختيانيَ البصريّ. و«أبو قِلابة؛: هو عبد الله بن زيد بن عمرو 
الجرميّ البصري . و«أبو الْمْهَلّب)»: هو عمروء أو عبد الرحمن بن معاوية» أو ابن 
عمرو» وقيل : النضر› وقيل : معاوية» ثقة [؟7]. 

وقوله: «فإنها أطهر وأطيب»: أي لأنه يلوح فيها أدنى وسخ» فيّزال» بخلاف سائر 
الألوان. 

وقوله: «قَالَ يَحْبَى) أي ابن سعيد القطان (لَمْ أَكُتبْهُ) أي لم أكتب هذا الحديث بهذا 
السند قال عمرو بن عليّ (قُلْتُ: لِمَ؟) أي لِم لَمْ تكتبه؟ (قَالَ: اسْتَغْئَيتُ بِحَدِيثِ مَيِمُونِ 
بن أبي شّبيب) الرّبَعىَء أبي نصر الكوفيّ» صدوق» كثير الإرسال [۳] 5/47 177(عَنْ 
سَمْرَة) بن جندب كيه يعني أنه استغنى عن كتابة هذا الحديث من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» عن أيوب بكتابة حديث ميمون بن أبي شبيب» وحديث ميمون لم يذكره هناء 
وإنما أخرجه فى «الكبرى» ٤۷۷/٥‏ قال : ٠‏ 

۲ -أخبرنا أبو الأشعث» أحمد بن المقدام العجلي» عن يزيد بن زريع» قال: 
ثنا سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ميمون بن أبي شبيب» عن سمرة بن 
جندب: أن رسول الله كله قال: «البسوا الثياب البياض» وكفنوا فيها أمواتكمء فإنها 
أطيب وأطهر» . 

۳ -أخبرنا على بن حجرء قال: ثنا إسماعيل -يعنى ابن علية -وعبيد الله بن 
عمرو الرّفَيّ » عن أيوب» عن أبي قلابة» عن سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله 
ية : «عليكم بثياب البياض» ليلبسها أحياؤكم» وكفنوا فيها موتاكم» فإنها من خير 
ثيابكم». ثم أورد رواية حماد بن زيد الآتية بعد هذا. 

والظاهر أن يحيى بن سعيد يرى ترجيح رواية ميمون بن أبي شبيب على رواية أبي 
الْمُهِلْب؛ لوقوع الاختلاف فيهاء فقد رواه إسماعيل ابن عليّة» وعُبيد الله بن عمرو 
الرَقَىّ » وحماد بن زيد» ثلاتهم عن أيوب» عن أبى قلاية ) عن سمرة» وخالفهم سعيد 
ابن أبي عروبة» فرواه عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عمه أبي المهلب» عن سمرة. 
لكن لم يظهر لي وجه ترجيح رواية ميمون؛ إذ الظاهر أن رواية هؤلاء الثلاثة أرجح› 
ولا سيما وقد قال عمرو بن على الفلاس- كما فى «تبذيب التهذيب» :١98/85‏ وليس 
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يقول في شي, من حديثه: «سمعت»» ولم أخبّر أن أحدًا يزعم أنه سمع من الصحابة . 
انتهى . 

فالذي يظهر أن رواية أبي قلابة» عن سمرة هي الراجحة؛ لأن سماع أبي قلابة عن 
سمرة ثابت» كما في «تبذيب التهذيب» ۲/ ٠٤١‏ . فليُتأقل. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيحٌ» وقد تقدم في «كتاب الجنائزة ١897/18‏ . ومضى شرحه» 
وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو جد رهم الول 

-o0‏ (أَخْبَرَنًا ُتَببَةٌ قال : حَدَّثَنا حمادٌ عق اوت عَنْ أبي قِلَابَةَ عَنْ سَمُرَة 
قال : َال رسو الله يكل : «عَلَيكُمْ بالبَياض يِن الثياب. فَليلبَسهَا أخياؤكم» وَكَفْنُوا فيهَا 
مَوْتَاكُمْ تما مِنْ خير ثيابکم»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدموا 
أيضًا . و«حماد»: هو ابن زيد. 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


25 2 3 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الأقبية» -بالفتح: جع قَبَاء بالمدّ- قال الفيَوميّ 
والقباء عربيئ » والجمع أقبيةٌ» وكأنه مشتقٌ من قبوتٌ الحرف أقبوه قَبُوَا: إذا ضممته. 
انتهى . 

وقال الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى فى الاصحيحه) : لاياب القباءء وفْرُوج حرير» 
وهو القباء» ويقال: هو الذي له شق من خلفه». ١‏ انتهى 

قال في «الفتح» 1١‏ قوله: «القباء)- ي ا وبالموحدة» ممدود» 
فارسي » معَرّب » وقيل : ٠‏ عربي» واشتقاقه من القبر: . وهر الضم . 

وقوله : «وفْرُوج حرير)- بفتح القاءء وتشديد الراء المضمومة› واخره جيم - . 

وقوله: «وهو القباء»: ووقع كذلك مُمَسّرا في بعض طرق الحديث» كما سأبينه 
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وقوله: «ويقال: هو الذي له شق من خلفه»» أي فهو قباء مخصوصء وبهذا جزم أبو 
عبيد» ومن تبعه من أصحاب الغريب؛ نظرا لاشتقاقه» وقال ابن فارس: هو قميص 
الصبي الصغير» وقال القرطبي : القباءء والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين» والوسط 
مشقوق من خلف» يُلبّس في السفر والحرب؛ لأنه أعون على الحركة. انتهى . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. 

۲- - (أَخْبَرنا فيب ْنُ سَعِيدِء قَالَ : حَدُنَنَا اللَيتُ. عَن ابن أبي مُلَيكَة » عَنِ الْمِسْوَرِ ان 
مَخْرَمَةَ قال : سم رول الله يك فيد وََمْ عط مَخْرَمَة شيا قال مَحَْمَ 
با إِلَى رَسُولٍ الله يكن فَانْطْلَفْتٌ مَعَهُء قَالَ : اذځلء فَادْعْهُ لي» قال : فَدَعَوْتَهُ فَخَرَجَ َيه 
وَعَلَيِهِ قِبَاءُ منقاء فَقَالَ: «حَيّأتُ هَذَا لّكَى قَنَظَرَ ِلَبِه فَلَبِسَهُ مَخْرّمَةُ) . 
رجال ھ هذا الإسناد: أربعة: 

-١‏ (قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي 

ت ا أو الخارف اش ثقة ثبت إمام [۷] ٠٠١/۳١‏ . 

۳- (ابن أبي مُليكة) هو عبد الله بن عُبيد الله بن عبد الله بن أبي مُليكة زُهير بن عبد 
الله بن جُدعان التيمئ المكين» ثقة فقيه» أدرك ثلاثين من أصحاب النبئ يكل [] /٠١١‏ 
۲ . اا ١‏ 

-٤‏ (الْمِسُْوّر بن مخرمة) الزهريّء أبو عبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابن رضي 
الله تعالى عنهماء مات سنة (14)» وتقدّمت ترجته في ۹۳٦/۳۷‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى» وهو )١55(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه مصريين» وهما: 
شيخهء والليث» ومكيّ. وهو ابن أبي مليكة» ومدنيّ» وهو المسور كلك . واللّه 


تعالى أعلم . 

yS‏ ا ارا > عن الليث» حدثني عبد 
الله بن تخت الله بن أبي مليكة (عَن الْمِسْوَرِ) بكسر الميم» وسكون السين المهملة 
وفتح الواو (ابِنٍ مَخْرَمَة) بفتح الميم» وسكون الخاء المعجمة»› وفتح الراء- الصحابي 
ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما. 

[تنبيه]: قوله: «عن المسور بن مَحْرّمة الخ»: هكذا أسنده الليث بن سعدء وتابعه 
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حاتم بن وردان» عن أيوب» عن ابن أبي مُليكة» كما عند البخاريّ في «الشهادات»› 
وأرسله حماد بن زيدء كما عنده أيضًا فى «الخمس»» وتابعه ابن عليّة» كما عنده أيضًا 
في «الأدب»ء كلاهما عن أيوب» وقد رجح الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى 
الموصول؛ لحفظ من وصله. أفاده في «الفتح» ٠٠۳ /٦‏ في «كتاب فرض الخمس»» 
و١١55/1:‏ «كتاب اللباس». 

+ قشم رحو الو 45 يت رفي رواية حاتم المذكورة: «قدمت على النبئ بيا 
أقبية»» وفي رواية حماد: «أهديت للنبي ية أقبية من ديباج» مزرورة بالذهب» فقسمها 
فى ناس من أصحابه» . 
ول بط رة ميقا أي في حال تلك القسمة؛ وإلا فقد وقع في رواية حماد بن 
زيد» عند البخاريٌ متصلا بقوله: «من أصحابهء وعزل منها واحدا لمخرمة». 

ومخرمة هو والد المسور وهو ابن نوفل الزهري» كان من رؤساء قريش» ومن 
العارفين بالنسب» وأنصاب الحرم» وتأخر إسلامه إلى الفتح» وشهد حنيناء وأعطي من 
تلك الغنيمة مع المؤلفة» ومات سنة أربع وخمسين» وهو ابن مائة وخمس عشرة سنة» 
ذكره ابن سعد. قاله في «الفتح» ٤٤٤/١١‏ . 

وفي «الوإصابة» 5/ ٠ه‏ 6 4لا مدرمة ين توفل بن أهيية بق عيبن اف ن رة 
ابن كلاب» أبو صفوان» وأبو المسور الزهري» أمه رُقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب» وهو والد المسور بن مخرمة الصحابي المشهورء قال 
الزبير بن بكار: كان من مسلمة الفتح» وكانت له سن عالية» وعلم بالنسب» فكان 
يؤخذ عنه النسب . وزاد ابن سعد: وكان عالما بأنصاب الحرم» فبعثه عمر» هو وسعيد 
أبن يربوع ء وأزهر بن عبد عوف» وحويطب بن عبد العزى» فجددوهاء وذكر أن عثمان 
بعثهم أيضاء وأخرج اريز بن بكارء من حديث ابن عباس : أن جبريل عليه السلام أرى 
إبراهيم عليه السلام» أنصاب الحرم› فنصبهاء » ثم جددها إسماعيل غلا › ثم جددها 
قصي بن كلاب» ثم جددها النبي يكل ثم بعث عمر الأربعة المذكورين» فجددوهاء 
وفي سنده عبد العزيز بن عمران» الصا انتهى المقصود من «الإصابة» 5/ ٥١‏ . 

(قَقَالَ مَخْرَمَةٌ : يا بْئَيّ) بضم أوله: ‏ تصغير «ابن» (الْطَلِق ب بنَا إلى رَسُولٍ الله يَكِن) وفي 
رواية حاتم : «(عسى أن يُعطينا منها شيئًا» (فَانطَلَقْتٌ مَعَهُ قَالَ: ادْخُل فَادْعة لي) في 
رواية حاتم: «فقام أبي على الباب» فتكلم» فعرف النبي ييه صوته»» قال ابن التين : 
لعل خروج النبي مء عند سماع صوت مخرمة» صادف دخول المسور إليه. 

(قال: فَدَعَوْتَهُ) أي النبئ كَل (فَخَرَّجٌ إِلَي) أي إلى مخرمة (وَعَلَيه قِبَاءُ مِنْهَا) جملة في 
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محل نصب على الحال. 

ثم إن ظاهره استعمال الحريرء قيل: ويجوز أن يكون قبل النهي» ويحتمل أن يكون 
المراد أنه نشره على أكتافه؛ ليراه مخرمة كله ولم يقصد لبسه» ولا يتعين- كما قال 
الحافظ- كونه على أكتافه» بل يكفي أن يكون منشورا على يديه» فيكون قوله: ”عليه 
من إطلاق الكل على البحض» وقد وقع في رواية حاتم: «فخرج» ومعه قباء» وهو يريه 
محاسنه»؟» وفي رواية حماد: «فتلقاه به» واستقبله بأزراره». 

(فَقَالَ) يكل (حَيَأتٌ هَذَا لَكَ) وفي رواية حاتم» تكرار ذلك» زاد في رواية حماد: الي 
أبا المسور»» هكذا دعاه أبا المسورء وكأنه على سبيل التأنيس له» ذكر ولده الذي جاء 
صحبته» وإلا فكنيته في الأصل أبا صفوان» وهو أكبر أولاده» ذكر ذلك ابن سعد. 

(كْنَظرَ إِلَنِهِ فَلَبِسَهُ مَخْرَمَةُ) هكذا رواية المصئتف رحمه الله تعالى» فيكون كل من 
«نظر)» و«لبس» قد تنازعا فى «مخرمة»» على الفاعلية» وفى رواية البخاريّ : «فنظر إليه 
مخرمة» فقال: رضي رت قال في «الفتح» : زاد في رواية هاشم : «فأعطاه إياما» 
وجزم الداودي أن قوله: «رضي مخرمة» من كلام النبي يياو على جهة الاستفهام: أي 
هل رضيت؟ وقال ابن التين: يحتمل أن يكون من قول مخرمة»ء قال الحافظ: وهو 
المتبادر للذهن. وزاد حماد في آخر الحديث : «وكان في خلقه شدة». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

ت ال وى ره رفي الله ال ا ا متف عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-01777/49- وفي فى «الکبری» 4577/96 . وأخرجه (خ) في «الهبة» 
۲۹ و«الشهادات» ۲٠٣٥۷‏ وقش الخمس» ١717‏ و«اللباس» ٥۸٠١٠١‏ و«الأدب» 
7 (م) في «الزكاة» ٠١04‏ (د) في «اللباس» 4078 (ت) «الأدب». ۲۸۱۸ واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز لبس الأقبية. 
(ومنها) : استئلاف من كان سيّء الأخلاق بالعطية» والكلام الطيب» ٠‏ كما فعل النبي كله ل 
es‏ حيث كان في خلقه شدة. (ومنها): أن فيه الاكتفاة فى الهبة بالقبض . 
(ومنها): أن البخاريٌ تيه استدل به على جواز شهادة الأعمى؛ لأن النبي يه » عرف 
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صوت مخرمة» فاعتمد على معرفته به» وخرج إليه» ومعه القباء الذي خبأه له. 
(ومنها) : أن بعض المالكية استنبط منه جواز الشهادة على الخط . وتُعْقَبٍ بأن الخطوط 
تشتبه أكثر مما تشتبه الأصوات . (ومنها): أن فيه رذا على من زعم أن المسور لا صحبة 
له. قاله في «الفتح» 555/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


« اه 


٠‏ «لْبِْسُ السَّرَاويل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «السراويل»: فارسيّ مُعرَبٌء يذكّرء ويؤنث» ولم 
يعرف الأصمعيّ فيها إلا التأنيث» قال قيس بن عُبادة: 

أَرّدث لكيمَا يَعْلَمَ الئاس أا سَرَاوِيِلٌ قيس وَالْوْفُودُ شُهُودُ 

وَأَنْ لا يَقُونُوا غَابَ قَيسٌ وَهَذِهِ سَرَاوِيلُ عَاويّ نَمَنْهُ تَمُودُ 

قال ابن سيدة: بلغنا أن قيسًا طاول رُوميًا بين يدي معاوية» أو غيره من الأمراءء 
فتجرّد قيس من سراويله» وألقاها إلى الروميّ» ففَضِلّت عنهء فعل ذلك بين يدي 
معاوية» فقال هذين البيتين» يعتذر من إلقاء سراويله في المشهد المجموع. وقال 
الليث : «السروايل» : أعجميّة ا وأننت» والجمع سراويلات . قال سيبويه: ولا 
يُكسّر؛ لأنه لو كُسَر لم يرجع إلا إلى لفظ الواحدء فثرك» وقد قيل: سراويل جمعٌ 
والحدته مروا قال : 

ايع س اللُؤم سِرْوَالَةٌ فليس EE‏ 

وقال سيبويه: سراويل واحدة» وهي أعجميّة اة فأشبهت من كلامهم ما لا 
ينصرف في معرفة» ولا نكرة» قال: وإن سمّيت بها رجلا لم تصرفهاء وكذلك إن 
حقّرتها- أي صِعْرتها- اسم رجل؛ لأا مؤنثة على أكثر من ثلاثة أحرف» مثلٌ عناق . 
أفاده فى «لسان العرب». 

وان ذلك أشار ابن مالك في «الخلاصة)» حيث قال بعد ذكر صيغتي منتهى 
الجموع: ‏ 

وَلِسَرَاوِيلَ بدا انع شَبَه اقْتَضَى عُمُومَ الْمَنْع 
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واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۷--(حدتتا مُحَمدُ بن بَشَارِء قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمّدٌ قَالَ: حَدْلَنَا شغبَةٌ» عَنْ عَمْرِو 
ن دِيارِء عَنْ جاپر بن رد عَنِ ابن عباس أله سمح الي لاف يَقُولَ بِعَرَفَاتِء فَقَالَ: 
«مَنْ لَمْ جذ إِرَارَا فَليلْيَسِ السَّرَاوِيلَ» وَمَنْ لَمْ يَجذ نَعْلّينِ فَلْيَلبَس حُمَين»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرّة. و«محمد»: هو ابن جعفر المعروف بغندر. و«جابر بن زيد»: هو أبو الشعثاء 
الأزديٌّ البصري الثقة الفقيه [۳]. والسند مسلسل بثقات البصريين» غير عمرو بن دينار» 
فإنه مكيّ» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ . 

والعديف متّفقٌ عليه وتقدم في «كتاب الحجّ» ۲۷/۲ وقد استوفيت شرحه» 
وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. واستدلال المصئف رحمه الله تعالى على ما ترجم 
له هنا واضحة» حيث أمر النبيّ يل المحرم الذي لايجد الإزار أن يلبس السراويل» فدل 
على أنه من الثياب التي يجوز لبسها. لكن الحديث مقيّد بالمحرم» إذا لم يجد إزارّاء 
وقد أجاد في «الكبرى» 4487/5 حيث ترجم بقوله: 

«السراويل» : 

- أخبرنا يعقوب ر بن إبراهيم ؛ عن عبد الرحمن» عن سفيان» عن سماك» عن 
سويد بن قيس» قال: جلبت أنا ومَخرفة العبدي بَرَا من هَجَرء فأتانا رسول الله يكن 
ونحن بمنى» ووزان يزن بالأجرء فاشترى منا سراويلاء فقال للوزان: «زِنْ». وأزجخ». 

«عبد الرحمن»: هو ابن مهدي . و«سفيان» : هو الثوريٌ. و«سماك»: هو ابن حرب. 

والحديث صحيح» وقد تقذم في «المجتبى» في «كتاب البيوع» 505/655 . 
-450١ :‏ أخبرنا محمود بن غيلان» قال: ثنا أبو داود» قال: أنا شعبة» عن سماك» 
قال: سمعت أبا صفوان» يقول: بعت من رسول الله َة رجلا من سراويل» قبل 
الهجرة بثلاثة دراهم» فوزن لي» فأرجح 57 

1- أخبرنا محمد بن المثنى» ومحمد بن بشار» عن محمد قال: ثنا شعبة» 
عن سماك بن حرب» قال: سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة» قال: بعت من رسول 
الله ية رجل سراويل» قبل الهجرةء فأرجح لي . 

والحديث صحيحء وقد تقدّم في «المجتبى» في «البيوع» أيضًاء ه/ 509460 . 

۳ -أخبرني إبراهيم بن يعقوب» قال: حدثني سهل بن حمادء وأبو عَتَابِ 
الدلالء قال: ثنا شعبة» قال: ثنا سماك بن حرب» قال: سمعت مالكا أبا صفوان» 
يقول: أتيت مكة» ورسول الله كه بباء فاشترى مني رجل سراويل» فوزن» فأرجح . 
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ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب» ثم قال: 

«لبس السراويل لمن لم يجد الإزار» 

۹170 حيري عمرو بن منصور» قال : ثنا أبو نعيم» قال: ثنا سفيان» عن عمرو 
ابن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» عن النبي مء قال: «من لم يجد إزاراء 
فليلبس سراويل» ومن لم يجد نعلين» فليلبس خفين». انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد 


١-االتَغْليظ‏ في جَرٌ الإرَار) 


(أَخْبَرَنَا وَهْبٌ بْنُ بَيَانِء قَال: حَدَّنَنَا ابن وَهبء قَالَ: أَخْبَرَني ونس 3 
ابن شِهاب» أنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ بد اله نن خُر ذاه أن رَسُولَ الله لا قال : 
رَجُل يَجْرٌ إِزَارَهُ مِنَ الْخياِء خسف به َهْوَ يَتَجَلْجَلُ في الأزض إلى يَوْم لقيامة). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ٠۳۹۹/۲۰ ]۱۰[ (وهب بن بيان) أبو عبد الله الواسطيّ» نزيل مصرء ثقة عابد‎ -١ 

۲- (ابن وهب) عبد الله المصريٌء ثقة حافظ عابد [9] 4/9 . 

۳- (يونس) بن يزيد الأيليّء أبو يزيد» ثقة [۷] 1/9 . 

. ١/١ ]٤[ (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة الثبت‎ -٤ 

. 494٠ /71[ (سالم) بن عبد الله بن عمر المدني الفقيهء ثقة ثبت عابد‎ -٥ 

5- (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضى الله تعالى عنھما۱۲/ ۱۲ وال ا 
أعلم . ّ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح » غير شيخهء فقد تفرد به هوء وأبو داود. (ومنها): أن نصفه الأول 
مسلسل بثقات المصريين» والثاني بثقات المدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ» والابن عن أبيه . (ومنها): أن فيه سالمًا أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 
واللّه تعالى أعلم. 


7 سم 
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AN. دشح‎ 


شرح الحديث 

عن سالم بن عبد الله رحمه الله تعالى(أن) أباه (عَبْدَ اللّهِ يِن عُمَرَّ) بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنهما (حَدَكه» أَنَّ رَسُولَ الله بء قَالَ: «بَيَا) وفي نسخة: : «بينما» (رَجُل) 
زاد مسلم في حديث أبي هريرة که من طريق أبي رافع عنه: «ممن كان قبلکم»» وقد 
أخرجه أجمد من حديث أبي سعيد» وأبو يعلى من حديث أنس» وفي روايتهما أيضا 
«ممن كان قبلكم»؛ وبذلك جزم النووي» وأما ما أخرجه أبو يعلى من طريق كريب» 
قال: كنت أقود ابن عباس» فقال: حدثني العباس» قال: «بينا أنا مع رسول الله بلا 
إذ أقبل رجل يتبختر بين ثوبين. . .» الحديث» فهو ظاهر في أنه وقع في زمن النبي ياء 
فسنده ضعيف» والأول صحيح. ويحتمل التعدد» أو الجمع بأن المراد من كان قبل 
المخاطبين بذلك» كأبي هريرة» فقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو يعلى» وأصله 
عند أحمد» ومسلم : «أن رجلا من قريش أتى أبا هريرة» في حلة يتبختر فيهاء فقال: يا 
أبا هريرة» إنك تكثر الحديث» فهل سمعته يقول في حلتي هذه: شيئا؟ فقال: واللّه 
إنكم لتؤذونناء ولولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ليبيننه للناس» ولا يكتمونه» ما 
حدثتكم بشيء» سمعت. . .» فذكر الحديث» وقال في آخره: «فواللّه ما أدري لعله 
كان من قومك». وذكر السهيلي في «مبهمات القرآن» ذ فى «سورة والصافات» عن الطبري 
أن اسم الرجل المذكور الهيزن» وأنه من أعراب ا وهذا أخرجه الطبري في 
«التاريخ» من طريق ابن جريج» عن شعيب الجياني. وجزم الكلاباذي في «معاني 
الأخبار» بأنه قارون» وكذا ذكر الجوهري في «الصحاح»» وكأن المستند في ذلك ما 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة» من حديث أبي هريرة» وابن عباس» بسند ضعيف جداء 
قالا: خطبنا رسول الله يلل فذكر الحديث الطويل» وفيه: «ومن لبس ثوباء فاختال 
فيه» خسف به من شفير جهنم» > فيتجلجل فيها؛ لأن قارون لبس حلة» فاختال فيهاء 
فخسف به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». وروى الطبري في «التاريخ» من 
طريق سعيد ابن أبي عروبة» عن قتادة» قال : ذُكر لنا أنه يُخسف بقارون كل يوم قامة» 
وأنه يتجلجل فيما لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة». 

(يجرُ إِزَارَهُ) قال في «الفتح»: الاقتصار على الإزارء لا يدفع وجود الرداء» وإنما 
خص الإزار بالذكر؛ لأنه هو الذي يظهر به الخيلاء غالبا. انتهى 

وفي حديث أبي هريرة نيه : ايمشي في حلة»» والحلة ثوبان أحدهما فوق الآخرء 
وقيل: إزار ورداء» وهو الأشهرء ووقع في رواية الأعرج وهمام جميعا عن أبي هريرة» ‏ 
عند مسلم : «بينما رجل يتبختر في برديه». وفي حديث أبي سعيد» عند أحمد» وأنس 
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عند أبي يعلى : «خرج في بردين» يختال فيهما». 

(مِنَ الْحُبَلّهِ) «من» تعليلية : أي لأجل الخيلاءء وهو بضمّ الخاء المعجمة» وتخفيف 
المثتاة التحتية › والمدّ-: الكبرء والإعجاب بالنفس »2 ومنه سمّيت الخيل ؛ لاحتيالهاء 
وهو إعجابها بنفسها مَرَحًا. وقال النوويٌ: قال العلماء: الخيلاء بالمدّء والْمخيلةء 
الْبَطَرُء والكبرُء والزهوء والتبختر كلها بمعئّى واحدء وهوحرام» ويقال: خال الرجل 
خالاء واختال اختيالا: إذا تکبر» وهو رجل خال: أي متكبرّء وصاحب خال: أي 
صاحب كبر. انتهى «(شرح مسلم» 1١/١5‏ . 

وقال القرطبيّ: المشهور في «الخيلاء» بضم الخاءء وقد قيلت بكسرها. انتهى 
«المفهم» 6غ ش 


وفى حديث ات هريرة یه عند البخاری : اتعجبه نفسهاء وفى رواية : «فأعجيته 


حمتهء وبرداه). 

قال القرطبي : إعجاب المرء بنفسه» هو ملاحظته لها بعين الكمال» مع نسيان نعمة 
اللّه» فإن احتقر غيره مع ذلك» فهو الكبر المذموم. انتهى 

(حُْسِفَ بهِ) بالبناء للمفعول» يقال: حسف المكانُ حَسْفًاء من باب ضرب» وحْسُوفا 
أيضًا : ا الأرض» وخسفه الله يتعدذى: ولا يتعدى. قاله الفيَوميّ 

وفي دیا ا رة عل + وا ف الله وق رواية خف الله ب 
الأرض»» والأول أظهر في سرعة وقوع ذلك به. : 

(فَهْوَ يتَجَلْجَلْ في الأزض إِلَى يَوْم الْقيَامَةِ») وفي رواية الربيع بن مسلم» عند مسلم: 
«فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة»» ومثله في رواية أبي رافع› ووقع في رواية 
همام» عن أبي هريرة» عند أحمد: «حتى يوم القيامة» . 

و«التجلجل»- : التحرك» وقيل: الجلجلة الحركة مع صوت» وقال ابن 
دُريد: 0 فقد جلجلته» وقال ابن فارس: التجلجل : أن 
يسوخ في الأرض» مع اضطراب شديدء ويندفع من شق إلى شق 

فالمعنى يتجلجل في الأرض: أي ينزل فيها مضطرباء متدافعا. وحكى عياض أنه 
رُوي «يَتَجَلْل) بجيم واحدة» ولام ثقيلة» وهو بمعنى يتغطى: أي تُغطيه الأرض. 
وحكى عن بعض الروايات أيضا: «يتخلخل» بخاءين معجمتين» واستبعدهاء إلا أن 
يكون من قولهم: خلخلت العظم: إذا أخذت ما عليه من اللحم. وجاء في غير 
«الصخيحين؟ : «يتحلحل» بحاءين مهملتين. قال الحافظ : والكل تصحيف إلا الأول. 

ومقتضى هذا الحديث أن الأرض لا تأكل جسد هذا الرجل» فيمكن أن يُلعَز به 
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فيقال: كافر لا يبلى جسده بعد الموت. قاله في «الفتح» 477/١1١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ديه عي آل بن عم رين الله ان ها خا اجه انار 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١٠/0778-‏ وفي «الكبرى» 41۷1/٠٠١‏ . وأخرجه (خ) في 
«أحاديث الأنبياء» ۳٤۸٠‏ و«اللباس» ۰ (أحمد) فى «مسند المكثرين» 57١8‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان تغليظ الوعيد في جر 
الإزار. (ومنها) : غريم جز الإزار عت الكسين» ولولم يكن بقصد الخيلاء؛ للأحاديث 
الدالة عليه» كحديث أبي هريرة ييه الآتي قريبّاء مرفوعًا: «ما تحت الكعبين ففي 
النار» . (ومنها): تحريم الخيلاء؛ لأنه من صفات أهل النارء لما أخرجه الشيخان في 
. (اصحيحيهما» من حديث حارثة بن وهب الخزاعي كيه » قال: سمعت النبي ا › 
يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف» مُتَضَعْفء لو أقسم على الله لأبره ألا 
أخبركم بأهل النار؟ كل عُثْلَء جَوَاظَء مستكبر». (ومنها): أن الله سبحانه وتعالى ' 
يعاقب المختال بخسف بهء فهو ينزل إلى قعر الأض إلى يوم القيامة» وهذا وعيد 
شديد " (ومنها): جواز الخسف فى هذه الأمة؛ لأنه يل ما ذكر ذلك إلا لتحذير أمته أن 
يصيبها ما أصاب الأمم السابقة. . 

(ومنها): ما قاله في «الفتح» :87373-84737/1١١‏ يُستنبط من سياق الأحاديث» أن 
التقييد بالجر خرج للغالب» وأن البطرء والتبختر مذموم» ولو لمن شّمّر ثوبه» والذي 
يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه» مستحضرا لهاء 
شاكرا عليهاء غير محتقر لمن ليس له مثله» لا يضره ما لبس من المباحات» ولو كان 
في غاية النفاسة. ففي (صحيح مسلم» عن ابن مسعود ضيه » أن رسول الله ل قال : 
«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»» فقال رجل: إن الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حمسا وتعله ةا فقال + «إن الله جيل بحت الجمال» الكتر بطر البحق: 
عاط الناس». وقوله: «وغمط»- بفتح المعجمة» وسكون 0 ثم مهلمة-: 
الاحتقار. 


٥۳۲۸ (التَعْلِيظ فی جَرٌ الإزار) - حديث رقم‎ ١ 


وأما ما أخرجه الطبري» من حديث على كله : إن الرجل يعجبه أن يكون شراك 
نعله أجود» من شراك صاحيه» فيدخل فى قوله تعالى : ميك ألدَّارٌ رة مها لذن 


لا يدوي عل في الْأَرْضٍِ» الآية [القصص :۸۳]ء فقد جمع الطبري بينه» وبين حديث ابن 
مسعود كله بأن حديث علي له محمول على من أحب ذلك؛ ليتعظم به على 
صاحبه» لا من أحب ذلك؛ ابتهاجا بنعمة الله عليه فقد أخرج الترمذي» وحسّنهء من 
رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» رفعه: «إن الله يحب أن يَرَى أثر نعمته 
على عبده»» وله شاهد عند أبي يعلى» من حديث أبي سعيد اله . وأخرج النسائي 
.)٥۲۲۵(‏ وأبو داودء وصححه ابن حبان» والحاكم› من حديث أبي الأحوص» عورف 
بن مالك الجشمي» عن أبيهء أن النبي ية قال له- ورآه رَثٌ الثياب- : «إذا آتاك اللّه ما 
لاء فليْرَ أثره عليك»» أي بأن يلبس ثيابا تليق بحاله» من النفاسة والنظافة؛ ليعرفه 
المحتاجون للطلب منه» مع مراعاة القصدء وترك الإسراف؛ جمعا بين الأدلة. 

[تكملة]: الرجل الذي 8 في حديث ابن مسعود تيه هو سواد بن عمرو 
الأنصاري ييه .وأخرجه الطبري من طريقه» ووقع ذلك لجماعة غيره. قاله في 
٠‏ «الفتح» 4777/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الإسبال تحت الكعبين : 

قال في «الفتح»: في هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة» وأما الإسبال 
لغير الخيلاءء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضاء ولكن استّدل بالتقييد في هذه الأحاديث 
بالخيلاءء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال» محمول على المقيد هناء 
فلا يحرم الجر والاسبال» إذا سلم من الخيلاء» قال ابن عبد البر : مفهومه أن الجر لغير 
الخيلاء لا يلحقه الوعيد» إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم» على كل حال. 
وقال النووي: لا يجوز الإسبال تحت الكعبين للخيلاء» فإن كان لغيرها فهو مكروه» 
وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء» ولغير الخيلاء» قال: والمستحب 
أن يكون الإزار إلى نصف الساق» والجائز بلا كراهية ما تحته إلى الكعبين» وما نزل عن 
الكعبين ممنوع» منع تحريم إن كان للخيلاءء وإلا فمنع تنزيه؛ لأن الأحاديث الواردة في 
الزجر عن الإسبال مطلقة» فيجب تقيدها بالإسبال للخيلاء. انتهى . 

والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي في «مختصره» عن الشافعي» قال: لا يجوز السدل 
- في الصلاة» ولا في غيرها للخيلاء» ولغيرها خفيف ؛ لقول النبي كك لأبي بكر“ . انتهى . 


)١(‏ يعني قوله: الَسْت منهم؟. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الريئَةٍ 


وقوله: «خفيف» ليس صريحا في نفي التحريم» بل هو محمول على أن ذلك بالنسبة 
للجر خيلاء» فأما لغير الخيلاء فيختلف الحال» فإن كان الثوب على قدر لابسه» لكنه 
يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم» ولا سيما إن كان عن غير قصدء كالذي وقع لأبي بكر 
ييه » وان كان الثوب زائدا على قدر لابسهء فهذا قد يتجه المنع فيه» من جهة 
الإسراف. فينتهي إلى التحريم» وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء» وهو أمكن 
فيه من الأول. وقد صحح الحاكم من حديث أبي هريرة صله : «أن رسول الله يكل 
لعن الرجل يلبس إِبّْسة المرأة». وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق 
النجاسة به» وإلى ذلك يشير الحديث الذي أخرجه الترمذي في «الشمائل»» والنسائي» 
بطري متت ين إلى a‏ سم أبيه سليم المحاربي- عن عمته -واسمها رهم 

بضم الراء» وسكون الهاء» وهي بنت م و واسمه عبيد بن 

0 قال: كنت أمشي» وعلي ترد 5 فقال لي رجل: «ارفع ثوبك» فإنه أنقى» 
وأبقى»» فنظرت» فإذا هو النبي ةه فقلت: إنما هي بردة ملحاءء فقال: «أما لك في 
أسوة؟» قال: فنظرت. فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه» وسنده قبلها جيد. 

وقوله: «ملحاء»- بفتح الميم» وبمهملة قبلها سكون»ء ممدودة: أي فيها خطوط 
مود اك 

وفي قصة قتل عمر كته أنه قال للشاب الذي دخل عليه : «ارفع ثوبك» فإنه أنقى 
لثوبك» وأتقى لربك». 

ويتجه المنع اا اا ای وهي كونه مظنة الخيلاء . 

قال ابن العربی رحمه الله تعالى: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه» ويقول: لا 
أجره -خيلاء ؛ لأن النهى قد تناوله لفظاء ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماء أن يقول: 
لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست فيّ؛ فإنها دعوى غير مسلمةء بل إطالته ذيله دالة على 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن العربيّ رحمه الله تعالى هو عين 
التحقيق» الذي لا يستقيم غيره مع هذه النصوص الظاهرة في التحريم» وحاصله أن 
الإسبال يستلزم جر الثوب» وجر الثوب يستلزم الخيلاء» ولولم يقصد اللابس الخيلاءء 
فيحرم عليه؛ كما دلّت على ذلك ظواهر النصوص الواردة في النهي عن الإسبال. 

ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع» من وجه آخرء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
في أثناء حديث رفعه: «وإياك وجرّ الإزارء فإن جر الإزار من المخيلة»» وأخرج 
الطبراني من حديث أبي أمامة كنل : بينما نحن مع رسول الله بل إذ لحقنا عمرو بن 


٥۳۲۸ (التَعْلِيظٌ فی جَرٌ الإزار) - حديث رقم‎ -٠١ 


۹۳ سس 


زرارة الأنصاري» في حلة إزار ورداء» قد أسبلء فجعل رسول الله با يأخذ بناحية 
ثوبه» ويتواضع لله ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك» حتى سمعها عمروء فقال: يا 
رسول اللّه» إني حَمْشٌ الساقين”" » فقال: يا عمروء إن الله قد أحسن كل شيء خلقه» 
يا عمروء إن الله لا يحب المسبل. . .» الحديث» وأخرجه أحمد من حديث عمرو 
نفسه» لكن قال في روايته» عن عمرو بن فلان» وأخرجه الطبراني أيضاء فقال: عن 
عمرو بن زرارة» وفيه: «وضرب رسول الله كل بأربع أصابع تحت ركبة عمروء فقال: 
يا عمرو هذا موضع الإزارء ثم ضرب بأربع أصابع» تحت الأربع» فقال: يا عمرو هذا 
موضع الإزار...» الحديث» ورجاله ثقات» وظاهره أن عمرا المذكورءلم يقصد 
بإسباله الخيلاء» وقد منعه من ذلك؛ لكونه مظنة. وأخرج الطبراني» من حديث الشريد 
الثقفي» قال: أبصر النبي ييا رجلاء قد أسبل إزارهء فقال: «ارفع إزارك»» فقال: إني 
أحنف تَصطك ركبتاي» فقال: «ارفع إزارك» فكل خلق الله حسن»» أخرجه مسددء 
وأبو بكر بن أبي شيبة» من طرق عن رجل من ثقيف» لم يُسمء وفي آخره: «ذاك أقبح 
مما بساقك». 

وأما ما أخرجه ابن أبى شيبة» عن ابن مسعود تيه بسند جيد أنه كان يُسبل إزاره» 
فقيل له في ذلك؟ فقال: إني حَمْش الساقين» فهو محمول على أنه أسبله زيادة على 
المستحب» وهو أن يكون إلى نصف الساق» ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين» والتعليل 
يرشد إليهء ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة. واللَّه أعلم. 

وأحرج النسائي في «الكبرى» ۰٤۸۸ /٥‏ وابن ماجه» وصححه ابن حبان» من حديث 
المغيرة بن شعبة يليه : رأيت رسول الله كه أخذ برداء سفيان بن سهيل» وهو 
يقول: «يا سفيان لا تسبل» فإن الله لا يحب المسبلين». قاله في «الفتح» -475/1١‏ 
۷ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما دُكر من الأدلة أن جر الإزار تحت 
الكعبين حرام» ولو لم يكن بقصد الخيلاء؛ لأنه ية جعله من المخيلة» وأما إذا كان 
بقصد الخيلاء» فهو أشدّ تحريمّاء وله الوعيد المذكور في حديث الباب» وأما ما تقذم 
من قول النوويّ: إنه مكروه تنزيهاء فلا يخفى ضعفه» فتبصر. 

ومما يؤيّد أن الجر المذكور محرّم مطلقًا فهم أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء كما 

سيأتي في ٥۳۳۸/۱۰١‏ - حينما سمعت من النبيّ َة قوله : «من جر ثوبه من الخيلاء لم 


. «حَمْش الساقين» بفتح الحاء المهملة» وسكون الميم» وزان فُلْس: أي دقيقهما‎ )١( 


ee‏ شرح سنن النسائي - كِتَاب الزْيئَةٍ 
ينظر الله إليه» قالت: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟»› قال: «يرخينه شبرًا. . ٠.‏ 
الحديث . 

قال في «الفتح»: يستفاد من هذا الفهم- يعني فهم أم سلمة هذا- التعقبٌ على من 
قال : إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال» مقيدة بالأحاديث a‏ ى المصرحة 
بمن فعله خيلاء» قال النووي: ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء» يقتضي أن 
التحريم مختص بالخيلاء. 

ووجه التعقب أنه لو كان كذلك» لما كان في استفسار أم سلمة» عن حكم النساء في 
جر ذيولهن معنى» بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقاء سواء كان عن مَخِيلة أم لاء 
فسألت عن حكم النساء في ذلك؛ لاحتياجهن إلى الإسبال» من أجل ستر العورة؛ لأن 
جميع قدمها عورة» فبَيّن لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى 
فقط» وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء» ومراده منع 
الإسبال؛ لتقريره ية أم سلمة على فهمهاء إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص؛ لتفرقته 
في الجواب بين الرجال والنساء في 0 وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في 
حقهن» كما بين ذلك في حق الرجال. ١‏ 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن ل محرّم مطلقّاء سواء كان خيلاء» وهو 
أشد تحريمّاء أم لا لا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء . 
ونعم الوكيل. 

4 - (أَخْبَرَنَا فيب بن سَعِيدِء قَالَ: حَدَّتَنا اللْيثُ» عَنْ اف ح وَأَنْبَأنَا سْمَاعِيلُ بْنُ 
مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّكَنَا بِشْرّ قال : حَدَّتَنَا عبَيدُ اللَهء عن افع › عَنْ عَبْدٍ اللَّهء قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كل : «مَن جَرٌ تُب أو قَالَ: «إنّ الذي يَجْرُ تَوبَهُ مِنَ اليا لَمْ يَنظر الله اليه 
يَوْمَ الْقَِامَةه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (قتيبة بن سعيد) المذكور قبل باب. 

"- (الليث) بن سعد المذكور قبل باب أيضًا. 

۳- (إسماعيل) بن مسعود الجحدري البصريٌ» ثقة ٤۷/٤١ ]٠١١[‏ . 

. 87/55 ]۸[ (بشر) بن المفضل بن لاحق الرقاشيّ البصريّ» ثقة ثبت عابد‎ -٤ 

ه- (عبيد الله) بن عمر العمريٍّ المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت ٠١/١٠١ ]٥[‏ . 

5- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت 55 ۲ . 

كع ل e N‏ . واللّه تعالى أعلم . 


٠۳۲۹ (التَعْلِيظ فى جَرٌ الإزار) - حديث رقم‎ -٠١ 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول» وهو 
)١55(‏ من رباعيات الكتاب» ومن خماسياته بالنسبة للسند الثاني . (ومنها): أن رجاله 
كلهم رجال الصحيح» غير شيخه إسماعيل بن مسعود»ء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين من عبيد الله . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: عبيد اللَه» عن 
نافع . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ اللّه) بن عمر رضى الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ : قال رَسُولُ اللّه لل : «مَنْ 
2 و ام ١‏ اول اجان و العاف قن “"الوعيه: المتكوو علن .ها الق 
ا و سلمة رضي الله عنهاء كما في حديثها الآتي بعد ثلاثة 
أبواب» من طريق أ يوب» عن نافع ؛ عن ابن عمر رضي الله e‏ 
المذكور في الباب: فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: «يرخين 
كيرا .» الحديث (أَوْ) للشك من الراوي (قال: «إنَّ ا ل 
نظ الله إل لَيه) أي ومن نظر الله تعالى إليه يرحمه» فة قات ضنقةا النظر لله تحال على 
ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى» وقال في «الفتح»: قوله: ١لا‏ ينظر اللّه؛: أي لا يرحمهء 
فالنظر إذا أضيف إلى الله كان مجارّاء وإذا أضيف إلى المخلوق» كان كناية» ويحتمل 
أن يكون المراد: لا ينظر اللّه إليه نظر رحمة» وقال شيخنا- يعني الحافظ العراقيّ- في 
«شرح الترمذي»: عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر؛ لأن من نظر إلى متواضع 
رحمه» ومن نظر إلى متكبر مقته» فالرحمة والمقت متسببان عن النظر» وقال الكرماني: 
نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية ؛ لأن من اعتدٌ بالشخص التفت إليه» ثم کر حتى 
صار عبارة عن الإحسان» وإن لم يكن هناك نظرء ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظر» 
وهو تقليب الحدقة» والله منزه عن ذلك» فهو بمعنى الإحسان» مجاز عما اوح 
غيره كناية. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الكرمانيّ» والعراقيَ والحافظ من 
تفسير النظر بالرحمة تفسير باللازم» وهو مخالف لما أطبق عليه المحدثون من السلف 
الصالحين» من إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى على ظواهرهاء من غير تشبيه» ولا 
تمثيل › ومن غير تأويل» ولا تعطيل» لكن هؤلاء هكذا عادتهم في أحاديث الصفات» 
مع أنهم من أكابر المحذثين» يرغبون عن مذهب المحدثين» ويسلكون فيها مسلك 


المتكلمين» وما أدّاهم إلى هذا التأويل المتكلف به إلا تشبيه الغائب بالشاهدء فإنهم لما 


شرح سنن النسائي - كتاب الزْيئَةٍ 


تست 1 
اعتقدوا أن النظر فى المخلوق لا يحصل إلا بتقليب الحدقة» قالوا: هذا محال على الله 
تعالى» نعم هو محالٌء ولكن من الذي قال لكم: إنه لا يحصل النظر إلا بهذا؟ أليس 
الله تعالى مباينا لخلقه في ذاته وصفاته؟» فهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى» 
والصفات العُلَى» فالواجب علينا أن نعتقد أنه سبحانه وتعالى ينظر إلى عباده نظرًا حقيقيًا 
كما يليق بجلاله» ولا يلزمنا أن نعرف حقيقة نظرهء إذ لیس كُتَلِوء 1 
أَلسَّمِيعٌ الْصِير » [الشورى:١١]»‏ فكما أننا نثبت له ذانّاء لا تشبه ذوات مخلوقه. 
كذلك نثبت له ما أثبت لنفسه من الصفات حقيقةٌ» لا مجارًا؛ لأن المجاز لا يصار إليه 
إلا عند تعذر الحقيقة» ولم تتعذر هناء رايع المعنى المجازيّ الذي أولوا به يلزم منه 
التشبيهء فإن الرحمة هي رقة القلب» التي تق تقتضي العطف على المرحوم. وهذا فيه من 
التشبيه نظير ما وقع في معنى النظر بلا فرق» فتأمّل بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء 
فإنه حجة البليدء وملجأ العنيد. 

وقال في «الفتح» أيضًا: ويؤيد ما كر من حمل النظر على الرحمة» أو المقت ما 
أخرجه الطبرانى» وأصله فى أبى داود» من حديث أبى جُرَيَّ: «أن رجلا ممن كان 
قبلكم» لبس بردة» فتبختر فيهاء فنظر الله إليه» فمقته» فأمر الأرض فأخذته. . .» 
الحديث .. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي اذعاه من تأييد الحمل المذكور فيه نظرٌ لا 
يخفى » فإنه أثبت لله سبيخانه وتعالى النظرء ا ل وهو المقت» 
وما بعده» ولا تعرّض فيه للحمل المذكورء فتأمل بإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف» 
واللّه سبحانه وتعالى الهادي إلى سواء السبيل . الهم أرنا الحقّ حمّاء وارزقنا اتباعه» 
وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» آمين. 

وقوله: َم الْقَيامَة) إنما خصٌ يوم القيامة إشارة إلى أنه محل تمام النعم» > بخلاف 
الدنياء فإن نعمها مهما كثّرت تنقطع بما يتجدد من الحوادث. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد اللّه بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا مت متَفْقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۲۹٥‏ و۳۳۰٥‏ و5 ١٠١/5*ه‏ ولاثا”اه و6١٠/078-‏ وأخرجه (خ) 
ف «المناقب» 755750 و«اللباس» ۵۷۸۳ و5185 و۱٩۷٥‏ ١م(‏ في «اللباس» ٠١86‏ (د) 


٥٣۲۰ (التَعليظٌ في جَرٌالإزار) - حديث رقم‎ - ٠١١ 


فى «اللباس» 065 و45٠5‏ (ت) فى «اللباس» ۱۷۳۰ (ق) فى «اللباس» 7659 
(أحمد) في «مسند المكثرين» ٤٤١١‏ و و٤٩۹‏ و۱۸٩٥‏ و٠0‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

"م (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَكَنَا خَالِدّ كَالَ: حَدَتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ 
مخارب» قال : سَمِعْتٌ ابن عَمَرَ يُحَدّثُ أن رَسُولَ الله يل قال : «مَنْ جر َوه من 
م قَإنّ الله عَرّ وَجَلَّ لَمْ يَنْظرْ إلَيهِء يَوْمَ الْقِيامَة»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«خالد»: هو ابن الحارث الْمُجِيميَّ البصريٌ الثقة الثبت [۸]. و«محارب»)- 
بصيغة اسم الفاعل- : هو ابن دثار السدوسيّ الثقة الإمام الزاهد .]٤[‏ وكان محارب قد 
ولي قضاء الكوفة» قال عبد الله بن إدريس الأودي» عن أبيه: رأيت 0 وحمادا 
في مجلس قضائه . وقال سماك بن حرب: كان أهل الجاهلية» إذا كان فى الرجل ست 
خضال سودوه: الحلمء والعقل» والسخاءء والشجاعة» والبيان» والتواضع» ولا 
يمن في الإسلام إلا بالعفافء وقد اجتمعن في هذا الرجل- يعني محارب بن دثار. 
ذكره في «الفتح» ٤۳٤/۱۱‏ . 

وقوله: «من مخيلة»: «من» فيه للتعليل» و«المخيلة»- بفتح الميم» وكسر الخاء 
المعجمة- : الكبرء كالخيلاء. 

والحديث متَفقٌ عليه» ولفظ البخاريّ من طريق شبابة بن سَوَارء قال: حدثنا شعبة» 
قال: لقيت محارب بن دثار» على فرس» وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه. فسألته عن 
هذا الحديث» فحدثني» فقال: سمعت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال 
رسول الله َلهِ: «من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة»» فقلت لمحارب: 
أذكر إزاره؟ قال: ما خص إزاراء ولا قميصا. 

وسبب سؤال شعبة عن الإزار»ء أن أكثر الطرق جاءت بلفظ «الإزار»» وجواب 
محارب حاصله أن التعبير بالثوب» يشمل الإزار وغيره» وقد جاء التصريح بما اقتضاه 
ذلك» فقد أخرج أصحاب السنن» إلا الترمذي» واستغربه ابن أبي شيبة» من طريق عبد 
العزيز بن أبي رَوَادء عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن النبي ككل قال: 
«الإسبال في الإزار» والقميص› والعمامة»› من جر منها شيئا خيلاء . . .» الحديث» 
وسيأتي للمصئف بعد بابين» ويأتي تمام البحث فيه هناك» إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» 


شرح سنن النسائي - كعاب الو 


0 مه (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ» وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَهٌ عَنْ جَرِير»‎ ١ 
« عَنْ أبي إِسْحَاقٌ عَنْ مُسْلِم بن نير عَن حلَيفة قال : ال رَسُولَ الله يك:‎ 
الإرَارٍ إلى أَنْضَافٍِ السَّاقَين» وَالْعَضَلَةِ فَإِنْ أَبَيتَ َأْسْقَلَء لن بيت فَمِنْ وَرَاءِ ا‎ 
ولا حك كتين في الإذاياء_ وَاللّفْظً لِمُحَمّدِ).‎ 
رجال هذا الإسناد : سبعة‎ 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزيّ المعروف بابن راهويه الإمام الحجة 
الثبت ]١۱١[‏ ۲/۲ . 

؟- (محمد بن قُدَامة) بن أعين الهاشمىّ مولاهم الْمِصّيصيّ» ثقة ۲٠٤/۱۳۷ ]٠١[‏ . 

۳- (جرير) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفي» نزيل الريّ وقاضيهاء ثقة ثبت [9] ۲/۲ . 

. ۱۸/١۷ ]0[ (الأعمش) سليمان بن مِهران الكوفيّ» ثقة فقيه ورع» لكنه يدلّس‎ - ٤ 

ه- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله بن زيد السبيعيّ الهمدنيّ الكوفيّ» ثقة عابدء 
اختلط بآخره [۳] ٤۲/۳۸‏ . الا 

“< (مسلم بن ذير)- بالنون» مصغْرّاء ويقال: ابن يزيدء ويقال: مسلم بن تذير بن 
يدبن شل بن ج أبو نذيرء ويقال: أبو يزيد ويقال: أبو عياض 
الكوفيّ» وهو ابن عم عَتَيّ بن ة السعدي» صدوق"“ .]١[‏ 

رَوَى عن خذيفة» وعلى بن أ بي طالب رضي الله تعالى عنهما . وعنه أبو إسحاق 
السبيعيّ» وزياد بن فيّاض» ا ذريح» وعيّاش العامريي على خلاف فيهماء وأبو 
الأحوص الْجُْسَّميَ . قال ابن أبي حاتم : سُئل أبي عن أبي عِيَاض» صاحب علي فقال : 
لا بأس به. وقال الآجريّ: سألت أبا داود» عن اسم أبي صادق» فقال: مسلم ابن يزيد. 
وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال ابن سعد فى الأول: هو من أهل الكوفة» كان قليل 
الحديث» وبدكرون أنه كان يقول:بالرجعة اعم + أخرج :له البخارئ »في «الادب 
المفرد»» والمصٽف» والترمذيٌ» وابن ماجهء وله عندهم هذا الحديث فقط. 

۷- (خذيفة) بن اليمان» واسم اليمان سيل -مصغْرًا- أوحِسْل -بكسر» فسكون- 
)١(‏ وقول صاحب «التقريب»: مقبول فيه نظر؛ لأنه روى عنه جماعة» وقال أبو حاتم: لا بأس به» 


ووثقه ابن حبان» وقال والذهبي في «الكاشف»: صالح. »> فمثل هذا ينبغي أن يقال فيه: صدوق 
7 فتأمل والله تعالى أعلم . 


۲ -(موو ضع الإزار) - حديث رقم ٥۳۳۱‏ 
ف 44 ema‏ 


العبسيّ الصحابيّ الشهير ابن الصحابَ رضي الله تعالى عنهماء حليف الأنصار» مات 
في أول خلافة علي له سنة (75ه) وتقدّم في ۲/۲ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه ابن قُدامة» فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفين من الأعمش . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التايعين يروي بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن أبي إسحاق» عن مسلم بن ثُذير. (ومنها): أن صحابيّه ته كان 
صاحب سرّ رسول الله كلك فقد ثبت في «صحيح مسلم»: أنه كل أعلمه بما كان» وما 
يكون إلى أن تقوم الساعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ حُدَيْفَة) بن اليمان رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «مَوْضِعٌ 
الْإزَارِ) أي الموميع المحبوب للإزارء والمراد به إزار الرجل» إِذْ ذالمرأة ليست مثله في 
ذلك» كما سيأتي بعد بابين (إِلَى أَنْصَافٍ الساقين) قال السندي : الظاهر «أنصاف الساقين» 
بدون «إلى»؛ لتكون محمولا على الموضع» فلعل التقدير: موضع الإزار موضع أن يكون 
الإزار إلى أنصاف الساقين» ثم حُذف ما حُذف لدلالة المذكور عليه . انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التقدير الذي ذكره السندي غير واضح المعنى » 
بل المعنى الذي يظهر: موضع الإزار المحبوب شرعًا من وسط الرجل إلى نصف 
ساقه» وإنما لم يذكر ابتداءه؛ لكونه معلومًا لا يقع فيه محذورٌء وإنما يقع المذكور من 
جهة نهايته» فبيّنه . واللّه تعالى أعلم . 

(وَالْعَضْلَةِ) بفتحات : هي كل لحم صلبة مكتنزة ة في البدن» ومنه عضلة الساق» وهو 
الملا اد هنا (فَإِنْ أبَيتَ) الاتزار إلى الموضع المذكورء بل أردت الز يادة عليه (كَأَسْفَلَ) أي فزد 
إلى أسفل نصف الساق (فَإِنْ أَبَيتَ) إلا الزيادة (فَمِنْ وَرَاءٍ السّاق) أي إلى نهاية الساق (وَلا 
حَقّ لِلْكَعْبينَ في الإرًار) أي لا حق للكعبين أن تسترهما بإزارك» فإن ذلك هو الإسبال 
الممنوع» وفيه أن الكعبين هما الحدان لجواز تطويل الإزار» فإذا جاوز ذلك فقد دخل في 
الإسبال المنهيّ عنه» وقد تقذم أنه محرّم على الراجح» وإن لم يكن معه خيلاء» فإن كان مع 
الخيلاء» فهو أشدَ تحريمّاء وفيه الوعيد الشديد المذكور في أحاديث الباب السابق. 

وقوله: (وَاللْفْظَ لِمُحَمَدِ) يعنى أن لفظ هذا الحديث لشيخه محمد بن قُدامة» وأما 
شيخه إسحاق+ فرواه بالمعتى .. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيَةٍ 
حح 09 


وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته: 
دوت خديئة رمب الله تعالى عنه هذا صحيح . 
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا- ١/٠١17‏ "077- وفی «الکبری» 9587/1٠١١‏ . وأخرجه (ت) فى «اللباس» 
۳ (ق) في «اللباس» ٠٠۷۲‏ , والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرييع الات 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د عاد زد 


٠‏ (مَا تحت الْكَغْبّين مِنَ الإرّار) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على حكم ما تحت 
الكعبين من الإزار. 

وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بقوله: « باب ما أسفل من 
الكعبين فهو فى النار» . 1 

قال في «الفتح»: كذا أطلق في الترجمةء لم يقيده بالإزار كما في الخبر؛ إشارة إلى 
التعميم في الإزارء والقميص» وغيرهماء وكأنه أشار إلى لفظ حديث أبي سعيد» وقد 
أخرجه مالك» وأبو داود» والنسائي- في «الكبرى» -۹۷۱٤‏ وابن ماجه» وصححه أبو 
عوانة» وابن حبان» كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبيه» عن 
أبي سعيد» ورجاله رجال مسلمء وكأنه أعرض عنه؛ لاختلاف فيه» وقع على العلاءء 
وعلى أبيه» فرواه أكثر أصحاب العلاء عنه هكذاء وخالفهم زيد بن أبي أنيسة» فقال: 
«عن العلاء» عن نعيم المجمرء عن ابن عمر»ء أخرجه الطبراني» ورواه محمد بن 
عمروء ومحمد بن إبراهيم التيمي» جميعا عن عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبي هريرة» 
أخر جه النسائي» وصحح الطريقين النسائيء ورجح الدارقطني الأول» وأخرج أبو 
داودء والنسائي- في «الكبرى» .979١‏ وصححه الحاکم» من حديث ابي جُرَيَ- 
بالجيم والراءء مصغرًا- واسمه جابر بن سُليم رفعه» قال في أثناء حديث مرفوع: 
«وارفع إزارك إلى نصف الساق» فان أببت فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزارء فإنه من 


٥۳۳۲ (ما حت الْكَعْبَّين مِنَ الإزار) - حديث رقم‎ - ٠١٠ 


الْمَخِيلة» وإن اللّه لا يحب المخيلة»» وأخرج النسائي وصحح الحاكم أيضا من حديث 
حذيفة بلفظ : «الإزار إلى أنصاف الساقين» فإن أبيت فأسفل» فإن أبيت فمن وراء الساقين» 
ولا حق للكعبين في الإزار» . انتهى «فتح؛ ۱۱/ ۸ والله الى افلم بالضواب» 

سمه (أَخيْرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَتَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارثِ- قَالَ: 

حَذْئنَا حِشَامٌ» عَنْ يَحْتَى . عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ إبرَاهِيمَ» قَالَ : حَدّئتي ابن يَنقُوبَ» اه سَمِعَ ابا 
هُرَيْرَة يَقُولَ: قال رَسُولْ الله يكِه: «مَا تحت الْكَعْبَينِ مِنَ الْإّارِ فَفِي الار»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد تقدّم قريبًا. و«إسماعيل بن مسعود»: هو 
الجّخدرى المذكور قبل باب . و«هشام»: هو الدستوائيّ . و«يحيى»: هو ابن أبي كثير. 
و«محمد بن إبراهيم»: هو التيميّ. و«ابنُ يعقوب»: هو عبد الرحمن الْججهنيٌ المدنيّ» 
مولى الخرّقة» ثقة [۳] /ا ١57/١١‏ . 

[تنبيه]: وقع في 0 «المجتبى»: «حدّثني أبو يعقوب»» ووقع في «الكبرى»: 
١حذّثني‏ ابن يعقوب6”''» وعندي أن هذا هو الصواب» والأول غلطّ؛ لأ تراز أحذا 
كناه بأبي يعقوب» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ إِنْرَاهِيمَ) التيميء أنه (قَالَ: حَدَلَنِي) عبد الرحمن (ابن يَعْقُوبَ) تقذم 
آنمًا أ أنه وقع في نسخ «المجتبى» التصحيف إلى «أبي يعقوب»» فتنبه (أَنْهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة 
كك (يَقُولُ: قال رَسُولُ الله ية : هما تحت الكَعْبَينِ من الإرار) «ما موصولة مبتدأء 
والظرف صلتهاء وخبرها قوله (فَفِي النّارِ) ودخلت الفاء لما في المبتد! من معنى العموم 
أي الذي استقرّء وثبت تحت الكعبين» من قدم صاحب الإزار المسبل» فهو في النارء 
عقوبةٌ له على فعله. 

وللطبراني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء رفعه: «كل شيء جاوز 
الكعبين» من الإزار في النار»» وله من حديث عبد الله بن مغفل له » رفعه: «إزرة 
المؤمن إلى أنصاف الساقين» وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين» وما أسفل من 
ذلك ففي النار». 

قيل: هذا الإطلاق محمول على ما ورد من قيد الخيلاء» فهو الذي ورد فيه الوعيد 
بالاتفاق» لا مجرد الإسبال. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه :لبقت أ الضواية فزت فلن ا لاتق من 


٠١‏ تمشح 


)١(‏ راجع «تحفة الأشراف» ۲۳۹/٠١‏ ففيه: «عبد الرحمن بن يعقوب». 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الريئةٍ 
حح ٠١١‏ 


الأدلةء فتنبه » واللّه تعالى أعلم . 

ويستثنى من إسبال الإزار مطلقا ما أسبله لضرورة» کمن يكون بكعبيه جرح مثلاء 
يؤذيه الذباب مثلا إن لم يستره بإزاره» حيث لد يجد غيره» ثبه على ذلك الحافظ 
العراقيّ رحمه الله تعالى في «شرح الترمذي»» واستَدَلَ على ذلك بإذنه ية لعبد الرحمن 
ابن عوف» في لبس قميص الحرير» من أجل الحكة» والجامع بينهما جواز تعاطي ما 
ثبي عنه من أجل الضرورة» كما يجوز كشف العورة للتداوي . ويستثنى أيضا من الوعيد 
في ذلك النساء» كما سيأتي البحث فيه بعد باب» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة ييه هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر الصتف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۰۳/ -٥۳۳۲‏ وأخرجه (خ) في «اللباس» ٥۷۸۷‏ . وفوائده تقدذمت 
قاب اة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
۳- (أَخْبَرَنا مَحْمُودُ بْنُ عَيلانًء› قال : حَدَثَنا أبُو اود قال : حَدَنَنا ث شه قال : 
أخبرني سَعِيدٌ الْمَقْبْرِيُ ‏ وَقَدْ کان يُخْبِرُ عَنْ ابي هُرَئْرَة عن الى عل قَالَ: «مَا أَسْفَلَ 

ين الكفنين» من الإرَار ا 
غير مرّة. 9 داود): اه الفا 

وقوله: «وقد كان يُخبر عن أبي هريرة» هكذا نسخ «المجتبى»» و«الكبرى»» ووقع 
في «تحفة الأشراف» 9/ 47 بلفظ : «قال: أخبرنا سعيد المقبريّ» وكان قد كبر». 

وفي رواية الإسماعيليّ؛ من طريق عبد الرحمن بن مهديّ» عن شعبة: «(سمعت 
سعيدًا المقبريّ» سمعت أبا هريرة». قاله في «الفتح» 478/١١‏ . 

وقوله: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار». قال روا «ما» موصولة» 
وبعض صلته محذوف» وهو «كان»» و«أسفل» خبره» ويجوز أن بره فع «أسفل»» وهو 
أفعل» ويحتمل أن يكون فعلا ماضيًا. وقال الزركشئ «من» 0 لابتداء الغاية» 
والثانية للبيان. ذكره السيوطئّ فى «شرحه» ۲٠۷/۸‏ . 

وقال في «الفتح»: قوله: «ما أسفل من الكعبين» من الإزارء في النار». «ما» 
موصولة» وبعض الصلة محذوف» وهو «كان» و«أسفل» خبره» وهو منصوب » ويجور 
04 


٥۳۳۳ (ما حت الْكَعْبّين مِنَ الإزار) - حديث رقم‎ -٠١ 
شحج‎ ۳ 1 


الرفع : أي ما هو أسفلء وهو أفعل تفضيل» ويحتمل أن يكون فعلا ماضياء ويجوز أن 
تكون (ما» نكرة موصوفة ب«أسفل». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويحتمل أن يكون «أسفل» منصوبًا على الظرفيّة, 
وعليه فلا داعي لحذف بعض الصلة؛ لصلاحيته أن يكون صلة» بل هذا هو الأولى من 
دعوى الحذف» فتنبه . الله تعالى أعلم . 

قال الخطابي : يريد أن الموضع الذي يناله الإزار» من أسفل الكعبين في النار» فكنى 
بالئوب عن بدن لابسهء ومعناه أن الذي دون الكعبين من القدم» يعذب عقوبةء 
وحاصله أنه من تسمية الشيء باسم ما جاوره» أو حل فيهء وتكون «من» بيانية» 
ويحتمل أن تكون سببية» ويكون المراد الشخص نفسهء أو المعنى: ما أسفل من 
الكعبين من الذي يسامت الإزار في النار» أو التقدير: لابس ما أسفل من الكعبين. . . 
الخ» أو التقدير: أن فعل ذلك محسوب في أفعال أهل النار» أو فيه تقديم وتأخير: أي 
ما أسفل من الإزار من الكعبين في النارء وكل هذا استبعاد ممن قاله لوقوع الإزار حقيقة 
في النار» وأصله ما أخرج عبد الرزاق» عن عبد العزيز بن أبي رَوَادء أن نافعا سّئل عن 
ذلك. فقال: وما ذنب الثياب» بل هو من القدمين. انتهى . 
. لكن أخرج الطبراني» من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء قال: رآني النبي ية أسبلت إزاري» فقال: «يا ابن عمرء كل شيء 
يمس الأرض من الثياب في النار»» وأخرج الطبراني» بسند حسن» عن ابن مسعود 
يه أنه رأى أعرابيا يصلى» قد أسبل» فقال: «المسبل فى الصلاة ليس من الله فى 
جلّ» ولا حرام»» ومثل هذا لا يقال بالرأي» فعلى هذا لا مانع من حمل الحديث على 
ظاهره» ويكون من وادي: #إِنّحَكُمْ وما عدون من دون أ حصب جمد الآية 
[الأنبياء : 4]» أو يكون في الوعيد لما وقعت به المعصية» إشارة إلى أن الذي يتعاطى 
المعصية أحق بذلك. انتهى «فتح» 474-478/1١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت». وإليه 


أنبنس» . 


3 2 2 


شرح سنن النسائي - كتاب الرُيئَةٍ 
١٠١5‏ اتج عجوب اس جع بو قط تنص اتاج د ج ا ت 


-٤‏ (إِسْبَالَ الإرّار) 


ت 


ع ممه (أَخْيَرَنَا مُحَمَدُ بُ ْنُ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عََيدِ بْنِ عَقِيل» قَالَ : حي جڏيء قال : 
حَدْكنَا ُنب عن شعت كَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بن بره عَنٍ ابن عَبّاسِ» عن اللي يكل 
ال : «إنّ الله عَزّ وَجَلَء لا يَنظرٌ إلى مُسْبلٍ الْإرَارِ»». 

قال الجامع عفا الله تعالى عته: «محمد بن عبدالله بن عُبيد بن عَقِيل»- بفتح 
العين-: هو الهلاليَ» أبو مسعود البصريٌ» صدوقٌ [۱۱] ٤۷11/۱۹‏ . و«جده»: هو 
عبيك: بن عقيل الهلاليَ» أبو عمرو البصريٌ الضرير المعلم» صوق من صغار [9] 
6849 . و«أشعث»: هو ابن أبي الشعثاء سليم بن الأسود المحاربيّ الكوفي» ثقة 
١1١7/9١ 3‏ . 

وقوله: «إلى مسبل الإزار»: المراد المسبل إلى ما تحت الكعبين» وقد تقدّم الكلام 
في معنى نظر الله تعالى قبل بابين» فلا تنس . 

والحديث صحیح» تفرد به المصئّف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- 5/٠١‏ 1ه- 
وفي «الكبرى» 9199/1١‏ . وأخرجه (أحمد) في «مسند بني هاشم» ۲۹۰۰ . واللّه 
تعالى أعلم-بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

هم#"ه- (أَخْيَرَنا شر بن حَاِدِء قَالَ: حَدَتَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ سُلَيمَانَ 
0 عن لياق بن ُشهرء عن ڪرقة بن ار عن أبِي َر قَالَ: قال 

سول الله ل : اة ا لمهم الله عر وجلء يوم ا لْقِيَامَة ولا يهم وَلَهُمْ عَذَابُ 
أل : الْمَنَانُ پا أَغطى ‏ وَالْمُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَالْمكدْنُ َلْمَتَُ بالْحَلِفٍ الكاذب»). 

قال لجاع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و 
تقذموا. و١بشْرُ‏ بن خالِ»: هو العسكريّ» أبو محمد الفرائضيّ» نزيل کک 
يُعُْرب [ 5 و«سَلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرِ؛: هو الفزاريّ الكوفيّ» ثقة [4]. واخَرَشَّةُ - 
بفتحات- ابن الْحُرَ: هو الفزاريّ» كان يتيمًا في حجر عمر كله » ثقة [؟]. 

وقوله: «المئان بما أعطى»: أي الذي إذا أعطى مَنّْء واعتذ به على من أعطاه. 
وقيل: الذي إذا كال» أو وزن نقص من الحق» ومنه قوله تعالى: طلم أجر عر ر مون 
[الانشقاق : 76 ]: أي غير منقوص . 

وقوله: «والْمُسْبل إزاره» من الإسبال بمعنى الإرخاء عن الحدّ الذي ينبغي الوقوف 
عنده» وهو الكعبان. 


4- (إِسْبال الإزار) - حديث رقم ٠٣۳١‏ 
٠6 -‏ تح 


وقوله : «والمنق سلعته» ,م بضم أوله» وتشديد الفاء: أي المروّج» وهذا هو المشهور 
رواية» وإلا فيجوز أن ل من الإنفاق» بمعنى الترويج أيضًا. والسلعة 
بکسر» فسكون: أي مبيعه . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم في «كتاب الزكاة» ١077/54‏ ومضى شرحه 
مستوفى هناك» وكذا بيان مسائله» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . ٍ 

5 (أَخْبَرَنًا مُحَمّدُ ا مُحَمْد بن رانء ال : دتا حُسَينْ بْنْ عَلِيّ عَن عَبْدِ الْعَرِيزِ ن أبي 
رَوَادِء عَنْ سَالِمِء عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كيهِ: «الإسْبَالٌ في الْإّار 
وَالقَميصء وَالْعِمَامَة» مَنْ جَرٌ نها شيا يلج لَا يَنظرٌ الله ليه يَْمْ الْقِيامَةِ») . 
رجال هذا الإسناد : حمسه 

. ١١5/97 ]١١[ (محمد بن رافع) القشيريٌّ النيسابوريّ» ثقة عابد‎ -١ 

۲- - (حسين بن علي) بن الوليد الجمفي الكوفيّ المقرىء» ثقة عابد [9] 0011 . 

۳- (عبد العزيز بن أبي رَوَاد)- بفتح الراءء وتشديد والواو: هو المكيْ» صدوق» 
عابدٌ» ريما وَهِمَ» ورُمي بالإرجاء ۳ . 

5- (سالم) بن غيف الله المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت عابد [7] 77/ 44٠‏ . 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١/ ١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه سالم من الفقهاء السبعة» 
وأبوه من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 

(عَن) عبد الله (ابْنِ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله بل : «الْإسْبَالُ في الْإرّارِ) مبتدأ وخبرٌ: أي يتحقّق الإسبال في الإزار (وَالْقَمِيص» 
وَالْعِمامَةٍ) معنى الإسبال فيها إرخاء عذبتها زيادة على العادة. ۰ 

(مَنْ جر مِنهَا شيا حُيآج) أي تكبرًا (لَا يَنظرُ الله إِلَهِ يم الْقيَامَة) تقدم شرح هذه 
الجملة» فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئَة 
ج “۱۰۹ ا ي ا ناه ادا ووي و ا ا س س ان ا و ا 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا حسنٌ» من أجل الكلام في عبد العزيز 
ابن أبي روّاد. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4 /٠١‏ 5770- وفي «الكبرى» ٩۷۲۰/۱۰٤‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): تحريم جر الإزارء ونحوه خيلاءء (ومنها): أن عقوبة من جرّ ثوبه خيلاء أن 
لا ينظر الله عز وجل إليه. و(منها): أن فيه دلالة واضحة على عدم اختصاص الإسبال 
بالإزار»ء بل يكون في القميص» والعمامة» كما ذكره في هذا الحديث.». قال ابن 
رسلان: والطيلسان» والرداء» والشّمْلة. وقال ابن بطال: وإسبال العمامة المراد به 
إرسال العذبة زائدًا على ما جرت به العادة. انتهى. وتطويل أكمام القميص تطويلا زائدًا 
على المعتاد من الإسبال. وقد نقل القاضى عياض عن العلماء كراهة كلّ ما زاد على 
المعتاد في اللباس في الطول» والسعة. كذا فى «نيل الأوطار» ٠٠٠/۲‏ . وقال 
الستدق: الإسبال:فى الخامة بإرسال العذيات زيادة على الفا عدا ورل بوغابتها 
الت عه الطهره بر الزياك تله روف 2ل EA‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تحديد الغاية في تطويل العذبة بنصف الظهر يحتاج 
إلى دليلء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث ابن عمرضي الله 
تعالى عنهما هذا في «صحيحه» من طريق شبابة بن سوار» عن شعبة» قال: لقيت 
ارت ا و وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه» فسألته عن هذا الحديث» 
فحدثني» فقال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول اللّه 
ك: «من جر ثوبه مَخْيلةَ» لم ينظر الله إليه يوم القيامة»» فقلت لمحارب: أذكر 
«إزاره»؟ قال: ما خص إزارّاء ولا قميصًا. 

فقال في «الفتح» -8475/١١‏ 470: كأن سبب سؤال شعبة عن الإزارء أن أكثر 
الطرق» جاءت بلفظ «الإزار؛» وجواب محارب حاصله: أن التعبير بالثوب يشمل 
الإزار وغيره» وقد جاء التصريح بما اقتضاه ذلك» فأخرج أصحاب «السنن»ء إلا 
الترمذي» واستغربه ابن أبي شيبة» من طريق عبد العزيز بن أبي رَوَادء عن سالم بن عبد 
الله بن عمرء عن أبيه» عن النبي ب قال: «الإسبال في الإزارء والقميص» 


4 - (إِسْيال الإزار) - حديث رقم ٥۲۳۷‏ 
٠ - َ‏ شح 


والعطاقة: من خر ها كينا خاب ,© الحديف» كحديث الاب اود العريد فيد 


مقال» وقد أخرج أبو داود» من رواية يزيد بن أبي سمية» عن ابن عمرء قال: ما قال 
رسول الله بء في الإزارء فهو في القميص. 

وقال الطبري : إنما ورد الخبر بلفظ «الإزار»؛ لأن أكثر الناس فى عهده كانوا يلبسون 
الإزار» والأردية» فلما لبس الناس القميص» والدراريع» كان حكمها حكم الإزار في 
النهى . | 

قال ابن بطال: هذا قياس صحيح» لو لم يأت النص بالثوب» فإنه يشمل جميع ذلك› 
وفى تصوير جر العمامة نظرء إلا أن يكون المراد ما جرت به عادة العرب» من إرخاء 
العدبات: فمهنها راد على العافة فن ذلك :كات من ااال 

وقد أخرج النسائي )0۳٤۸(‏ من حديث جعفر بن عمرو بن أمية» عن أبيه» قال: «كأني 
أنظر الساعةً إلى رسول الله ية على المنبر» وعليه عمامة» قد أرخى طرفها بين كتفيه» . 

وهل يدخل في الزجر عن جر الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه؟ محل نظرء 
والذي يظهر أن من أطالها حتى خرج عن العادة» كما يفعله بعض الحجازيين» دخل في 
ذلك» قال شيخنا- يعني الحافظ العراقيّ- في «شرح الترمذي»: ما مس الأرض منها 
خيلاء » لا شك في تحريمه. قال: ولو قيل بتحريم ما زاد على المعتاد» لم يكن بعيداء 
ولكن حَددّث للناس اصطلاح بتطويلهاء وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به 
ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاءء فلا شك في تحريمه» وما كان على طريق العادة 
فلا تحريم فيه» ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع . ونقل عياض عن العلماء كراهة : كل 
ما زاد على العادة» وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة. انتهى «فتح» A‏ 
0-۳ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : التفصيل الذي ذكره الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى 
في كلامه المذكور آنقّاء حسنٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۷--((أَخْبَرَّا علي بْنُ حجر قال : حَدَثَنَا إسْمَاعِيلُ» قَالَ: حَدَّنَنَا مُوسَى بن عُقْبَةَ 
عن سام ٠‏ عن أيه اَن رَسُولَ الله بى قال : «مَّن جر وة ِنَ الحُيلّ ا يَنظرٌ الله 
ِلَب يَوْمَ الْقِيامَةك» قَالَ أَبُو بكر : يا رَسُولَ الل إِنّ أَحَدَ شِقَّيِ إِرَارِي يَسْتَرْخِيء إلا أن 
أنَعَامَدَ ذَّلِكَ من قال لبي کک «إِنْكُ لَسْتَ مِمْنْ يَصْنَعُ ذْلِكَ خُياج»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَيَة 


ع م١٠١‏ 


- (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الررقيّء أبو إسحاق المدنيّ 
القاىء. ثقة ثبت [۸] ٠۷/١١‏ . ش 


۴- (موسى بن عُقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ. مولى آل الزبير» ثقة فقيه إمام في 
المغازي [5] ١77/47‏ . والباقيان تقدّما في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين غير شيخهء فمروزيّ. والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَالِم) بن عبد الله (عَنْ أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 
(أَنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَنْ جر نَوبَهُ مِنَ الْحُيلّهِ) أي لأجل الكبر»ء والعجب» فامن؛ 
تعليليّة (لا يَنْظرٌ الله إِلَِ يَوْمَ الْقَِامَة» قَالَ أَبُو بكر) الصذيق كنك (يا رَسُولَ الل إن أَحَدَ 
شِقَّىْ إِزَارِي) بتثنية «شقّي». وكذا عند البخاريّ في رواية النسفي» والكشميهنيّ» وفي 
رواية غيرهما «شق» بالإفراد» والشّنْ- بكسر المعجمة: الجانب» ويُطلق أيضًا على 
النصف (يسْتَرْخِي) بالخاء المعجمة : أي ينزل إلى أسفل الكعبين (إلَّا أن أََعَاهَدَ لِك مِْه) 
أي يسترخي إذا غفلت عنه» ووقع في رواية معمرء عن زيد بن أسلم» عند أحمد: إن 
إزاري يسترخي أحيانًا»» فكأن شذه كان ينحل إذا تحرّك بمشي» أو غيره بغير اختياره» فإذا 
كان محافظًا عليه لا يسترخي؛ لأنه كلما كاد يسترحني شده. وأخرج ابن سعد من طريق 
طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
«كان أبو بكر أحنى لا يستمسك إزاره» يسترخي عن جقويه»» ومن طريق قيس بن أبي 
حازم» قال: «دخلت على أبي بكرء وكان رجلا نَحِيمًا؛. 

: لني ل : «إِنْكَ لَنْتَ مِمْنْ يَصْنَعْ ذَّلِكَ خُيلج) وفي رواية زيد بن أسلم‎ E) 
«لست منهم». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان»‎ 
وعليه التكلان.‎ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 


6- (ذيول السَسَاءِ) - حديث_رقم ٥۲۳۸‏ 


أخرجه هنا-٤۱۰/ ٩۷۲۱/۱۰٤-۳۳۷‏ . وأخرجه (خ) في «الفضائل» 77760 
و«اللباس» ٥۷۸٤‏ و«الأدب» ٠٠٦۲‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم إسبال الإزار» وهو 
التحريم . (ومنها) : أنه لا حرج على من جر إزاره بغير قصد مطلقًاء وأما ما أخرجه ابن 
أبي شيبة» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكره جرّ الإزار على كلّ حال» 
فقال ابن بطال: هو مح تاه وإلا فقد روى هو حديث الباب» فلم يَحْفَ عليه 
الحكمء قال الحافظ : بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك» سواء كان عن 
مَخيلة» أم لاء وهو المطابق لروايته المذكورة» ولا يُظْنَ بابن عمر أنه يؤاخذ من لم 
يقصد شيئًاء واا بريد بالكزاهة من اجر إزازه بغير اجار ثم تمادى على ذلك» ولم 
يتداركه» وهذا متَفقٌ عليه» وو اا بعل الكرافة فيه ر أو للتنزيه . (ومنها) : 
أن فيه اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافها» وهو أصل مطردٌ غالبًا. قاله في 
«الفتح» ٤١٦/١١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

+ دع ين 


- (ذُيُولَ النْسَاءِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الذيول»: جمع دّيلء كفلس وقُلُوسء يقال: ذال 
الثوبٌُ ذيلا من باب باع : طال» حتى مس الأرض» ثم أطلق الذيل على طرفه الذي 
يلي الأرض» وإن لم يمسّها؛ تسمية بالمصدرء وذال ا يَذِيلٌ : جر أذياله خْيَلاء. 
قاله الفيّوميّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

م0ه- (أَخْبَرَنَا د وځ بْنُ حَبِيبٍ) قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء قال: حَدَثَنَا مَعْمَرٌء عَنْ 
وب عن َافِع > عَنِ ابن عَمَرَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : ١مَنْ‏ جر َوْبَهُ مِنَ الحو 
ينظر الله إِلَهِاء قَالَتْ م سَلَمٌَ: ا رَسُولَ الله فَكَيفَ تَضْئَعْ النْسَاء بذُيُولِهنَ؟» قَالَ: 
«انْرَخِيئَةُ شِبْرَاةء قَالَتْ: إِذَا تَنَكَشِفَ أَنْدَامُهُنٌ ئ» قَالَ: «تؤْخِيكهُ ذِرَاعَاء لا نَزِذنَ عَلَيْه») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


1 ٠١٠١/۷۹ ]1١[ (نوح بن حبيب) الْقُومسيّ» أبو محمد الْبَلَّشَىَء ثقة سنن‎ -١ 


)الف ت 


۲- (عبد الرراق) بن همّام أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ مصئف مشهور› يتشيع › 
وتغيّر بعد أن عمى [19 ۷۷/٦١‏ . 

۳ (معمر) بن راشد» أبو عروة البصريّٰ› نزيل اليمن» ثقة ثبت [۷] ٠١/٠١‏ . 

-٤‏ (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانئ» أبو بكر البصريٌ» ثقة ثبت فقيه عابد 
[] 27/47 . والباقيان تقدّما قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: ْ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير شیخه» فقد انفرد به هو »› وأبو داود. (ومنها) : أن فيه رواية تابعي 
عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

(َن ابن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «مَنْ جر نَوْبَهُ 
المؤمنين رضي الله تعالى عنها (يَا رَسُولَ اللو فَكَيفَ تَضْئَعُْ النْسَاءُ بِذَيُولِهِنَ؟) أي 
أيقصّرنه مثل الرجال» أم يجوز لهن الإسبال؟ (قال) بيا (تُرْخِيئهُ) بض أوله من 
الإرخاء: أي ترسلن الذيل» وإنما ذكر الضمير مع أن مرجعه الذيول» وهو جمع؛ نظرًا 
لكونه جنسّاء إذ الإضافة تأتى لما تأتى له «أل» الجنسيّة» وهى تبطل معنى الجمعيّة 
(شِبْرَا) أي مقدار شبر» والمراد إرخاؤه من نصف الساق (قَالَتْ) أم سلمة رضي الله 
تعالى عنها (إِذَا) بالتنوين» هي «إذًا» الجوابيّة» وتنوينها تنوين عوض» والأصل: إذا 
أرخينه شبرًا (تَنكشِف أُقْدَامُهُنَ) بنصب الفعل ب«إذا»؛ لتوفر شروط عملهاء وهي كونها 
مصدّرة» متصلة» ووليها الفعل المستقبل» دون فاصل بينها وبينه» كما بيّن ذلك بعضهم 
بقوله : 
أفيل ذه إِذَا تنك ألا وَسُفْتَ فِعْلَا بَعْدَمَا مُسْتَمْبَلَا 

واخدّز إِدّ أَفْمَلْتَهَا أن تَنْصِلًا إلا بحَلفٍ أو نِدَءٍ أَوْ بال 

افص بِظَرْفٍ أو بِمَجْرُورٍ عَلَى رَأَي ابن عُضْفُورٍ رئيس التُبَلَا 

وَإِنْ تجىء بِحَرْفٍ عَطَفٍ أوَلَا فَأَحسَنْ الْوَجْهَين أن لا تَعْمَلَا 

(قال ية (تزخيئة ذِرَاعَا) أي مقدار ذراع (لا تَزِدْنَ عَلَبه) أي على مقدار الذراع. قال 
الطيبيّ : المراد به الذراع الشرعيّ» إذ هو أقصر من العرفيّ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي فيما قاله الطيبيّ نظرٌء إذ الشارع أطلقه» ولم 


- (ذيُول السَاءِ) - حدیث رقم ٠۲۲۳۸‏ 
۱۹۱ لم 


يقيّده بنوع من الذراع» فالظاهر أراد إحالته على ما تعارف الناس أنه ذراع» ويدل على 
ذلك ما أخرجه أبو داود من طريق أبي الصديق الناجيء عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء قال: رخص رسول الله يي لأمهات المؤمنين في الذيل شبرّاء ثم استزدنه» 
فزادهنَ شبرّاء فكنّ يرسلن إليناء فنذرع لهنّ ذراعا . 

فقد عمل الصحابة بمطلق الذراع» قال الحافظ : أفادت هذه الرواية قدر الذراع 
المأذون فيه» وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة . فتبصر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حاف ابن عر رشي الله فان عا ذا مت 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١٠/078-‏ وفى «الكبرى» 91/0/٠١١5‏ . وأخرجه (ت) فى 
«اللباس» ۱ . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في بيان الاختلاف الواقع في زيادة قضّة أم سلمة رضي الله تعالى 
عنها في هذا الحديث: 

(اعلم) : أن هذا الحديث أخرجه البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه»» وليست 
فيه هذه الزيادة: «قالت أم سلمة: يا رسول الله الخ»» فقال الحافظ رحمه الله تعالى في 
شرج حديث أبي هريرة تلك » مرفوعًا: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره 
بَطُرًاه : ما حاصله: قوله: «من»: يتناول الرجال والنساء فى الوعيد المذكورء على هذا 
الفعل المخصوصء وقد فَهِمّت ذلك أم سلمة سلمة رضي الله عنهاء فأخرج النسائي» 
والترمذي» وصححهء من طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» متصلا بحديثه 
المذكور في الباب الأول: «فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن» فقال: 
يرخين شبراء فقالت: إذا تنكشف أقدامهن» قال: فيرخينه ذراعاء لا يزدن عليه» لفظ 
الترمذي» وقد عزا بعضهم هذه الزيادة لمسلمء قُوَهِمَ فإنها ليست عنده» وكأن مسلما 
أعرض عن هذه الزيادة؛ للاختلاف فيها على نافع » فقد أخرجه أبو داود» 


)١(‏ حديث صحيح ١‏ ولا يقال: في إسناد زيد العميّ. وهو ضعيفٌ؛ لأن المصتّف رحمه الله تعالى 
رواه من طريق أيوب» عن نافع » عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فهو شاهد له» فيصح به» 
فتنبه ٠.‏ واللّه تعالى أعلم . 


0 شرح سنن النسائي - كتاب الريئّة 


والنسائي(۱٤۳٥)‏ وغيرهماء من طريق عبيد الله بن عمر» عن سليمان بن يسار» عن أم 
سلمة. وأخرجه أبو داود» من طريق أبي بكر بن نافع» والنسائي من طريق أيوب بن 
موسى » ومحمد بن إسحاق» ثلاثتهم عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد» عن أم سلمة. 
وأخرجه النسائي (5174)» من .رواية يحيى بن أبي كثير» عن نافع» عن أم سلمة 
نفسهاء وفيه اختلافات أخرى » ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر» أخر جه أبو 
داود» من رواية أبي الصديق» عن ابن عمرء قال: «رخص رسول الله ية لأمهات 
المؤمنين شبراء ثم استزدنه» فزادهن شبراء فكن يُرسلن إليناء فنذرع لهن ذراعًا»ء 
وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه» وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة. 

ويستفاد من هذا الفهم التعقبٌ على من قال: إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن 
الإسبال» مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء» قال النووي: ظواهر 
الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء» يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء. 

ووجه التعقب أنه لو كان كذلك» لما كان في استفسار أم سلمة» عن حكم النساء في 
جر ذيولهن معنى» بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقاء سواء كان عن مَخيلة أم لاء 
فسألت عن حكم النساء في ذلك؛ لاحتياجهن إلى الإسبال» من أجل ستر العورة؛ لأن 
جميع قدمها عورة» فبَيّن لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى 
فقط» وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء» ومراده منع 
الإسبال؛ لتقريره ية أم سلمة على فهمهاء إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص ؛ لتفرقته 
في الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال» وتبييته القدر الذي يمنع ما بعده في 
حقهن» كما بَيّن ذلك فى حق الرجال. 

الخال أن للرجال الى جال اتخ اة ر أن تو ا رل وف 
الساق» وحال جواز» وهو إلى الكعبين» وكذلك للنساء حالان: حال استحباب» وهو 
ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر» وحال جواز بقدر ذراع» ويؤيد هذا 
التفصيل في حق النساء» ما أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» من طريق معتمر» عن 
حميد» ن ان «أن النبى يل شَبَرَ لفاطمة من عَقبها شبرًاء وقال: هذا ذيل المرأة»» 
وأخرجه أبو يعلى بلفظ : ا شبراء أو شبرين» وقال: لا تزدن على هذا»» 
ولم يسم فاطمة» قال الطبراني: تفرد به معتمر» عن حميد» قال الحافظ: و«أو» شك 
من الراوي» والذي جزم بالشبر هو المعتمد» ويؤيده ما أخرجه الترمذي» من حديث أم 
سلمة: «أن النبي ية شَبَرَ لفاطمة شبرًا». انتهى ما في «الفتح» ٤۲/٤١١ /١١‏ . وهو 
بحت نفيس جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 


٠٠٤١ (دُيُولَ الشَاء) - حديث رقم‎ -٠ 


ونعم الوكيل . 

همه (حَدَّتَنَا الْعَبّاس بْنْ الْوَلِيدِ ُن مَرْيَدِء قَال: أخبرني أبي » قَالَ: حَدَّتَنا 
الأورَاعِيُ» قال : حَدَّتَنَا يَحْيَى : بن ابي كثير» عَنْ نَافِع عن آم سلمف َا ذّكَرَتْ لِرَسُولٍ 
الله كلا ديول النسَاءِء ال رَسُولُ الله يله : «يُرْخِينَ شِبْرَاه قَالَثْ أَمُ سَلَمَة : إِذَا يدكشِفَ 
عَنْهاء قَالَ: «ترخِى ذْرَاعاء لا تَرِيدُ عَلَيْه»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «العباس بن الوليد بن مَريد»: البيروتيّ» صدوق عابد 
1 من أفراد المصتف» وأبي داود. و«أبوه»: هو الوليد بن مَرْيّد- بفتح الميم» 
وسكون الزاي» وفتح التحتانية- الْعْذْرِيَء أبو العبّاس البيروتيء ثقة ثبت» قال 
المصتف: كان لا يُخطىءء ولا يدس [۸] من أفراد المصتف» وأبي داود أيضًا. 
و«الأوزاعيّ»: هو عبد الرحمن بن عمرو. 

وقوله: «إدا ينكشف عنها» بنصب الفعل» كما سبق» والفاعل ضمير يعود إلى 
قدمهنّ» كما دلت عليه الروايات الأخرى. 

والحديث صحيحء وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-6١٠/‏ 
۹- وفي «الكبرى» ۹۷۳۷/٠٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

~o‏ (أَخْبَرَنا عبد الْجَبّارِ بن الْعَلّجِ بن عبد الْجَبّارٍ عَنْ سْفْيَانَ › قَالَ: حَدَئَني 
يوب بن مُوسَى » حن نافع عَنْ صَفِيَة عَنْ اَم سَلَمَةه أن الي با لَما ر في الْإرّارٍ 

ما ذُكرَّء قَالَتْ ا أ سَلَْمَة: فكيفٌ بالنْسَاءِ؟ قَالَ: «يْرْخِينَ شِبْرَاهء قَالَتْ: إِذَا تَبِدُوَ 
َقْدَامُهُن قال : ا لا يَزْدْنٌَ نَ عَلَيِه؛) . ش 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«سفيان»: هو ابن عبينة. و«نافع»: هو مولى ابن عمر. و«صفيّة»: هي بنت 
أبي غبيد بن مسعود الثقفيّة» زوج ابن عمرء قيل: لها إدراك» وأنكره الدارقطنيّ» وقال 
العجليّ : ثقةق فهي من [۲]. 

وقوله: «إذا تبدو» بنصب الفعل ب«إذا»» كما سبق» وتمام شرح الحديث مضى» وفيه 
مسألتان : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

ديك آم اة :رضي الله ال ها هذا صحيخ : 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له وله ی 

أخرجه هنا-5 0177594/١٠١‏ و١515‏ و5741- وفي «الكبرى» ۹۷۳۷/۱۰٦‏ و٩٤۷٩‏ 


۲۳ حح 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزيئَةٍ 


و۲٤۷٩‏ . وأخرجه (د) فى «اللباس» ٤۱۱۷‏ (ت) فى «اللباس» ٠۷۳۲‏ (ق) فى 
«اللباس» ٠٠۸١‏ (أحمد) فی «باقی مسند الأنصار» 76917 و۲۵۹۹۲ و45.+؟ 
و١٤٠۲‏ (الموطأ) في «الجامع» ۰ ط(الدارمي) في «الاستئذان» ۲٠۳۰‏ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. ۰ 

- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الْأغلّى» قَالَ: حَدَتَنَا النَضْرُء كَالَ: حَدَتََا الْمُعْتَمِِ‎ -١ 
وَهُوَ ابن سُلَيمَانَ- قَالَ: حَدَنَنَا عُبَدُ اللي عَنْ نَافِع» عَنْ سُلَيمَانَ بن يسَارِء عَنْ أمّْ‎ 
سَلَمَةَ قَالّث : سل رَسُولُ الله يكل كَمْ تمر الْمَرْأةٌ من ذَيلِهَا؟ قَالَ: «شِبْرًا»» قَالَثْ: إِذا‎ 
. نشف عَنهاء قَالَ: راع لا تيد عَليهه)‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غو وای اهو ابن ن 

[تنبيه]: قوله: «حدثنا النضر» هكذا نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» بذكر «النضر» بين 
محمد بن عبد الأعلى» والمعتمر بن سليمان» ولم يذكره في «تحفة الأشراف» ۹/٠۳١‏ 
حينما عزا الحديث إلى النسائئ فى «الزينة»» بل قال: «عن محمد بن عبد الأعلى» عن 
المعتمر» عن عُبيد اللّهء و في «تبذيب الكمال»٠ء‏ ولا في «تبذيب التهذيب» 
النضر من شيوخ محمد بن عبد الأعلى» ولا من تلاميذ المعتمر بن سليمان» والظاهر أنه 
النضر بن شُمَيل» واللّه تعالى أعلم. 

واعبيد اللّه؛ : هو ابن عمر العمريٌ. 

وشرح الحديث سبق» وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديت آم سلمة رقي الله تغالق علا ما طت 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه١٠1/٠4575-‏ وفى «الكبرى» ٩۹۷٤۲/۱۰١‏ و۳٤۷٩‏ و٥٤۷٩‏ 
وأخرجه (د) في «اللباس» 4118 (ق) في «اللباس» "58٠‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب»). 


د a‏ عند 


614١ (النَّهَئ عن اسْتِمَالٍ الصّمَاء) - حديث_رقم‎ - ٠١1 


165 تجح 


7- ١(النّهْي‏ عَن اشْتِمَالٍ الصّمّاءِ) 


(أَخْبَرَنا ية قَالَ: حَدَثَنَا اللي عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ عَبْد 
اللّهء عَنْ أبي سعید» قال : بى رسشول الله ا عَن اشْتِمَالٍ الصمًاءء وَأَنْ يَحْتَنَ في 
ؤب وَاجِدِء ليس عَلَى فَرْجِه مِنْهُ شَيْء»). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

- (قتيبة) بن سعيد المتقدّم قريبًا. 

- (الليث) بن سعد المتقدم قريبًا أيضا. 

. ١/١ ]٤[ (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت‎ -٣ 

4- (عبيد الله بن عبد اللّه) بن عتبة بن مسعود الهذليّ المدني» ثقة ثبت فقيه [7] 


5ه . 
ه- (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الخدريّ رضي الله تعالى عنه789١/‏ 757 . 
واللّه تعالى أعلم. 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» والليث» فمصريان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو سعيد كته من المكثرين السبعة» 
روى (۱۱۷۰) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدريّ رضي الله تعالى عنه. هكذا رواه الليث» عن ابن شهاب» 
ووافقه ابن ریه كما عند البخاريّ في «اللباس». ورواه ابن عيينة» عن الزهريّ» عن 
عطاء بن يزيد» عن أبى سعيد ليه » كما في الرواية التالية. ورواه البخاريٌ في 
«اللباس» أيضًاء عن يحيى بن بُکير» عن الليث؛ عن يونس» عن ابن شهاب» عن عامر 
ابن سعد عن أبي سعيد كيه » بسياق أتمّ» ولفظه: «نبى رسول الله كله عن لبستين» 
وعن بيعتين: نبى عن الملامسة» والمنابذة في البيع» والملامسة: لمس الرجل ثوب 
الآخر بيده بالليل» أو بالنهار» ولا يقلبه إلا بذلك» والمنابذةٌ: أن ينبذ الرجل إلى الرجل 
بثوبه» وينبذ الآخْرُ ثوبه» ويكون ذلك بيعهماء عن غير نظرء ولا تراض» واللبستان: 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَيَةٍ 

اشتمال الصماء- والصماء : أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه» فِيبدُوَ أحد شقيه» ليس عليه 
ثوب» واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه» وهو جالس ليس على فرجه منه شي,». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : والطرق الثلاثة صحيحة» وابن شهاب سمع حديث 
أبي سعيد الخدريٌ که من ثلاثة من أصحابه» فحدث به عن كل منهم بمفرده. انتهى 
«فتح» ۲/ ۲۸-۲۷ . «كتاب الصلاة». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: طريق عامر بن سعد تقدّمت للمصتف في «البيوع» 
٤‏ مختصرة. واللّه تعالى أعلم. 

(قَالَ: «تَى رَسُول الله يله عَن اشْتِمَالٍ الصّمّاءِ) الاشتمال: الالتفاف» وقد يُسنَى 
التحافاء كما في رواية أخرى» قاله القرطبيّ. والصمّاء- بفتح الصاد المهملة”'2 والمدّ- 
اختلف اللغويّون» والفقهاء فى تفسيرهاء فقال الأصمعيّ: هو أن يشتمل بالثوب» حتّى 
يُجَلْل به جسده» لا يرفع منه جانبًاء فلا يبقى ما يَخرّج منه يده وهذا يقوله أكثر أهل 
اللغة. قال ابن قتيبة : سمّيت صماء؛ لأنه سد المنافذ كلهاء فتصير كالصخرة الصماء 
التي ليس فيها خرق» ولا صدع . قال أبو عبيد: وأما الفقهاءء فيقولون: هو أن يشتمل 
بثوب» ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيهء فيضعه على أحد منكبيه » فيصير 
فرجه باديًا . قال النوويّ: فعلى تفسير أهل اللغة يكون الاشتمال مكرومًا لئلا تعرض له 
حاجة » من دفع بعض الهوامء ونحوهاء أو غير ذلك» فيتعسّر عليه» أو يتعذر إخراج 
يده» فيلحقه الضررء وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال؛ لأجل انكشاف العورةء وإلا 
فيكره. انتهى شرح مسلم ببعض تصرّف٤۱/٦۷‏ . 

ووقع في رواية للبخاري في «كتاب اللباس» من طريق يونس» عن ابن شهاب تفسير 
اشتمال الصمّاءء ولفظه: «والصمّاء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه» فيبدوٌ أحد شِقّيه 
ليس عليه ثوبٌ. قال في «الفتح» ۲۸/۲: ما معناه: ظاهر هذا السياق أن التفسير 
المذكور في هذه الرواية مرفوع» وهو موافقٌ لما قال الفقهاء» قال: وعلى تقدير أن 
يكون موقوفاء فهو حجة على الصحيح ؛ لأنه تفسير من الراوي» لا يخالف ظاهر 
الخبر. انتهى . 

(وَأنْ يَحْتَِيَ في ثوب وَاحِدِء ليس عَلَى فرج مِنْهُ شَيْء) قال النوويّ رحمه الله . 
تعالى : الاحتباء بالمذ هو أن يقعد الإنسان على أليتيه» وينصب ساقيه» ويحتوي عليهما 
بثوب » أو نحوه» أو بيده وهذه القعدة يقال لها: الحبوة- بض الحاءء وكسرهاء وكان 


)١(‏ هذا هو الصواب في ضبطه» فما وقع في شرح السيوطيّ من ضبطه بالضمّ» فالظاهر أنه سبق قلم» 
فليس في كتب اللغة إلا الفتح» فتنبّه . ۰ 


۷ تدده 


عن اسْيِمَالٍ الصّمَاء) - حديث رقي ٠٣١٤۳‏ 


هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم› فإن انكشف معه شيء من عورته» فهو حرام. 
انتهى «شرح مسلم» ۷۷-۷٦/۱٤‏ . 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه» فيشد 
على ظهره» وعلى رکبتیه» كان عليه إزارٌ» أو لم يكن» فإن لم يكن انكشف فرجه مما 
يلي السماء لمن كان متطلّعًا عليه» متتبَعًا. انتهى «المفهم» 5/ 517-417 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

خی :ان سعد رضي :الله تان هله هدا مق له 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-5 5747/٠١‏ و75#ه- وفى «الكبرى» ٩۹۷٤٦/۱۰۷‏ و۷٤۷٩‏ 
وأخرجه (خ) في «الصلاة» ۳٦۷‏ و«الصوم »؛ ١947‏ و«اللباس» ۵۸۲۰ و۸۲۲٥‏ 
و«الاستئذان» 5585 (م) في «الحج» ۸۲۷ و«البيوع» ١5١7‏ (د) في «البيوع» ۳۲۷۷ 
و«اللباس» 50594 (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» ٠١579‏ و١الا١٠‏ و59١١١‏ 
و۱۲۳۷ و۸۹٤۱‏ (الدارمي) في «البيوع» ۲٤٤۹‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن اشتمال الصمّاءء 
وقد تقذم اختلاف الفقهاء» واللغويين في تفسيره» وعلى كل من التفسيرين فهي 
ممنوعة. (ومنها): النهى عن الاحتباء» وسيب النهى عنه اتكشاف عورته» فلو كان 
لاا تراه وتر بح لا تر سور عرد الاه جا الاخ وا 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳ - (أَخْبَرَنَا الْحْسَيْنُ بْنُ حُرَيْثْء قَالَ: أَنْبأنَا سفْيَانُ ء عَنِ الرّهْرِيّ» عَنْ عَطاءِ بْنِ 
يزيد عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذْرِي قَالَ: «مَى رَسُولُ الله کا عن اشْتِمَالٍ الصَّمّاء وَأَنْ 

يخي الرَجُلُ في تؤب وَاحِدٍء لبس عَلَى فَرْجِهِ مه شي 0 

١‏ َال الجامع حف ال تعالى مت : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقذموا 
. غير مرّة. و«سفيان»: هو ابن عيينة . والحديث متَفقّ عليه » وقد تقذم تمام البحث فيه في 
الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

جد عاد عد ا 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَبَةٍ 


٠٠7‏ - (النهْيٰ عن الاحْيِبّاءِ في ثؤب 


وَاحِدِ) 


٤‏ - (حَدَّتَنَا يبء قَالَ : حا الي عَن بي الزُرِء عَنْ جاب : «أنَّ رَسُولَ الله 
يل تى عَنِ اشْتِمَالٍ الصمًاءء وَأنْ ټختبيّ في ثؤب واجد)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
غير مرّة. و«الليث»: هو ابن سعد. و«أبو الزبير»: هو محمد بن مسلم بن تَدْرس. 

والسند من رباعيّات المصئتف رحمه الله تعالى» وهو )١07(‏ من رباعيّات الكتاب» 
وشرح الحديث سبق في الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم» مطوّلاء ونضّه: 

6868- وحدثنا ای راي ومحمد بن حاتم» قال إسحاق: أخبرناء وقال 
ابن حاتم : حدثنا محمد بن بکر» أخبرنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر 
بن عبد اللّهء يحدث أن النبي بء قال: «لا تمش في نعل واحدء ولا تحتب في إزار 
واحدء ولا تأكل بشمالك» ولا تشتمل الصماءء ولا تضع إحدى رجليك على 
الأخرى» إذا استلقيت». انتهى 

(المسألة الثانية) : ا مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ 0753/١١‏ 37 وأخرجه (م) في «اللباس» 7٠١994‏ (د) في 
«اللباس» 5875 (ت) في «اللباس» 77717 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


3 زد 


۸- للل الْعَمَائِم الْحَرَقَانية) - حديث رقم ه4 1ه 


۸- (لْبْسٌ الْعَمَائِم الْحَرَقَانِيَِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْحَرَكَائية؛ -بفتح الحاء المهملة» والراء- قال في 
«القاموس»: عمامة حَرّقانيّة» محرّكةً: على لون ما أحرقته النار. انتهى. وقال ابن 
الأثير: هكذا يُروى» وجاء تفسيرها فى الحديث: أنها السوداء» ولا يُدرى ما أصله. 
وقال الزمخشريّ: الْحَرَقانيّة: هي التي على لون ما أحرقته النار» كأنها منسوبة بزيادة 
الألف والنون إلى الحرق- بفتح الحا والراء-. قال: ويقال: الْحَرْقٌ بالنار- بفتح»› 
فسكون- والحَرّق- بفتحتين- معًا. انتهى «النهاية» ۳۷۲/١‏ . 

قلت : كون «الحرَقَانيّة بفتحتين هو الذي في «القاموس»ء و«اللسان»» وأما ما في 
شرح السيوطيّ» وتبعه السنديّ من ضبطه بسكون الراءء فلم أره لغيرهماء فتبضّر. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

6- (أَخبَرتَا عَبْدُ الله ن مُحَمُدٍ بْنِ َب الرّحْمَنِء قال : دتا سْفْيَانُ» عَنْ مُسَاورٍ 
اراق عَنْ جَعْفَرِ ن عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِء عَنْ أبيهء قَالَ: «رَأَنْتُ عَلَى اللي َة عِمَامَة 
: حَرَقَانِيَةَ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (عَبْدُ الله بْنْ مُحَمْدٍ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ) بن المسور بن مَحْرّمة الزهريٌ البصريي» 
صدوقٌ» من صغار [ه 1°( A/EY‏ . 

[تنبيه ] : وقع في نسخ «المجتبى» التي بين يدي في هذا السند ما لفظه: «أخبرنا عبد 
الله بن محمدء قال: حدّثني عبد الرحمن» قال: حدثنا سفيان الخ»» فجعل «عبد 
الرحمن» جد عبد الله شيحًا له» وكذا وقع في «الكبرى»» ما لفظه: «أخبرنا عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الزهريّ» قال ثنا سفيان الخ» وكلا النسختين غلط› 
والصواب -كما فى «تحفة الأشراف» :-١55/8‏ «أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمن» قال: حدثنا سفيان الخ» فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

۲- (سفيان) بن عبينة» أبو محمد المكيّ» ثقة ثبت حجة [۸] ١/١‏ . 

۳- (مساور الرّواق) الكوفيّ الشاعرء واسم أبيه سوّار بن عبد الحميد» قاله أسلم 
الواسطيّ» ثقة"“ ۷1]. 

)١(‏ وقول صاحب «التقريب»: صدوق فيه نظر؛ لأنه روى عنه جماعة» ووثقه ابن معين» وابن حبان» 

وقال أحمد: ما أرى بحديثه بأسّاء وقال سفيان نحوه» ولم يتكلم فيه أحد بجرح. فتأمل. 


شرح سنن النسائي - كتاب الرْبئَة 


شح ۲۰ 


رَوَى عن سيار أبي الحكمء ويقال: إنه أخوه لأمه» وجعفر بن عمرو بن حريث» 
وأبي حَصِين الأسدي» وشعيب بن يسار» مولى ابن عباس . وعنه ابن أبي زائدة» وابن 
عيينة» وعبيد الله الأشجعي» ووكيع» وأبو أسامة. قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: 
كان يقول الشعر» ما أرى بحديثه بأسا. وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقة 
وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال محمد بن عبيد المكى» عن ابن عيينة: سمعت 
RS‏ ما كنت أقول للرجل إني أحبك في الله ثم أمنعه شيتا من الدنيا. 
وذكره أسلم بن سهل الواسطي في «تاريخ واسط» ذ في اهل القرت الثاني »ورم ران ار 
سيار لأمه» ويقال: هو مساور بن سوار بن عبد الحميدء وله أخبار كثيرة» وأشعار 

روى له مسلم» والأربعة» له عند المصتّف هذا الحديث» والحديث الذي يأتي بعد 
باب فقط . 

.]7[ (جعفر بن عمرو بن خُريث) المخزوميّ» مقبول‎ -٤ 

روى عن أبيه» وعدي بن حاتم» وهو جذه لأمه. وعنه مساور الورّاق» والمسيّب بن 
شريك» ومعن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. ذكره ابن حبان في «الثقات». 
روى له مسلم» والمصٽف. وأبو داود» والترمذيّ في «الشمائل»» وابن ماجه. له عند 
المصتف هذا الحديث» والحديث الذي بعد باب. 

-٥‏ (عمرو بن حُريث) بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم 
القرشيّ المخزومي» صحابيَ صغير» مات يه سنة (85) روى له الجماعة» وليس 
له عند المصئف في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وحديث آخر 0 في «كتاب 
الصلاة» 40١/45‏ : قال: سمعت النبيّ ية يقرأ في الفجر إا آلتَّمَس كرت . واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمُرو بن حُرَيْثِ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: «رَأَنْتُ عَلَى لني يكل 
عِمَامَةَ حَرَقَانِيَةً تقذم أو الات أنها بفتح الحاءء 8 أي موا سان واه 
أحرقته النار. . وفي الرواية الآتية بعد باب» من طريق أ بى أسامة» عن مساور: «كأني 
أنظر الساعة إلى رسول الله ية على المنبر» وعليه عمامة سوداء» قد أرخى طرفها 
بين كتفيه». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 


4- لل الْعَمَائِ م السُود) - حديث رقم 0145 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

عديث عفرو بن شرت فقا م ا دت الف الاي د ابه اي 
أنظر إلى رسول الله كله على المنبر» وعليه عمامة سوداء» قد أرخى طرفيها بين 
كتفيه» . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۰۸/ ٥۳٤٥١‏ ا . وفى «الكبرى4 958/١١‏ و۹٥۹۷‏ 
و۷1۰٩‏ . وأخرجه 2 في «الحج» ۱۹ (د( في «اللباس» (J) VV‏ في «الصلاة» 
٤‏ و«الجهاد» ۲۸۲۱ و«اللباس» 7085 و۸۷١٠‏ (أحمد) فى «مسند الكوفيين» 
۹4 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز لبس العمامة 
السوداء . (ومنها) : استحباب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين» وفي حديث جابر ” كيه 
الآتي في الباب التالي: « أن رسول الله يه دخل يوم فتح مكة» وعليه عمامة سوداء 
بغير إحرام»» فقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد»: لم يُذكر في 
حديث جابر كيه ذؤابة» فدل على أن الذؤابة لم يكن يُرخيها دائمًا بين كتفيه. انتهى . 
وتعقّبه في «عون المعبود؛ 487/١١‏ فقال: وفيه نظرء إذ لا يلزم من عدم ذكر الذؤابة في 
هذا الحديث عدمها في الواقع» حتّى يُستدل به على أنه َة لم يكن يُرخي الذؤابة دائمًا. 
انته: 

قال الاح هنا الله تطالى عند :نم هذا مسلّمٌء ولكن أين النصّ الذي يدل على أنه 
كن كان يُرخي دائمًا؟ فالظاهر أن الإرخاء وعدمه جائزان» فتبضّر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
ش «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه > عليه توكلت» وإليه أنيب». 


د عد عاد 


5"ه- (أَخْبَرَنَا قُتِيبَةُ» قَالَ: حَدَّتَنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمّارِ قَالَ: حَدََنَا أَبُو الرَيرِه عَنْ 
جابر: «أَنّ رول 0 کا دَخَل ؤم نح مَك وَعَلَيْه عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ » بير إخرام»). 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الوب 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مر . و«معاوية بن عمار»: هو الدُهْنيَ- بضم الدال المهملة» وسكون الهاء- 
Ce‏ [4]. 

[تنبيه] : هذا السند من رباعيات المصئتف رحمه الله تعالى» وهو أعلى الأسانيد له 
كما سبق بيانه غير مرّة» وهو )۲٥۷(‏ من رباعيات الكتاب. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم سنذاء ومتنًا في «كتاب الحج» ۲۸1۹/۱١۷‏ . 
ومضى شرحهء وبيان مسائله هناك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۷ - - (أَخْبرَنًا عَمْرُو بْنُ مَنَضُورِء قَالَ: حَدَنَنا الفَضْلْ بن دين ء عَنْ شَرِيكِ ٠‏ عَنْ 
عَمّارٍ الدهَنِيّ» عَنْ أبي الرْبيرِِ عَنْ جَابِرِء قال : «دَحَل الي يل يَومَ القنح» وََلَهِ عِمامة 
سَوْدَاءٌ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن منصور»: هو أبو سعيد النسائيئ الثقة 
الحافظ ]١١11[‏ من أفراد المصئف . و«الفضل بن دُكين»: هو أبو نعيم الحافظ المشهور. 
و«اشريك»: هو ابن عبد الله النخعيّ الكوفيّ القاضي . 

والحديث أخرجه مسلم» كما تقدّم بيانه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 د 


02 (إِرْخَاءُ طرف الْعِمَامَةٍ بَئْنَ‎ -١ ١٠ 


2 0 


الْكيفَين) 


م 


28 - (أَخبَرنًا. محمد بن م أَيَانَ قَالَ: حَدَّكَنا بُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَاقِء عَنْ ِ 
جَعْفَرِ بن عَمْرِو بْنِ أمية, عَنْ ابی قال : «كأني أَنْظْرُ السّاعَةَ إلى ر ا ا 
امِب وَعَلَيْه عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ› َد رى طَرَقَهَا بَبْنَ كَتَفْيها) . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن أبان»: هو البلخيّ» أبو بكر المستملي 
الملقّب حمدویه» وكان مستملي وكيع » ثقة حافظ ]١٠١1[‏ من رجال الجماعة» إلا 
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مسلمًا. و«أبو أسامة»: هو حمّاد بن أسامة الحافظ الثبت الكوفيّ [9]. 
والحديث أخرجه مسلمء وقد تقدّم تمام البحث فيه قبل باب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د عد اد 


)ٌريِواَصَتلا(١‎ -١ 


4- (أَخْبَرَنَا يبه َال : حَدَلَنَا سْفْيَانُ؛ عَن الزُْرِيّ» عَنْ عُبَيدِ الله بْنِ عَبْدِ اللو 
عن أبن ف ن آي طَلْحَة أن الي بيا قال: «لَا تذل الْمَلَائِكَةُ ياء فيه كلب 
ولا صُورَة). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. واسفيان»: هو ابن عيينة . واعُبيد الله بن عبد الله : هو ابن عُتبة بن مسعود. 
و«أبو طلحة»: هو زيد بن سهل بن الأسود بن عمرو بن حرام الأنصاريٰ النجاريّ› زوج 
أم سليم» من كبار الصحابة ع » شهد بدرًا وما بعدهاء مات له سنة )۳٤(‏ وقيل : 
بعد ذلك» تقدذّمت ترجمته في ۱۷۷/۱۲۲ . 

والسند فيه رواية صحابيَ» عن صحابيَء وتابعيَ» عن تابعيَء وهو مسلسل 
بالمدنيين» غير شيخهء فبَعْلانيَ» وسفيان فمكيّ. 

وقوله: «لا تدخل الملائكة»: ظاهره العموم» وقيل: يستثنى منهم الحفظة. فإنهم لا 
يفارقون الشخص في كل حالة» وقد تقدّم في «كتاب الصيد» ترجيح القول بالعموم 
بدليله» فراجعه تستفد. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدّم في «كتاب الصيد والذبائح» 0١‏ ومضى 
شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٠ه"‏ (أنبأا مُحَمْدُ بْنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ : بن أببي الشوارب» قال : حَدَّتَنا يَزيد٬‏ قال : 
حَدَتَنَا مَعْمَرّ ء عن الرْغريٰء ن يد اللو ن عبد الل عن ان عَبّاسِء عن أَبِي علد 
ال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ية يَقُولٌ: «لَا تذحل الْمَلابِكَةٌ ياء فيه كلب وَلَا صُورَةٌ 
تَمَائِيل»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم كلهم رجال الصحيح» وقد تقذموا 
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غير مرّة. و«محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب»: هو الأمويّ البصريّ واسم 
الشوارب: اعد بن غود الله بي تدان البصريّ» صدوقء من كبار al .]٠١[‏ 
هو ابن زُريع الحافظ الثبت. و«معمر»: هو ابن راشد. 

وقوله: «صورة تماثيل» بفتح التاء: جمع تمثال بكسرها: قال في «اللسان»: التمْثال : 
الصورة» والجمع التماثيل» ومتّل له الشيء: صوّرهء حتى كأنه ينظر إليه. قال: 
والتّمْئال: اسم للشيء الي : وأما التّمئال بفتح التاءء 
فهر مصدر مثلتٌ تمثيلاء وتَمْثالا . 

وعلى هذا فإضافة «صورة» ا 000 

والحديق متلق عل كما سك بان ما فلت وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۱- (أغبرتا عل بن شعيب: قال : حَدَّثََا مَعْن قَالّ: حَدَّنَنَا مَالِكْء عَنْ أبي 
اضر عَنْ عُبَيدٍ الله ُن عَبْد الل أله َل عَلَى أبي طَلْحَةَ الأنصَارِيُ يَعُودُهُ فَوَجَدَ 
عِنْدَهُ سَهْلَ ابْنَ خئيفٍ, َأَمْرَ أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانَا نزع تمَطا ته َقَالَ لَهُ سَهْلَ : لم تنرع؟ 
قال : لِأَنّ فيه تَصَاوِيرَء وذ قال فِيهَا رَسُولَ الله بلا : ما قَدْ عَلِمْتٌ» قال : ألم يَقُلَ: رلا 
مَا كَانَ رَهْمَا في ئُؤب»؟ قَالَ: بَلَىء وَلَكِنْهُ أَطيبُ لتَفيِي). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ - (على بن شعيب) بن عدي السَّمْسَارُ البرّاز البغداديٌ» فارسئ الأصل» ثقة» من 
كبار [۱۱] ۲۷۸/۱۷۹ من أفراد المصتف. ۰ 

۲- (معن) بن عيسى بن يحيى الأشجعيّ مولاهم» أبو يحيى المدنيّ القرّازء ثقة 
فت قال ا هو أثبت أصحاب مالك» من كبار ]١١[‏ 57/69 . 

۳- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت [۷] ۷/۷ . 

4- - (أبو النضر) سالم ؛ بن أبي أميّة» مولى عمر بن عبيد الله التيميّ المدن» ثقة ثبت 
يرسل [0] ۱۲۱/۹۸ . 

ه- (0- (عبيد الله بن عبد اللّه) بن عتبة بن مسعود الهذلي المدنئ الفقيه» ثقة ثبت 
[۳] هئ ده . ا 

5- (أبو طلحة) زيد بن سهل المذكور في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: ظ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه»ء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير 


- 
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شيخه أيضّاء كما مرّ آنًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 


٥‏ تتح 


شرح الحديث 
(عَنْ عبد الله ن عَبْدٍ اللّه) بن عتبة بن مسعود (أَنهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الأَنصَارِيْ) 


هذا صريح في كون عبيد الله لقي أبا طلحة كيه » لكن تكلموا فيه كما سيأتي بيانه 
في «المسألة الثانية»» إن شاء الله تعالى (يَعُودْةُ) أي يزوره لمرض أصابه (فَوَجَدَ عِنْدَهُ 
سَهْل بْنَ حتَيْف) بصيغة التصغير- ابن واهب الأنصاريّ الأوسيّ. صحابيّ » مز من أهل 
بدر» واستخلفه علي كيه على البصرة» ومات به نيه في خلافته ) سنة (۳۸) وتقدمت 
ترحته فى 5919/4 . 

[تنبيه]: سيأتي في كلام أبي عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى أن الصواب أنه عثمان 
ابن خنيف» لا سهل أخوهء فتنبّه . 

(فَأَمَرَ أ طَلْحَة) > عله (إِنْسَاناء يَنْزِع) بكسر الزاي» من باب ضرب: أي يَقلّع ‏ 
ويُزيل (نَمَطا) بفتحتين: ثوب من صوف» ذو لون من الألوان» ولا يكاد يقال للأبيض 
نَمَطْء والجمع أنماطء مثلٌُ سبب وأسباب. قاله الفَيَوميَ. وقال ابن الأثير: النمط 
ضرب من البُسطء له حْمْلٌ رقيقٌ. انتهى «النهاية» em‏ 
أي كائنًا تحته (قَقَالَ لَهُ) أي لأبي طلحة كلك (سَهْلَ) أي ابن نيف صل (لمَ تَنزِعٌ؟) 
أي لأيّ غرض تزيل هذا النمط؟ (قَالَ) أبو طلحة ت كك لان فيه صَاوير: وَقَدْ قَال فِيهًا) 
أي في حكم التصاوير (رَسُولُ الله يكل : ما قَدْ عَلِمْتَ) «ما» موصولة في محل نصب 
مفعول «قال». والعائد محذوف: أي قد علمته» والذي علمه هو قوله كَلةِ: «لا تدخل 
الملائكة بِينّاء فيه كلب» ولا صورة» (قَالَ) سهل ألم يَقْلْ) أي النبئ يكل (إِلّا مَا كَانَ 
رَقُما في ؤب»؟) الرقم- بفتح» فسكون- : النقشء والْوَشْيُ . قاله في «النهاية» ۲/ ٠٠۳‏ 
وقال في «القاموس»: رَقَمَ الثوت: خططه» کر انتهى . وقال في «المصباح»: 
رَقَمتْ الثوب رَفْمّاء من باب قتل: وَشَيْنهُه فهو مرقومٌ» ورقّمتُ الكتاب: كتبته» فهو 
مرقوم» ورَقِيم. قال ابن فارس: رق کل ثوب رُقِم: أي وْشِيَ برقم معلوم» حتى 
صار علمّاء فيقال: بُرْدُ رَفْمِ» وبُرُود رَفُم. وقال الفارابي: الرقم من الجر ما رُقِمَ» 
ورقمتٌ الشيءع: أعلمته بعلامة تُميّزه عن غيره» كالكتابة» ونحوهاء ومنه «لا يباع الثوب 
برقمه» ولا بلمسه». انتهى 

قال النوويٌ: يحتسجٌ بهذا الحديث من يقول بإباحة ما كان رقمًا مطلقّاء وجوابناء 
وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم على صورة الشجرء وغيره مما ليس 
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بحيوان» وهذا جائز عندنا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويي من أن المراد رقم الشجر 
ونحوه فيه نظر؛ إذ لا فرق في جواز تصوير الشجر» ونحوه مما ليس بحيوان بين ما كان 
رقمًا في ثوب» وبين غيره» فتأمّل بإنصاف . 

قال في «الفتح»: قال ابن العربيَ: حاصل ما في اتخاذ الصور أا إن كانت ذات 
أجسام حرّم بالإجماع» وإن كانت رقمّاء فأربعة أقوال: [الأول]: يجوز مطلقًا على ظاهر 
قوله في حديث الباب: «إلا رقمًا في ثوب». [الثاني]: المنع مطلقًا حتى الرقم. 
[الثالث]: إن كانت الصورة باقية الهيئة» قائمة الشكل حرّم» وإن قُطعت الرأس» أو 
تفرّقت الأجزاء جاز. [الرابع]: إن كان مما يُمتَهِنُ جازء وإن كان معلقًا لم يجُز. 
انتهى . وقد حكم ابن عبد البرّ على القول الثالث بأنه أعدل الأقوال» كما سيأتي قوله 
قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

(قَالَ) أبو طلحة (بَلَى) أي قال ذلك (وَلَكِنَهُ) أي نزع هذا النمط (أَطَْيَبُ لِتَفيِي) أي 
أطهر للتقوى» واختيار الأولى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١١/١0570-‏ وفى «الکبری» 9755/١١94‏ . وأخرجه (ت) فى 
«اللباس» ١٠۷١(الموطأً)‏ في «الجامع» ۲ . واللّه تعالى أعلم . 1 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم التصاوير. (ومنها) : 
جوز الصور المرقومة» قال المباركفوريٌ رحمه الله تعالى : اسنّدل بهذا الحديث على أن 
التصاوير إذا كانت فى فراش» أو بساطء أو وسادة» فلا بأس بها. قال: فى الاستدلال 
هذا الحديظ على هذا البطلزتيه نظن افق :جين :1 [الآول]: أن المزاة رل فللا ها 
كان رقمًا في ثوب» تصوير غير الحيوان؛ جمعًا بين الأحاديث» كما صرّح به النوويّ. 
[والثاني]: أنه لو كان المراد مطلق التصاوير» سواء كانت للحيوان» أو لغيره» لزم أن 
يكون اتخاذ التصاوير كلّها جائرّاء سواء كانت فى الستر» أو فى ما يُنصب نصباتٌ» أو 
في البساط» والوسادة؛ لأنه مطلق» ليس فيه تقييد بكونها في البساط» أو غيره» وهو 
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كما ترى. انتهى «تحفة الأحوذي» ٤۴١/١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله المباركفوريّ فيه نظر لا يخفى» أما 
الأول» فحمله على غير الحيوان قد تقدم أنه غير صحيح ؛ لأنه لا فرق بين الرقم وغيره 
في جواز تصوير غير الحيوان» وقد استثنى الشارع من الصور ما كان رقمّاء كما هو نض 
هذا الحديث» وكذلك ما قُطعت رؤوسهاء أو جُعلت بساطاء يوطأء كما سيأتي في 
حديث أبي هريرة كيه بعد بابين. 

وأما الثاني» فنقول: لا مانع من جواز اتخاذ الصور الجائز الاستعمال؛ لأن الشارع إذا 
جوّز استعمال شيء» فقد جوز اتخاذه. فأيّ دليل دل على منع اتخاذ الصور الجائزة 
الاستعمال؟. وسيأتي مزيد تحقيق قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فى الاختلاف فى سند هذا الحديث 

قال التحافظ أو مر رخ اللا في كتابه «التمهيد؛ ۱۹۳-۱۹۲/۲۱: لم 
يختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث» ومتنه في «الموطإ»» وفيه عن عبيد الله 
أنه دخل على أبي طلحةء فأنكر ذلك بعض أهل العلمء وقال: لم يلق عبيدٌ الله أبا 
طلحة» وما أدري كيف قال ذلك» وهو يروي حديث مالك هذا؟ء وأظنّ ذلك- واللْه 
أعلم- من أجل أن بعض أهل السير قال: توفي أبو طلحة سنة (75) في خلافة عثمان 
كيه » وعبيد الله لم يكن في ذلك الوقت ممن يصح له سماع. 

قال أبو عمر: اخثلف في وفاة أبي طلحة» وأصح شيء في ذلك» ما رواه أبو زرعة› 


قال: سمعت أبا نعيم يحدث عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» قال: سرد أبو 
طلحة الصوم بعد النبي ب أربعين سنةء فكيف يجوز أن يقال: إنه مات سنة أربع 
وثلاثين» وهو قد صام بعد رسول الله هة أربعين سنةء وإذا كان ذلك كما ذكرناء صح 
أن وفاته لم تكن إلا بعد خمسين سنة من الهجرة. واللّه أعلم. 

وما سهل بن حُنيف» فلا يَشْكَ عالم بأن عبيد الله بن عبد اللّه لم يره» ولا لقيه» ولا 
سمع منهء وذكره في هذا الحديث خطأء لا شك فيه؛ لأن سهل بن حُنيف توفي سنة 
ثمان وثلاثين» وصلى عليه علي رضي الله عنه» ولا يذكره في الأغلب عبيد اللّه بن عبد 
الله لصغر سنه يومئذء والصواب في ذلك- والله أعلم- عثمان بن حنيف. وكذلك رواه 
محمد بن إسحاق» عن أبي النضر سالم» عن عبيد الله بن عبد اللّه» قال: انصرفت مع 
عثمان بن حنيف إلى دار أبى طلحة نعوده» فوجدنا تحته نمطاء وساق الحديث بمعنى 
دنت عالكة عن أبي النضرء واختُلف في وفاة عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة» فقال 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الريئَةٍ 


ابن بكير» عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبيه» قال: مات عبيد الله بن عبد الله قبل 
علي بن حسين» قال أبو عمر: مات علي بن حسين رحمه الله سنة أربع وتسعين» وفيها 
مات عروة» وأبو سلمة» وجماعة من الفقهاء. وقال الواقدي: توفي عبيد الله بن عبد الله 
سنة ثمان وتسعين. وقال يحيى بن معين: مات عبيد الله بن عبد الله سنة اثنتين ومائة. 
قال: ويقال: سنة تسع وتسعين . 

قال أبو عمر: قول محمد بن عمر الواقدي أصح ما في ذلك عندناء وهو أعلم بهذا 
الشان» 

قال أبو عمر: قد يكون إنكار من أنكر هذا الحديث» في دخول عبيد الله على أبي 
طلحة» وسهل بن حنيف» من أجل رواية ابن شهاب لهذا الحديث؛ على مارواه ابن أبي 
ذئب» فصح بهذا وهم مالك» في سهل بن حنيف» وكذلك وهم أبو النضر في روايته 
له» عن عبيد الله بن عبد اللّه» عن أبي طلحة» ولم يدخل بينهما ابن عباس» فالصحيح 
في هذا الحديث رواية الزهري له» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن أبي 
طلحة» كذا قال علي بن المديني» وغيره» وهو عندي كما قالوه. واللّه أعلم. 

فأما رواية ابن شهاب له» فحدثنا خلف بن القاسم» فساق بسنده إلى أبي الحرث» 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب العامري المدني» عن محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن عباس» عن أبي طلحة» 
صاحب رسول الله ية أن رسول الله يي قال : «لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير». 

وأخرج أيضًا يسئده إلى أبي مسلم الكشي» قال: حدثنا أبو عاصم» عن ابن أن 
ذئب» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن أبي طلحة» 
قال: قال رسول الله بكِِ: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب» ولا صورة». ' 

قال: وقد خالف الأوزاعيُ ابن أبي ذئب في هذا الحديث» فساق بسنده إلى بشر بن 
بكرء قال: حدثنا الأوزاعي» أخبرني الزهري» قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» قال: حدثني أبو طلحة الأنصاري» أن رسول الله قال: «لا تدخل الملائكة بيتا 
فيه كلب. ولا صورة». 

قال أبو عمر: هذا عندهم خطأ من الأوزاعي» وكان في حفظه شيءء لم يكن 
بالحافظ» وقد تابع ابنَ أبي ذئب عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» ثم ساق بسنده 
إلى أبي مسلم الكشي» قال: حدثنا عبد الله بن رجاء»ء قال: حدثنا عبد العزيز بن 
الماجشون» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن أبي 
طلحة» قال: سمعت رسول الله بيه يقول: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب» ولا 
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صورة). 

قال: وحديث معمر رواه علي بن المديني وغيره» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الزهري» قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس» يقول: سمعت أبا 
طلحة يقول» فذكره. . 

وقد يحتمل أن يكون حديث ابن شهاب في هذا الباب» غير حديث أبي النضر؛ لأن 
في حديث ابن شهاب عمومٌ الصورء دون استثناء شيء منهاء وفي حديث أبي النضر 
طاو ا ين ون مع أبي طلحة» فهو 
غير حديث أبي النضرء والله أعلم. 

وقد كان ا شهاب يذهب في هذا الباب» إلى استعمال العموم في كراهة الصور 
كلها وجا نانم عن القاسم بن ا يمال حديك ابن شهات عام اع في النيات 
وغيرهاء وقد روى عبد العزيز بن عمران» عن مالك بن أنس» عن الزهري» وأبي 
النضر جيعاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي طلحةء أن النبي بلي بى عن 
التصاوير في البيوت» وهو غريب لمالك» عن الزهري خاصة» تفرد به عنه عبد العزيز 
ابن عمران» رواه عنه يعقوب بن محمد الزهري. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله 
تعالى «التمهيد» ۲۱/ 110-197 . وهو بحث نفيس. واللّه تعالى أعلم. 

وقال الحافظ في «الفتح» :014/١١‏ ووقع في رواية الأوزاعي» عن الزهري» عن 
عبيد اللّه» عن أبي طلحة؛ لم يذكر ابن عباس بينهماء ورجح الدارقطني رواية من أثبته 
وقد أخرجه مالك فى «الموطإ» عن أبى النضرء عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة» أنه 
دغل کی أي طلحة غود فذكر عه وفيها المتن المذكورء وزاد فيه استثناء الرقم 
في الثوب» قال: فلعل عبيد الله سمعه من ابن عباس» عن أبي طلحة» ثم لقي أبا 
طلحة» لَمَا دخل يعوده» فسمعه منه» ويؤيد ذلك زيادة القصة في رواية أبي النضرء لكن 
قال ابن عبد البر: الحديث لعبيد الله عن ابن عباس» عن أبي طلحةء فإن عبيد الله لم 
يدرك أبا طلحة› ولا سهل بن خنيف. كذا قال» وكأن مستنده في ذلك أن سهل بن 
حنيف مات في خلافة علي» وعبيدٌ الله لم يدرك علياء بل قال علي بن المديني: إنه لم 
يدرك زيد بن ثابت» ولا رآه» وزيد مات بعد سهل بن حنيف بمدة» ولكن رَوَى 
الحديث المذكور محمد بن إسحاق» عن أبى النضرء فذكر القصة لعثمان بن حنيف»› لا 
لسهل» أخرجه الطبراني» وفكيان اويا ههلا e‏ وكذلك أبو طلحة» فلا يبعد أن 
يكون عبيد. الله أدركهما. انتهى كلام الحافظ في «الفتح» 514/١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي أشار إليه الحافظان: ابن عبد البرّء وابن 
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حجر في كلامهما السابق من صحة الحديث بالطريقين هو الأرجح عندي. 

وحاصله أن الحديث صحيح عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي طلحة» كما هو 
صحيح عن عبيد الله عن ابن عباس » عن أبي طلحة؛ إذ يُحمل على أن عبيد الله 
سمعه عن ابن عباس» عن أبي طلحة» ثم سمعه بعد عن أبي طلحة نفيه» وأن القصّة 
المذكورة صحيحة» لكنها لعثمان بن حنيف» لا لأخيه سهلء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة): في ذكر اختلاف أهل العلم في حكم استعمال الصور» وقد تقذم 
هذا البحث في «الطهارة»» و«الصيد والذبائح»» ولكن لأهميّته لا بأس بإعادته هناء 
فأقول: 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله تعالى: وللعلماء فى هذا الباب أقاويل» 
ومذاهب: ااا ا لأ يجرة أن بسك ارت الذى فيه تصازير واا نواه کان 
منصوباء أو مبسوطاء ولا يجوز دخول البيت الذي فيه التصاوير» والتماثيل في حيطانهء 
وذلك مكروه كله؛ لقول رسول الله ب : «لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير»» فإن فعل 
ذلك فاعلٌ بعد علمه بالنهي عن ذلك كان عاصيا عندهم» ولم يحرم عليه بذلك ملك 
الثوب» ولا البيت» ولكنه ينبغى له أن يتنزه عن ذلك كله» ويكرهه وينابذه؛ لما ورد من 
ال ف : 

وحجة من ذهب هذا المذهب في الاب وفي حيطان البيوت وغيرهاء حديتٌ ابن 
شهاب وغيره» عن القاسم بن محمدء عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: دخل 
عليَ رسول الله بء وأنا مستترة بقرام فيه صورء فتلون وجههء وتناول الستر فهتكه» 
ثم قال : «إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق اللّه؛» ورَوَى نافع هذا 
الخبرء عن القاسم» بهذا المعنى» وزاد: أن النبي بيا قال: «إن البيت الذي فيه 
الصورء لا يدخله الملائكة», 

قال: وزيادة من زاد فيه من الثقات الحفاظ» إباحة ما يتوسد من ذلك» ويرتفق به› 
ويمتهن يجب قبولهاء وإن كان ظاهر حديث مالك في ذلك كراهية عموم الصور» على 
كل حال» وإلى ذلك ذهب ابن شهاب» وهو راوية الحديث. 

قال: ذكر ابن أبي شيبة» عن عبد الأعلى» عن معمر» عن الزهري» أنه كان يكره 
التصاوير» ما نُصب منهاء وما يُسطء وكان مالك لا يرى بذلك بأسا في البسطء 
والؤضائدم الاه على خت متيل ين نين هرا إلا ما عات ركنا فى ى 

ثم أخرج بسنده» عن حماد بن سلمة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان 
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على بابي درنوك» فيه الخيلء ذوات الأجنحةء فقال النبي يكلِ: «ألقوا هذا». 

وقال آخرون: إنما يكره من الصور ما كان في الحيطان» وصُوّر في البيوت» وأما ما 
كان رقما في ثوب فلاء واحتجوا بحديث سهل بن حنيف» وأبي طلحة» وهو حديث 
اف النضر المذكور في هذا الباب» فيه عن النبي كله : إلا ما كان رقما في ثوب»» فكل 
صورة مرقومة في ثوب» فلا بأس بها على كل حال؛ لأن رسول الله اة استثنى الرقم 
في الثوب» ولم يخصٌ من ذلك شيئا ولا نوعاء وذكروا عن القاسمء وهو راوية حديث 
عائشة» ما رواه ابن أبي شيبة» عن أزهرء عن ابن عون» قال: دخلت على القاسمء 
وهو بأعلى مكة في بيته» فرأيت في بيته حَبججلة فيه تصاوير السندس» والعنقاء. 

وقال آخرون: لا يجوز استعمال شيء من الصورء رقما كان في ثوب» أو غير ذلك» 
إلا أن يكون الثوب يوطأء ويمتهن» فأما أن ينصب كالستر ونحوه فلاء قالوا: وفي 
حديث عائشة» من رواية ابن شهاب» ما يخص الثياب ويعينهاء وهو يعارض حديث 
سهل بن حنيف» وأبي طلحةء إلا أنا قد روينا عن عائشة» أن ذلك من الثياب فيما 
ينصب » ذو ها ستط فبان بذلك وجه الحديثين» وأنهما غير متعارضين» وعائشة قد 
علمت مخرج حديثهاء ووقفت عليه» وذكروا من الأثر مارواه وكيع وغيره» عن أسامة 
ابن زيد» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء قالت : «سترت سَّهُوة لي بستر فيه تصاوير» فلما قدم النبي ية هتكه. فجعلت منه 
منبذتين» فرأيت النبي ب متكئاعلى إحداهما»» قالوا: ألا ترى أن رسول الله ية كره 
من ذلك» ما كان سترا منصوبّاء ولم يكره ما اتكأ عليه من ذلك» وامتهنه. 

قال أبو عمر: وقد يحتمل أن يكون الستر لما هتكه رسول الله ية تغيرت صورته» 
وتبتكت» فلما صنع منه ما يتكأ عليه» لم تظهر فيه صورة بتمامهاء وإذا احتمل هذا لم 
يكن في حديث عائشة هذا حجة على ابن شهاب» ومن ذهب مذهبه» إلا أن ممن سلف 
من العلماء جماعةً ذهبوا إلى ما كان من رقم الصورء فيما يوطأ ويمتهن» ويتكأ عليه من 
الثياب» لا باس به» ذكر ابن أبي شيبة» عن حفص بن غياث» عن الجعد رجل من أهل 
المدينة» فال حدقي ا سعد أن باه جاء من فار واا چا تاتيل یک 
نبسطها. وعن ابن فضيل» عن ليث» قال: رأيت سالم بن عبد الله متكئا على وسادة 
حمراء» فيها تماثيل» فقلت له فى ذلك» فقال: إنما يكره هذا لمن ينصبه» ويصنعه. 
وعن ابن المبارك» عن هشام بن عروة» عن أبيهء أنه كان يتكئ على المرافق» فيها 
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التماثيل» الطيرء والرجال. وعن ابن علية» عن سلمة بن علقمة» عن محمد بن 
سيرين» قال: كانوا لا يرون ما وطئ» وبسط من التصاوير مثل الذي نصب. وعن 
إسماعيل ابن علية أيضاء عن أيوب» عن عكرمة أنه كان يقول فى التصاوير» فى 
الوسائد» والبسط التي توطأ: هو أذل لها. وعن أبي معاوية» عن عاصم» تر 
قال: كانوا يكرهون ما صب من التمائيل نصباء ولا يرون بأسا بما وطئته الأقدام. وعن 
ابن إدريس» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» أنه كان لا یری بأسا بما وُطئ من 
التصاوير. وعن ابن يمان» عن عثمان بن الأسود. عن عكرمة بن خالد» قال: لياس 
بالصورة» إذا كانت توطأ. وعن ابن يمان» عن الربيع بن المنذر» عن سعيد بن جبير» 
قال : لا بأس بالصورة» إذا كانت توطأ. وعن عبد الرحيم بن سليمان» عن عبد الملك» 
عن عطاء في التماثيل» ما كان مبسوطا يوطأء أو يبسطء فلا بأس بهء وما كان منه 
ينصب» فإني أكرهها. وعن الحسن بن موسى الأشيب» عن حماد بن سلمة» عن عمرو 
بن دينار» عن سالم بن عبد الله قال: كانوا لا يرون بما يوطأ من التصاوير بأسا. 

قال أبو عمر: هذا أعدل المذاهب» وأوسطها في هذا الباب» وعليه أكثر العلماءء 
ومن حَمَلَ عليه الآثار» لم تتعارض على هذا التأويل» وهو أولى ما اعتقد فيه» واللّه 
الموفق للصواب. 

وقد ذهب قوم إلى أن ما فطع رأسه فليس بصورة» رَوَى أبو داود الطيالسي› قال: 
حدثنا ابن أبي ذئب» عن شعبة» مولى ابن عباس» قال: دخل المسور بن مخرمة» على 
ابن عباس» وهو مريض» وعليه ثوب إستبرق» وبين يديه ثوب» عليه تصاويرء فقال 
المسور: ما هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس : ما علمت به» وما أرى رسول الله كلا 
هى عن هذاء إلا للكبر والتجبر» ولسنا بحمد الله كذلك» فلما خرج المسور أمر ابن 
عباس بالثوب» فنزع عنه» وقال: اقطعوا رؤوس هذه التصاوير. وروى ابن المبارك» 
قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق» قال: حدثنا مجاهد» قال: حدثنا أبو هريرة» قال: 
قال رسول الله ي : «إن جبريل أتاني البارحة» فلم يمنعه أن يدخل إلىّ» إلا أنه كان في 
البيت حجال وسترء فيه تماثيل» وكلب» فأمر برأس التمثال أن يُقطع» وبالستر أن 
شتی » ويجعل منه وسادتان توطآن, وبالكلب أن يُخرج». 

وذكر ابن ابي شيبة» عن ابن علية» عن أيوب» عن عكرمة» قال: إنما الصورة 
الرأس» فإذا فطع فلا بأس. وعن يحيى بن سعيد» عن سلمة أبي بشر» عن عكرمة» في 
قوله : #إنَّ 5 درذوت الله وَرَسْولم» [الأحزاب :۷٥]ء‏ قال: أصحاب التصاوير . 

وذهب جاعة من أهل العلم إلى أن الصورة المكروهة في صنعتها واتخاذهاء ما كان له 


/ 
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روح» وحجتهم حديث القاسم» عن عائشة» عن النبي بي أنه قال: «من أشد الناس 
عذابا يوم القيامة المصورون» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»» ففي هذا دليل على أن 
الحياة» إنما قصد بذكرها إلى الحيوان» ذوات الأرواح. 

ثم أخرج بسنده عن عوف» عن سعيد بن أبى الحسن» قال : كنت عند ابن عباس » 
إذ جاءه رجل» فقال: إني أردت أن أنمي معيشتي من صنعة يدي» وإني أصنع هذه 
التصاوير» فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله ية يقول» سمعته 
يقول: «من صَوّر صورة» فإن الله معذبه يوم القيامة» حتى ينفخ فيها الروح» وليس 
بنافخ فيها أبدا»» قال: فكبالها الرجل كبوة شديدة» واصمَرٌ وجهه» ثم قال: ويحك» إن 
أبيت إلا أن تصنع» فعليك بهذه الشجر» وكل شيء ليس فيه روح . 

وقد كان مجاهد» يكره صورة الشجر» قال أبو عمر: وهذا لا أعلم أحدا تابعه على 
ذلك . وذكر ابن أبي شيبة» عن عبد السلام» عن ليث» عن مجاهدء أنه كان يكره أن 
يصور الشجر المثمر. 

ومما يدل على أن الاختلاف في هذا الباب قديم» ما ذكره ابن أبي شيبة» عن ابن 
علية» عن ابن عون» قال: كان في مجلس محمد بن سيرين وسائد» فيها تماثيل 
حولتموها» وهذا من ورع ابن سيرين رحمه اللّه . انتهى كلام ابن عبد البرَ رحمه الله 
تعالى فى كتابه «التمهید» ۲۱/ 7١١-١96‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من الأقوال وأدلتها أن أرجحها أن 
الصور المحرّمة هي ما كانت لذوات الأرواح» وكانت منصوبة» وأما إذا كانت توطأء 
قطع رأسهاء وأصرح دليل على ذلك حديث أبي هريرة ييه الآتي بعد بابين» قال: 
«استأذن جبريل عليه السلام على النبي ية فقال: ادخل» فقال: كيف أدخل» وفي 
بيتك ستر فيه تصاويرء فإما أن تُقطع رءوسهاء أو تَجِعَل بساطا يوطأء فإنا معشر 
الملائكة» لا ندخل بيتا فيه تصاوير». فإنه قد استثنى من الصور التي تمنع دخول 
الملائكة ما كانت مقطوعة الرأس» أو بساطا يوطأء وكذلك حديث أبى طلحة ليه 
المذكور فى الباب» فإنه نص فى استثناء ماکان رقمًا فى ثوب» وهذا كما سبق عن ابن 
عبد البرّ رحمه الله تعالى أعدل الأقوال» وأيسرها في الجمع بين أحاديث الباب» وقد 


0 ن“ التساء - كتّاث ال َة 
سرح سىن فين 22 كباب لزيئة 
شح ٠١:‏ 


تقدّم هذا البحث بأتمّ مما هنا في «الطهارة» 35١/174‏ فراجعه تزدد علا“ . واللّه 
تعالى أعلم ل وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0 (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِء قَالَ: حَدَئَنَا اللّتُء قَالَ: حَدَّنى بُكَيرٌء عَنْ 
بسر "' بْنِ سمي عَنْ ريڍ ن ڪال عَنْ أبي لحد أنّ رَسُولَ اللّهِ ل قال : ولاش 
الْمَلَابَكَةٌ بَِنَا فيه صُورَة»2 قال بُسْدُ: ف ّم اشتکی رَنِدّء فَعْذنَاهُء فَإِذًا عَلَى بَابهِ سِنْرٌ فيه 
ضورق قلت لعبيدٍ الله لحولا : ميزنا يد الصُورة ذم لْأَوَلِ؟ء قَالَ: َال 

عْبَيدُ اللّه : : أَلْمْ نَسْمَعْهُ يَقُولَ: إلا رفا في تَؤب»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (عيسى بن حمّاد) بن مسلم التجيبيّ» أبو موسى المصريّ المعروف برُغْبة» ثقة 
[1°] 11/0 . 

؟- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن المصريّ الإمام الحجة الثبت [۷] ٠٠١/۳١‏ . 

۳- (بُكير) بن عبد الله بن الأشجٌ المخزوميّ مولاهم المدنيّ» ثم المصريّ» ثقة [5] 
0 . 

-٤‏ (بسر بن سعيد) العابد المدنيّ» مولى ابن الحضرميّ» ثقة جليل [۲] تقدم في 
ال/لالاه . 

ه- (زيد بن خالد) الْجهَنى المدنئ الصحابي المشهورء مات تيه بالكوفة سنة 
(18) أو (۷۰)ء وله (۸) سنةء تقدّم في 703/8 . 

5- (أبو طلحة) رضي الله تعالى عنه المذكور ترجمته قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات المصريّين» والثاني بثقات 
المدنيّين» . (ومنها): أن فيه رواية صحابي» عن صحابيّ» وتابعيّ» عن تابعيّ» وعلى 
رواية بسرء عن عُبيد الله الخولانيّ للزيادة الآتي ذكرها يكون ثلاثة من التابعين في نسق 
واحد» وکلهم مدنيُون. واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ هذا البحث تقدّم في «الطهارة»؛. كما أشرت إليهء وإنما أعدته لطول العهد به مع دة الحاجة 
إليه ؟ لابتلاء عامة الناس باستعمال الصورء نسأل الله تعالى أن يُلهمنا الرشد والصواب . 
() بضم الموخدة» وسكون السين المهملةء آخره راء 5 


١ 1‏ - (التَصَاويئ) - حدیث رقم ١ه‏ اه 
o‏ 


شرح الحديث 

(عَنْ ريد بْنِ خَالِي) الجهنيّ رضي الله تعالى عنه (عَنْ أبي طَلْحَة) الأنصاري ل 
)أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لا دحل الْمَلَابِكَةٌ ينا فيه صُورَةٌ». قَالَ بُْر) بن سعيد (نُمْ) 
بعد أن حدثنا هذا الحديث (اشْتَكَى دَيد) أي مرض زيد بن خالد ثيه (فَعْذْنَاُ) أي 
زرناه (قَإِدًا عَلَى بَابه سِثّرٌ) «إذا» هي الفجائيّة» والستر بكسرء فسكون: ما يستّر به» 
a‏ ر: أي فاجأنا وجود ساتر (فيه صُورَةٌ) جملة من مبتد! وخبر في محل رفع صفة 
ل«سثر» (قُلْتُ) القائل هو بسر (ِلعُبَيِدٍ الله الْحَوْلَانِيي) أي الذي كان معهء ففي رواية 
للبخاريّ من طريق عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشجٌّ: «أن بسر بن سعيد حدثه» 
أن زيد بن خالد الجهنيّ كله حدثه» ومع بسر بن سعيد عُبيد الله الْحَوْلانيَ الذي كان 
في حجر ميمونة رضي الل عنهاء زوج النبي ييا . 

وعُبيد اللّه هذا هو ابن الأسودء ويقال: ابن أسد» ويقال له: ربيب ميمونة؛ لأنها 
كانت ربته» وكان من مواليهاء ولم يكن ابن زوجهاء ثقة من الطبقة الثالثة (أَلْمْ يُخْبرتَا 

رَنِدٌ) قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني زيد بن خالد» وذلك أنه لَمَا دخل منزل زيدء 
فرأى الستر فيه صورٌ ذكر بسر عبيدَ الله الخولانيَ بالحديث الذي حذثهم به زيد عن أبي 
طلحة» صاحب رسول الله يك الذي سمع من رسول الله لا قوله : «لا تدخل الملائكة 
ينا فيه صورة»» وكان أبو طلحة قد ذكر مع ذلك» متصلا به قوله ية : «إلا رقمًا في 
ثوب»» فاستثنى المرقوم من الصورء فحصل منه أن الملائكة لا تمتنع من دخول بيت 
فيه صورة مرقومة . انتهى «المفهم» 175-13 . 

(عَن الصورة) أي عن e‏ وهو التي عنها (يَومَ لأَول) أي في وقت تقدّم قبل هذا. 

(قال : َال عُبَيدُ الله : : ألم نَسْمَعْهُ يَقُولَ: «إلا رَقْمَا في تؤب») وفي رواية عمرو بن 
الحارث» عند البخاريّ : «فقال: إنه قال : «إلا راق وت ألا سمعته؟ قلت : ل 
قال : بلى» قد ذكره». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -0707/1١١1-‏ وفي «الكبرى» ٩۷٦۳/۱٠۹‏ . وأخرجه (خ) في «بدء 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْينَةٍ 


الخلق» 757 و«اللباس» 0408 (م) في «اللباس» 5١١5‏ (د) في «اللباس» 1١61‏ . 
واللّه بالصواب» ا 00 وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 7 ال : 5 ا اللي کل فُجاءَء فُدَخَلَ. 
َرَأَى سرا فيه تَصَاوِيرٌ فُخْرَجَ ) وَقَالَ: «إِنَّ الْمَلائكة لا نَدْحُلُ بيا فيه ۾ تَصَاوِيرٌ»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


.]٠١[ (مسعود بن جُويرية) بن داود أبي سعيد المخزوميّ الموصليّء صدوق‎ -١ 

رَوَى عن المعافى بن عمران» وهُشيم» وعَفيف بن سالم» وابن عيينة» وغيرهم. 
وعنه النسائيّ» وجعفر بن محمد البلّديّ» وعليّ بن الهيثئم الفزاريّ» وأحمد بن العبّاس 
البغداديّء وغيرهم . قال النسائيّ: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: 
ممطيم e‏ وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به. وغفل ابن القطان» فقال: لا 
يُعرف. وقال أبو زكريًا الأزديّ في «تاريخ الموصل»: كان بيا من الرجال» توفي سنة 
(0 © تفرّد به المصئف ببذا الحديث فقط. 

۲- (وكيع) بن الجرّاح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفيّ» ثقة ثبت عابد [9] ٠٠/۲۴۳‏ . 

۳- (هشام) بن أبي عبد الله الدستوائي البصرئ» ثقة ثبت» من كبار [۷] E‏ 

5- (قتادة) بن داعة السدوسيّ البصريّ» ثقة ثقة ثبت [5] °/ ٤‏ . 

- (سعيد بن المسيّب) بن حزن المخزومي المدنن الفقيه» ثقة حجة» من كبار ۳1] 
۹/4 . 0 

5- (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه٤ ٩۱/۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» كما مر آنمًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَلِيَ) بن أبي طالب كله . أنه (قَالَ: صَنَعْتُ طَعَامًا) أي هيّأته» وأصلحته 
(مُدَعَوْتُ لني يلله) أي ليأكل من ذلك الطعام (نجَاء) يلل (كَدَخَلَء فَرَأَى سِثْرًا) بكسرء 
فسكون: م ا ا «إِنّ 
لْمَلَائِكَةَ) تقدّم أن الأرجح حمله على عموم الملائكة» لا نوع خاصٌ منهم» كما قاله 


ها٠ه4 (التَصَاوير) - حديث رقم‎ - ١١١ 


۷ تلح 


بعضهم (لَا تَدْخُلُ بَبنَا فيه نَصَاوِيرُ) تقدّم أيضًا أن التصاوير التي تمنع دخول الملائكةء 
هي الباقية على هيئتهاء غير الممتهنة بالوطء بالأقدام» أو المقطوعة الرأس» كما بيّنه 
جبريل 22 في الحديث الآتي بعد بابين» حيث قال للنبي ة: «كيف أدخل› وفي 
بيتك سِثْرء فيه تصاويرء فإما أن تُقطع رؤوسهاء أو تجِعَل بساطًا يوطأء فإنا معشر 
الملائكة لا ندخل بيا فيه تصاوير»» فدل على أن الصورة إذا تغيّرت هيئتها لا تمنع من 
دخول البيت. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث علي رو ل هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصخ» وفيه عنعنة قتادة» وهو مدلس؟ . 

[قلت]: إنما صح بشواهده السابقة واللاحقة» فتبضر. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١١/7هاه-‏ وفى «الكبرى» ۹۷۸۸/۱۰۹ . و أخرجه (ق) في 
«الأطعمة» 709" . واللّه انبا عل 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم التصاوير. (ومنها) : 
استحباب صنع الطعام لأهل الفضل» ودعوتهم إليه. (ومنها): مان كان عليه النبي بلا 
من حسن الخلق» والتواضع› حيث يجيب دعوة من دعاه إلى الطعام . (ومنها): حرمان 
من اتخذ الصور في بيته من دخول الملائكة فيه. (ومنها): أن الملائكة؛ لكونهم مجبولين 
على الطاعة لريّم لا يقربون محلا يُعصى فيه اللّه سبحانه وتعالى بمخالفة أمره» وانتهاك 
حرماته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء م 
الوكيل . 

5 - - (أخْبرنَا إِسْحَاقُ بن إبْرَاهِيم: قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو مُعَاو َه قَالَ: حَدَنَنَا هِشَامُ بْنُ 
عَرْوَة عَنْ أبيِء عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: َرَج رسو الل يك حَرْجَةٌ» م دَخَلَء ر َف 
قِرَامَاء فيه ۾ الْخَيِلُ ولات الْأَجِيِحَة قَالَتْ: فَلَما راه قَالَ: «انزعیه») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


. 7/7 ]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظلي المروزي» ثقة ثبت حجة‎ -١ 
. ° /۲ ]۹[ (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة» من كبار‎ -3 


شرح سنن النسائي - كعاب الؤية 


۳- (هشام بن عروة) بن الزبير» أبو المنذر المدني» ثقة ريما دلّس [5] 5١/59‏ . 

5 - (أبو) عروة بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيهء ثقة ثبت [*] 55/5٠‏ . 

ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشام . (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي» عن تابعيّ» والابن عن أبيه» عن خالته» وفيه عائشة رضى الله تعالى عنها من 
المكثرين السبعة» روت )۲۲٠١(‏ من الأحاديث. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَة) رضي الله تعالى عنهاء أا (قَالَتْ: حَرَحَ رَسُولُ الله يك خَرْجَةٌ) بوزن 
فَعْلة بفتح» فسكون: وهي المرة من الخروجء كما أن فعلة بالكسر للّهِيئة» كما قال في 
«الخلاصة» : 

وفي نسخة: «خرجته» بالإضافة إلى الضمير: أي خروجه. 

(ثمْ دحل) ية البيت (وَكَدْ عَلّفْتُ قِرَامَا) بكسر القاف: هو الستر الرقيق» وقيل: 
الصَّفِيقَء من صوف ذي ألوان» والإضافة فيه» كقولك: ثوب قميص . وقيل: القرام: 
الستر الرقيق وراء الستر الغليظ. ولذلك أضافه. أفاده فى «النهاية» ٤۹/٤‏ . وقال فى 
«المصباح»: القرام» مثل كتاب: الستر الرقيق» e‏ يزيد: وفيه رقم» ور 
وَالْمِفْرَّم» وازن مِفُودء والْمقرمة بالهاء أيضًا مثله . انتهى . والجملة في محلّ نصب على 
الحال من الفاعل» والرابط الواو. 

وفي رواية مسلم من طريق أي أسافةة عن هشام: «قالت: قدم رسول الله اة من 
سفر» وقد سترتٌ على بابي دُرْنوكاء فيه الخيل» ذوات الأجنحةء فأمرنى» فنزعته». 

و«الذرنوك» بضم اتال عن اهر وتفتح» ويقال فيه: درموك الح عو عد 
له خَمْلُء جمعه درانك. أفاده النوویٰ فى «(شرحه» ۸۷/۱٤‏ . 

(فيه) أي في ذلك القرام (الْخَيِلُ) أي صورة الخيل (أُولَاتٌ الْأجْنِحَةِ) أي صواحبات 
الأجنحة (قَالْتْ) عائشة رضي الله تعالى عنها (فَلَما رَآه) كل (كَالَ: «انْرْعِيه) بكسر 
الزاي» مضارع نزعت الشيء» من باب ضرب: إذا قلعتهء وأزلته. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


-١١١‏ (التصَاوير) - حديث رقم ههه 
۹ سس 

مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١١/05705-‏ وفى «الكبرى» ۹۷۸۱/۱۰۹ . وأخرجه (م) في 
«اللباس» ۲۱۰۷ ورواه أحمد5/ 49 ولاه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

هووناه- - (أخَْرَا مُحَمُدُ ْن عبد ال بن بزيع» قال : حَدَنَا يزيد ْنُ زُرَنِع قَالَ: حَدَّثَنا 
دَاوُهُ ِن ابي هئ قَالَ: حَدَّتَنَا عَزْرَةٌ عَنْ حُمَيِدٍ بن عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنِ سَّعْدٍ بْنِ هِشَام 
عَنْ عَائشةء زوج اني بء قَالَتْ : کان لا سر فيه يمكال طيرء مُسْتَفْبَلَ ابت إِذَا مَخَلَ 
الل قَقَالَ رَسُولُ الله تكلنه: «يَا عَائِشَةُ حَوَلِيهِ؛ فإِنِي 6 دَخَلْتُ كَرَأَبْهُ ذَكَرْتُ 
ادناه قَالَتْ: ا ٠‏ لها عَلَمّء فَكُنًا تليَسْهَاء كَلَمْ نَقْطَعْهُ) . 


رجال هذا الإسناد : 

]٠١[ اكد نن تند اله نو تزي)- + بفتح الموخدة» وكسر الزاي -البصريٌ» ثقة‎ -١ 
. 288/5 

۲- يزيد بْنُ زُرَب)- بضم الزاي» وفتح الراء- أبو معاوية البصريء ثقة ثبت [۸] 
0/٥‏ . 

“ع (داود ر بن أبي هند) القشيريٌ مولاهم البصريّ» ثقة متقَنْ› كان ہم بآخره ]٥[‏ 
۱ . 


-٤‏ (عزرة)- بفتح» فسكون-ابن عبد الرحمن بن زرارة الْحُاعيَ الكوفيّ الأعورء 
ثقة [5] ۱۷١١/۳۷‏ . 
ه- (حُمَيدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَن) الحمْيريّ البصريٌ» ثقة فقيه [۳] ٠١١۳/١‏ . 
5- (سعد بن هِشَام) بن عام الأنصار المدنيّ» ثقة ثقة [؟] استشهد بأرض الهند/ا”/ 
٥۵‏ * 
۷- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): آنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين ¿ إلى حميدء غير عزرة» فكوفيٌّ» والباقيان 


مدنيان . (ومنها) : أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ» ورواية داود بن أبى هند» عن عزرة من 


شرح سنن النسائي - كِتَاب الزْينَةٍ 
٠‏ غ5١‏ اداه متم داسجا ووج دح هلاه ال جلت الدقة” اؤنة عو رواب تحر ير رتور ووو وو صتسووو كد ماناو نات ري روبج الكت طم عد تاطحم سراما ع عل ا 6 ٽڪ 


رواية الأكابر» عن الأصاغر؛ لأن داود من [0] ؛ لأنه رأى أنس بن مالك كه › 
وعزرة من [51]. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَةَ) رضي الله تعالى عنها (رَوْجٍ التب كلل) أنها (قَالَتْ: کان لَنَا سِنْرٌ فيه 
مال طير) أي صورة طيرء والجملة صفة «ستر» (مُسْتَفْبَلَ الْبَيتِ) الظاهر أنه بفتح 
الموخدة» من استقبلت الشيء : إذا واجهته: أي في مواجهة البيت» وهو منصوب على 
الظرفية . واللّه تعالى أعلم (إِذَا دحل الدّاخْلُ) البيتَء وفي رواية مسلم: «وكان الداخل 
إذا دخل استقبله» (َقَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «يا عَائْشَةُ حوليه) أمر من التحويل» وهو 
النقل: أي انقليه إلى موضع آخر (فَإِنّي) الفاء للتعليل؛ أي لأني (كُلْمَا مَخَلْتُ) البيت 
(فَرََنئهُ ذّكَرْتٌ الدُنْيَا) أي تذكرت زهرة الدنياء وببجتها. قال السنديّ رحمه الله تعالى : 
لا يلزم منه الميل إليهاء بل يجوز أن يذكرها مع الكراهة» ومع ذلك كره أن يحضر لديه 
صورة الدنيا بأيّ وجه كان» وال تعالى أعلم ب انتهى . وقال النوويّ رحمه اللّه تعالى: 
هذا محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة» فلهذا كان رسول الله لاز 
يدخل» ويراه» ولا يُنكره قبل هذه المرّة الأخيرة. انتهى «شرح مسلم» /١5‏ ۸۷ . 

(قَالَتْ) عائشة رضي الله تعالى عنها (وَكَانَ) لفظ مسلم : «وكانت» (لَنَا قَطِيفَةٌ) بفتح 
القاف. وكسر الطاء: دار له حَْمْلُء جمعه قطائف. وقُطفٌ بضمّتين. قاله الفيَومّ. 
وقال في «النهاية» : القطيفة: كساءٌ له حَمْلٌ. انتهى (لَهَا عَلْمْ) أي من الحرير» ولفظ 
مسلم : «وكانت لنا قطيفةء' كنا نقول: علمها حرير» (فكئًا تَلْبَسُهَا) أي القطيفة (قَلم 
نَقْطْعْةُ) أي العلم؛ إذ العلم من الحرير مباح الاستعمال. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١١/١٠٠٠-‏ وفي «الكبرى» ۹۷۷١‏ . وأخرجه (م) في «اللباس» 
۷ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): البعد عن زخارف الدنياء والزهد فيها. (ومنها): جواز استعمال الستر 


١١‏ - (التَصَاويئ) - حديث رقم /اه 1ه 


للحاجة . (ومنها): جواز لبس القطيفة» رفي ا كما تقدّم. (ومنها): إبا 
العلومن الحريوه وقد تقذم حديث عمر كله TT‏ 
o10‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

61ه- )أ خْبرنا مُحَمْدُ ِن عَبْدٍ الأغلّى» قال : حَدَّثَنَا حَالِدٌء قال : حَدَئَنَا شعبةء عَنْ 
عند د الرّحْمَنِ بن الاسم عن الاسم يُحَدتُ عَنْ عَائِشَةٍ قَالَتْ: کان في بَيتي نوب 

فيه تَصَاوِيرٌ َجَعَلُهُ إلى سَهوَةٍ في ألبَيتِ» فَكَانَّ سول الله ا يُصَلّي إِلَيْهِ 2 ثم قَالَ: 
5 عَائِشَةُ أَخْرِيهِ عي رنه فَجَعَلتَهُ وَسَائِدَه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيميّ. ٠‏ 

وقولها: «إلى سهوة»: بفتح المهملة» وسكون الهاء: بيت صغيرٌء منحدرٌ في 
الأرض قليلاء شبيةٌ بالمخدّع» والخزانة» وقيل : كالصَفة تكون بين يدي البيت» وقيل: 
شبية بالرف» أو الطاق يوضع فيه الشيء. قاله في «النهاية» ؟/ 437٠١‏ . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم في «كتاب القبلة» 5١7/١7‏ سندًا ومتنّاء ومضى 
هناك شرحه مفصّلاء وكذا بيان مسائله» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

/اه "اه - (أخْبرًا وَهبٌ بن بان قَالَ: حَدَّنَنَا اب وَهْبِ. قَالَ: حَدَّئَنَا عَمْرُوء قَال: 

حَدَتَنَا بُكَيْرٌء قال: حَدَئَنِي عبد الرّحْمَنِ بْيُ الاسم أن أَبَاهُ حَدَّتَهُ عَنْ عَائِْشَةَ ما 
نَصَبَتٌ سِتّرَاء فيه تَصَاوِيرٌٍ فَدَخَلَ رثول الله ِل فترّعَةٌٍ فُقَطعَنْهُ وِسَادَنينِ قَالَ رل 

في الْمَجْلِس حِيئئِذٍ يُقَالَ ا لَهُ: رَبيعَةُ بِنُ عَطَاءٍ : آنا سمغت أا مُحَمّْدِ يعني الْقَاسِمَ- عَنْ 
عَائِضَةَ كَالَّتْ: كَانَ رَسُولُ الله كل يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا) . 
رجال هذا اللإسناد: سبعة : 

. ٠۳۹۹/۲۰ ]١١[ (وهب بن بيان) أبو عبد الله الواسطئّ» نزيل مصرء ثقة عابدٌ‎ - ١ 

؟- (ابن وهب) هو عبد الله المصريّ الفقيه الحافظء ثقة عابد [9] 4/9 . 

۳- (عمرو) بن الحارث بن يعقوب المصريّ» ثقة ثبت [۷] ۷۹/٦۳‏ . 

5- (بُكير) بن عبد الله بن الأشجٌ المدنيّ» نزيل مصر الثقة ]°[ ۲11/1 . 

وت عد الرحمن بن القاسم) ر متمد لت اق ثقة ثبت فاضل [5] ١57/1١١‏ . 

- (أبوه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصذيق المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت فاضل» من 
کبار [۳] ١55/١١١‏ . 

۷- (عائشة) رضي الله تعالى عنها 5/0 . واللّه تعالى أعلم. 


۱٤١‏ لحم 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرُبئَة 

لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شیخه» فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» من 
عبد الرحمن» والباقون مصريون» وبكير مدني » مصري. (ومنها) : أن فيه أحد الفقهاء 
السبعة» وهو القاسمء وفيه رواية الابن» عن أبيه» عن عمّته. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ عَائْشَة) رضي الله تعالى عنها (أَنّهَا نَصَبَثْ سِبْرّاء فيه نَصَاوِيرُ) أي تماثيل (فَدَخَلَ 
رَسُولْ الله كلِِ) بيتها (فَتَرَعَهُ) أي ذلك الستر (فْقَطعَنْهُ وسَادَتِين) أي قطعت ذلك الستر» 
وجعلته وسادتين» وهي تثنية وسادة بكسر الواو: وهي الْمِخَدَة» والجمع وسادات» 
ووسّائدء والوساد بغير هاء: كل ما يُتوسّد به» من فماش» وثراب» وغير ذلك» 
والجمع وُسُد» مثلُ كتاب وكتّب» ويقال: الوساد لغة في الوسادة. قاله في «المصباح» 
(قال رَجُل في المَجْلِس حِيئئِذِ) أي وقت تحديث عبد الرحمن بن القاسم بهذا الحديث 
عن أبيه » ففي رواية مسلم عن هارون بن معروف» عن أبن وهب: «فقال رجل في 
المجلس حينئذ» يقال له: ربيعة بن عطاء» مولى بنى زُهرة: أفما سمعت أبا محمد» 
يذكر عن عائشة قالت: فكان رسول الله كل يرتفق بهما؟ قال ابن القاسم: لاء قال : 
لكنى قد سمعته» يريد القاسم بن محمد». 

(يُقَالَ لَهُ: رَبِيعَةُ بْقُ عَطَاءِ) الزهريّ مولاهم المدنيّ» ويقال: إنه ربيعة بن عطاء بن 
یعقوب» مولى ابن سباع » قاله ابن حبّان في «الثقات»» رَوَى عن القاسم بن محمد. 
وعنه بُكير بن الأشجٌ. قال الآجريّ» عن أبي داود: ربيعة بن عطاء حدّث عنه العمري 
الكت تروف وقال النسائيّ : ثقة . وقال ابن حبان في «الثقات»: روى عن عروة بن 
محمد » وعنه يحيى بن سعيد الأنصاريٰ . وقال البخاريٌ في «التاريخ الكبير»)» وشبعه أبو 
حاتم الرازيٌ فى كونه مولى ابن سباع. تفرّد به مسلمء والنسائئ ذا الحديث فقط. 
وفى «التقريسب»: ثقة من السادسة. 

وحملة يقال له» في محل نصب حال من «رجل»» أو في محل رفع صفة له ومقول 
«قال» قوله: (أنَا سَمِعْتٌ أبَا مُحَمّدٍ -يَعْنِي الْقَاسِمٌَ) بن محمد والد عبد الرحمن ١عَنْ‏ 
عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أا(قًالّث: كان رَسُولُ الله ف يَْتَفِقُ عَلَهِمَا) أي 
يتكىء على الوسادتين اللتين عملتهما عائشة رضي الله تعالى عنها مما فطع من ذلك 
الستر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


oro (ِكْرٌ اشد الئاس عَذَاب) - حديث رقم‎ “IF 
حح‎ ۳۲ 


مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١1١١//اهلاه-‏ وفي «الكبرى» ۱۰۹۹۷۷٩‏ . وأخرجه (م) في «اللباس» 
۷ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم التصاوير» وهو 
تحريم استعماله . (ومنها): جواز الستارة للحاجة . (ومنها): إزالة المنكر بيده» حيث إنه 
يكل قطع الستر بيده الشريفة» وقد أخرج مسلم» والمصئف من حديث أبي سعيد 
الخدري ضيه » قال: 

سمعت رسول الله بي يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيدهء فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». (ومنها): جواز استعمال 
الثياب التي فيها الصورء إذا عُيّرت عن هيئتهاء أو كانت ممتهنة» توطأ بالأقدام» كما 
سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


أنيب)» . 


مه"ه- (أَخْبَرَنَا يبء كَالَ: حَدَكَنا سُْفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ الْقَاسِمٍ» عَنْ بيه 
عَنْ عَائِشَةَه قَالَتْ : َم رَسول الله يكل ِن سَفْرِ وَقَد سَثَرْتُ بقِرَام عَلَى سَهْوَةٍ لي فيه 
تَصَاوِيرٌ ََرَعَهُء وَقَالَ: «أَشَدُ ا عَذَابًا يوم م الْقِيَامَةٍء الْذِينَ يُضَاهُونَ بِحَلْق اللّه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [۸] ١/١‏ . والباقون تقدموا في السند 


الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيَ» وسفيان» 
فمكيّ. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَةً) رضي الله تعالى عنهاء أا (قَالَثْ: قَدِمَ رَسُولُ الله يك من سَفْرِ) في 
رواية البيهقيّ أنها غزوة تبوك. وفي رواية أخرى لأبي داود» والنسائيّ: «غزوة تبوك» أو 
خيبر» بالشك.. قاله في «الفتح» 0١‏ ووَقَذْ سرت بقِرَام) بكسر القاف» وتخفيف 
ار و درم ونقش . وقيل : ثوب من صوف» ملوّنء يفرش في الهودج» أو 
MA SE‏ > وسكون الهاء: هي صَفَة من جانب 
بيت . وقيل : الكوّة. وقيل: الرف. وقيل: أربعة أعوادء أو ثلاثة يُعارَض بعضها 
ببعض» يوضع عليها شيء من الأمتعة» وقيل : غير ذلك» وقد تقذم بعضه قريباء وتقذم 
أيضًا مستوفى في «الصلاة» ۷٦١/١١‏ . 

(فِيهِ تَصَاوِيرٌ) وفي رواية البخاريّ: «فيه تماثيل»: وهو بمعناه (فْتَرَعَهُ) وفي الرواية 
التالية: «ثم هتكه»» وهو بمعناهء وفي الرواية المتقدّمة من طريق عروة: «فقال: يا 
عائشة» أخريه عنّى» فنزعته» (وَقَالَ) يكل (أَشَدُ النّاس) مبتدأء خبره الموصول الآتي 
(عَذَابَا) منصوب على التمييز (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ظرف ل«عذابًا»(الّذِينَ يُضَاهُونَ بِحَلْقٍ اللّو) أي 
يشاببون الله تعالى في خلقه» ويعارضون بما يعملون من الصورء فالباء بمعنى «في»» 
قال الفيّوميَ: ضاهأه مضاهأةً مهمورٌ: عارضهء وباراه» ويجوز التخفيف»ء فيقال: 
ضاهيته مضاهاةٌ» وقرىء ہماء وهى مشاكلة الشىء بالشىء . انتهى 

فقوله : «أشد الناس» على تقدير معنى «من»؛ لأبدلا وكرن اغد م عون ونحوه» 
ويؤيّد ذلك ما وقع عند مسلم» من طريق أبي معاوية» عن الأعمش: «إن من أشد الناس 
عذابا» ب«من». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة رضي اللّه تعالى عنها هذا مته متف عليه . 


11~ (نِكْرٌ اشد الئاس عَذَاب) - حديث رقم ۵۳۸ . 
١‏ 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۱۲/ ٥۳٥۸‏ و5109- وفي «الكبرى» ۱۰۹/ ۹۷۸۰ . وأخرجه (خ) 
في «اللباس» 09465 و0467 و«الأدب» 5٠1١9‏ و«الاعتصام بالكتاب والسئّة» ۷۳۳۹ (م) 
فى «اللباس» 7١١7‏ . وفوائده تقذمت قريبًا. 
ْ (المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في كون المصورين أشدّ الناس عذابًا: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: قيل: هو محمول على من فعل 
الصورة لتعبد» وهو صانع الأصنام» ونحوهاء فهذا كافر» وهو أشدّ الناس عذابًا. 
وقيل: هو فيمن قصد المعنى الذي في الحديث» من مضاهاة خلق الله تعالى» واعتقد 
ذلك فهذا كافر» له من أشدّ العذاب ما للكفار» ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره» فأما من 
لم يقصد بها العبادة» ولا المضاهاة» فهو فاسقٌ.» صحاب ذنب كبير» ولا يكفر كسائر 
المعاصي . انتهى «شرح مسلم» 91١/١5‏ . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : ما حاصله : مقتضى قوله: «أشدّ الناس» أن لا يكون 
في النان أخد يزيد عذانه .على المصررين + وهلا يعارضه مواضع أخن» هاا قوله تعالى : 
ادلو ءال وَرَعَوست أَسَدَّ الْعَدَابٍِ» [غافر:2»]47 وقوله ككلهِ: «أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه»”'' وقوله: «أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة إمام ضلالة“ 
ومثله كثيرء ووجه التوفيق أن الناس الذين أضيف إليهم أشد لا يُراد بهم كل نوع من 
الناس» بل بعضهم المشاركون في ذلك المعنى المتوعّد عليه بالعذاب» ففرعون أشد 
الناس المدّعين للإلهيّة عذابًاء ومن يُقتَدَى به في ضلالة كفره أشد ممن يُقتَدَى به في 
ضلالة بدعة» ومن صوّر صور ذوات الأرواح أشدٌ عذابا ممن يُصوّر ما ليس بذي روح» 
إن تنزّلنا على قول من رأى تحريم تصوير ما ليس بذي روح» وهو مجاهدء وإن لم نتنزل 
عليه » فيجوز أن يُعنّى بالمصوّرين الذين يصوّرون الأصنام للعبادة» كما كانت الجاهليّة 
تفعل» وكما تفعل النصارى» فإن عذابهم يكون أشدّ ممن يصوّرها لا للعبادة» وهكذا 
يعتبر هذا الباب. واللّه تعالى أعلم. انتهى «المفهم» 0/ 571-870 . 

وقال في «الفتح» ٥۸۳ -587 /١١‏ : وقد استُشكل كون المصور أشد الناس عذاباء 


)١(‏ أخرجه الطبرانيَ في «المعجم الصغير؛ /١‏ 147-147 والبيهقيّ في «الشعب» ٠۷۷۸‏ وهو ضعيفٌ 
جدّاء انظر «ضعيف الجامع الصغير» للشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى ص٤۲٠‏ رقم 854 . 

(۲) أخرجه أحمد”/ ۲۲ والترمذي 1774 من حديث أبي سعيد الخدري كه بلفظ : «أشدّ الناس 
عذابًا يوم القيامة إمام جائر» وفي سنده عطيّة العوفيَء وهو ضعيف» لكن قال الشيخ الألباني 
رحمه الله تعالى في «صحيح الجامع الصغير؛ ۲۳۲/۱ رقم :٠٠١١‏ حسن . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الؤيئة 


مع قوله تعالى : ادوا َال وروت أَسَّدّ آَلْمَدَابٍ4 [غافر: 2147 فإنه يقتضي أن يكون 
المصور أشد عذابا من آل فرعون. 

وأجاب الطبري» بأن المراد هنا مَن يُصَوّر ما يُعبد من دون اللّه» وهو عارف بذلك» 
قاصد لهء فإنه يكفر بذلك» فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون» وأما من لا يقصد 
ذلك» فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط . 

وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات «من» ثابتة» وبحذفها محمولة عليهاء وإذا كان من 
يفعل التصوير من أشد الناس عذاباء كان مشتركا مع غيره» وليس في الآية ما يقتضي 
اختصاص آل فرعون بأشد العذاب» بل هم في العذاب الأشدء فكذلك غيرهم يجوز أن 
يكون في العذاب الأشدء وقوّى الطحاوي ذلك» بما أخرجه من وجه آخرء عن ابن 
مسعود كيه رفعه: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة» رجل قتل نبياء أو قتله نبي» 
وإمام ضلالة» وممثل من الممثلين»» وكذا أخرجه أحمدء وأخرج الطحاوي أيضا من 
حديث عائشة» مرفوعا: «أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل هجا رجلاء فهجا القبيلة 
بأسرها»» قال الطحاوي: فكل واحد من هؤلاء يشترك مع الآخر في شدة العذاب. 

وقال أبو الوليد ابن رشد في «مختصر مشكل الطحاوي»: ما حاصله: إن الوعيد بهذه 
الصيغة» إن ورد في حق كافر فلا إشكال فيه؛ لأنه يكون مشتركا في ذلك مع آل 
فرعون» ويكون فيه دلالة على عظم كفر المذكورء وإن ورد في حق عاص» فيكون أشد 
عذابا من غيره من العصاة» ويكون ذلك دالا على عظم المعصية المذكورة. 

وأجاب القرطبي في «المفهم» بأن الناس الذين أضيف إليهم «أَشَّد» لا يراد بهم كل 
الناس» بل بعضهم» وهم من يشارك في المعنى المتوعد عليه بالعذاب» ففرعون أشد 
الناس الذين اذعوا الإلهية عذاباء ومن يُقتَدَى به فى ضلالة كفره أشد عذاباء ممن يُقتَدَى 
به في ضلالة فسقه» ومن صور صورة ذات وك العاف أشد عذابا ممن يصورها لا 
للعبادة . 

[واستشكل]: ظاهر الحديث أيضا بإبليس» وبابن آدم الذي سَنْ القتل. 

[وأجيب]: بأنه في إبليس واضح» ويجاب بأن المراد بالناس» من يُنسب إلى آدم» 
وأما في ابن آدم» فأجيب بأن الثابت في حقه أن عليه مثل أوزار من يُقتل ظلماء ولا 
يمتنع أن يشاركه في مثل تعذيبه من ابتدأ الزنا مثلاء فإن عليه مثل أوزار من يزني بعده؛ 
لأنه أول من سن ذلك» ولعل عدد الزناة أكثر من القاتلين. 

قال النووي: قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم» وهو من 
الكبائر؛ لأنه متوعد عليه ذا الوعيد الشديدء» وسواء صنعه لما يمتهن› أم لغيره» 


٠٠١۸ (يِكْرٌ اشد الاس عَدَاب) - حديث رقم‎ - ١١ 


فصنعه حرام بكل حال» وسواء كان في ثوب» أو بساطء أو درهمء أو دينار» أو فلس» 
أو إناءء أو حائط. أو غيرها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: [إن قيل]: هذا الذي قالوه يستلزم تحريم ما سبق 
ترجيحه من جواز استعمال الصور المستثنيات فى الحديث» كالذي تمتهن بالوطء 
بالأقدام مثلا. ْ 

[قلنا]: حكم التصوير غير حكم استعمال الصور» فالتصوير حرام مطلقّاء واستعمال 
المستثنيات من الصور جائزء فيجوز لمن وجد صورة من المستثنيات أن يستعملها؛ 
للأحاديث الصحاح التي تقذمت» ولا يجوز له أن يصورها؛ للوعيد المذكور في 
أحاديث الباب» والبابين بعده. 

والحاصل أن الأحاديث التى فيها الاستثناء إنما تفيد جواز استعمال الصورء لا جواز 
التصوير . فليتنبه» فإنه عورال الأقدام . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

قال: فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان» فليس بحرام. 

قال الحافظ : ويؤيد التعميم فيما له ظل» وفيما لا ظل له» ما أخرجه أحمد» من 
حديث علي تيه : أن النبي ياء قال : «أيكم ينطلق إلى المدينة» فلا يدع بها وثنا إلا 
كسره» ولا صورة إلا لطخها»- أي طمسها- . . . الحديث» وفيه: «من عاد إلى صنعة 
شىء من هذاء فقد كفر بما أنزل على محمد يلا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث الذي استدل به الحافظ على التعميم 
خد شعف: لأن في سنده رجل يقال له: أبو محمد الهذليّء وهو مجهول. وفي 
حديئه اضطراب أيضّاء واللّه تعالى أعلم. 

وقال الخطابي: إنما عظمت عقوبة المصور؛ لأن الصور كانت تُعبد من دون الله 
ولأن النظر إليها يفتتن» وبعض النفوس إليها تميل» قال: والمراد بالصور هنا التماثيل 
التي لها روح. وقيل: يفرق بين العذاب والعقاب. فالعذاب يطلق على ما يؤلم» من 
قول» أو فعل» كالعتب» والإنكار» والعقابٌ يختص بالفعل» فلا يلزم من كون المصور 
أشد الناس عذاباء أن يكون أشد الناس عقوبة» هكذا ذكره الشريف المرتضى في 
«الغرر». 

وتُعْقَبٍ بالآية المشار إليهاء وعليها انبنى الإشكال» ولم يكن هو عَرّجٍ عليهاء فلهذا 
ارتضى التفرقة. واللّه أعلم . 

واستّدّل به أبو علي الفارسي في «التذكرة» على تكفير المشبهة» فحمل الحديث 
عليهم» وأنهم المراد بقوله: «المصورون» أي الذين يعتقدون أن لله صورة. 


النسا کات ال" 
ا ن 


وتعْقّب بالحديث الذي جاء بلفظ: «إن الذين يصنعون هذه الصورء يعذبون»» 
وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ : «إن أصحاب هذه الصور يعذبون»» وغير 
ذلك» ولو سُلْم له استدلاله» لم يرد عليه الإشكال المقدم ذكره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الفارسيّ من تكفير من اعتقد أن لله 
صورة مذهب باطلٌ» فقد ثبت إطلاق الصورة لله تعالى فى الأحاديث الصحيحة» 
كالحديث الطويل في الشفاعة المتفق عليه» وفيه: «فيأتيهم الجبّار بصورة غير صورته 
الي رأوه فيها. . .»» وغير ذلك» فالواجب على المسلم أن يعتقد اتصاف الله سبحانه 
وتعالى بما وصف به نفسه على الوجه الذي أراده» من غير تشبيه» ولا تمثيل» ومن غير 
تأويل» ولا تعطيل» فتبضّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف» والله تعالى الهادي إلى 
عواة ا 

وخص بعضهم الوعيد الشديد بمن صَوّر قاصدا أن يضاهي» فإنه يصير بذلك القصد 
كافراء وقد تقدّم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الباب الماضي بلفظ : «أشد 
الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله تعالى»» وأما من عداه فيحرم عليه» ويأثم لكن 
إثمه دون إثم المضاهي. وأشد منه من يصور ما يُعبد من دون الله كما تقدّم» وذكر 
القرطبي أن أهل الجاهلية كانوا يعملون الأصنام من كل شيء» حتى إن بعضهم عمل 
صنمه من عجوة» ثم جاع» فأكله. انتهى «فتح» ۱۱/ 0417-0487 . ببعض تصرّف. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وه "اه- - (أخبَرَا إسْحَاقٌ بن إرَاهِمء٠‏ وَقْنَيبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ سُفْيَانَ» عَن الزهْرِيٌ: أنه 
سَمِعٌ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمْدِء ر عن اة زج الي کا قَالَتْ : َكل عَلَيّ رَسُولُ الله 
يك وَقذ سرت بِقِرَامٍ فيه تَمَائِيل 5 لما راه لون وَجْهْهُ ثُمْ هتكَة بيو وَقَالَ : «إنَّ اشد 
الاس عَذَابًا يَوْمَ م القِيامّة» الَّذِينَ يُشَبّهُونَ بخَلْقٍ اللّه)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدموا 
غير مرّة. واسفيان»: هو ابن عيينة. 

وقولها: «فيه تماثيل» بمعنى تصاوير» كما في الرواية الماضية» وقال ة في «الفتح»: 
بمثتاة» ثم مثلثة : جع تمثئال» وهو الشيء المصوّرء أعمّ من أن يكون شاخصًاء أو 
يكون نقشّاء أو دهاناء أو نسبًا في ثوب. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق من الأدلة أن النهي فيما عدا ما 
كان رقمًا في ثوب» أو ممتهئاء أو مقطوع الرأس» فإنها جائزة الاستعمال» فتنبّه . واللّه 


تعالى أعلم . 


ها**٠ (وكرٌ ما يكلف أَصْحَابُ الصُوّر . . . - حديث رقم‎ -١١١ 


وقولها: «تلوّن»: أي تغيّر غضبًا لله تعالى. وقولها: «ثم هتكه»: أي نزعه. 

والحديث ميّفِقٌ عليه » كما سبق فيما قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


1- (زْكُرْ ما يُكَلّفُ أَصْحَابُ 
الصّوَرِ يَْمّ الْقيَامَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله: ما يُكلّف» ما» مصدريّة حرفيّة» والفعل مبنيّ 
للمفعول: أي ذكر تكليف أصحاب الصور بنفخ الروح فيها يوم القيامة. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

- (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِْء قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ- وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِْ- قَالَ: حَدَّثنا 
سَعِيدُ ب أي عَرُويَةَه عن النْضْر بن أنّسء كَالَ: كُنْتُ جَالِسَا عِنْدَ ابن عبّاسِء أَنَاهُ رَجُلُ 
مِن أفل الْعِرَاقِء كَقَالَ: إلى أَصَوَّرُ هَلّهِ النَصَاوِيرَ كَمَا تَقُولُ فيها؟ كَقَالَ: اذثّة اذثة 
سمغت مُحَمْدَا ل يَقُولَ: «مَنْ صَوْرَ صُورَةٌ في الدنياء كُلْفَ يوم الِْهامة أن بُح يها 
الرُوحَء ولیس بتافخه») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 5/4 ]٠١[ (عمرو بن على) الفلاس الصيرفي البصريٌ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (خالد بن الحارث) بن عبيد الْهُجِيمِىَء أبو عثمان البصري» ثقة ثبت [۸] /٤١‏ 
7ك . ْ 

۳- (سعيد بن أبي عروبة) مِهْران اليشكريّ مولاهمء أبو النضر البصريّ» ثقة حافظ»› 
كثير التدليس» واختلط [5] ۳۷/۳٤‏ . 

-٤‏ (النضر بن أنس) بن مالك الأنصاريٌ» أبو مالك البصريّ» ثقة [۳] مات سنة 
بضع ومائة۲/ ۳۳۹۳ . 

. واللّه تعالى أعلم‎ . ١ (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما۲۷/‎ -٥ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات البصريين . (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ 
الأئمة الستة الذين رووا عنهم بدون واسطة» وقد تقدموا غير مرّة. (ومنها): أن فيه ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١1595(‏ 
حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كاب الزيئَةٍ 
> 2220/2 لسلْ©ْ؟©لبيطفٌْ]©ٌ]١”ت“ت”؟تت؟تت”اتتتتت‏ م شخ 


رع الحديث 

(عَن النْضْرٍ بن أَنّس) بن مالك. أنه (قَالَ: كنت جَالِسَا عِنْدَ ابن عَبّاس) رضي الله 
تعالى عنهماء وفي رواية البخاريٌ من طريق عبد الأعلى». عن سعيد بن أبي عروبة» 
قال: سمعت النضر بن أنس بن مالك» يحدّث قتادة» قال: كنت عند ابن عبّاس» وهم 
يسألونه» ولا يذكر النبي وء حتى سُئل 

قال في «الفتح» : كان سعيد بن أبي عروبة كثير الملازمة لقتادة» فاتفق أن قتادة 
والنضر بن أنس اجتمعاء فحدث النضر قتادةً فسمعه سعيد» وهو معه. ووقع في رواية 
المستملي وغيره: «يحدثه قتادة»» والضمير للحديث» واقتادة» بالنصب على 
المفعولية» والفاعل النضرء وضبطه بعضهم بالرفع» على أن الضمير للنضرء وفاعل 
«يحدث» قتادة» وهو خطأ؛ لأنه لا يلائم قوله: «سمعت النضراء ولأن قتادة لم يسمع 
من ابن عباس» ولا حضر عنده» وقد وقع التصريح عند البخاري بأن سعيدا سمع من 
النضر هذا الحديث الواحد. ووقع في رواية خالد بن الحارث» عن سعيد» عن قتادة» 
عن النضر بن أنس» أخرجها الإسماعيلي» وقوله: «عن قتادة» من المزيد في متصل 
الأسانيد» فإن كان خالد حفظهء احتمل أن يكون سعيد كان سمعه من قتادة» عن 
النضرء ثم لقي النضرء فسمعه منه» فكان يحدثه به على الوجهين» وقد حدث به قتادة» 
عن النضرء من غير طريق سعيد» أخرجها الإسماعيلي» من رواية هشام الدستوائي» 
عن قتادة . 

وقوله: «وهم يسألونه» ولا يذكر النبي بي : أي يُجيبهم عما يسألونه بالفتوى» من 
غير أن يذكر الدليل من السنة» وقد وقع بيان ذلك عند الإسماعيلي» من رواية ابن أبي 
عدي» عن سعيد» ولفظه: «فجعلوا يستفتونه» ويفتيهم» ولم يذكر فيما يفتيهم النبيّ 
كله . انتهى 6 ۱ . 

(أَنَاهُ رل مِنْ أل الْعِرَ اقي) زاد في رواية : «أراه تجارا»(ققال: إِني 00 هله 
النُصَاوِيرَء قَمَا تَقُولُ فِيهَا؟) وفي رواية : «فقال ذإ اور هذه التضارين فما تامو 9 
وفي رواية: «قال: كنت عند ابن عباس» إذ أتاه رجل» فقال: يا أبا عباس» إني إنسان» 
إنما معيشتي من صنعة يدي» (فَقَالَ) ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما (ادْنهِ اذثّة) أمر 


٥۲۹۰ (زِكْرٌ ما يكلف أَصْحَابُ الصُوّر ... - حديث رقم‎ - ١١ 


ِالدنُوٌ من دنا يدنو دُنُوًا من باب قعدء وإنما أمره بالدنوٌ؛؟ ليكون أوقع في زجرهء 
والتكرار للتأكيد» والهاء للسكت» وهى ساكنة» قال فى «الخلاصة»: 
وَتِفْ با السّكتٍ عَلَى الفغل الْمُعَنْ بِحَذْفٍ آخر كدأغطٍ مَن سَأن» 


وَس حَنْمَا في سِوَى ما كع أو كديَع' مَجرُومَا فراع ما رَعَوا 

«سَمغث مَحَمدًا يل يَقُولُ: ١امَنْ‏ صَوْرٌ صُورَة) أي صورة ذي روح› بدليل ما سيأتي 
ل كما في رواية مسلم: «إن كنت لا بد فاعلاء فاصنع الشجرء وما لا نفس له» 
(في الدُنَْا) قال في «الفتح» : كذا أطلقهء وظاهره التعميم» فيتناول صورة ما لا روح 
فيه» لكن الذي فهم ابن عباس من بقية الحديث التخصيص بصورة ذوات الأرواح من 
قوله: «كُلّف أن ينفخ فيها الروح». فاستثنى ما لا روح فيه» كالشجر (كُلْفَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
أن يَنمُحَ فيا الرُوِحَ) وفي رواية سعيد بن أبي الحسن عند البخاريّ: «فإن الله يعذبه» 
عى يفخ فيها اروج وشن بنافخ فيها أبدا». واستعمال «حتى» هنا نظير استعمالها فى 
قوله تعالى: #حیّ يلج لمل في سر لاط الآية [الأعراف : 214٠‏ وكذا قولهم: لا 
أفعل et‏ 

قال الكرماني رحمه الله تعالى : ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق» وليس كذلك» 
وتخا ل ا و ار عيدو هما كان ا و ا 
قبح فعله. | ١‏ 

ا و ا كي 
وي الله تعالى ‏ عنهما: أنه يقال 'للمضورين + آحيوا ما خلقتم»» وات آم تعسيز. 

[وقد استشكل] : هذا الوعيد في حق المسلمء إن وغيه الكائل و وقلع عند إعل 
السنة مع ورود تخليده» بحمل التخليد على مدة مديدة» وهذا الوعيد أشد منه؛ لأنه مغيا 
بما لا يمكن» وهو نفخ الروح» فلا يصح أن يحمل على أن المراد أنه يعذب زمانا 
طويلاء ثم يتخلص. 

[والجواب]: أنه يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر الشديد» بالوعيد 
بعقاب الكافر؛ ليكون أبلغ في الارتداع» وظاهره غير مراد» وهذا في حق العاصي 
بذلك» وأما من فعله مسجلا فلا إشكال فيه. قاله في «الفتح» /١١‏ 095-0946 . 
0 تعالى 3 ا 7 ا والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا مت تق عليه . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْينَةٍ 
505 لوصوو ج معيات عع مودو و مسقا نوه ملعم وميواته حتعي اي عصيتيه مقاو عمد بوتاو ا ت 


چ ”ا ١‏ 


(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١1/ ٥۳٦۰‏ و١75ه-‏ وفى «الکبری» ۹۷۸۲/۲۰۹ و۹۷۸۳ 
وأخرجه (خ) في «البيوع» 7775 و«اللباس» وه و«التعبير» ١57‏ (م) في «اللباس 
والزينة؛ 7١١79 7١١١و 7١١١‏ (د) فى «الأدب» 05075 (ت) فى «اللباس» ٠۷١١‏ 
(أحمد) في «مسند بني هاشم» 85 و7١71‏ و٤۲۲۱‏ و57١7‏ و٤۲۳۸‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
2 الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يُعَذْب به أصحاب 
الصور من نفخ الروح يوم القيامة. (ومنها): أنه استّدِل به على أن أفعال العباد مخلوقة 
لله تعالى ؛ للحوق الوعيد بمن تشبه بالخالق» فدل على أن غير الله ليس بخالق حقيقة . 

وقد أجاب بعضهم بأن الوعيد وقع على خلق الجواهر. ورد بأن الوعيد لاحق باعتبار 
الشكل والهيئة» وليس ذلك بجوهرهء وأما استثناء غير ذي الروح» فورد مورد الرخصة . 

(ومنها): أن في قوله: «كُلّف يوم القيامة» رَد على من زعم أن الآخرة ليست بدار 

[وأجيب]: بأن المراد بالنفي لسار ا ٠»‏ بعمل يترتب عليه ثواب» أو 
عقاب» وأما مثل هذا التكليف» فليس بممتنع 0 وهو نظير الحديث 
الآخر: «من قَثَّل نفسه بحديدة» م يَجَأْ بها نفسه يوم القيامة»» فالتكليف 
بالعمل في الدنيا حسن» على مصطلح أهل علم الكلام» بخلاف هذا التكليف الذي هو 
عذاب . 

(ومنها): أنه استُدِل به على جواز التكليف بما لا يطاق. 

والجواب ما تقدم» وأيضا فنفخ الروح في الجمادء قد ورد معجزة للنبي ياء فهو 
يمكن» وإن كان فى وقوعه خرق عادة. 

رال أنه غخطات تعجيزء لا تكليف» كما تقدم. واللّه أعلم. 

(ومنها): أنه استّدِل به على جواز تصوير ما لا روح له» من شجرء أو شمسء أو 
قمرء ونقل الشيخ أبو محمد الجويني وجها بالمنع؛ لأن من الكفار من عبدها. 

قال الحافظ : ولا يلزم من تعذيب من يُصَوّر ما فيه روح بما ذكر» تجويز تصوير ما لا 
روح فيه» فإن عموم قوله: «الذين يضاهون بخلق اللّه» وقوله: «ومن أظلم ممن ذهب 
يخلق كخلقي»» يتناول ما فيه روح» وما لا روح فیه» فإن خص ما فيه روح بالمعنى» 
من جهة أنه مما لم تجر عادة الآدميين بصنعته» وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلاء 


٠۳١١ (زِكْرٌ ما يكلف أَصْحَابُ الصُوّر ... - حديث رقم‎ - ١١٠ 


1١ه‎ 


امتنع ذلك في مثل تصوير الشمس والقمرء ويتأكد المنع بما عُبد من دون الله فإنه 
يضاهي صورة الأصنام التي هي الأصل» في منع التصويرء وقد قيد مجاهد صاحب ابن 
عباس جواز تصوير الشجر بما لا يثمرء وأما ما يثمر فألحقه بما له روح . 

قال القاضي عياض: لم يقله أحد غير مجاهد» ورده الطحاوي بأن الصورة لما 
أبيحت بعد قطع رأسهاء التي لو قطعت من ذي الروح لما عاش» دل ذلك على إباحة ما 
لا روح له أصلا. 

قال الحافظ : وقضيته أن تجويز تصوير ما له روح بجميع أعضائه إلا الرأس فيه نظر لا 
يخفى» وأظن مجاهدا سمع حديث أبي هريرة كيليه » ففيه: «فليخلقوا ذَرّةّ» وليخلقوا 
شعيرة»» فإن في ذكر الذرة إشارة إلى ما له روح» وفي ذكر الشعيرة إشارة إلى ما ينبت 
هما يؤكل» وأما ما لا روح فيه» ولا يثمر فلا تقع الإشارة إليه» ويقابل هذا التشديد ما 
حكاه أبو محمد الجويني» أن نسج الصورة في الثوب لا يمتنع؛ لأنه قد يلبّس» وطرده 
المتولي في التصوير على الأرض» ونحوهاء وصحح النووي تحريم جميع ذلك» قال 
النووي: ويُستثنى من جواز تصوير ما له ظل» ومن اتخاذه لْعَبِ البنات؛ لما ورد من 
الرخصة في ذلك . ذكره في «الفتح» 094[0-695/1١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : استثناء اتخاذ عب البنات محل نظرء فإن النصّ جاء 
بترخيص استعمالهاء لا باتخاذهاء فتأمّل الفرق بينهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

أدذاه- (أَخْبَرَنًا فة قال: حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ» عَنْ عِكَرِمَةٌ عَنِ ابْنِ عَباس» 
قَالَ: قال رَسُولُ الله ل : «مَنْ صَوْرَ صُورَة عُذْبَ حَنَى يف فِيهَا الرُوِحَ» ولیس باخ 
فيهًا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. و«حمّاد»: هو ابن زيد. و«أيَُوب»: هو السختيانيَ. و«عكرمة»: هو مولى ابن 
عباس . 

وقوله: «عُذّب حتى ينفخ الخ»: : قال السنديّ رحمه الله تعالى: قد جعل غاية عذابه 
نفخ الروح» وأخبر أنه ليس بنافخ» فيلزم أن يكون معذّبًا دائمًاء وهذا في حق من كفر 
بالتصويرء بأن يصوّر مستحلاء أو لِتُعبدء أو يكون كافرًا في الأصلء وأما غيره» وهو 
العاصي بفعل ذلك» غير مستحلّ له» ولا قاصد أن تُعبدء فيُعَذّبُ إن لم يعف الله تعالى 
عنه عذابًا يستحقّهء ثم يخلص منهء أو المراد به الزجرء والتشديد» والتغليظ؛ ليكون 
أبلغ في الارتداع» وظاهره غير مراد. انتهى . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَبَة 
تتح ٠6١‏ بمج ت ار ا ا ات 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم تمام البحث في ذلك في الحديث الماضي» 
فلا تنس . واللّه تعالى ولي التوفيق . 1 

والحديث أخرجه البخاريّ في «التعبير» ۷٠٤١‏ مطوّلَا (د) فى «الأدب» 0075 مطوّلًا 
(ت) في «اللباس» ٠۷١١‏ وفى «الرؤيا» ۸ (ق) فی اتعبير الرؤیا» 9317" . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

57- أأْخْبَرَنًا عَمْرُو بن علي قَالَ: حَدَّثََا عَفانُ قَالَ: حَدَثَنَا همام عن تاد 
عَنْ عِكرِمَة عَنْ أبي هْرَئْرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله للِ: «مَنْ صَوْرَ صُورَة كُلْفَ يَومَ 
لقيامَةء أن ينفح فيها الوح ويس بتافخ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. و«عفان»: هو ابن مسلم الصفّار الحافظ 
الثبت. و«همّام»: هو ابن يحيى العَوْذيّ . 

والسند مسلسل بثقات البصريين» غير عكرمة» وأبي هريرة كنليه فمدنيّانَء وفيه أبو 
هريرة كته أكثر الصحابة رواية للحديث» روى .)٥۳۷٤(‏ 

والحديث صحيحٌ» وهو بهذا السند من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه 
هنا- '07575/117- وفي «الكبرى» 91/85/٠١١9‏ . وأخرجه (أحمد) فى «باقى مسند 
المكثرين» ٠١١١۷١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع زالبانة زهو حرا 
ونعم الوكيل ‏ 

۳-(أخبرنًا یب قال : حَدَنَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُوبَء عَنْ ئافِع» عن ابن عُمَرَ: أَنَّ 
الي بء قال : «إِنْ أضحَابَ هَذِهِ الصُوَرٍ الْذِينَ يَضْتَعُوًَاء يُعَلَبُونَ يَوْمَ الْقَيامَةء يُقَالُ 
لهم : أخيوا مَا خَلَقتُم»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. و«حماد»» و«أيوب» هما المذكوران في السند السابق قبل سند. 

وقوله: «يقال لهم: أحيوا ما خاقتم»: أي صوّرتم» فالخلق هنا بمعنى التصويرء 
وأمرهم بذلك أمر تعجيز» ويستفاد منه صفة تعذيب المصوّرء وهو أن يكلف نفخ الروح 
في الصورة التي صورهاء وهو لا يقدر على ذلك» فيستمرٌ تعذيبه . وتمام شرح الحديث 
سبق قريبّاء وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 


٥۳٦١ (ؤِكرٌ ما يكلف أَصْحَابُ الصُوّر ... - حدیث رقم‎ -١١١ 
oo 


أخرجه هنا-۳/۱۱۳٦۳٥-‏ وفي «الكبرى» ۹۷۸۷/۱۰۹ . وأخرجه (خ) في 
«اللباس» 045١‏ و«التوحيد» 7/668 (م) في «اللباس والزينة» ۲٠٠۸‏ (أحمد) في «مسند 
المكثرين» 555١‏ و1۹۳٤‏ و۷۷۷٤‏ و55١5‏ و۷۳۳٥‏ و۸٤1۰‏ و٥۲۰٦‏ و5775 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

>" (أَخْبَرَنَا يبه قَالَ: حَدَّكَنَا اللّيتُ» عَنْ نَافِع . ن القَاصِمء عَنْ عَابْشَةَ فج 
الب كل ن رَسُولَ الله كل قَالَ: «إِنّ أَضْحَاتَ هَِهِ الصوَرِء يُعَذْبُونَ يَْمَ الْقَِامَةِ وَيْقَالَ 
لَهُمْ : أخيوا ما حَلَفتُم»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«الليث»: هو ابن سعد. و«نافع»: هو مولى ابن عمر. و«القاسم»: هو ابن 
محمد بن أبي بكر الصدّيق» وشرح الحديث يُعلم مما سبق» وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا مت متف عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۱۳/ ٥۳٦٤‏ و750ه- وفى «الكبرى» ۹۷۸۹/۱۰۹ و۷۹۰٩‏ 
وأخرجه (خ) في «البيوع» 5١١5‏ وابدء الخلق» 4“ و«النکاح» 018١‏ و«اللباس» 
۷ و١055‏ و«التوحید) VooV‏ )م( في «اللباس والزينة» ۲٠٠۷‏ (ق) في «التجارات» 
١‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 10004 (الموطأ) في «الجامع» ٠ ٠‏ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0 ۳- (أَخْبَرَنَا قُنَببَةٌ قَالَ: حَدَّثَنا 7 عَوَانَةَ عَنْ سِمَاك عَنٍ الْقَاسِم بْنِ مُحَمّدِ 
عَنْ عَابْضَةَ زوج اللي كلد أا قَالَثْ: ِن اشد الاس عَذَابًا يَوْمَ م الْقَيَامَقٍ الْذِينَ 
يُضاهُونَ لله في خَلْقه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
غير مرّة. و«أبو عوانة»: هو الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ. و«سماك»: هو 
ابن حرب» أبو المغيرة الكوفىٌ. : 

والحديث موقوف» وقد صخ مرفوعًا في الروايات السابقة» وهو من أفراد المصئف 
رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-۱۱۳/ 57560- وفى «الكبرى» ۹۷۹۰/۱۰۹ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ل 

لإ أي إلا الإصلاع ما استطمت» وما توي إلا بل عليه توکلت» وإليه أنيب». 

د زد عد 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْينَةٍ 
كه ١‏ 


5- (ذِكرُ أَشَّدٌ الاس عَذَابَا) 


75 (أْخْبَرنًا أَحْمَدُ بْنْ حزبء قَالَ: حَدَئَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الْأَعْمَشٍ» > عن مُسْلِم 
ح وَأَننَا مُحَمْدُ بْنُ يَحْتى بن مُحَمْدِء قَالَ: حَدَئَنَا مُحَمَد بن الصَبَاح » قَالَ: حَدَئََا 
إِسْمَاعِيلٌ بُ رَكَرِيَاء قَال: دتا حصي بن عَبْدِ الرَْمَنِء عن مُسْلِم بن صُبيح» عَنْ 
مَْرُوتي» عَنْ عَبْدٍ الو قال : قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «إنّ مِن اشد الّاس حَذَابَا يَْمَ الْقَيامَة 
الْمُصَوٌرُونَ». وَقَاَ أَحْمَدُ: «الْمُصَوْرِينَ؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن حرب»: هو الطائي الموصليّ» صدوقٌ 
]٠١[‏ من أفراد المصتف. و«محمد بن يحيى بن محمد»: هو الْحرّانيّ الكلبيّ لقبه لوو 
ثقة صاحب حديث ]١١[‏ من أفراد المصتف أيضًا. و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم 
الضرير الكوفيَّ. و«محمد بن الصبّاح»: هو أبو جعفر الدولابيّ البغداديّ الثقة الحافظ 
.]٠١[‏ 

و«إسماعيل بن زكريّاه بن مرّة الْحُلْقَانيَ- بض المعجمة» وسكون اللام» بعدها 
قاف-الأسديء أبو زكريًا الكوفيّ الملقّب شَّقُوصا- بفتح المعجمة» وض القاف 
الخفيفة» وبالمهملة- صدوق» يُخطىء قليلًا [۸]. 

رَوَى عن أبي بردة بن أبي موسى» وعاصم الأحول» والأعمش» وإسماعيل بن أبي 
خالد» وأبي إسحاق الشيباني» وطلحة بن يحيى» ومالك ن مغول» وغيرهم. وعنه 
سعيد بن منصور» وأبو الربيع الزهراني» ومحمد بن الصياح الدُولابي» ومحمد بن بكار 
ابن الريان» ولُوين» وعِدَة. 

قال الفضل بن زياد: سألت أحمد عن أبى شهاب» وإسماعيل بن زكريا؟ فقال: 
وهنا نه وقال أن دارو ما كات با و فال انه من د لسن به بأد :وقال 
في موضع آخر: صالح الحديث» قيل له: أفحجة هو؟ قال: الحجة شيء آخر. وقال 
أبو الحسن الميموني» عن أحمد: أما الأحاديث المشهورة التي يرويهاء فهو فيها مقارب 
الحديث» صالح» ولكن ليس ينشرح الصدر له» ليس يعرف هكذاء يريد بالطلب. 
وعن يحيى بن معين: ضعيف الحديث . وقال الدارمي» عن ابن معين: يحيى يعني ابن 
أبي زائدة- أحب إليّ من إسماعيل. وقال الدُوري» وابن أبي خيثمة: ثقة. وقال 
النسائي: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال ابن خراش: صدوق. وقال أبو حاتم: 
صالح» وحديثه مقارب. وقال ابن حبان في «الثقات»: رَوَى عن يحيى بن سعيد 


-١ ١4‏ (وِكْرٌ اش الئاس عَدَه) - حديث رقم 1ه 


الأنصاري . وقال الليث بن عَبْدة» عن ابن معين: ضعيف. وقال أحمد بن ثابت» أبو 
يحيى: عن أحمد بن حنبل: ضعيف. وقال محمد بن الصياح: كتب عي ابن معين 
حديت الْخُلقاني. وقال العجلي: كوفي ضعيف الحديث. وقال الآجري» عن أبي 
داود: ثقة. وقال النسائي في «الجرح والتعديل»: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: 
ولإسماعيل من الحديث صدر صالح»› وهو حسن الحديث» بحتب حديثه. وقال 
العقيلي : حدثنا محمد بن أحمدء ثنا إبراهيم بن الجنيد» ثنا أحمد بن الوليد بن أبان» 
حدثني حسين بن حسن» حدثني خالي» إبراهيم: سمعت إسماعيل الخلقاني» يقول: 
0 الطور عبدّه علي بن أبي طالب» قال: وسمعته يقول: هو الأول 
والآخرء علي بن أبي طالب. 

قال الحافظ : زر اوح ا هذا السند مظلم» ولم يصح عن الخلقاني هذا 
الكلام» فإن هذا كلام زنديق. انتهى. 

قال ابن سعد وغيره: مات فى أول سنة (1097) وقال أبو الأحوص البغوي: مات 
سنة .)۷٤(‏ روى له الجماعة» وله عند المصتف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

و«خصين بن عبد الرحمن»: هو السلميّء أبو الهذيل الكوفيّ» ثقة تغيّر حفظه في 
الآخر [5]. 

و«مسلم بن صُبيح»- بضم الصاد المهملة» مصعْرًا-: هو أبو الضحى الكوفيّ العطار 
الثقة الفاضل .]٤[‏ و«عبد اللّه؛: هو ابن مسعود كله . 

وقوله: «المصوّرن» بالرفع على أن اسم «إنْ») ضمير الشأن» مقدرًا: أي إنه » 
و«المصوّرون» مبتدأ مؤخرء و«من أشذ الناس» خبر مقذم» والجملة في موضع رفع خبر 
«إن» . 

وقوله: «وقال أحمد حمد: المصورين» : أي قال شيخه الأول» وهو أحمد بن حرب في 
روايته : «المصورين» بالنصب على أنه اسم «إن» مؤخرّاء وامن أشدّ الناس» خبرها 
مقدّمًا. وتمام شرح الحديث سبق قريبًا. وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

جد ال بق ةد ته هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١401*575/1-‏ وفى 0 8 و9460 . وأخرجه (خ) 
في «اللباس» 010٠‏ (م) في «اللباس والزينة؛ 7١١9‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» 
۷ و١٤٠٤‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 


0 سنن النسائى - كات الزيئَة 
ج ارد ١‏ ا ل س ا 


ونعم الوكيل.. 

017- (أْخْبَرَنَا هناد بْنُ السريّء عَنْ أبى بكر عَنْ أبى إِسْحَاقٌَ, عَنْ مُجَاهِدٍء عَنْ 
أبي هُْرَيْرَةَ قال : اسْتَأَكْنَ جبریل عَلَيِ السام عَلَى لل کلف قَقَالَ: «ادْخُل1, فَقَالَ: 
كيف اذل وَفِي بيك سئْرٌ فيه تصَاوِير؟. إا أن تُقطَعَ رُءُوسْهَاء أو تِمَلَ بسَامًا 
يُوطأء إا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لا نَدْخُلّ بنا فيه تَصَاوِيرُ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ٠٠/۲۳ ]1١[ (هتاد بن السَريّ) بن مصعب التميميّ» أبو السريّ الكوفي» ثقة‎ -١ 

۲- (أبو بكر) بن عيّاش بن سالم الأسديّ مولاهم الكوفيّ المقرىء الْحَنَاطء مشهور 
بكنيته» والأصح أنها اسمه» وقيل: محمدء وقيل: شعبة» وقيل: غير ذلك» ثقة عابدء 
إلا أنه لما كبر ساء حفظه» وكتابه صحيح [۷] ۱۲۷/۹۸ . 

*- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفيئ» ثقة عابدء يدلّس» واختلط 
ار ار اا ش 

]۳1 (مجاهد) بن جبر المخزوميّ مولاهم» أبو الحجاج المكيّ» ثقة ثبت إمام‎ -٤ 
. ۷ 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير مجاهد» فمكيّ» وأبي هريرة 
ييه » فمدنيّ . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة كك أحفظ 
من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنْ أي هْرَِرَة تلك » وفي رواية أبي داود» من طريق يونس بن أبي إسحاق» عن 
أبى إسحاق» عن مجاهدء «قال: أخبرنا أبو هريرة كيه » قال: قال رسول اللّه اة : 
أتاني جبريل» فقال لي: أتيتك البارحة» فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على 
الباب تمائيل. ..» الحديث(قال) أي أبو هريرة كله » آخذًا عن النبيّ بء كما 
أوضحته رواية أبي داود المذكورة (اسْتَأدنَ جِبْرِيلُ عَلَيهِ السام عَلَى اللي تكله) أي في 
دخول بيته ية (فَقَالَ) با (اذخل) بهبمزة الوصل» أمر بالدخول«فَقَالَ) جبريل تلا 
(كَفٌ أَدْخُْلُء وَفِي بَنِتِكَ سِثْرٌ) بكسرء فسكون» وفي رواية أبي داود: «قرام ستر»ء 


4 (زِْكْرٌ اشد الاس عَدَابا) - حديث رقم ٠۳۹۷‏ 


بكسر القاف» وتخفيف الراء» والتنوين» فيكون «ستر» بالرفع بدلا من «قرام»» ورُوي 
بحذف التنوين» والإضافة؛ وهو الستر الرقيق من صوف» ذو ألوان. قاله في «عون 
المعبود» ١57/١١‏ (فِيهِ تَصَاوِيرٌ) وفي رواية أبي داود: «فيه تماثيل»» وهو جمع تمثال 
بكسر أولهء وهو بمعنى التصاويرء والمراد بها صورة الحيوان (فَإِمَا أن فطع رُعُوسُّهَا) 
ببناء الفعل للمفعول. وفي رواية أبي داود: «فمر برأس التمثال الذي في البيت يُقطع. 
فيصير كهيئة الشجرة» . 

(أُو تجِعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ) بالبناء للمفعول أيضّاء وفي رواية أبي داود: «ومر بالسترء 
فليّقطع » فيُجعل منه وسادتين منبوذتين”'' توطآن» ومر بالکلب» فليُخرج» ففعل رسول 
الله يك وإذا الكلب لحسن» أو حسين» كان تحت تَضد لهم» فأمر به» فأخرج». قال 
أبو داود: والنضد: شيء توضع عليه الثياب. شبه السرير. انتهى. َ 

قال الخطابيّ : فيه دليلٌ على أن الصورة إذا عُيّرت بأن يُقطع رأسهاء أو تحلّ أوصالها 
حتى يُغْيّر هيئتها عمًا كانت عليه لم يكن بها بعد ذلك بأس . انتهى «معالم السئن» 5/ 
۸۲ . 

وقال القاريٌ: والمراد بقطع الستر التوصّل إلى جعله وسادتين» كما هو ظاهر من 
الحديث. فيفيد جواز استعمال ما فيه الصورة بنحو الوسادةء والفراش» والبساط. 
انتهى . 

(فَإِنَا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ) بنصب «معشر» على الاختصاص» كما قال في «الخلاصة»: 

الاخيِصَاصٌ كَيداءِ دون «يا» كَداَئيَالْمَئَى بِإِثْر «ازجونياه» 

وذ يُرَى دا دون أي يلو «أن»ء كَمفلٍ «تخن الْعربَ أسكى مَن بَدَلْ 

(لا نَدْخُلْ بيا فيه نَصَاوِيرٌ) يعني التصاوير الباقية على هيثتهاء دون تغيير لهاء كما بيه 
قوله: «فإما أن تُقطع الخ». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه: 


)١(‏ هكذا نسخ أبي داود بالياء» والظاهر أنه «وسادتان» بالألف على أنه نائب فاعل «يُجعل»» فاللّه 
تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْيئَة 
١١١١ =‏ 


أخرجه هنا-5١0751//1-‏ وفي «الكبرى» ٩۹۷۹۳/۱۰۹‏ . وأخرجه (د) في 
«اللباس» 5١58‏ (ت) في «الأدب» 78٠7‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۷۹۸٩‏ 
و۸۰۱۸ و۸۸۲۰ و۹۸۳۷ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


11 
أنيت)»). 


+ د 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : «اللْحْفُ)» -بضمتين : جمع إحاف» بكسر اللام : : وهو 
کل ثوب يُتغطى به» ككتاب وكُتُبء وأما الملحفة بكسر الميم: فهي الْمَلاءَةُ التي 
تلتحف بها المرأة. أفاده الفيّوميّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۸ 0۳- (أَخْيْرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَرْعَةَ عَنْ سُفْيَانَ بن حبيب» وَمُغْتَمِرٍ ن سُلَيِمَانَ عَنْ 
أَشْعَتٌّ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ عَبْدٍ الله بن شَقِيق» عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ 
الله كلا ا يصَلي في لاء ال سُْفْيَانُ : مَلَاحِفِنًا) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ٠۷١١/٤١ ]1١[ (الحسن بن قَرّعة) الهاشميّ مولاهم البصريّء صدوق‎ -١ 

۲- (سفيان بن حبيب) البزازء أبو محمد البصريّ» ثقة [9] /51/ 47 . 

۳- (معتمر بن سليمان) التيميّ» أبو محمد البصريّ الملقّب بالطفيل» ثقة» من كبار 


. ٠٠١/٠١ ]4[ 

5- (أشعث) بن عبد الملك الْحَُمْرانَيَ؛ أو هانىء البصريء ثقة نف و فقيه [5] ASK‏ 
١‏ . 

ه- (محمد بن سيرين) الأنصاريٌ مولاهمء أبو بكر البصريٌّ» ثقة ثقة ثبت عابد [7] 
7/5 . 


5- (عبد الله بن شقيق) الْعْقَيليَ البصريّ» ثقة» فيه نصبٌ [۳] ٠١٤٤/١۷‏ . 

۷- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


٥۳١۸ («اللَحفُ) - حديث_رقم‎ - ١ ١ 
5١ 


رجال الصحيح› غير شیخه» فقد تفرد به هو والترمذيٌ» وابن ماجه» وسفیان» فمن 
رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ : کان رَسُول الله يكل . لا يُصَلي في 
لْحْفْنَا) وفي رواية أبي داود: الا يصليّ في شعُرنا»» أو «لخُفنا» بالشكُ» والشّعْر بضم 
الشين المعجمة» والعين المهملة: جع شعار» ككتاب وكتب» وهو في الأصل الثوب 
الذي يلبسه الإنسان مما يلي بدنه» لكن المراد هنا مطلق ما يُتغطى به وقت النوم» وإن 
لم يباشر الجسد. قال في «المنهل العذب المورود» ۲۳۸/۳: حصت الشعر بالذكر 
لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة من الدثار» وإنما امتنع ية من الصلاة فيها؛ مخافة أن 
يكون أصابها شيء من دم الحيض. انتهى (قَالَ سَفيانٌ: مَلَاحفِنَا) يعني أن سفيان بن 
حبيب قال في روايته لهذا الحديث : «ملاحفنا» بدل «لخفنا»» وهو جمع «ملحفة) : : وهي 
الْمُلاءة التي تلتحف بها المرأة» كما تقدّم أولَ الباب. 

[فإن قلت]: هذا الحديث يعارض ما أخرجه المصتف» وأبو داود عن معاوية بن أبي 
سفيان» أنه سأل أم حبيبة» زوج النبي يِه هل كان رسول الله يِه يصلي في الثوب 
الذي كان يجامع فيه؟ قالت: نعمء إذا لم ير فيه أذى. 

فإنه صريح في كونه َة يصليَ في لحف النساء» فكيف الجمع بينهما؟ . 

[قلت]: يُجمع بينهما بأن ما دل عليه حديث عا ئشة رضي الله تعالى عنها المذكور 
OES‏ 
حبيبة رضي الله تعالى عنها لبيان الجواز. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بہذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-6١١/0758-‏ وفى «الكبرى» ٩۹۸۰۷/۱۱۳‏ و۹۸۰۸ و۹۸۰۹ 
وأخرجه (د) في «الطهارة» ۳٦۷‏ و۳۸ و«الصلاة» 556 (ت) فى «الجمعة) ٠.6٠‏ 
(أخمد) في «باقي مسند الأنصار» 4 . واللّه تعالى أعلم . 


_ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرينة 


(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم ال همه الله ا ی ا جرا ی اا 
بأنواعها. (ومنها) : تجتب ثياب النساء التي يْظنَ نجاستهاء ومثلها سائر الثياب التي تكون 
زاف ا ااا و بالق لوت کر غا زل لك من 
الوسواس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . ٠‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


5- (صِفَةُ غل رَسُولٍ الله ل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «النعل»» و«النعلة»: ما وَقَيتَ به القدم من اللأرض» 

مؤنّئة» وفي الحديث أن رجلا شكا إليه رجلا من الأنصارء فقال: 
يا خير مَنْ يَمْشِي بتغلٍ فر 

قال ابن ا النعل مؤئئة. وهي التي كلسن في ال ا الآن تاسومة»› 
ووصفها بالفرد» وهو مذكر؛ لأن تأنيثها غير حقيقيّ؛ والفرد هي التي لم تخصّفء ولم 
تطارّق» وإنما هي طاق واحد» والعرب تمدّح برقّة النعال» وتجعلها من لباس الملوك. 
فأما قول کێر : 

لَه عل لا تطپي“ الْكَلْبُ رِيِحَهَا وَإِنْ وضِعَتْ وَسْط الْمَجَالس شمّتِ 

فإنه حرّك حرف الحلق؛ لوانتا ذا مله كما كال a‏ يعدو E‏ 
لو وهو مَحْمُوم وهذا لا يُعدَ لغ إنما هو مُتْبَعٌ ما قبله» ولو سل رجل عن وَرْن 
يَعْذُوه وهو 0 لم يقل : إنه يَفَعَلُء ولا مَفَعُولء والجمع نعال» وأنعلء كسهم 
وسهام» وأسهُم . ذكره فى «لسان العرب» /١١‏ 11۷ . بزيادة يسيرة من «المصباح». 
واللّه تعالى أعلم E‏ 

4 (أ خْبَرَنا مُحَمُدُ بْنُ مَغْمَرِ قَالَ: حَدَّئَنَا حَبَان› ال : دتا همام قَالَ: حَدَّثَنا 


)000 مضارع اطبى» يقال: طباه يطبوه» ويطبيه: إذا دعاه» وصرفه إليه» واختاره لنفسه . انتهى 
«السان». 


7 (صِفَة ر رَسُول الله يَل) - حديث رقم ٠٣٠۹۹‏ 
۱۳ 

اده ال : حَدَكَنا أَنَسُء أن عل رَسُولٍ الله بيا كان لَهَا قَبَالان). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]11[ (محمد بن معمر) بن ربعي القيسيّ البحرانيّ البصريّ» صدوقء من كبار‎ -١ 
. ٥ 

-(خبان)- بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموخدة-ابن هلال» أبو حبيب البصريّ» 
ثقة ثبت [9] 55١0/55‏ . 

۴ت E‏ يعن ونا ار أبو عبد الله البصريٌّ» ثقة ربما وهم [۷] 0/ 
6 . 

ee ANSE es O 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه7/3 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة الذين رووا عنهم بلا واسطةء 
وهم تسعةء وقد تقذموا غير مرّة. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن 
قله انتا حا :أن المكثرين السبعة» روى (7187) حديئّاء وهو آخر من مات من 
الصحابة بالبصرة» مات سنة (97) أو (91) وقد جاوز ماثة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

عن قتادة رحمه الله تعالى. أنه قال (حَدَثَنَا أّس) بن مالك كله أن نَعْلَ رَسُولٍ الله 
ند كَانَ لَهَا مِبَالَانِ) تثنية قبال» بكسر القاف» وتخفيف الموخدة» وآخره لام ككتاب» 
وهو زمام النعل» وهو السَيْر الذي يكون بين الإصبع الوسطى» والتي تليها. 

وزاد ابن سعد عن عمّان» عن همام : «من سبت» ليس عليهما شعر»» وقد أخرجه 
أحمد عن عفان بدون هذه الزيادة. وقوله: «سبت» بكسر المهملة» وسكون الموخدة 
بعدها مثثاة» وقد فسّره في الحديث . قاله في «الفتح» 4917/١١‏ . 

[تنبيه] : ذكر الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى في «ألفيّة السيرة» صفة نعل النبئ كلا 
حيث قال : ۰ ْ : 

وله الْكَرِيمَةُ الْمَصُونَهْ طُويّى لِمَنْ مَس بها جَبيئة 

لها قِبَالَانِ بسير وَمُْمَا سِبْيِهِئَانٍ سَبَنُوا شَعْرَهُمَا 

وَطُولها شِبْرٌ وَإِضْبَمَانٍ وَعَرْضُهَا يِمًا يلي الَْمْبَانِ 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الزيئة 
١١:‏ اللا تس » انس المسعدد س 


سَيِْعٌ أَصَابِعَ وَبَطْنْ الْقَدَم تحمس وَفَوْقٌ دا بست قافلم 

وَرَأَسْهَا مُحَدَدٌ وَعَرْض مَا بَيْنَ الْقَدَمَيْن اضبَعَانِ اضبطهُمًا 

زق تتفئيال جلك لتغل وَدَوْرْهَا أفرم بها مِنْ تغل 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» e‏ 
مسألتان تتعلّقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خوك أنس رضي 0 ا البخاري. 

أخرجه هنا- E‏ کک ۱ ۸۰ 1 50 
الخمس» ۳۱٠۷‏ (د) فى «اللباس» ٤‏ (ت) فى «اللباس» ۱۷۷۲ و۱۷۷۳(ق) في 
«اللباس» ۳٠٠١‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۱۱۸۲۰ و۱۲۹۸۹ و905١1١١‏ 
و٣۳٤‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 7 

اه (أَخْيَرَنًا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ؛ ال : حَدَئَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَىء قَالَ: حَدَّنَنَا هِشَامٌ 
عَنْ محمد عَنْ عَمْرِو بْنِ أؤس» قال : كَانَ لِتَغْل رَسُولٍ الله يكن قِبَالان) . 

قال ات عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن علّ»: هو الفلاس. و«صفوان بن 
عيسى»: هو الزهريٌ» أبو محمد البصريٌ القسام» ثقة ثقة [4]. واهشام» : هو ابن حسان 
القردوسيّ . وامحمد»: هو ابن سيرين. و«عمرو ابن أوس»: هو الثقفي الطائفيّ» تابعيّ 
كبير [۲] ووهم من عذه من الصحابة» مات بعد ( 6 ). 

والحديث مرسل صحيح» اوقل قزل موصو ل من ديف انين مك 2 وهو من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالى هنا-7١١/ -٥۳۷۰‏ وفي «الكبرى» ۹۸۰۲/۱۱۱ وفيه 
زيادة» ولفظه: «كان لنعل رسول الله ية قبالان» ونعل أبي بكر قبالان» ونعل عمر 
قبالان» . 

وذكر في «الفتح» 4941/1١‏ عند شرح حديث أنس كط الذي قبل هذا: ما 
حاصله : أخرج البڙارء والطبرانيٌ ف فى «الصغير» من حديث أبي هريرة كيه مثل حديث 
أنس هذاء وزاد: «وكذا لأبي بكرء رلته وأوّل من عقد عقدة واحدة عثمان بن عمّان» 
لفظ الطبرانئ» وسياق البزّار مختصرٌ» ورجال سنده ثقات» وله شاهد أخرجه النسائئ- 
يعني في «الكبرى»- من رواية محمد بن سيرين» عن عمرو بن أوس مثله» دون ذكر 


۷- (زِكرٌ النَهْى عن المَشْى فى . . . - حديث رقم ٥٣۷١‏ 


عثمان. انتهی . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


*% +2 ]د 


۷- (ذكر اللي عَنِ المي 0 


َل و رَاحدَة) 


١‏ لالاه- (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَء قَال: حَدَنَنَا مُحَمدُ بن عُبَيدِء قَالَ: حدقا 
الْأَعمَش» > عن أببي صَالِح عَنْ ابي هُرَئْرَة عَن ن اللي با قَالَ: «إذَا الْقَطعَ شِسْمٌ نَل 
أَحَدِكُمْ ٠‏ فَلَايِمْشٍ في نعل وَاحِدَق حى يُضْلِحَهَا»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 7/؟]1١١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» ثقة ثبت حجة‎ -١ 

- (محمد بن عبيد) بن أميّة الطنافسيّ الكوفي الأحدب»› ثقة حافظ [A]‏ / ° . 

۳- (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفيّ » ثقة حافظ ورعٌ» لكنه يدلّس ۱۸/١۷ ]٥[‏ . 

5- (أبو صالح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ» ثقة ثبت [۳] 1١/95‏ . 

. (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١ . واللّه تعالى أعلم‎ -٥ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من خماسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه مدنيين» وكوفيّين» ومروزيّ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ . (ومنها): أن الأعمش سمع من أبي صالح ألف حديث» قاله 
الخزرجيّ في «الخلاصة» في ترجمة 2 صالح السمّان ص؟١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


ع «إذا الْقَطعَ شِسْعٌ نَغْلٍ 
0 قال ابن الأثير رحمه الله تعالى : ا کر الشين چ وسكون 
الثقب ا النعل ا الا ال لا ا 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الزْينَةٍ 


١5 5 حح‎ 


انتهى «النهاية» ٤۷۲/۲‏ . 

وقال في «الفتح» ٤۹٤/١١‏ : «الشسع»- بكسر المعجمة» وسكون المهملة» بعدها 
عين مهملة-: السَّيْرٌ الذي يُجعل فيه إصبع الرّجْل من النعل» و«الشراك»-: بكسر 
المعجمة» وتخفيف الراءء وآخره كاف-» أحد سيور النعل التي تكون في وجههاء 
وكلاهما يختل المشي بفقده. انتهى . ٠‏ 

(فَلَ ناهية» ولذا جزم بها قوله (يَمْشٍ في نَعْلٍ وَاحِدَة) تقدّم أن النعل مؤنّثة» ولذا 
وصفها بقوله: «واحدة» (حَتَّى يُضْلِحَهَا) أي يُصلح شسعها المنقطع . 

ولفظ البخاريّ من طريق الأعرج» عن أبي هريرة كيه : أن رسول الله كل قال : «لا 
يمشي أحدكم في نعل واحدة؛ ليُحفهما جميعًاء أو ليُنعلهما جميعا». 

قال في «النهاية» 7/7 : وإنما نبي عن المشي في نعل واحدة؛ لئلا تكون إحدى 
الرجلين أرفع من الأخرى» ويكون سببًا للعثار» ويقبّح في المنظرء ويعاب فاعله. 
انتهى . 

وقال في «الفتح»: قال الخطابي رحمه الله تعالى: الحكمة في النهي أن النعل 
شرعت لوقاية الرّجْل عما يكون في الأرض» من شوك أو نحوه» فإذا انفردت إحدى 
الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه» ما لا يتوقى للأخرى» فيخرج بذلك 
عن سجية مشيه» ولا يأمن مع ذلك من العثار. وقيل : لأنه لم يَعْدِل بين جوارحه» 
وربما تسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي» أو ضعفه. وقال ابن العربي: قيل: العلة فيها 
أنها مشْيّة للشيطان. وقيل: لأنها خارجة عن الاعتدال. وقال البيهقي: الكراهة فيه 
للشهرة» فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه» وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس» فكل 
شىء صير صاحبه شهرة» فحقه أن يُجتنب. 

واا ا اخ مسد نو طرق ابن ينه عن آي هريره بف ددا انتطم 

شسع أحدكم» فلا يمشي في نعل واحدة» حتى يصلحها»» وله من حديث جابر تيه : 
«حتى يصلح نعله»» وله ولأحمد من طريق همام» عن أبي هريرة: «إذا انقطع شسع 
أحدكم» أو شراكه» فلا يمشي في إحداهما بنعل» والأخرى حافية ؛ ليُحفهما جميعاء أو 
لينعلهما جميعا»» فهذا لا مفهوم له» حتى يدل على الإذن في غير هذه الصورة» وإنما هو 
تصوير خرج مخرج الغالب» ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة» وهو التنبيه بالأدنى 
على الأعلى» لأنه إذا منع مع الاحتياج» فمع عدم الاحتياج أولى . 


. هو الحديث الآتي للمصتف بعد هذا‎ )١( 


۳۷۱ (ذكرٌ النَهْى عن الْمَشِى ف ... - حديث رقم‎ - ١١١ 


وفي هذا التقرير استدراك على من أجاز ذلك حين الضرورة» وليس كذلك» وإنما 
المراد أن هذه الصورة قد يُِظَنَ أنها أخف؛ لكونها للضرورة المذكورة» لكن لعلة 
موجودة فيها أيضاء وهو دال على ضعف ما أخرجه الترمذي» عن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء قالت: ربما انقطع شِسْعُ نعل رسول الله يكوه فمشى في النعل الواحدة» 
حتى يصلحهاء وقد رجح البخاري» وغير واحد وقفه على عائشة. 

وأخرج الترمذي دمحم عن عائشةء أنها كانت تقول لأخيفن أبا هريرة» 
فيمشي في نعل واحدة» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاء وكأنها لم يبلغها النهي» 
وقولها: «لأخيفن»: معناه اندلو فياك بالف 

وقد احتليف في ضبطه» فرُوي «لأخالفن»» وهو أوضح في المراد» وروي «لأَحَئكنَ) 
من الحنث -بالمهملة والنون والمثلثة- واستبعد» لكن يمكن أن يكون بلغها أن أبا 
هريرة» حلف على كراهية ذلك» فأرادت المبالغة في مخالفته» وروي «لأُجِيمْنَ -١‏ بكسر 
المعجمة» بعدها تحتانية ساكنة» ثم فاء- رر ف وقد أخيت :ان رادها لهذا 
بلغه أنها خالفته» أمسك عن ذلك؛ خوفا منهاء وهذا في غاية البعد» وقد كان أبو 
هريرة» يعلم أن من الناس من ينكر عليه هذا الحكم» > ففي رواية مسلم المذكورة» من 
رين أبي رزين: 0 إلينا أبو هريرة» فضرب بيده على جبهته» فقال: أما إنكم 
عدون أني أكزب. لِتَهْتَدُوا وَأَضِلْ أشهد لسمعت . . .» فذكر الحديث . 

وقد وافق أبا هريرة جابر على رفع الحديث» لي ابن جريج › 
أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابراء يقول: إن النبي كله قال: «لا يمش في نعل 
واحدة. . . الحديث» ومن طريق مالك» عن أبي الزبير» عن جابر: هى النبي ب أن 
يأكل الرجل بشماله» أو يمشي في نعل واحدة» ومن طريق أبي خيثمة» عن أبي الزبيرء 
عن جابر رفعه: : «إذا انقطع شسع أحدكم» فلا يمشي في نعل واحدة» حتى يصلح 


0) 


شسعه» ولا يمشي في خف واحد» 
قال ابن عبد البر: لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة في ذلك» وقد ورد عن علي» 
وابن عمرء أيضا أنهما فعلا ذلك» وهو إما أن يكون بلغهما النهي » فحملاه لجار 
أو كان زمن فعلهما يسيراء بحيث يؤمن معه المحذور» أو لم يبلغهما النهي . انتهى 
وقال عياض: ا ا و ا عدم ( 
لم يصح» أوله تأويل في المشي اليسير بقدر ما يُصلح الأخرى. 


. ٩۷٩۸ أخرجه المصئّف في «الكبرى» 500/0 رقم‎ )١( 


8 مم 
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والتقييد بقوله : «لا يمش» قد يَتَمَسَّك به من أجاز الوقوف بنعل واحدة» إذا عرض 
للنعل ما يحتاج إلى إصلاحهاء وقد اخثلف في ذلك» فنقل عياض» عن مالك» أنه 
قال: يخلع الأخرى» ويقف إذا كان في أرض حارّة» أو نحوها مما يضر فيه المشي فيه 
حتى يصلحهاء أو يمشي حافيا إن لم يكن ذلك قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح في 
الفتوى وفي الأثرء وعليه العلماءء ولم يتعرض لصورة الجلوس» والذي يظهر 
جوازهاء بناء على أن اا م ذكره» إلا ما ذُكر من إرادة العدل بين 
الجوارح» فإنه يتناول هذه الصورة أيضا 

وقوله في رواية البخاريّ المذكورة: «لينعلها جميعا»: قال ابن عبد البر: أراد 
القدمين» وإن لم يجر لهما ذكرء وهذا مشهور في لغة العرب» وورد في القرآن أن يُوْنَى 
بضميرء لم يتقدم له ذكر؛ لدلالة السياق عليه . 

و«ينعلهما» ضبطه النووي بضم أولهء من أنعل» وتعقبه الحافظ العراقيّ في «شرح 
الترمذي» بأن أهل اللغة قالوا: نَعَلَ بفتح العين» وحُكي كسرهاء وانتعل: أي لبس 
النعل» لكن قد قال أهل اللغة أيضا: أنعل رجله: ألبسها نعلاء ونعل دابته: جعل لها 
نعلاء وقال صاحب «المحكم»: أنعل الدابة» والبعير» ونَّعَلهما بالتشديدء وكذا ضبطه 
عياض» في حديث عمر تيه أن غسان تنعل الخيل بالضم: أي تجعل لها نعالا . 

والحاصل أن الضمير إن كان للقدمين» جاز الضم والفتح» وإن كان للنعلين تعين 
الفتح . 
5 «أو ليحفهما جميعا»: كذا للأكثر» ووقع في رواية أبي مصعب في «الموطا»: 
«أو ليخلعهما»» وكذا في رواية لمسلم» والذي في جميع روايات «الموطإ» كالذي في 
البخاري» وقال النووي: وكلا الروايتين صحيح» وعلى ما وقع في رواية أبي مصعب» 
فالضمير في قوله: «أو ليخلعهما» يعود على النعلين؛ لأن ذكر النعل قد تقدم» والله 
أعلم . قاله في «الفتح» /١١‏ 40-491 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

خديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ ی عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا١١/‏ الالاه والالاه- وفى «الكبرى» ٩۷۹٦/۱۱۰‏ و۷۹۷٩‏ 
وأخرجه (خ) في «اللباس» ٥۸٥١‏ )م( في «اللباس والزينة») ۲٠۹۷‏ (د) في «اللباس» 


١١١‏ - لكر الي عن الْمَسى في .. . - حديث رقم الاماه 


5 (ت) فی «اللباس» ١77/5‏ (ق) فى «اللباس»4 77517 و۱۷٦۳‏ (أحمد) فى «باقی 
مسند المكثرين» ۷۳۰۰ و۷۳۹۸ و8150 و٩۱۹٩‏ و9477 و4855 ولاه4١٠‏ 
(الموطأ) في «الجامع» ۱۷١١‏ و۲٠۷٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن المشي في نعل 
واحدة. (ومنها): ما قيل: قد يدخل في هذا النهي كل لباس شفع» كالخفين» وإخراج 
اليد الواحدة من الكم دون الأخرى» والتردّي على أحد المنكبين دون الآخرء قاله 
الخطابي رحمه الله تعالى. وقد أخرج ابن ماجه حديث الباب من رواية محمد بن 
عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة بلفظ : «لا يمش أحدكم في نعل واحدة» 
ولا خف واحد»» وهو عند مسلم أيضا من حديث جابر» وعند أحمد من حديث أبي 
سعيد» وعند الطبراني من حديث ابن عباس» وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكم» 
وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة والخف الواحد بعيد» إلا إن أخذ من الأمر بالعدل 
بين الجوارح» وترك الشهرة» وكذا وضع طرف الرداء على أحد المنكبين. قاله في 
«الفتح» 140/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

۲- (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بُ إِْرَاهِيمَ قال أخيرنا أبو مُعَاوِيَةء قال: حَدَّثَنا 
الْأَعْمَشء عَنْ ابي رَزِينء قال : رايت أبَا هُرَيِرَق يَضْرِبٌ بيده عَلَى جَبْهَتِهِ» ب قول : 
أَهْلَ الْعِرَاقء تَرْهُمُونَ ني أكِبُ عَلَى رَسْولٍ الله كل د 
يمول : «إِذًا الْقَطمَ شس شِع تَعْلِ أَحَدِكُمْ ٠‏ قا يش في الْأخْرَى, حَتى يُضْلِحَهَا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى ع : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 50 
غير مرّة. و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير. و«أبو رزين»: هو مسعود بن 
مالك الأمنديّ الكوفيّ» ثقة فاضل [۲] 57/07 . 

وقوله : «رأيت أبا هريرة يضرب بوجهه على جبهته»» وفي رواية مسلم: «قال: خرج 
علينا أبو هريرة» فضرب بيده على جبهته» وقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على 
رسول الله ية لتهتدواء وأضِلَ»ء ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله بل يقول: «إذا 
انقطع شسع أحدكم. . . الحديث. 

وإنما ضرب أبو هريرة كيه بيده على جبهته- والله أعلم- تعجبّاء واستغرابًا 
انهم ل والظاهر أنه سمع بإنكار عائشة رضي الله تعالى عنهاء فقدم عنها أنها كانت 

تقول : لأخيفنّ أبا هريرة » فيمشي في نعل واحدة)» وقد تقذم الخلاف في ضبطه» 
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والظاهر أا لم يبلغها النهي عن ذلك وقد حفظه أبو هريرة ثيه » وهو لم ينفرد بهء 
بل رواه معه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أخرجه مسلم في (صحيحه»» 
كما تقدّم. 

والحديث أخرجه مسلم»ء كما تقدّم في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


9 
أتبسب) . 


د % 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الأنطاع»ٍ -بفتح الهمزة-: جمعء قال في 
«المصباح»: النطع: المتخذ من الأديم» معروفٌ» وفيه أربع لغات: فتح النون. 
وكسرهاء ومع كل واحد فتح الطاء» وسكونهاء والجمع أنطاعٌ» وتُطوعٌ . وَالنْطعٌ وزان 
عِنَب: ما ظهر من غار الفم الأعلى» ومنه الحروف النْطعِيّة» وهي الطاءء والدالء 
والتاء. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۳--((أَخبَرَنًا مُحَمّدُ بْنُ مَعْمَرِ قال : حلا مُحَمْدُ بْنْ عُمَرَ بن أبي الْوَزِيٍ بُو 


هو عمس هه 


مرف قَالَ خا سند إن موس عَنْ عَبْدِ الله : ن أبي طَلْحَةَ ٠‏ عَنْ انس بْنِ مَالِكِء 
أن ال لا اضْطَجَعَ عَلَى نَطع ‏ َعَِقٌ» اقث أمْ سيم إلى عرقي سء كَجَعَلَنْهُ 
7 قَرَآَهَا لني 7 قا «مَا هَذَا ِي تَضْنَعِينَ» يا آم سُلَيمِ؟» قَالَتْ: أَجِعَلٌ 
0 هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (محمد بن معمر) البحرانيّ المذكور قبل باب. 

؟- (محمد بن عُمر بن أبي الوزير) محمد بن عمر بن مطرّف الهاشمي مولاهمء أبو 
المطرّف ابن أبي الوزير البصريّ» ثقة .]٠١[‏ 

رَوَى عن شريك» وهشيم» وموسى بن عبد الملك بن عميرء وحاتم بن إسماعيل» 
وعبد الله بن جعفر المخرمي» وجاعة. وعنه أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي 
الأسودء وبندار» وأبو موسى» ومحمد بن معمر البحراني» وعمر بن شبة» وبكار بن 


۸-(ما جَاءَ فى الاتطاي - حديث رقم ۳۲۷۲ 
۱۷۱1 

قتيبة» ومحمد بن يونس الكديمي» وآخرون. قال أبو حاتم : ثنا عبد اللّه' بن محمد 
المسندي البخاري» ثنا أبو مُطرّف محمد بن أبي الوزيرء وكان ثقة. وقال ابن أبي 
حاتم: سئل أبو زرعة عن ابن أبي الوزير؟ فقال: هو إبراهيم ومحمد ابنا عمر بن 
مطرف» هما أخوان» وإبراهيم أكبرهما سنا. وقال أبو حاتم : لسن به اسن #وذكرة أبن 
حبان فى «الثقات». وقال ابن خزيمة: كان من ثقات أهل المدينة. تفرّد به المصئتف. 
وأو ناورك وله ف الم ما الاب ا الد فت 

*- (محمد بن موسى) الْفِطْريَ المدن» ضدوقٌ» رُمي بالتشيّع [۷] ٠٠٠١/١‏ . 

٤‏ - (عبد الله بن أبي طلحة) عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاريٌ» أبو يحيى 
المدنن» أخو إسحاق» تسب لجدّ ثقة ٠۳٤١/٦۳ ]٤[‏ . 

8 (أنس بن مالك) بن النضر رضي الله تعالى عنه5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» وشيخ شیخه» فبصريان, (ومنها) : 
أن فيه أنسًا كله من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(حَنْ أئس بن مَالِكِ) رضي الله تعالى عنه (أَنّ الب يلل اضْطْجَعٌ عَلَى نّطع) تقدّم 
ضبطه» ومعناه أوّل الباب (فَعَرِقَ) بكسر الراءء من باب تعب . . وفي رواية مسلم من 
طريق إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس كه : «كان النبئ بي يدخل بيت أم سليم» 
فينام على فراشهاء وليست فيهء فجاء ذات يومء فقيل لهاء فجاءت» وقد عرق» 
فاستنقع عرقه»» وفي رواية أن قلابة » عن أنس : «كان يأتيهاء > فيقيل عندهاء فتبسط له 
نطعاء فيقيل عليه» وكان كثير العرق» (ققاث م سلهٍ) بنت لحان بن خالد الأنصارية› 
والدة أنس رضي الله تعالى عنهماء يقال 0 سهلّة» أو رميلة» أو رُميثة» أو مُليكة» 
أو أا وهي الفُموضاة» أو الرميصاءء» اشتهرت بكنيتهاء وكانت من الصحابيّات 
الفاضلات» ماتت في خلافة عثمان كه (إلى عَرَقِهِ) كل (فَتَشَفَنْهُ) أي أخذتهء يقال: 
نشّفت الماء نَشْفاء من باب ضرب: إذا أخذته من عَدِيرء أو أرض بخرقة» ونحوهاء 
ونشفته بالتثقيل مبالغة. أفاده في «المصباح» (مَجَعَلَيْهُ في قَارُورَةِ) قال الفيَوميّ: 
القارورة : إناء من رُجاج» والجمع القوارير» والقارورة أيضا: وعاء الرُطبء والتمرء 
وهي الْمََوْصَرَّة وتُطلق القارورة على المرأة؛ لأن الولدء أو المنيّ يَتِرَ في رحمها كما 
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يقر الشيغ في الإناء» أو تشبيها بأنية الزجاج؛ لضعفهاء قال الأزهريّ: والعرب تكني 
عن المرأة بالقارورة» والْقَؤْصَرّة. انتهى. وفي رواية البخاريٌ: «أخذت من عَرّقه 
وشعره» فجعلته في قارورة», وفي رواية مسلم : «في قوارير»» ولم يذكر الشعر» قال 
الحافظ : وفى ذكر الشعر غرابة فى هذه القصة» وقد حمله بعضهم على ما يتنثر من 
شعره عند الترجل» ثم رأيت في رواية محمد بن سعد ما يزيل اللبس» فإنه أخرج بسند 
صحيح عن ثابت» عن أنس أن النبي بي لْمَا حلق شعره بمنى أخذ أبو طلحة شعره» 
فأتى به أمّ سليم» فجعلته في سُكهاء > قالت أم سليم: وكان يجيء» فيقيل عندي على 
نطعء قحلت أسشلت العرق. . . الحديث» فيستفاد من هذه الرواية أنها لما أخذت 
العرق وقت قيلولته» أضافته إلى الشعر الذي عندهاء لا أا أخذت من شعره لما نام 
ويستفاد منها أيضا أن القصة المذكورة» كانت بعد حجة الوداع؛ لأنه ية إنما حلق رأسه 

وقوله : «في سك»- بضم المهملة» وتشديد الكاف-: هو طيب مرکب» وفي 
«النهاية» : طيب معروف» يضاف إلى غيره من : الطيب» ويستعمل » وفي رواية الحسن 
ابن سفيان : ثم تجعلها في سكها" . 

(فَرَآهَا التب يل قَال: «مَا هذا الذي تَصْنَعِينَ › ا أ سُلَيمِ؟» قَالَتْ: أَجِعَلُ عَرَقَكَ 
في طيپي› فَضَحِكَ ابي بية) وفي رواية مسلم من طريق ثابت» اع اطي ليه قال: 
«دخل علينا النبى يةه فقال عندناء فعرق» وجاءت أمى بقارورة» فجعلت بَسلّت 
العرق فيهاء فاستيقظ» فقال: يا أم سليم» ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك 
نجعله في طيبناء وهو من أطيب الطيب». وفي رواية مسلم أيضا من طريق إسحاق بن 
أبي طلحة» عن أنس يه : «عرق» فاستنقع عرقه على قطعة أديم» ففتحت عَتِيدتهاء 
فجعلت تنشف ذلك العرق» فتعصره في قواريرهاء فأفاق» فقال: ما تصنعين؟ قالت 
نرجو بركته لصبيانناء فقال: أصبت». 

و«العتيدة»)- : بمهملة» ثم مثناة» وزن عظيمة : السَّلَّقَ أو الى وهى مأخوذة من 
العتاد»ء وهو الشيء المعد للأمر المهم. 

وفي رواية مسلم أيضًا من طريق أبي قلابة» عن أنس ضيه : ل 
فتجعله في الطيب» والقواريرء فقال: ما هذا؟ قالت: عرقك أذُوف به طيبي»» 
و«أذوف»- بمعجمة مضمومة» ثم فاء-: أي أخلط . 

ويستفاد من هذه الروايات اطلاعٌ النبي يي على فعل أم سليم» وتصويبه» ولا 
معارضة بين قولها: إنها كانت تجمعه لأجل طيبه» وبين قولها للبركة» بل يحمل على أنها 


| ٠۳۷۳ (مَا جَاءَ فى الأنطّاع) - حديث رقم‎ -١ 
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كانت تفعل ذلك للأمرين معا. قاله في «الفتح» ۱۱/ 45-747" . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا متمق ي عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۱۸/ *الاه- وفى «الكبرى» 4805/1١١7‏ . وأخرجه (خ) في 
«الاستئذان» 558١‏ (م) في «الفضائل ؛ 777 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 
4 ۱۱۹۸49 و۱۲۸۹۷ و۱۲۹۳ و۱۲۹۹ و١٠0١‏ و٤۱۳‏ و٥٤۳‏ . 
واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم 0 المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز اتخاذ الأنطاع» 
واستعماله. (ومنها): استحباب التبرّك بعرقه وء وشعره» ونحو ذلك. (ومنها): ما 
كان عليه الصحابة له من شدة محبته يل والتبرّك بآثاره. (ومنها) : ما قاله المهلّب 
رحمه الله تعالى: إن فيه مشروعية القائلة للكبير في بيوت معارفه؛ لما في ذلك من 
ثبوت المودة» وتأكيد المحبة. (ومنها): ما قاله أيضًا: إن فيه طهارة شعر الآدمي» 
وعرقه» وقال غيره: لا دلالة فيه؛ لأنه من خصائص النبي بء ودليل ذلك متمكن في 
القوة» ولا سيما إن ثبت الدليل على عدم طهارة كل منهما. انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الذي قاله المهلب رحمه الله تعالى هو الصواب؛ 
لأنه لا دليل على الخصوصية› ولأنه لم به ثبت الدليل على عدم طهارتهماء بل الأدلة 
بطهارتهما واضحة» فتأمل. واللّه تعالى اع بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 
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۹- اتاد لاوم وَ الْمَزكب) 


5- (أْخْبَرنَا مُحَمْدُ بن قَُامَةٌ» عَنْ جرير» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ ابي وَائل» عَنْ سَمُرَة 
انْنِ سَهم» رَجُلٍ مِنْ قَوْبِهِ قَالَ: نَرْلْتُ عَلَى أبِي هَاشِم بن ُء وَهْوَ طَمِين فَأ 
مُعَاوِيَةٌ يَعُودُهُ فُبَكَى أبُو هَاشِمء فَفَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا يُنِكيِكَ؟: أُوَجَعْ يشيك أ عَلَى 
الدُنْيَا؟ قَقَدْ ذَمَبَ صَفْوْهَاء قَالَ: كل لاء وَلَكن رَسُولَ الله بي عَهِدَ إلى عَهْدَاء وَدِدْتُ 
خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ في سيل اللو فَأذركتُ, نَجَمَعْتُ). ˆ ْ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/١ا/‎ ]٠١[ (محمد بن قدامة) بن أعين الهاشميّ مولاهم المصّيصيء» ثقة‎ -١ 
. 014 

"- (جرير) بن عبد الحميد بن فرط الضبيَ الكوفيّ» نزيل الريّ وقاضيهاء ثقة 
صحيح الكتاب [۸] ۲/۲ . eS‏ 

*- (منصور) بن المعتمرء أبو عتّاب الكوفيء ثقة ثبت [5] ۲/۲ . 

. ۲/۲ ]۲[ (أبو وائل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ» مخضرم ثقة ثبت‎ -٤ 

ه- (سمرة بن سَهُْم) القرشيّ الأسديّ. مجهول [۲]. 

روى عن ابن مسعود» وأبي هاشم بن عتبة بن ربيعة» ومعاوية. وعنه أبو وائل. قال 
ابن المدينيّ : مجهول» لا أعلم روى عنه غير أبي وائل. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
روى له المصتف» والترمذيّ» وابن ماجهء وله عندهما هذا الحديث فقط. 

1- (أبو هاشم بن غتبة) بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الْعَبْشْمِيَ» 
قيل: اسمه خالد» وقيل: هُشيم» وقيل: هشام» وقيل: مِهْشَّمء أسلم يوم الفتح»› 
وسكن الشام» وكان خال معاوية بن اس سفيان. روى حديثه أبو وائل» شقيق بن 
سلمة» عن سمرة بن سهم» رجل من قومه عنه» وقيل : عن أبي وائل» عن أبي هاشم» 
ليس بينهما أحد. روى عنه أبو هريرة» وكان إذا ذكره قال: ذلك الرجل الصالح. قال 
ابن عبد البرّ: توفي أيام عثمان كه . تفرد به المصئتف, والترمذيّ» وله عندهما هذا 
الحديث فقط . واللَّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: هذا الصحابيّ يه من المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث» عند 
المصنف. والترمذيّ› ا ماجه» راجع «تحفة الأشراف» 797/4 . واللّه تعالى أعلم . 


۹ - اناد الْحَادِم» وَ الْمَركب) - حديث رقم 6114 


6 ججح 


شرح الحديث 

(عَنْ سَمُرَةَ ن سَهَم) بفتح» فسكون (رَجُل) بالجرّ بدل من «سمرة»» ويجوز رفعه 
خبر لمحذوف: أي هو رجل (مِن قَوْمِِ) أي من قوم أبي وائل» أنه (قَالَ: ترت عَلَى أبي 
هاشم بن عَنْبَةَ) و يي (وَهْوَ طعِينٌ) جملة في محل نصب على الحال: أي والحال أنه 
ليس وهو فعل بمعنى مفعول: أي أصابه مرض الطاعون» قال ابن الأثير: الطاعون 
المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواءء فتفسد به الأمزجه والأبدان. يقال: طعن 
الرجل- مبنيًا للمفعول- فهو مطعونء» وطعِينٌ: إذا أصابه الطاعون. انتهى «النهاية» /٣‏ 
۷ . وفي رواية الترمذيي: «جاء معاوية إلى أبي هاشم بن عتبة» وهو مريض» (دََاه 
مُعَاوِيَةُ) بن ابي سفيان رضي الله تعالى ‏ عنهماء وتقدم آنا أنه اله (يَعُودُة) أي يزوره 
(فْبَكَى ابو قاشم) 5 يك (فقَال 0 ييه (مَا بُبكيك؟) «ما» استفهاميّة : أي آي شيء 
يحملك على البكاء (أُوَجَعْ : يُشْيِرُكَ) بضم أوله» من أشأزه» بشين معجمة» ثم همزة 
مكسورة» وزاي- كأقلقه وزنا ومعتى (أن عَلَى الدنيا؟) أي أم تبكي على فراق نعم الدنيا 
(فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا) يعني أنه لا ينبغي البكاء» والتحسّر عليها؛ لأن صفوها زال» ولم 
يبق إلا الكدر (قَالَ) أبو هاشم لك (كُل) منوّناء وتنوينه للعوض: أي كل ما ذكرته 
(لا) أي ليس سبب بكائي» يعني أنه لا يبكي لشدة المرض» ولا للحزن على مفارقة 
الدنياء وإنما يبكي لأمر آخرء وهو ما ذكره بقوله (وَلَكنٌ رَسُولَ الله بء عَهِدَ َي 
عيذ یآ بو يتالا عيذ اليه ميات اتيت ا وهار 
بكسر الدال الأول» من باب تعب: أي أحببت (أَنْي كُنْتُ تَبغتْهُ) أي تبعت النبي كَل 
فيما عهد إليَّ. وفي رواية الترمذيّ: «ولكن رسول الله َة عهد إليّ عهدًا لم آخذ 
به» (قَالَ)أي رَصُول الله تيء بدل من «عهد»» بدل الفعل من الفعل» كما قال في 
«إلخلاصة) : 

وَيُبْدَلُ الْفِغْلٌ مِنَ الفغل كَهمَن يَصل إِلَينَا يَسْتَمِنْ بئا يُعَنْ) 

وقال الشاعر [من الطويل]: 

مَتَى تاتا ثُلْمِمْ ئا فِي دِتَارِنَا تجذ حَطَبًا جزلا وَنَارَا تَأَججَا 

(ِنةٌ) الضمير للشأن (لَعَلّكَ تُذرك أَموَالًا) أي من الغنائم التي تفتح على المسلمين من 
فتح بلاد الكفار (تُقْسَمُ بَينَ أَقْوَامء وَإِنْمَا كفيك من ذَلِكَ حَادِمٌ) اسم فاعل من خدمه 
يخدمه من بابي نصر» وضرب خدمة بالكسر» ويفتح» فهو خادم غلامًا كان» أو جارية» 
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والخادمة بالهاء في المؤنّث قليل» والجمعٍ خم بفنتحتين» وخْدام (وَمَرْكُبٌ) بفتح. 
فسكون: أي کوت يُسار عليه (في سيل اللّه) أي في الجهادء أو الحجَء أو غيرذلك» 
والمقصود منه القناعة» والاكتفاء بقدر الكفاية» مما يصح أن يكون زادًا للآخرة كما رواه 
الطبرانيٌّ» والبيهقيَّ عن حَْبّاب: «إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الراكب» 
(فَأذْرَكتٌ) أي ما قاله النبيّ ب (فَجَمَعْتُ) وفي رواية رزين: «فلما مات حصل ما 
خلف» > فبلغ ثلاثين درهماء وحسبت فيه القصعة التي كان يعجن فيهاء وفيها يأكل» . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابي هاشم بن عتبة كله حسن . 

[فإن قلت]: في سنده سمرة بن سهم» وهو مجهول» فكيف يكون حسنا؟ . 

[قلت]: له شاهد من حديث بريدة الأسلمن تاه أخرجه أحمده/ ١٦٠٠ء‏ 
والدارميَ 0١/7‏ بسند رجاله ثقات عن أبي نضرة» عن عبد الله بن مَوَلّةَ عن بريدة 
الأسلمي ضيه » مرفوعًا بلفظ : «ليكف أحدكم من الدنيا خادم» ومركب»» وفيه ابن 
مَوَّلة مجهول؛ لكنه تابعيّ ‏ روى عنه أبو نضرة» .ووثقه أبن حبان» فمثله يصلح 
للشواهد. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9١07174/1-‏ وفي «الكبرى» ۹۸۱۰/۱۱٤‏ . وأخرجه (ت) في 
«الزهد» ۷ (ق) في «الزهد» ۳ ٠‏ (أحمد) في «مسند المكيين» ۷ وا«باقي 
مسند الأنصار» ۲٠۱۹۹۰‏ . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز ااذ الخادم» 
والمركب . (ومنها): الترغيب في الزهد عن الدنياء والتقلّل من متاعها. (ومنها): ما 
كان عليه النبيّ كك من الحتّ والترغيب لأصحابه أن لا يغترّوا بما يُفتح عليهم من 
زخرف الدنياء ومستلذاتهاء حتى يكونوا راغبين في النعيم الباقي» وهو نعيم الجنّة. 
(ومنها): ما كان عليه الصحابة له من الخوف من عدم القيام بما أوصاهم النبي ككل 
مع كونهم متمسّكين به» حيث إن أبا هاشم ته بكى على ذلك مع أنه لما مات ما 
تجاوز ما جمعه ثلاثين درهمّاء كما سبق قريبّاء وهذا من غاية الخوف وشدة الورع. واللّه 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(حجلية / السّيٍِ) - حديث_ رقم ٥۲۷١‏ 
وح 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» 1 


5د 3 


- (حِلَيَةٌ السَّيِفٍ) 


۷o‏ - (أغَرتا عِمْرَان بن يزب » قال : حَدَّتَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء قَالَ: حَدَتَنَا عَثْمَانُ 
ابن حكيم» عَنْ بي مامه بْنِ سَهْلِ» قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةٌ سَيِفٍ رَسُولٍ الله ية مِنْ فصة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : #عمران بن يزيد : هو عمران بن خالد بن يزيد» تسب 
لجدّه الدمشقيّء صدوقٌ ]٠١[‏ من أفراد المصتف. واعيسى بن يونس»: هو ابن أبي 
إسحاق السبيعيّ الهمدانيّ الكوفيّ ثقة مأمون [۸]. و«عثمان بن حكيم»: هو الأنصاريّ 
الأوسيّ» أبو سهل المدني» ثم الكوفيّ» ثقة [0]. و«أبو أمامة بن سهل»: هو أسعد بن 
سهل بن حُنيف الأنصاريّ المدنيّ» معدود في الصحابة لرؤيته» ولكن لا سماع له ثقة [۲]. 

وقوله: «قبيعة سيف رسول الله بي من فضّة»: قبيعة السيف- بفتح القاف بوزن 
سّفينة : هو ما على طرف مَقَبضه من فضةء أو حديد. أفاده في «القاموس». وقال في 
«اللسان»: القبيعة: التي على رأس قائم السيف» وهي التي يُدخل القائم فيهاء وربّما 
اکت هدر على راس السكين. وقيل: هي ما تحت شاربي السيف» والشاربان أنفان 
طويلان أسفل القائمء أحدهما من هذا الجانب» والآخر من هذا الجانب. وقيل: قبيعة 
السيف رأسه الذي فيه منتهى اليد إليه . وقيل : قبيعته ما كان على طرف مُقيضه من فضة» 
أو حديد. انتهى. 

والحديث مرسل صحيح» من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١١١/‏ 
-٥‏ وفي «الكبرى» ٩۸٠١/٠٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5لامه- (أَخْيَرَنَا ابو دَاوْدَه كَالَ: حَدَّتَنَا عَمْرُو ن عَاضِمٍء قال: حَدَّئََا هَمَامٌ 
وَجَرِيرٌ َالَا: حَدَئنا اده عَنْ أَنْس » ل گان تفل سيب تول الله بل مِنْ فِضّةٍء 
وَقِيِعَةُ سَيِفِهِ فِضْةٌ وَمَا بين ذَلِكَ حِلَقُ فِضَةٍ 


رجال هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ (أبو داود) سليمان بن سيف الْحَرَانَيَء ثقة حافظ 15/1١7 ]1١١1[‏ . 


VA حت‎ 

7777000 DD 
. ۱٥۵۲/۱۷ ]9[ حفظه شيءء من صغار‎ 

۳- (همّام) بن يحبى بن دينار الْعّوذيّ» أبو عبد الله البصريّ» ثقة ربما وهم [۷] 0/ 
6 . 

-٤‏ (جرير) بن حازم بن زيد الأزديّ» أبو النضر البصريّ» ثقة» له أوهام إذا حدّث 
من حفظه [5] ۱۰۱٤/۸۲‏ . 

. “5/9٠١ [f] (قتادة) بن دعامة السدوسى البصريّ» ثقة 5 ثبت يدنس‎ -٥ 

5- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنهة/ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير 
شيخه أيضًاء فحرّانيَّ. (ومنها): أن فيه أنسًا هه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى 


أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) بن مالك رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: كان نَعْلُ سَيِفٍ رَسُولٍ الله تكله 
مِنْ فِضّةٍ) نعل السيف : حديدة فى أسفل غمد السيف . قاله في «القاموس» (وَقَبِيعَةُ َيف 
فضّة) تقذّم تفسير القبيعة في الحديث الماضي (وَمَا بَيْنَ ذَّلِكَ حِلَقُ فة فِضَّةَ) بكسر الحاء 
المهملة وفتحهاء وفتح اللام : جمع حَلقة» قال في «القاموس» : وحلقة الباب» أ 
وقد تُفتح لامهماء وثكسرء أو ليس في إلكلام حَلقة محركة؛ إلا جمع حالقء أو لغة 
ضعيفة » جمعه حل محركة وکبدر» وحَلّقاتٌ محرّكةً وتُكسر الحاء . انتهى. وفى 
«المصباح»: وحلقة الباب بالسكون من حديد» وغيره» وتحلقة القوم الذين E‏ 
مستديرين » وَالحاقة السلاح كله والجمع لق بفتحتين على غير قياس. وقال 
الأصمعيّ : والجمع اَن بالكسر مثل قَصْعَة وقِصّعء وبذّرّة وبدّرء وحكى يونس» عن 
أبي عمرو بن العلاء أن الْحَلَقَةَ بالفتح لغة في السكون» وعلى هذا فالجمع بحذف الهاء 
قياس » مثلُ فَصَبة وّصَب . انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


- (حجلية السّيفٍ) - حديث_ رقم ٠۲۷١‏ 


[تنبيه]: اختلف في وصل هذا الحديث» وإرساله» فقد رواه جرير بن حازم» 
وهمام» كلاهما عن قتادة» عن أنس يه » موصولاء كما عند المصتف في هذه 
الرواية» وخالفهما هشام الدستوائيّ» فرواه» عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن» 
مرسلاء كما في الرواية التالية» قال في «تحفة الأشراف» “٠٠/١‏ : قال النسائيّ: هذا 
حديث منكر -يعني حديث جرير» وهمام- والصواب: قتادة» عن سعيد 7 أبي 
الحسن» وما رواه عن همام» غير عمرو بن عاصم. انتهى. وقال الدارميّ -بعد أن 
أخرجه من طريق جرير بن حازم» عن قتادة-: هشام الدستوائيّ خالفه» فقال: قتادة» 
عن سعيد بن أبي الحسن» عن النبيّ كله وزعم الناس أنه هو المحفوظ . انتهى . وقال 
في «تبذيب التهذيب»: جرير بن حازم بن زيد البصريّ» ثقة» لكن في حديثه عن قتادة 
ضعف» وله أوهام إذا حدّث من حفظه» قال أحمد: حديث جرير عن قتادة» عن أنس» 
قال : كانت قبيعة سيف رسول الله َة فضّة» خطأء والصواب عن قتادة» عن سعيد بن 
أبي الحسن . انتهى . وقال أبو داود: أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن» 
والباقية ضعاف. وقال الدارقطنيّ : الصواب: عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن» 
مرسلا. 
لكن قال ابن القيّم في «تبذيب السنن» والصواب أن حديث قتادة» عن أنس محفوظ 
من رواية الثقات الضابطين المتثبتين : جرير بن حازم» وهمام» عن قتادة» عن أنس» 
والذي رواه عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا هو هشام الدستوائيّ» وهشام» 
وإن كان مقدّمًا في أصحاب قتادة» فليس همام» وجرير إذا اتفقا بدونه . انتهى من هامش 
«عون المعبود» لا/ ١8٠‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد ما قاله ابن القيّم رحمه الله تعالى من تصحيح 
رواية جرير» وهمام ما أخرجه أبو داود» بإسناد صحيح › عن عثمان بن سعد» عن أنس 
تيه » وعثمان بن سعد» وإن تكلم فيه يحيى القطان» وآخرون إلا أنه ونّقه آخرون» 
فقال أبو نعيم الحافظ : بصريّ ثقة» وقال الحاكم في «المستدرك»: بصريّ ثقة» عزيز 
الحديث. وقال ابن عديٌ: هو حسن الحديث» ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال ابن 
خلفون: قال ابن وضاح: سمعت أبا جعفر السبتيّ يقول: عثمان بن سعد الكاتب 
بصريّ ثقة» يروي عن أنس . انظر ترجمته في «تهبذيب التهذيب» 5١/١‏ . فمثله صالح 


(۱) قلت : لم أر كلام المصئف هذا في «المجتبى»؛ ولا في «الكبرى» في هذا الباب» ولعله لاختلاف 
النسخ»› أو ذكره في محل آخر» واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائى - كتاب الزيئة 
تت \A*‏ ج د ت لے / 


للاستشهاد به. 

والحاصل أن حديث أنس كته هذا صحيح موصولا. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١٠١47/5/1-‏ وفى «الكبرى» ٩۹۸۱۳/۱۱۰‏ . وأخرجه (د) فى 
«الجهاد» 55/7 (ت) فى «الجهاد» ١69١‏ (الدارمى) فى «السیر» ۲۳٤۹‏ . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز تحلية السيف. 
(ومنها) : جواز استعمال القليل من الفضة للرجال» قال في «شرح السئئة»: فيه دليلْ على 
جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة» وكذلك الْمِنْطقة» واختلفوا في اللجام» والسرج» 
فأباحه بعضهم › كالسيف » وحرّمه بعضهم ؟ لأنه من زينة الذابة وكذلك اختلفوا في 
تحلية سكين الحرب» والمقلمة بقليل من الفضّة» فأما التحلية بالذهب» فغير مباح في 
جميعها. انتهى''' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

orVY‏ - (أَخْبَرَنَا يبةه قَالَ: : حَدَلَنَا يزيد -وَهُوَ ابن زُرَنْع- عَنْ هشامء عَنْ قَنَادَةَ» عَنْ 

سَعِيدٍ بْنِ أي الْحَسَنِء قال : اث قَبِيعَةٌ سَيِفٍ رَسُولٍ الله ي مِنْ فضة) . 

قال a‏ ت ا TEE‏ 

رَوَى عن عليء وابن عباس »2 وعبد الرحمن بن سمرة» وأبي بكرة الثقفي ء وأبي 
هريرة » وعسعس بن سلامة» وای يحيى المعرقب» وأمه خيرة . وعنه أخوه الحسن» 
وابنه يحيى بن سعيد» وقتادة»› وسليمان التيمى» ومحمد بن واسع › وابن عون» وخالد 
الحذاء» وأيوب» والأعمش» وعوف الأعرابي» وغيرهم. قال أبو زرعة» والنسائي : 
ثقة. وذكره خليفة في الطبقة الثانية من قراء أهل البصرة. وقال العجلي بصري تابعي 

ثقة . وقال ابن سعد: مات قبل الحسن» سنة مائة. وقال غيره: مات قبل الحسن بسنة . 
وقال ابن حبان في «الثقات»: مات بفارس سنة .)٠٠۸(‏ أخرج له الجماعة» له في 
ااصحيح البخاري»؟» حديث واحد في مسند ابن عباس في التصوير. وله عند المصتف 
هذا الحديث فقط. 

والحديث مرسلٌ صحيح» أخرجه رالمصئف هنا-٠١٠/ -٠۳۷۷‏ وفي «الكبرى» 


. ۱۷۸/۷ نقله في «عون المعبود؛‎ )١( 


١١١‏ - (النَهَن عَن الجلوس عَلَى الْمَيائِير 


... - حديث رقم ٥۳۷۸‏ 


6 . وأخرجه (د) في «الجهاد» 7584 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» زا 


أنيب» . 


2 3 


-١‏ (النَهْن ء عَنِ الْجُلُوسٍ عَلَى 


الْمََائِير م ال جْوَانِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «المياثير» : جمع ميثرة بكسر الميم» وسكون التحتانيّة» 
وفتح المثلثة» بعدها راءء ثم هاءء ولا همز فيهاء وأصلها من الوثارة» أو الوثرة بكسر 
الواو» وسكون المثلثة» والوثيرة: هي الفراش» وامرأة وثيرة: كثيرة اللحم . 

وقال في «الفتح» 541-44٠ /١١‏ في «باب الميثرة الحمراء»: ما: نضّه: وأما 
المياثر فهي جمع ميثرة» تقدم ضبطها في «باب لبس القَّسّيَ»» وقد أخرج أحمدء 
والنسائي» وأصله عند أبي داود» 1 > عن علي ييه » قال : «نبىّ عن المياثر 
الأرجوان». هكذا عندهم بلفظ نېي على البناء للمجهول» وهو محمول على الرفع» 
وقد أخرج أحمد» وأصحاب السنن» وصححه ابن حبان» من طريق شُبيرة بن يريم - 
بتحتانية أوله» وزن عظيم- عن علي سیه قال : «نهاني رسول الله علد عن خاتم 
. الذهب» وعن لبس القسى» والميثرة الحمراء». 

قال أبو عبيد: المياثر الحمر التي جاء النهي عنهاء كانت من مراكب العجم» 
ديباج وحرير. . وقال الطبري: هي وعاء يوضع على سرج الفرس» أو رخل البعير من 
الأرجوان. وحكى في «المشارق» قولا أنها سروج من ديباج» وقولا: أنها أغشية 
للسروج› من حريرء وقولا: أنها تشبه كشيه المخدة شی بقطن» ا 
ته وهذا يوافق ته تفسير الطبري› والأقوال الثلاثة تة يحتمل أن له تكون متخالفة › بل 
الميثرة تطلق على كل منهاء وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني» والثالث» وعلى كل تقدير 
فالميثرة» وإن كانت من حرير» فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس على الحرير» وقد تقدم 
القول فيه» ولكن تقييدها بالأحمرء أخص من مطلق الحرير» فيمتنع إن كانت حريراء 
ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراءء وإن كانت من غير حرير» فالنهي فيها للزجر عن 


: شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرُيئَةٍ 
خلا A۲‏ . 


التشبه بالأعاجم. قال ابن بطال: كلام الطبري يقتضي التسوية في المنع» من الركوب 
عليه» سواء كانت من حريرء أم من غيرهء فكان النهي عنها إذا لم يكن من حرير 
للتشبه» أو للسرف» أو التزين» وبحسب ذلك تفصيل الكراهة بين التحريم والتنزيه» 
وأما تقييدها بالحمرة» فمن يحمل المطلق على المقيد» وهم الأكثرء يخص المنع بما 
كان أحمر. e‏ 41-4 ا 

- (آخبر مد مُحَمَّدُ بن اللو قال : حدقا اْنُ إذرِيسٌ . قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَْ بْنَ 
کلیپ» عن بي زاء عن قل قَالَ: قال لي رَسُولُ الله يله : اقل : اللّهُمّ سَدُدْنِيء 
وَاهْدِنِي» وَتهَانِي عَن الْجُلُوس عَلَى الْمَيَائْ وَالْمَيَائِرُ قي انث تَضْئَعُهُ النّسَاءُ لبُعُولَتِهنٌ 
عَلَى الرخلٍ» افايب يئ الأججوا». 
رجال هذا الإسناد: حمسه 

: ۱۷/4 ]٠١[ (محمد بن العلاء) أبو كريب الهمدانيّ الكوفيّ» ثقة حافظ‎ -١ 

۲ - (ابن إدريس) هو عبد الله الأوديّ» أبو محمد الكوفيّ» ثقة قَه ذم فقيه عابل [4] همم/ 
۲ -. 

۳- (عاصم بن كليب) بن شهاب الجرميّ الكوفيّء» صدوق رمي بالإرجاء [5] /١١‏ 
4 . 

0 (أبو بردة) بن أبي موسى الأشعري» قيل : اسمه عامر» وقيل : الحارث»‎ >٤ 
. ۳/۳ ]۳[ اسمه كنيته» ثقة‎ 

ه- (علي) بن أبي طالب رضي اللّه تعالى عنه٤ ٩۱/۷‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. (ومنها): أن شيخه هو أحد 
المشايخ الذين يروي عنهم الجماعة دون واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعي . (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين الربعة» والعشرة المبشّرين بالجئة» 
وابن عم الرسول عليه وزوج ابنته رضي الله تعالى عنهم أجمعين . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَلي) سن أبي طالب ضيه » أنه (قَالَ : ا الله لا : م 0 

على ع الله u u‏ و«الهدى ا والقصر : الهدايةء راا بفتح 


المَيائِير 


يدير 


- حديث رقم ٥۳۷۸‏ 


١١١‏ - (النّهَن حَن الجُلوس عَلَى 
\AY‏ 


السين المهملة: وهو الصواب من القولء» والفعل» وأما السداد بالكسر»ء فهو ما تسد به 
القارورة» وغيرهاء وسداد الثغر بالكسر من ذلك» واختلفوا في سداد من عَوَّرْ لما يرمق 
به العيش» وتُسَدَ به الْخَلّةَ فقال ابن السكيت» والفارابيَ» وتبعه الجوهري بالفتح 
والكسرء واقتصر الأكثرون على الكسرء منهم ابن فتيبةء وثعلب» والأزهريّ؛ لأنه 
مستعار من سداد القارورة» فلا يُغيّر . وزاد حماعةء فقالوا: الفتح لحن . . وعن النضر بن 
شميل: سداد من عوّز: إذا لم يكن تامّاء ولا يجوز فتحه. ونقل في اللبالع؟ عن 
الأصمعيّ: سداد من عَوَرْ بالكسرء ولا يقال بالفتح» ومعناه؟ إن أعون الأمر كله ففي 
قن ها ند مقن الجر انتهى «المصباح». 

وقد نظم شيخنا عبد الباسط بن محمد المناسيّ رحمه الله تعالى الفرق المذكور 
بقوله : 

إل السَّدَادَ كَكِتَابٍ بُلْفَهٌُ وَمَا به يُسَدُ شَيْءَ ثَابتُ 

أمَا الذي بالفنح ا فَِقَصد دين وَسَبِيلٍ الاب 

الكو ا تعالى في بيت واحدء فقال: 

سِدَادُكُ الْمَكْسُورٌ سِيئا بُلْمَتْكْ وما بِمَعْنى الْقَضدِ فِيهَا فَنْحَتُكُ 

(وَاهْدِنِيء وَعََانِي عَنِ الْجُلُوسٍ عَلَى الْمََاثِر» وَالْمَيائِرُ قَسّيّْ) بفتح القاف. وتشديد 
السين المهملة» بعدها ياء نسبة» وذكر أبو عبيد فى «غريب الحديث» أن أهل الحديث 
يقولونه بكسر القاف» وأهل مصر يفتحونهاء وهي نسبة إلى بلد يقال لها: القن 
وحكي عن شور اللغوي أنها بالزاي» لا بالسين: نسبة إلى القزّء وهو الحرير» فأبدلت 
الزاي سيئًا (كَانَثْ تَضْنَعْهُ النْسَاءُ لبُعُولَتِهِنٌ) بالضم جمع بعل» وهو الزوج» يقال: بَعَلَّ 
يبِعْلُ» من باب قتل بُعُولةَ : إذا تزوّج» والمرأة بعل أيضًاء وقد يقال فيها: بعلة بالهاءء 
كما يقال: زوجة؛ تحقيقًا للتأنيث . قاله الفيوميّ (عَلَى الرْخْلِ) أي للوضع على الرحل» 
بفتح» فسكون: هو مَرْكَبٌ للبعير» كالراخول. جمعه أَرْحُلُ» ورحال» ومسكنك» وما 
تستضيحية من الائات : قاله في «القاموس»» والأول هو المراد هنا (كالقطائف) بالفتح : 
جمع قطيفة : هي كساء له حَمْلٌ (مِن الْأَرْجُوَانِ) -بضم الهمزة والجيم» بينهما راء ساكنة» 
ثم واو خفيفة- وحكى عياض» ثم القرطبي» فتح الهمزة» وأنكره النووي» وصوب أن 
الضم هو المعروف في كتب الحديث» واللغة» والغريب. 

واختلفوا في المراد به» فقيل : هو صبغ أحمر شديد الحمرة» وهو نَؤْر شجر من 
أحسن الألوان. وقيل: الصوف الأحمر. وقيل: كل شيء أحمرء فهو أرجوان» ويقال 
ثوب أرجوان» وقطيفة أرجوان» وحكى السيرافي أحمر أرجوان» فكأنه وصف للمبالغة 


شرح سنن النسائي - كِنَابٌ الزْينَةٍ 
2ت ١4:‏ 


في الحمرة» كما يقال» أبيض يقق. وأصفر فاقع. واختلفوا هل الكلمة عربية» أو 

اه امان الى ماخر اا ا في النهي عنها ما في غيرها 
كما تقدم. وإن قلنا: لا يختص بالأحمر» فالمعنى بالنهي عنها ما فيه من الترفهء وقد 
يعتادها الشخص» فتعوزه» فيشق عليه تركهاء فيكون النهى نى إرشاد؛ لمصلحة 
دنيوية» وإن قلنا: النهي عنها من أجل التشبه بالأعاجم» فهو لمصلحة دينية» لكن كان 
ذلك شعارهم حينئذء وهم كفار» ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم» زال ذلك 
المعنى» فتزول الكراهة» والله أعلم. انتهى ما في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التفصيل الذي ذكره في «الفتح» فيه نظر لا 
يخفى» بل 0 أن النهي على إطلاقه» كما هو ظاهر النص. واللّه تعالى أعلم . 

[ننبيه] : تفسير القسيّ المذكور لعل يليه » كما بيّنه مسلم في «صحيحه؛ء 0 
البخاريٌ» فقال: وقال عاصم» عن أبي بردة» قال: قلت لعليّ: ما القسَيّة؟ قال : 
أتتنا من الشام» أو من مصرء مضلَعَةء > فيها حرير» وفيها أمثال الج والميثرة کات 
النساء تصنعه لبُعولتهنَّ» مثل القطائف. يَصّفُوها. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم تخريجه في 071١/57‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء» وإليه 


0-41 
أنيس). 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هو -بفتح الكاف» وتشديد الياءء وتخقّف-: جع 
كرسيّ بضم الكاف» وتكسر قليلا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(أَخْبَرَنَا ب يَعقُوبٌ بن اميم ٠‏ عن عَبْدِ الرَخمَنء عَنْ لمان بن الْمُغِيرَ» عَنْ 
حُمَيدٍ بن مِلَالٍء قَالَ: قال أَبُو رقَاعَة: الْتَهِبتُ إِلَى رَسُولٍ الله يك وَهُوَ يَخْطبُ» 
فَقْلْتُ : يا رَسُولَ الله رَجُل غُرِيبٌ» جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ وينه لا يَذْرِي مَا ديئه؟ فَأمبَلَ رَسُولُ 
الله يكل وَتَرَكَ خطبئة ٠‏ حى الْتَهى إِلَى » ٠‏ أي كرسي خلت قَوَائِمَهُ حَدِيدَاء كَقَعَدَ عليه 


01/4 (الْجَلُوسٌ على الْكَرَاسِ) - حديث رقم‎ - ١١١ 


رَسُولُ الله يلق فَجَعَلَ يُعَلْمْنِي مِمًا عَلَمَهُ الل كُمْ أنّى حُطبتهء فَأتَمْها) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

/5١ ]٠١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدضؤرّقيَّ» أبو يوسف البغداديّ» ثقة حافظ‎ -١ 
8 

؟- (عبد الرحمن) بن مهدي أبو سعيد البصريٌ» ثقة ثبت حجة [4] ٤4/٤۲‏ . 

۳- (سليمان بن المغيرة) القيسيّ مولاهم. أبو سعيد البصريّ» ثقة ثقة [۷] ٦1٦/٥۳‏ . 

4- (حميد بن هلال) العدويٌ» أبو نصر البصريّ» ثقة فقيه [۳] ٤/٤‏ . 

ه- (أبو رفاعة) العدوي» قيل: اسمه تميم بن أسد. وقيل: ابن أسيد. وقيل: اسمه 
عبد الله بن الحارث بن عبد الحارث بن أسد بن عدي بن جندل -وفي نسخة جرول- 
ابن عامر بن مالك بن تميم بن الدؤل بن حسل بن عدي بن عبد مناة بن أدبن طابخة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . رَوَى عن النبي ي . وعنه حميد بن هلال» 
وصِلّة بن أشيم العدويان البصريان. قال ابن عبدالبر: كان من فضلاء ء الصحابة يعد في 
أهل البصرة» قُتل بكابّل سنة أربع وأربعين» قال الدار قطني : تميم بن أسيد بالفتح» 
وقال غيره بالضم» ٠‏ فاللّه أعلم. وقال خليفة ب بن خياط : سنة أربع وأربعين فتح ابن عامر 
كابل ) وقتل بها أبو قتادة العدوي» ويقال: إن الذي قُتل أبو رفاعة العدوي. روى له 
البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلم» والمصتف» له عندهم هذا الحديث فقط فقط . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات البصريين» غير شيخهء فبغداديّ. 
(ومنها) : أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له غير هذا الحديث. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ حَمَيْدِ بن هلال) العدويٌ البصريٌ» أنه (قَالَ: قال 0 رِفَاعَة) العدويٌ الصحابيّ 

كلك (الْتَهَيتُ إلى رَسُولٍ الله يله) أي وصلت إلى مجاسه با (وَهْوَ يَخْطبٌ) جملة 
حاليّة» قال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى: يحتمل أن تكون تلك الخطبة 
للجمعة» أولغيرهاء إذ قد كان النبيّ ب يجمع الناس لغير الجمعة عند نزول النوازل» 
فيخطبهم ١‏ ويعظهم. انتهى «المفهم» 0١5/7‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الرَيَة 


(فَْلْتُ: يا رَسُولَ الله» رَجُلَ غَرِيبٌ) فعيل بمعنى فاعل» قال في «المصباح»: غذب 
الشخص بالضم» من باب شرف غرابة: بَعْد عن وطنه» فهو غريبٌ» فعيل بمعن فاعل» 
وجمعه غرباء (جَاءَ يَسْأَلَ عَنْ دِينِهِ) أي أمور دينه» وتفاصيلها (لا يَذْرِي ما دِينُهُ؟) قال 
القرطبيّ رحمه الله تعالى : استلطافٌ في السؤال» واستخراجٌ حسّنٌ للتعليم؛ لأنه لَمَا 
أخبره بذلك تعيّن عليه أن يُعلّمهء وأيضًاء فإن هذا الرجل الغريب الذي جاء سائلا عن 
دينه هو من النوع الذي قال فيه النبيّ بل : «إن أناسًا يأتونكم من أقطار الأرض يطلبون 
العلم» فاستوصوا بهم خير“ . فإنه ب كان لا يأمر بشيء إلا كان ول آخذ بهء وإذا 
نمى عن شيء كان أوّل تارك له. انتهى . 

(َأقبَلَ رَسُولُ الله ل وَتَرَكَ حُطْبتَُ) إنما فعل ذلك لتعيّنه عليه في الحال» ولخوف 
الفوت» ولأنه لا يناقض ما كان فيه من الخطبةء ومشيه بء وقربه منه في تلك الحال 
مبادرة لاغتنام الفرصة» وإظهار التَهَمُم بشأن السائل. قاله في «المفهم» 515/7 . 

(حَنَّى انتھی إِلَى) أي وصل إلى المكان الذي جلست فيه (فَأتي) بالبناء للمفعول 
(بكْرْسِيٌ) بضمّ الكاف» أشهر من كسرهاء والجمع الكراسيّ مثقّل أيضّاء وقد يُخْفْفء 
قال ابن السّكيت في «باب ما يُشدّد؛: وکل ما كان واحده مشْدّدّاء شَدّدتَ جمعهء وإن 
شن لني اد الفيَوميَ (خِلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدَا) أي ظننتٌُ أن قوائم ذلك الكرسيّ 
كانت حديدّاء و«جِلْتٌ»- بكسر الخاء المعجمة-». من أخوات «طّنَ»: يقال: خال 
الرجل الشيء يَخالَهُ خَيلّاء من باب نال: ظئهء وخاله يَخيله من باب باع لغدّء وفي 
المضارع للمتكلم يقال: إخاله بكسر الهمزة على غير قياس» وهو أكثر استعمالاء وبنو 
أسد يفتحون على القياس . قاله الفيَوميّ. 

اها تله ت كنا روه ال ر الله تعالى» وهي واضحةء ووقع 
في رواية مسلم رحمه الله تعالى بلفظ «حسبت»» قال النوويي رحمه الله تعالى في 
«شرحه»: هكذا هو في جيع النسخ «حسبت» ورواه ابن أبي خيثمة في غير «صحيح 
مسلم»: «خلت» بكسر الخاء»ء وسكون اللام» وهو بمعنى «حسبت»». قال القاضي: 
ووقع في نسخة ابن الحذاء «خشب» بالخاء» والشين المعجمتين. وفي كتاب ابن قُتيبة 
«خلب» بضم الخاءء وآخره باء موخدة» وفسّروه بالليف. وكلاهما تصحيف› 
والصواب «حسبت» بمعنى ظننت» كما هو في نسخ مسلمء وغيره من الكتب 
المعتمدة. انتهى «شرح مسلم» ٠١١/١‏ . 


(۱) رواه الترمذيٌ )۲٠٠۰(‏ وابن ماجه )۲٤۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدريٌ ريه وهو ضعيف ؟ لأن 
في إسناده أبا هارون العبدريّ» ضعيف باتفاق . 


٠۲۷۹ (الْجُلوسٌ عَلَى الْكَرايِ) - حديث رقم‎ -١١١ 


وقال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله: «حسبت قوائمه حديدًا»:: هكذا صحيح 
الرواية» وذكره ابن قُتيبة» وقال: «بكرسيّ خلْب» قال: والخلب: الليف» وهو 
تصحيف منه» وإنما هو «خِلْتُ» كما رواه ابن أبي شيبة» وهو بمعنى «حسبت» الذي 
رواه مسلم. ووقع في نسخة ابن الحذاء: «بكرسيّ خشب»» وهو أيضًا تصحيف»ء 
وصوابه ما قذمناه» وقد فسّره حميد فى كتاب ابن أبى شيبة» فقال: أراه كان من غود 
أكون کد کید قله راطق آذ دالت فوا ويعني به أنه تقل عن 
موضعه المعتاد إلى موضع السائل ؛ ليجلس عليه النبيّ ب . انتهى «المفهم» ٠٠١/۲‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون الكرسيّ هذا هو المنبر النبويّ غير ظاهرء 
فليُتأمل. والله تعالى أعلم. 

(فَفَعَدَ عَلَيِهِ رَسُولُ الله بية) إنما قعد ية على الكرسيّ ليسمع الباقون كلامه» ويروا 
شَخْصَّه الكريم اة (فَجَعَلَ ُعَلْمنِي مِمًا عَلْمَهُ الة) أي من الأحكام الشرعيّة التي يجهلها 
(نُمْ أنّى حطبتَة) أي محل خطبته» وهو المنبر المعروف (فأتَمّهَا) أي أتمْ الخطبة التي بدأ 
بهاء وفي رواية مسلم: «فأتمٌ آخرها»» قال القرطبيّ: أي لَمّا فرغ من تعليم الرجل رجع 
إلى أسلوب خطبته المتقدّم» لا يقال: إن هذا الفعل منه ية قطعٌّ للخطبة لِمَا قرّرناه من 
أن تعليم العلم» والأمرء والنهي في الخطبة لا يكون قاطعًا للخطبة» والجمهور على أن 
الكلام في الخطبة لأمر يحدّث لا يفسدها. وحكى الخطابيَ عن بعض العلماء أن 
الخطيب إذا تكلم في الخطبة أعادها. انتهى «المفهم» 015/7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الذي عزاه الخطابيّ لبعض العلماء من 
إعادة الخطبة بسبب الكلام قول ضعيفٌء» منابذ للسئة الصحيحة» كحديث الباب» 
وحديث قصّة سليك الغطفاني كه حيث قال له ية عن ركعتي تحية المسجد» وأمره 
بهماء إلى غير ذلك . 
وكذاقول النوويٌ في «شرحه» ١75/5‏ : يحتمل أن تكون هذه الخطبة التي كان النبيّ 
كك فيها خطبة أمر غير الجمعة» ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل. ويحتمل أا كانت 
الجمعة» واستأنفها. ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل. ويحتمل أن كلامه لهذا 
الغريب كان متعلقًا بالخطبة» فيكون منهاء ولا يضرٌ المشي في أثنائها. انتهى 

فكل هذه الاحتمالات مما لا ينبني على دليل» فأين النصّء أو الإجماع الذي يمنع 
الخطيب للجمعة من الكلام للحاجة» مثل التعليم» أو غيره» ومن أين اشتراط عدم 
الفصل أثناء الخطبة بكلام ونحوه» ومن الغريب قوله: «واستأنفها» مع أن نض «صحيح 
مسلم»: «فأتم آخرها»» إن هذا لشيء عُجاب؟»2 وقد تقذم تحقيق هذا كله في «كتاب 


الجمعة». فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي رفاعة م الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-77١4/1/ا51-‏ وفي «الكبرى» 9877/1١١8‏ . وأخرجه (م) في 
«الجمعة» 481/7 (أحمد) فى «مسند البصريين» ۲٠۲۲۹‏ . 

(المسألة الثالثة): في و ائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز الجلوس على 
الكراسيّ. (ومنها): استحباب تلطف السائل في عبارته» وسؤاله العالم. (ومنها): أن 
فيه تواضعٌ النبي كلد ورفقه بالمسلمين» وشفقته عليهم» وخفض جناحه لهم. كما 
وصفه الله سبحانه وتعالى حيث قال: «الْقَّدْ جَةَحَكُمْ رَسُولك ين اشرڪم عَزِير م 
ا َير رس يكم بِالْمُؤِنَ رو َ4 [التوبة:۱۲۸]. (ومنها): 
المبادرة إلى جواب المستفتيء وتقديم أهمّ الأمورء فأهمّهاء ولعله كان سائلا عن 
الإيمان» وقواعده المهمّة» وقد اتّفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان» وكيفيّة 
الدخول في الإسلام وجب إجابته» وتعلميه على الفور. قاله النوويّ رحمه الله تعالى 
في «شرحه على صحيح مسلم» 5/ ١15‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «القِبّاب» -بكسر القاف: جمع فة بضمهاء و«الحمر» 
بضم› فسكون: جمع حمراء. كما قال في «الخلاصة»: 

فغل لتخو أخمَّر وَحَمْرًَا وفغلة معا بتفل بُذرى 

والله تعالى أعلم بالصواب. 


01/١ (اغَاذُ القياب الْحَمْر) - حديث رقم‎ -١ ٠ 


۸۹ 


- (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مُحَمّدِ بن سلا قَالَ: حدتا إشحاق الْأَرْرَقُء 
بابحا وَهْوَ في هة حَمْرَاءء وَعِندَهُ ٿاس يَسِيرٌُ فَجَاءءُ بلال» اء فَجَعَلَ ينب 
فا ماهتا وَهَاهىًا)“ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مُحَمّدٍ بْنِ سَلام»- بتشديد اللام: 
هو أبو القاسم البغداديّء ثم الطرسوسيء وقد يُنسب لجذهء لا بأس به ]١1[‏ من أفراد 
المصتف» وأبي داود. وَاإِسْحَاقٌ الْأَْرَقُ؛: هو ابن يوسف بن مرداس المخزوميّ 
الواسطيّ» ثقة [9]. و«سُفْيَانُ»: هو الثوريّ. 

و«عون بن أبي جُحيفة»: هو السُّوائيَ الكوفيّ» ثقة [4]. و«أبو جحيفة»: هو وهب 
ابن عبد الله الشرائة؛ ويقال: اسم كه زهب ا الصحابيّ المشهورء ويقال له: 
وهب الخيرء وصحب عليًا ييه » ومات سنة .)۷٤(‏ واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «بالبطحاء»: هو تأنيث الأبطح» وهو كل مكان مُنّسِعْء والمراد به هنا بطحاء 
مكةء وهو المحصب. 

وقوله: «في قبة حمراء»: هذا هو محل الترجمة» حيث دل على جواز استعمال 
القبات الحمر. 

وقوله: «وعنده أناسٌ يسير»: قال السنديّ رحمه اللّه تعالى في «شرحه» ۸/ ١؟7:‏ 
قوله: «يسير»: أي يريد السير إلى المدينةء لا أنه كان سائرًا في تلك الحالة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا على جعل «يسير» فعلا مضارعًا من السيرء 
والذي يظهر لي أن «يسير» ليس فعلا مضارعًاء وإنما هو «فعيل» من اليُسر كقليل وزنًا 
ومعئّى» يقال: يَسْر الشيء» مثل قرب : قل» فهو يسير. قاله في «المصباح»» وهو صفة 
ل«أناس»» وفعيل بمعنى فاعل يستوى فيه المفردء والمثتّى» والمجموع كالمصدرء مثل 
قوله تعالى: «إَلْمَلَتِكَةٌ بَعَدَ ذلك ظهيرٌ 4 [التحريم : 4]» وكقول الشاعر: 

خَبِيرٌ بَنُو لهب فلا تَكُ مُلْفِيَا مَقَالَةَ لِهبِيْ إِذَا الطيرٌ مَرْتِ 

ف«اخبير» خبر مقدّم لقولهة اتو لت : 

وكقوله: 


)١(‏ يوجد في النسخة الهنديّة هنا: ما نصّه: تم «كتاب الزينة» من «كتاب المجتبى؟. 

(؟) هذا مذهب البصريين» وأما الكوفيون فيعربون «خبير» مبدءًا» و«بنو لهب» فاعلا سد مسد الخبر . 
راجع «شرح ابن عقيل» على «خلاصة» ابن مالك» مع حاشية الخضريٌ في «باب الابتداءة /١‏ 
١,35‏ . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ آداب الْقضَاةٍ 
د ١59١‏ القلا 577و تمص وج سس مجو سي وج سم سوسوي يح سورع سر بو مج وو ل ل وو 7 لت 


والمعنى هنا أنه كان عند النبي ية ناس قليل» لكن إن ثبتت الرواية على الوجه الذي 
ذكره السنديّء لزم اعد وه واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «يتبع فاه الخ»: بضم أوله من الإتباع: أي يجعل فاه تابعًا للجهتين في 
الحيعلتين. وفي نسخة: ١يتتَبّع؟.‏ 

والحديث متف عليه وقد تقدّم في «كتاب الأذان» 747/17 وقد استوفيت شرحه» 
وبيان مسائله هناك» فراجعهء تزدد علمًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب)» . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وقع في نسخة: «كتاب أدب القضاة» بإفراد «أدب» . 
قال السنديٌ رحمه الله تعالى: هكذا في كثير من النسخ» ثم «كتاب الاستعاذة»» ثم 
«كتاب الأشربة». وفي بعضها ههنا: «كتاب الأشربة»» ثم «كتاب آداب القضاة»» ثم 
كتاب الاستعاذة». انتهى «شرح السنديّ» ۲۲۱/۸ . 

وتقدم معنى الكتاب في «كتاب الصلاة»» وأما «الآداب»: فجمع «أدب» بفتحتين» 
قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: أيه أدبا من باب ضرب: علمته رياضة النفس» 
ومحاسن الأخلاق. قال أبو زيد الأنصاريّ: الأدب يقع على كل رياضة محمودة» 
يتخرّج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل . وقال الأزهريّ نحوه» فالأدب اسم لذلك» 
والجمع آداب» مثلّ سبب وأسباب» وأدّبته تأديبًا مبالغةٌ وتكثيرٌء ومنه قيل: أذّبته تأديبًا : 
إذا عاقبته على إسائته؛ لأنه سبب يدعو إلى حقيقة الأدب. انتهى . 

وقال في «الفتح»: الأدب: استعمال ما يُحمد قولًا وفعلًا. وعبّر بعضهم عنه بأنه 
الأخذ بمكارم الأخلاق. وقيل: الوقوف مع المستحسنات. وقيل: هو تعظيم من 
فوقك» والرفق بمن دونك. وقيل: إنه مأخوذ من المأدبة» وهي الدعوة إلى الطعام» 
سمي بذلك؛ لأنه يُدعى إليه. قاله في «الفتح» ۳/٠١‏ . «كتاب الأدب». 

و«القُضاة» بالضمٌ: جمع قاض» من قضى بين الخصمين» وعليهما: إذا حكم. 


- كعاب آداب الْنْضَات) 


16١‏ تح 


مسائل تتعلّق بالقضاء : 

(المسألة الأولى): قال الموفق رحمه الله تعالى: الأصل في القضاءء ومشروعيته 
الكتاب» والسنة» 1 أما الكتاب فقول اللّه تعالی : يداو إا عك حَلِيفَةٌ في 
الذَرْضِ يي لايس باي ولا ّم لوی ياك عن سيل ال4 [سورة ص »]۲٠:‏ وقول 
اللّه تعالى : أن احم يننثم 3 1 أ الآية [المائدة: ۹٤]ء‏ وقوله: #وإذًا دعوأ ل 
لَه ورول م الآية [النور: 54]» وقوله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبُوت حى 
يموك فیا سجر بيهر ثم لا يدوا ف نهم حًا ا هنا ميت سمأ 
0 وأما السنة» فما رَوّى عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما 

عن النبي ي أنه قال : «إذا اجتهد الحاكم» > فأصاب فله أجران» اذا اجتهد فأخطأ فله 
أجراء متفق عليه في آي» وأخبار سوى ذلك كثيرة» وأجمع المسلمون على مشروعية 
نصب القضاءء والحكم بين الناس. انتهى «المغني» 0/١54‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): قال الموفق رحمه الله تعالى أيضًا: إن القضاء من فروض 
الكفايات ؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه» فكان واجبا عليهم كالجهاد» والإمامة» قال 
أحمد: رحمه الله تعالى: لا بد للناس من حاكم» أتذهب حقوق الناس» وفيه فضل 
عظيم لمن قوي على القيام به» وأداء الحق فيه» ولذلك جعل الله فيه أجرا مع الخطإء 
وأسقط عنه حكم الخطإ» ولأن فيه أمرا بالمعروف» ونصرة المظلوم» وأداء الحق إلى 
مستحقه» وردًا للظالم عن ظلمه» وإصلاحا بين الناس» وتخليصا لبعضهم من بعض» 
وذلك من أبواب القُرَبِء ولذلك تولاه النبي يد والأنبياء قبله» فكانوا يحكمون 
لأممهم» وبعث عليا إلى اليمن قاضياء وبعث أيضا معاذا قاضياء وقد رُوي عن ابن 
مسعود تيه أنه قال : «لأن أجلس قاضيا بين اثنين» أحب كر 
وعن عقبة بن عامر كيك قال: جاء خصمان يختصمان إلى رسول الله إا فقال: ٠١‏ 
بينهما»» قلت: أنت أولى بذلك» قال: وإن كان» قلت علام أقضي؟ قال : 0 0 
أصبت فلك عشرة أجورء وإن أخطأت فلك أجر واحداء رواه سعيد في اسننه». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن في سنده - كما قال في «الفتح»-. ضعف» 
فتنبه . واللّه تعالى أعلم . 

قال: وفيه خطر عظيم» ووزر كبير» لمن لم يؤد الحق فيه» ولذلك كان السلف 
رجه ة الله عليهم يمتنعون منه أشد الامتناع» ويخشون على أنفسهم خطره» قال خاقان 
ابن عبد الله: أريد أبو قلابة على قضاء البصرة» فهرب إلى اليمامة» فأريد على قضائهاء 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَابٍ الْقْضَاةٍ 


فهرب إلى الشام» فأريد على قضائهاء وقيل: ليس ههنا غيرك» قال: فأنزلوا الأمر على 
فا ملت + ای مكل اح و في الج فن و فالطلق »ثم سبع اليوم 
الثاني فمضى أيضاء فلما كان اليوم الثالث فترت يداه. وكان يقال: أعلم الناس بالقضاء 
أشدهم له كراهة» ولعظم خطره قال النبي كَلةِ: «من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين»» 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقيل في هذا الحديث: إنه لم يخرج مخرج الذم 
للقضاء» وإنما وصفه بالمشقة» فكأن من وليه قد حمل على مشقة كمشقة الذبح . انتهى 
«المغني» /٠١‏ 7-5 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): الناس في القضاء على ثلاثة أضرب: [الأول]: من لا يجوز له 
الدخول فيه» وهو من لا يحسنه» ولم تجتمع فيه شروطه. فقد رُوي عن النبي كَل أنه 
قال: «القضاة ثلاثة. . .» ذكر منهم رجلا قضى ب بين الناس بجهل» فهو في النار» ولأن 
من لا يحسنه لا يقدر على العدل فيه» فاح الحن من م فيدفعه إلى غيره. 

[الثاني]: من يجوز له» ولا يجب عليه» وهو من كان من أهل العدالة والاجتهادء 
ويوجد غيره مثله» فله أن يلي القضاء بحكم حاله» وصلاحيته ولا يجب عليه؛ لأنه لم 
يتعين له وظاهر كلام أحمد أنه لا يستحب له الدخول فيه ؛ لما فيه من الخطر والغرر» 
وفي تركه من السلامة» ولما ورد فيه من التشديد والذم» ولأن طريقة السلف الامتناع 
منه والتوقى» وقد أراد عثمان رضى الله عنه تولية ابن عمر القضاء فأباه» وقال أبو عبد 
اله بن حامد» إن كان رجلا خاملا لا يُرجع إليه في الأحكام» ولا يُعرّف»ء فالأولى له 
توليه؛ لِيُرجَع إليه في الأحكام» ويقوم به الحق» وينتفع به المسلمون» وإن كان مشهورا 
في الناس بالعلم» يرجع إليه في تعليم العلم والفتوى» فالأولى الاشتغال بذلك؛ لما فيه 
من النفع مع الأمن من الغرر» ونحو هذا قال أصحاب الشافعي» وقالوا أيضا: إذا كان ذا 
حاجة» وله في القضاء رزق» فالأولى له الاشتغال به» فيكون أولى من سائر المكاسب؛ 
لأنه قربة وطاعة» وعلى كل حال فإنه يكره للإنسان طلبه» والسعي في تحصيله؛ لأن 
أنسا ضيه رَوَى عن النبي ييا أنه قال : «من ابتغى القضاءء وسأل فيه شفعاء» وكل إلى 
نفسهء ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده»» قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب» وقال النبي ييا لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة» فإنك 
إن أعطيتها عن مسألة» وُكلت إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها». متفق 
ل ش 

[الثالث]: من يجب عليه» وهو من يصلح للقضاءء ولا يوجد سواه» فهذا يتعين 
' عليه؛ لأنه فرض كفاية» لا يقدر على القيام به غيره» فيتعين عليه» كغسل الميت 


- (يِبَابُ آداب الْقَضَاة) 


۲۳ حح 
وتكفينه» وقد تقل عن أحمد رحمه الله تعالى ما يدل على أنه لا يتعين عليه» فإنه سئل 
هل يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره؟ قال: لا يأثم» فهذا يحتمل أنه يحمل على ظاهره 
في أنه لا يجب عليه؛ لما فيه من الخطر بنفسهء فلا يلزمه الإضرار بنفسه لنفع غيره» 
ولذلك امتنع أبو قلابة منه» وقد قيل له: ليس غيرك» ويحتمل أن يُحمّل على من لم 
يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان أو غيره» فإن أحمد قال: لا بد للناس من حاكم» 
أتذهب حقوق الناس؟ . ذكره في «المغني» 4-1//١5‏ . وهو بحث نفيس جدًا واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال الموفق رحمه الله تعالى: يجوز للقاضي أخذ الرزق على 
القضاءء ورخص فيه شريح» وابن سيرين» والشافعي» وأكثر أهل العلم» ورُوي عن 
عمر رضي الله عنه أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاءء وفرض له رزقاء ورَرّق 
شريحا في كل شهر مائة درهم» وبعث إلى الكوفة عماراء وعثمان بن حنيف» وابن 
مسعود» ورزقهم كل يوم شاة» نصفها لعمار» ونصفها لابن مسعود وعثمان» وكان ابن 
مسعود قاضيهم» ومعلمهمء وكتب إلى معاذ بن جبل» وأبي عبيدة حين بعثهما إلى 
الشام» أن انظرا رجالا من صالحي مَن قَبّلكم» فاستعملوهم على القضاء» وأوسعوا 
عليهم» وارزقوهم واكفوهم من مال اللّه. 

وقال أبو الخطاب: يجوزل له أخذ الرزق مع الحاجة» فأما مع عدمها فعلى وجهين» 
وقال أحمد: ما يعجبني أن يأخذ على القضاء أجرّاء وإن كان فبقدر شغله» مثل ولي 
اليتيم» وكان ابن مسعود والحسن يكرهان الأجر على القضاءء وكان مسروق» وعبد 
الرحمن بن القاسم بن عبد الرحمن لا يأخذان عليه أجرّاء وقالا: لا نأخذ أجرا على أن 
نعدل بين اثنين. 

وقال أصحاب الشافعي: إن لم يكن متعينا جاز له أخذ الرزق عليه» وإن تعين لم 
يجز إلا مع الحاجة» قال ابن قدامة: والصحيح جواز أخذ الرزق عليه بكل حال» لأن 
أبا بكر رضي الله عنه لَمَا ولي الخلافة» فرضوا له الرزق كل يوم درهيمن» ولما ذكرناه 
من أن عمر رزق زيدا وشريحا وابن مسعود» وأمر بفرض الرزق لمن تولى من القضاة» 
ولأن بالناس حاجة إليه» ولو لم يجز فرض الرزق لتعطل» وضاعت الحقوق» فأما 
الإستئجار عليه فلا يجوزء قال عمر رضى الله عنه : لا ينبغى لقاضى المسلمين أن يأخذ 
على القضاء أجرّاء وهذا مذهب الشافعي» ولا نعلم فيه خلانًاء وذلك لأنه قربة يختص 
فاعله أن يكون من أهل القرية» فأشبه الصلاة» ولأنه لا يعمله الإنسان عن غيره» وإنما 
يقع عن نفسه» فأشبه الصلاة» ولأنه عمل غير معلوم» فإن لم يكن للقاضي رزق» فقال 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آذاب الْقْضَاةٍ 
ضح ١5‏ 


للخصمين : لا أقضي بينكما حتى تجعلا لى رزقا عليه جازء ويحتمل أن لا يجوز. انتهى 
«المخني» ١ ۱۰-٤‏ وا يسكت تبني جدًا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال الموفق رحمه الله تعالى أيضًا: إذا كان الإمام في بلد فعليه 
أن يبعث القضاة إلى الأمصار غير بلده» فإن النبى ية بعث عليا قاضيا إلى اليمن» 
وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن أيضاء وقال له: «بم تحكم؟؟ قال: بكتاب الله تعالى» 
قال: «فإن لم تجد؟» قال: فبسنة رسول الله كل قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد 
رأيي» قال : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله كلل لما يرضى رسول الله ية . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث في سنده مجهولء على أن بعضهم 
صححه؛ لشهرته» وتلقّي الناس له بالقبول. واللّه تعالى أعلم. 

قال : وبعث عمر شريحا على قضاء الكوفة» وكعب بن سوار على قضاء البصرة» وكتب 
إلى أبي عبيدة ومعاذ يأمرهما بتولية القضاء في الشام؛ لأن أهل كل بلد يحتاجون إلى 
القاضي» ولا يمكنهم المصير إلى بلد الإمام» ومن أمكنه ذلك شق عليه» فوجب إغناؤهم 
عنه. انتهى «المغني» ١١-٠١ /٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): إذا أراد الإمام تولية قاض» فإن كان له خبرة بالناس» ويعرف من 
يصلح للقضاء ولاه» وإن لم يعرف ذلك سأل أهل المعرفة بالناس» واسترشدهم على 
من يصلح» وإن ذكر له رجل لا يعرفه أحضره وسأله» وإن عرف عدالته» وإلا بحث عن 
عدالته» فإذا عرفها ولاه» ويكتب له عهدا يأمره فيه بتقوى اللّهء والتثبت فى القضاءء 
ومشاورة أهل العلم» وتصفح أحوال الشهودء وتأمل الشهادات» وتعاهد اليتامى» 
وحفظ أموالهم. وأموال الوقوف» وغير ذلك» مما يحتاج إلى مراعاته» ثم إن كان البلد 
الذي ولاه قضاءه بعيداء لا يستفيض إليه الخبر بما يكون في بلد الإمام» أحضر شاهدين 
عدلين» وقرأ عليهما العهد» أو أقرأه غيره بحضرته» وأشهدهما على توليته ليمضيا معه 
إلى بلد ولايته» فيقيما له الشهادة» ويقول لهما: اشهدا على أني قد وليته قضاء البلد 
الفلاني» وتقدمت إليه بما اشتمل هذا العهد عليه» وإن كان البلد قريبا من بلد الإمام» 
يستفيض إليه ما يجري في بلد الإمام» مثل أن يكون بينهما خمسة أيام» أو ما دونهاء 
جاز أن يكتفي بالإستفاضة» دون الشهادة؛ لأن الولاية تثبت بالاستفاضة» وببذا قال 
الشافعي» إلا أن عنده في ثبوت الولاية بالإستفاضة في البلد القريب وجهين» وقال 
أصحاب أبي حنيفة : تثبت بالاستفاضة»› ولم يفصلوا بين القريب والبعيد؛ لأن النبي لاز 
وا علياء ومعاذا قضاء اليمن» وهو بعيد من غير شهادة» وولى الولاة في البلدان 


- لكِنَابُ آداب الْقَضَاةِ) 
٥‏ تسح 
البعيدة» وفوض إليهم الولاية والقضاء» ولم يشهد» وكذلك خلفاؤه» ولم ينقل منهم 
الإشهاد على توليه القضاء مع بعد بلدانهم . 

واحتجٌ الأولون بأن القضاء لا يثبت إلا بأحد الأمرين» وقد تعذرت الإستفاضة في 
البلد البعيد؛ لعدم وصولها إليه» فتعين الإشهاد» ولا نسلم أن النبي يك لم يشهد على 
توليته» فإن الظاهر أنه لم يبعث واليا إلا ومعه جماعة» فالظاهر أنه أشهدهم»› وعدم نقله 
لا يلزم منه عدم فعله» وقد قام دليله فتعين وجوده. انتهى «المغني» ۱-4 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي ما قاله الحنفيّة أظهر ؛ لأنه الظاهر»ء وما ذكره 
هؤلاء احتمال» والظاهر لا يرك بالاحتمال. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السابعة): أنه ينبغي أن يكون الحاكم قوياء من غير عُنفء لينا من غير 
ضعف.»2 لا يطمع القوي في باطلهء» ولا ييأس الضعيف من عدله» ويكون حليماء 
متأنياء ذا فطنة وتيقظ» لا يُوْنَى من غفلة» ولا يُحْدّع لغِرّة» صحيح السمع والبصرء 
عالما بلغات أهل ولايته» عفيفا ورعا نزها بعيدا عن الطمع» صدوق اللّهجة» ذا رأي 
ومشورة» لكلامه لين إذا قرب» وهيبة إذا أوعد» ووفاء إذا وعد» ولا يكون جباراء ولا 
عسوفاء فيقطع ذا الحجة عن حجته. قال علي رضي الله عنه: الا ينبغي أن يكون 
القاضي قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال:. عفيف» حليم» عالم بما كان قبله. 
يستشير ذوي الألباب» لا يخاف في الله لومة لائم». وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
تعالى قال: «ينبغي للقاضي أن تجتمع فيه سبع خلال: إن فاتته واحدة كانت فيه وَضْمة : 
العقل» والفقه» والورعء والنزاهة» والصرامة» والعلم بالسنن والحكم»؛ ورواه سعيد» 
وفيه: «يكونُ فهماء حليماء عفيفاء صلبا سآلا عما لا يعلم»» وفي رواية «محتملا 
للأئمة» ولا يكون ضعيفا مَهينا؛ لأن ذلك يبسط المتخاصمين إلى التهاتر» والتشاتم بين 
يديه»» قال عمر رضى الله عنه: لأعزلن فلانا عن القضاءء ولأستعملن رجلا إذا رآه 
الفاجر فرقّه . 1 

وله أن ينتهر الخصم إذا التو » ويصيح عليه» وإن استحق التعزير عزّره بما يرى من أدب » 
أو حبس » وإن افتات عليه بأن يقول: حكمت علي بغير الح ».أو ارتشيت فله تأديبه» وله أن 
يعفو» وإن بدأ المنكر باليمين قطعها عليه » وقال: البينة على خصمك. فإن عاد عزره إن رأى» 
وأمثال ذلك مما فيه إساءة الأدب فله معابة فاعله» وله العفو . قاله فى «المغنى» ٠۱۸-١۷ /٠١‏ 
وهو بحن فيس جد الله الى اعك بالصؤاني» :وإليه الفريجع واللماب. 

(المسألة الثامنة): قال الموفق رحمه الله تعالى: الحاكم إذا حضرته قضية تبين له 


سنن النسائ - كات آڌاب الْقَضاةٍ 
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حكمها في كتاب الله تعالى» أو سنة رسولهء أو إجاع» أو قياس جلي حكم» ولم يحتج 
إلى رأي غيره؛ لقول رسول الله ية لمعاذء حين بعثه إلى اليمن: بم تحكم؟» قال: 
بكتاب اللّهء قال : «فإن لم تجد؟» قال : بسنة رسول الله ياء قال: «فإن لم تجد» قال : 
أجتهد برأيي» قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله يك لما يرضي رسول اللّه 
یا فإن احتاج إلى الاجتهاد استّحب له أن يشاور؛ لقول الله تعالى: #وَسَاوِنَهُمْ في 
لْأَنِ» الآية [آل عمران:094١]‏ قال الحسن: إن كان رسول الله يل لغنيا عن ٠‏ 
مشاورتهم» وإنما أراد أن يستن بذلك الحكام بعده» وقد شاور النبي بي أصحابه في 
أسارى بدر» وفي مصالحة الكفار يوم الخندق» وفي لقاء الكفار يوم بدر. ورُوي ما كان 
أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله ياء وشاورأبو بكر الناس في ميراث الجدة» 
وعمر في دية الجنين» وشاور الصحابة في حد الخمر. وروي أن عمر كان يكون عنده 
جماعة من أصحاب رسول الله يي منهم عثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وعبد 
الرحمن بن عوف» إذا نزل به الأمر شاورهم فيه» ولا مخالف في استحباب ذلك» قال 
أحمد: لما ولي سعْدُ بن إبراهيم قضاء المدينة» كان يجلس بين القاسم وسالم 
'يشاورهماء وولي محارب بن دثار قضاء الكوفة» فكان يجلس بين الحكم وحماد 
يشاورهماء ما أحسن هذا لو كان الحكام يفعلونه» يشاورون وينتظرونء» ولأنه قد ينتبه 
بالمشاورة» ويتذكر ما نسيه بالمذاكرة» ولأن الإحاطة بجميع العلوم متعذرة» وقد ينتبه 
لإصابة الحق» ومعرفة الحادثة من هو دون القاضي» فكيف بمن يساويه» أو يزيد عليه 
فقد رُوي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاءته الجدتان» فورث أم الأم» وأسقط آم 
الأب» فقال له عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله كك لقد أسقطت التي لو 
ماتت ورثهاء ووَرَئْتَ التي لو ماتت لم يرثهاء فرجع أبو بكرء فأشرك بينهما. ورَوَى 
عمر بن شَبّة عن الشعبى أن كعب بن سوّار كان جالسا عند عمر» فجاءته امرأة» فقالت يا 
أخير الو ما رات رجلا قط أفضل من زوجيء واللّه إنه ليبيت ليله قائماء ويظل 
نهاره صائماء في اليوم الحارء ما يُفطرء فاستغفر لهاء وأثنى عليهاء وقال مثلك أَنتّى 
الخير» قال: واستحيت المرأة فقامت راجعة» فقال كعب: يا أمير المؤمنين هلا أعديت 
المرأة على زوجهاء قال: وما شكت؟» قال: شكت زوجها أشد الشكاية» قال: أَوَ ذاك 
أرادت؟ قال: نعم» قال: رُدُوا عليّ المرأة» فقال: لا بأس بالحق أن تقوليه» إن هذا 
زعم أنك جئت تشكين زوجكء أنه يجتنب فراشك» قالت: أجل» إني امرأة شابةء 


. تقدّم أنه ضعيف الإسنادء وإن صححه بعض العلماء لشهرته‎ )١( 
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وإني لأبتغي ما يبتغي النساءء فأرسل إلى زوجهاء فجاءء فقال لكعب : اقض بينهماء 
قال: أمير المؤمنين أحق أن يقضي بينهماء قال: عزمت عليك لتقضين بينهماء فإنك 
فهمت من أمرها ما لم أفهم» قال: فإني أرى كأنها عليها ثلاث نسوة» هي رابعتهن» 
فأقضي له بثلاثة أيام بلياليهن» يتعبد فيهن» ولها يوم وليلة» فقال عمر واللّه ما رأيك 
الأول» أعجب إلى من الآخرء اذهب نأنتَ قاض على البصرة . 

إذا ثبت هذاء فإنه يشاور أهل العلم والأمانة؛ لأن من ليس كذلك فلا قول له في 
الحادثة» ولا يُسكن إلى قوله» قال سفيان: وليكن أهل مشورتك أهل التقوى» وأهل 
الأمانة» ويشاور الموافقين والمخالفين» ويسألهم عن حجتهم؛ ليبين له الحق. 

والمشاورة ههنا لاستخراج الأدلة» ويعرف الحق بالاجتهاد» ولا يجوز أن يقلد 
غيره» ويحكم بقول سواه» سواء ظهر له الحق فخالفه غيره فيه» أو لم يظهر له شيءء 
وسواء ضاق الوقت» أو لم يضق» وكذلك ليس للمفتي الفتيا بالتقليد» وبهذا قال 
الشافعي» وأبو يوسف» ومحمد» وقال أبو حنيفة: إذا كان الحاكم من أهل الإجتهاد 
جاز له ترك رأيه لرأي من هو أفقه منه عنده» إذا صار إليه» فهو ضرب من الاجتهاد. 
ولأنه يعتقد أنه أعرف منه بطريق الاجتهاد. 

وحجة الأولين أنه من أهل الاجتهادء فلم يجز له تقليد غيره» كما لو كان مثله 
كالمجتهدين في القبلة» وما ذكره ليس بصحيحء فإن من هو أفقه منه» يجوز عليه 
الخطأء فإذا اعتقد أن ما قاله خطأء لم يجز له أن يعمل به» وإن كان لم يَبِنْ له الحق» 
فلا يجوز له أن يحكم بما يجوز أن يبين له خطؤه إذا اجتهد. قاله في «المغني» /١5‏ 
74-7 . وهو بحث نفيس» وتحقيق أنيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
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۱ (أَخْبَرَنًا تَيب بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَكََا سُفْيَانُ عَن عَمْرو ح اناا" مُحَمْد 


يم « لس 


<o 001 2‏ 0 1 و َء ور ° ر حَ: -. 0 04 -ه 
ابْنُ ادم بن سَلِيمَانَ عن ابن المبَارَكِ عن سَمْيَانَ بْن عبَيئة) عن عَمْرِو بن ديار عن 


)غ0( وفي نسخة: افي حكم». 
(۲) وفي نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كناب آذاب الْقْضَاةٍ 
جحت ١١‏ 


عَمْرِو بْنِ ؤس» عَنْ عَبْدِ ال بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ» عَنٍ الي ب َال : «إنْ الْمُفْسِطِينَ 
عِنْدَ الله تعَالَّى عَلَى مَتَابرَ مِنْ وء عَلَى بَمِينِ الرّحْمَنِء الْذِينَ يَعدِلُونَ في حْكَيِهِمْء 
وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَنُواك الا «وَكِلْنَا يَذَيْهِ يَمِينٌ)) . 
رجال م هذا الإسناد : 

eys 5 

؟3- ا الجهنيّ المصّيصيّء صدوقٌ [ 1° 110/4۳ . 

۳- (سفيان) بن عيينة المكىّ الحجة الثبت [۸] ١/١‏ . 

. ۳٦/۳۲ ]۸[ (ابن المبارك) عبد الله الحنظليّ الثقة الثبت المشهور‎ -٤ 

ه- (عمرو بن دينار) الجمحيّ الأثرم المكيّء ثقة ثبت [5] ١54/١١17‏ . 

5- (عمرو بن أوس) الثقفيّ الطائفيَء تابعيَّ كبير [۲] ووهم من ذكره في 
الصحابة/ا١/‏ 5607 . 

۷- (عبد الله بن عمرو بن العاص) بن وائل السهميّ الصحابيّ ابن الصحابيَ رضي 
الله تعالى عنهما۸۹/ ١١١‏ . واللّه تعالى أعلم. ٠‏ - 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من خماسيات ال رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول» ومن 
سداسياته بالنسبة للثاني . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيحن غير شيخه الثاني › 
فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: عمرو» عن عمروء 
وهو من رواية الأقران» فإن كليهما من الطبقة الرابعة. (ومنها): أن صحابيه من العبادلة 
الأربعة» ومن الفقهاء المشهورين بالفتوى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والله 
تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بن الْعَاص) رضي الله تعالى عنهما (عَنِ اللي كَل قَالَ: «إِنّ 
الْمُْسِطِينَ) ع مقسط: اسم فاعل من أقسط رباعيًا: إذا عدل». ومنه قوله تعالى: 
ليطا إِنَّ أنه مث المْفْسِطِينَ4 [الحجرات :٩]ء‏ وأما قسط ثلاثياً» فهو بمعنى جارء 
واسم الفاعل لاط ومنه قوله عز وجل: وما الْمَيِطونَ هَكَانوأ لِجَهَئَرَ حطبا» 
[الجنّ: ]١6‏ وقد فسّر المقسطين في آخر الحديث. فقال: «الذين يَعدِلون في حكمهم»› 
وأهلهم» وما وَلُوا» (مِنْدَ الله نَعَالَى عَلَى مَتَابِرَ من تُور) «المنابر: جمع منبر بكسر الميم» 
وإنما كسرت؛ تشبيهًا له بالآلة» وسُّمّي بذلك لارتفاعه» يقال: نبر الجرح» وانتبر: أي 


٥۲۸۱١ (فضل الحاكم العادل في حكمه) - حديث_رقم‎ -١ 


ارتفع » وانتفخ» قال القرطبيّ: ويعني به مجلسًا رفيعاء يتلألا نورّاء ويحتمل أن يكون 
عبر به عن المنزلة الرفيعة المحمودة» ولذلك قال: «عن يمين الرحمن» . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا داعي للاحتمال الذي ذكرهء بل الظاهر من معنى 
الحديث معنى صحيحء لا يحتاج إلى العدول عنه» فإن الله سبحانه وتعالى يكرمهم يوم 
القيامة بالجلوس على المنابر من نور؛ ليراهم الخلق» ويُعترَفٌ بفضلهم» وعلوٌ شأنهم 
عند رہم کله خن بِرَحَمَدِوء ا وَأنّهُ در أَلْقَضْلٍ الْمَظِي »4 [البقرة:٠٠٠].‏ 

(عَلَى يمين الرَّحْمَنِ) قال القرطبي: قال ابن عرفة يقال: 00 إذا أتاه من 
الجهة المحمودة. وقال المفشرون في قوله تعالى: صعب اَن تا أتحب الْبيين» 
[الواقعة: ۲۷] أي أصحاب المنزلة الرفيعة. وقيل: غير هذا : الاي وقد شهد 
العقل والنقل أن الله تعالى منزّه عن مماثلة الأجسام» وعن الجوارح المركبة من 
الأعصاب والعظام» وما جاء في الشريعة مما يوهم شيئًا من ذلك» فهو توسّمٌء 
واستعارة حسب عادات مخاطباتهم الجارية على ذلك» إلى آخر ما ذكره القرطبيّ في 
تأويل معنى اليمين . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي طول به القرطبيّ كلامه في تأويل معنى 
ان غير فجي فإن اليمين بمعنى الجارحة لا يتوهم عاقل أنها المقصودة في إطلاق 
اليمين لله سبحائه وتعالى» SS‏ لا تُشبه الذوات» 
فكذلك يعتقد أن له صفات لا تشبه الصفات» فكما لا يعتقد أن ذاته مركبة من لحم» 
وعظم» ونحو ذلك» كذلك لا يعتقد أن يمينه سبحانه وتعالى جارحة مركبة من لحمء 
وعظم» وعصب» ونحوه» بلا فرق» وقد تقدّم لنا غير مرّة أن مذهب سلف الأمة» من 
الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» وأهل الحديث قاطبة إثبات جميع الصفات التي وردت 
في القرآن الكريم» والأحاديث الصحيحة» على ظاهرهاء منزّهين الله تعالى عن مشابهة 
خلقه له» إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل» فاسلك سبيلهم» فإنه الصراط المستقيم» 
واللّه سبحانه وتعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: (الَّذِينَ) خبر لمحذوف: أي هم الذين (يَعْدِلُونَ) بكسر الدال» من العدل: 
وهو القصد في الأمور. وهو خلاف الجورء يقال: عَدَلَ في أمره عَذُلاء من باب 
ضرب» وعدل على القوم عَذْلَا أيضًا . قاله في «المصباح» (في حُكَهِهمْ) أي في الحكم 
الذي يحكمون به للناس» أو عليهم (وَأَهْلِيهِمُ) بالجرّ عطفًا على ما قبله : : أي يعدِلون في 
أهليهيء بمعنى أنهم يقمون تجاههم بما أوجب الله تعالى عليهم فيهم» في قوله تعالى : 
la}‏ ا 2 اموا فوا اشن فلك تارا الآية [التحريم:1]» فيعلموهم دينهم» 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ آداب الْقُضَاةٍ 
لتلا وه Y‏ 


ويقومون بالإنفاق عليهم (وَمَا وَلُواه») بفتح الواوء وض اللام المخقّفة» أصله وَلِيُوا 
بكسر الام» وضم الياء» بوزن علمواء فنقلت ضمة الياء إلى اللام بعد سلب حركتها؛ 
للاستثقال» ثم حذفت الياء للالتقاء الساكنين. ومعنى: «ولوا» أي كانت لهم عليه 
و وعطفه على ما قبله من عطف العام على الخاض . 

(قال مُحَمَّدٌ) هو ابن آدم بن سليمان» شيخه الثاني (في حَدِيئِهِ) أي في روايته لهذا 
الحديث (وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينٌُ) جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب مقول «قال محمد». 
يعني أنه زاد على رواية قتيبة قوله: «وكلتا يديه يمين». وإنما قال ذلك: تحرْرًا من توم 
نقص وضعف فيما أضافه إلى الحقّ سبحانه وتعالى» وذلك أنه لما كانت اليمين تقابلها 
الشمال» وهي في المتعارف أنقص رتبة» وأضعف حركة» وأثقل لفظاء فأزال توهم مثل 
هذا في حق الله تعالى» فقال: «وكلتا يديه يمين»: أي كل ما تسب إليه سبحانه وتعالى 
ميمون مبارك» لا نقص» بوهم فيه» ولا قصور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حدية عبد الله بن عمرو بن العاض رضي الله تعالى عتا هذا أخرجه مستلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-١/0781-‏ وفي 28 0١‏ . وأخرجه (م) في «الإمارة» 
۷ (أحمد) في «مسند المكثرين» 5459 و5457 و5808 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الحاكم العادل في 
حكمه. (ومنها): فضل العدل في الأهل والأولادء وذلك بالقيام بما يحتاجون إليه من 
أمور دينهم ودنياهم. وتعليمهم ما ينفعهم» وزجرهم عما يضرٌ بهم ديئاء ودنيا. 
0 يات صف لمن سبح وتدلی على ملق بجلا ليس حمِتْلِى 
25 وهو أَلسَمِيعُ لَص [الشورى:١١].‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب») 1 


د عاد عد 


61/17 (الإِمام العايل) - حديث رقم‎ -١ 
۲ ٠ ١ ص ڪڪ ڪڪ‎ > 


۲- (الإمَامٌ الْعَادِلَ) 


۲- (أخْبَرنَا ُوَيدُ بْنُ نَضْرِ» ال : آنباتا“ عَبْدُ الل عَنْ عُبَيدٍ الله عَنْ خُبّب 
ابن عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ حَفْص بن ا ا هُرَيْرَة 4 رَسُولَ الله کي قَالَ: 
«سَبْعَةٌ يُظِلّْهُمُ الله عَوّ وَجَلُ يَوْمَ الْقَِامٍَ» يَوْمَ لا ِل إا ظِلهُ : إِمَامُ عَاوِلٌ وَشَابٌ نَشَأْ في 
عبَادة 3 الله َو وَجَل وَرَجُلَ در الله في ڪاو فاضت مياه وَرَجُل كان فلب مُعَلقَا في 
الْمَمْجِدِء وَرَجْلَانِ تحابًا في الله عو وجل وَرَجُلُ دَعَنْهُ امراف ذَاتُ مَنْصِب وَجَالٍ إلى 
َْسِهَاء فَقَالَ: : إني أَحَافُ اللّهَ َو وَجَلٌ» وَرَجُل تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ د فَأَخْمَاهَا حَنى لا تَثْلم 
شِمَالَّهُ ما صَنَعَتْ يَمِيئُهُ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (سويد بن نصر) بن سويدء أبو الفضل المروزيّ الملقّب شاهء راوية ابن 
المبارك» ثقة ]٠١٠١[‏ 50/56 . 

1- (عبد اللّه) بن المبارك المذكور في الباب الماضي . 

*- (عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّء أبو 
عثمان المدنيّ» ثقة ثبت فقيه» قدّمه أحمد بن صالح على مالك في نافع» وقدمه ابن 
معين في القاسمء عن عائشة على الزهري› عن عروة» عنها ]٥[‏ 10/10 . 

-٤‏ (خبيب بن عبد الرحمن) - بضم الخاء المعجمة» مصعْرا- ابن يساف 
الأنصاريٌء أبو الحارث المدنيّ» ثقة ثقة [5] ١٠/540وهو‏ خال عبيد الله الراوي عنه. 

ه- (حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب العمريّ المدنيّ» ثقة [۳] 2851//7١‏ 
وهو جڏ عبيد الله المذكور لأبيه. 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): 
أنه مسلسلٌ بالمدنيين» سوى شيخه» وعبد الله فمروزيّان. (ومنها): أن فيه رواية 
الراوي» عن خالهء عن جده» وفيه رواية ثلاثة من التابعين» بعضهم من بعض : عبيد 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آداب الْقُضَاةٍ 
۹ 


الله عن خبيب» عن حفص . (ومنها): أن فيه أبا هريرة يه » أكثر الصحابة رواية 
للحدیث» روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ته قال في «الفتح»:لم تختلف الرواة عن عبيد الله في ذلك» 
ورواه مالك في «الموطإ» عن خبيب» فقال: عن أبي سعيد» أو أبي هريرة على الشك. 
ورواه أبو قرة» عن مالك بواو العطف» فجعله عنهماء وتابعه مصعب الزبيري» وشذا 
في ذلك عن أصحاب مالكء والظاهر أن عبيد الله حفظه؛ لكونه لم يشك فيهء ولكونه 
من رواية خاله» وجدهء واللّه أعلم. انتهى . 

[تنبيه] : قال الحافظ رحمه الله تعالى :لم نجد هذا الحديث من وجه من الوجوه إلا 
عن أبي هريرة كه ٠‏ إلا ما وقع عند مالك من التردد هل هو عنه» أو عن أبي سعيدء 
كما قدمناه قبل» ولم نجده عن أبي هريرة» إلا من رواية حفص» ولا عن حفص إلا من 
رواية خبيب» نعم أخرجه البيهقي في «الشعب» من طريق سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة كله » والراوي له عن سهيل عبد الله بن عامر الأسلمي» وهو 
ضعيف. لكنه ليس بمتروك» وحديثه حسن فى المتابعات» ووافق فى قوله: «تصدق 
بيمينه) » وكذا أخرجه سعيد بن منصورء فق جد يك سلا القارسن کا بإسناد حسن 
موقوفا عليه» لكن حكمه الرفع» وفي امون ا دو سريت انس يه بإسناد حسن 
مرفوعا: «إن الملائكة قالت: يا رب هل من خلقك شيء أشدٌ من الجبال؟ قال: نعم 
الحديدء قالت: فهل أشد من الحديد؟ قال: نعم النارء قالت: فهل أشد من النار؟ 
قال: نعم الماءء قالت: فهل أشد من الماء؟ قال: نعم الريح» قالت: فهل أشد من 
الريح؟ قال : نعم ابن آدم» يتصدق بيمينه» فيخفيها عن شماله». انتهى «فتح» ۲/ 17760- 
٦‏ . 

(أَنّْ رَسُولَ الله يلو قال : «سَبْعَةُ) ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكورء 
ووجّهه الكرماني بما مُحَصّله أن الطاعة إما أن تكون بين العبد وبين الرب» أو بينه وبين 
اقلق فالاولى ا اا بالقلات نوهي ا أ الوق 
وهو الناشئ في العبادة» والثاني عام» وهو العادل» أو خاص بالقلب» وهو التحاب» أو 
بالمال» وهو الصدقة» أو بالبدنء وهو العفة» قال الحافظ : وقد نظم السبعة العلامة أبو 
شامة » عبد الرحمن بن إسماعيل» فيما أنشدناه أبو إسحاق التنوخي إذناء عن أبي الهدى 
أحمد بن أبي شامة» عن أبيه سماعا من لفظهء قال [من الطويل] : ۰ 


وَقَالَ النّبئ الْمُضْطَمَى إنَّ سَبْعَةٌ يُظِلْهُمُ الله الْكَرِيمٌ بظله 


017 (الإِمَامٌ العايل) - حديث رقم‎ -١ 
١. 


مُحِبٌ عَفِيفٌ ناشِئ مُنَصَدْقٌَ وَبَاكٍ مُصَل وَلإِمَامٌ بعذله 


ووقع في «صحيح مسلم»» من حديث أبي الْمَسَرِ مرفوعا: «من أنظر معسراء أو 
وضع لهء أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»ء وهاتان الخصلتان غير السبعة 
الماضية» فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم لهء قال الحافظ: وقد ألقيت هذه 
المسألة على العالم» شمس الدين بن عطاء الرازي» المعروف بالهروى» لَمَا قَدِمَ 
القاهرة» واذّْعَى أنه يحفظ «صحيح مسلم؛ء فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هذاء 
وعن غيره» فما استحضر في ذلك شيئاء ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة» في مثل 
ذلك فزادت على عشر خصال» وقد انتقيت منها سبعة» وردت بأسانيد جیاد» ونظمتها 
في بيتين» تذييلا على بيتي أبي شامة» وهما: 5 

ورذ سَبْعَةً إِظلال غاز وَعَوْنَهُ وَإِنْظَارَ ذِي مشر وَتخفيفٌ حَمْلهِ 

وَإِرَْادَ ذِي عُرْم وَعَوْنَ مُكَانَبِ وَتَاجِرٌ صِذْقٍ فِي الْمَقَالٍ وَفِمْلِِ 

اا ]طاول اا ون اب ناث و من ديف عر علق + واا عون 
المجاهد. فرواه أحمدء والحاكم» من حديث سهل بن حُنيف سيه » وأما إنظار 
المعسرء والوضيعة عنه» ففي «صحيح مسلم» كما ذكرناء وأما إرفاد الغارم» وعون 
المكاتب» فرواهما أحمد» والحاكم» من حديث سهل بن حُنيف المذكور يه » وأما 
التاجر الصدوق» فرواه البغوي في «شرح السنة» من حديث سلمان ته » وأبو القاسم 
التيمي» من حديث أنس كله . واللّه تعالى أعلم. 

قال الحافظ : ونظمته مرة أخرى» فقلت في السبعة الثانية : 

وَتحسِينٌُ حلت مَعْ إعَائة غَارِم حََفِيفٌ ي حَنَّى مُكَائَبُ أَمْلِِ 

وحديث تحسين الخلق أخرجه الطبرانى» من حديث أبى هريرة ضيه بإسناد 
شنيف عا الك فجت ميعة ادرئ وھا ف بشن أخرنه رها 

ورذ سَبْعَةٌ خُرْنٌ وَمَشْيَ لِمَسْجِدٍ وَكُرْهُ وُضُوءٍ نُمٌ مُطْعِمُ فُضله 

آذ حت بال ثُمْ كَافِلُ وتاج صنق في الْمََالٍ وَفِمْلِِ 

ثم تتبعت ذلك» فجمعت سبعة أخرى» ولكن أحاديثها ضعيفة» وقلت في آخر 
البيت : 

وقد أوردت الجميع في «الأمالي»» وقد أفردته في جزء سميته «معرفة الخصال» 
الموصلة إلى الظلال». انتهى «فتح» ٠٠۲-۳٣۱/۲‏ . ْ 
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[تنبيه] : ذكرُ الرجال في هذا الحديث» لا مفهوم له» بل يشترك النساء معهم فيما 
ذكرء إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى» وإلا فيمكن دخول المرأة حيث 
تكون ذات عيال» فتعدل فيهم» وتخرج خصلة ملازمة المسجد؛ لأن صلاة المرأة في 
بيتها أفضل من المسجد» وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن» حتى الرجل الذي دعته 
المرأة» فإنه يتصور في امرأة دعاها ملك جيل مثلاء فامتنعت خوفا من الله تعالى» مع 
حاجتهاء أو شاب جيل دعاه ملك إلى أن يزوجه ابنته مثلاء فخشى أن يرتكب منه 
الفاحشة» د مع حاجته إليه . قاله في «الفتح» بك ان ا 

(يِظِلْهُمُ) بض م أوله» من الإظلال «اللّهُ عَّ وَجَلَّ يَْمَ الْقِيامَة» يَوْمَ لا ِل إِلّا ظِلّهُ) 
اليوم) ل ين الاوز ولفظ البخاري : «يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلّه» 
وقوله: «في ظله» قال عياض: إضافة الظلّ إلى الله تعالى إضافة ملك» وكلّ ظلّ فهو 
ملكهء كذا قال. وكان حقه أن يقول: إضافة تشريف؛ ليحصل امتياز هذا على غيره» 
كما قيل للكعبة: بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه. وقيل: المراد بظله كرامته» 
وحمايته» كما يقال: فلان في ظل الملك» وهو قول عيسى بن دينار» وقواه عياض . 
وقيل: المراد ظل عرشه» ويدل عليه حديث سلمان كته عند سعيد بن منصورء بإسناد 
حسن: «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. . .» فذكر الحديث». وإذا كان المراد ظل 
العرش» استلزم ما ذُكر من كونهم في كنف اللّه» وكرامته» من غير عكس» فهو أرجح. 
وبه جزم القرطبي . 

قال الحافظ : ويؤيده أيضا تقييد ذلك بيوم القيامة» كما صرح به ابن المبارك في 
روايته عن عبيد الله بن عمر- يعني حديث الباب- وهو عند البخاريٌ في «كتاب 
الحدود؛» وببذا يندفع توه هق ا ا لومي أو ظل الجنة ؛ 9 
يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة» ثم إِنَّ ذلك مشترك لجميع من يدخلهاء والسياق 
يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة» فيرجح أن المراد ظل العرش» وروى 
الترمذي وحسنه» من حديث أبي سعيد» مرفوعا: «أحب الناس إلى اللّه يوم القيامة» 
وأقربهم منه مجلساء إمام عادل» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الصحيح كون المراد بقوله: «إلا 
ظله» ظل العرش؛ لأن خير ما فُسَر به الوارد هو الواردء كما أشار إليه السيوطىّ فى 
«ألفية الحديث» بقوله: 0 

وَخَيِرهُ ما جَاءَ مِنْ طريقٍ اؤ عن الصَحَابِيٌ وراو قَدْ كوا 

الأول: (إِمَامُ عَادِلُ) ولفظ البخاريّ: «الإمام العادل» بالتعريف» وهو اسم فاعل من 


٠.١.5: ضح‎ 
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العدل» وذكر ابن عبد البرء أن بعض الرواة عن مالك» رواه بلفظ : «العدل»» قال : 
وهو أبلغ؛ لأنه جعل المسمى نفسه عدلاء والمراد به صاحب الولاية العظمى» ويّلتحق 
به كل من وَلِيَ شيئا من أمور المسلمين» فعدل فيه» ويؤيده رواية مسلم» من حديث 
فيك الله ابن عمروع: وف #إنالمتسطيع عند الله على هداس من تون .عن يمين 
الرحمن» الذين يعدلون في حكمهم» وأهليهم» وما وَلُواة» وأحسن ما مسر به العادل: 
أنه الذي يَتَبِع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه» من غير إفراط» ولا تفريط» وقدمه 
في الذكر؛ لعموم النفع به . 

(و) الثاني (شَابٌ) حص الشاب؛ لكونه مظنة غلبة الشهوة ؛ لما فيه من قوة الباعث 
على متابعة الهوى» فإن ملازمة العبادة» مع ذلك أذ وأدل على غلبة التقوى (نَقَأْ) أي 
نيت» وايتداء أي لم يكن له صبوة» وهو الذي قال فيه في الحديث الآخر: «يعجب 
ويلك عن سء ليست له صَّبْوة»27» رواه أحمد ١16١/5‏ وإنما كان ذلك لغلبة التقوى 
التي بسببها ارتفعت الصبوة. انتهى «المفهم» 75/7 . (في عِبَادَةٍ الله عَرّ وَجَلَ) ولفظ 
البخاري : «في عبادة ربه»» وفي رواية الإمام أحمد» عن يحى و (بعيادة اللّمف 
وهي رواية مسلم› وهما بمعنى» زاد حماد بن زيد» عن عبيد الله بن عمر: احتى توفي 
على ذلك»ء أخرجه الجوزقي» وفي حديث سلمان به : «أفنى شبابه» ونشاطه في 
عبادة اللّه». ا ۰ 

(و) الثالث (رَجُلَ ذَّكَرَ اللّة) أي بقلبه من التذكرء أو بلسانه من الذكر (فِي حَآَه) بفتح 
الخاء المعجمة» والمد: المكان الخالي . ولفظ البخاريّ: «ورجلٌ ذكر الله خاليًا»» قال 

في «المفهم»: يعني خاليًا من الخلق. وقال في «الفتح»: خاليا: أي من الخلق؛ لأنه 
كرون يفل ادنلريا والمراد خاليا من الالتفات إلى غير اللّه تعالى» ولو كان في 
ملأء ويؤيّده رواية البيهقيّ: «ذكر الله بين يديه»» ويؤيّد الأول رواية ابن المبارك"› 
وحماد بن زيد: «ذكر الله في خلا»: أي في موضع خال» وهي أصحٌ. انتهى. 

(فَقَاضَتْ عَبِئَاهُ) أي فاضت الدموع من عينيه» وأسند الفيض إلى العين مبالغة» كأنها 
هي التي فاضت قال القرطبي: وفيض العين بكاؤها وهو على حَسّبٍ حال الذاكرء 
وبحسب ما يكشف له» من أوصافه تعالى» فان انكشف له غضبه» فبكاؤه عن خوف» 
وإن انكشف له جاله وجلاله» فبكاؤه عن محبّة وشوق» وهكذا يتلوّن بتلوّن ما يذكر من 
الأسماء والصفات . انتهى «المفهم» ۷۷/۳ . 


. وفي إسناد ابن لهيعة» وهو ضعيف‎ ٠١٠/٤ رواه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
. رواية ابن المبارك هى التى ساقها المصئف هنا‎ )۲( 
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قال الحافظ : قد خص في بعض الروايات بالأول» ففى رواية حماد بن زيد عند 
الجوزقى : «ففاضت عيناه من خشية الله ونحوه فى رواية البيهقى » ويشهد له ما رواه 
الحاكم من حديث أنس ضيه » مرفوعا: «من ذكر اللّهء ففاضت عيناه من خشية اللّهء 


حتى يصيب الأرض من دموعهء لم يعذب يوم القيامة». 

(و) الرابع (رَجُلُ كَانَ لبه مُعَلَقَا في الْمَسْحِدِ) أي يحب الكون فيها للصلاة» والذكرء 
وقراءة القرآن» وهذا إنما يكون ممن استغرقه حت الصلاة» والمحافظة عليهاء وشغف 
مها. قاله 7 «المفهم» لا . 

ولفظ «الصحيحين»: «ورجل قلبه مُعَلّقَ في المساجد»» قال في «الفتح»: وظاهره أنه 
من التعليق» كأنه شبهه بالشيء المعلق فى المسجدء كالقنديل مثلا؛ إشارة إلى طول 
الملؤلفة a‏ كاذ مسر سخا ره معو GJS‏ سروف N‏ 
معلق في المسجداء ويختمل أن يكون من العَلاقة» وهي شدة الحب» ويدل عليه رواية 
أحمد: «معلق بالمساجد»» وكذا رواية سلمان: ا حبها»» ولفظ الحموي 
والمستملي : «مُتَعَأََ » بزيادة مثناة بعد الميم» وكسر اللام» زاد سلمان «من حبها»» وزاد 
مالك (إذا خرج منه حتى يعود إليه». 

(5) الخامس (رَجُلانِ تحابًا) بتشديد الباء» وأصله تحاببا: أي اشتركا في جنس 
المحبة» وأحب كل منهما الآخر حقيقة» لا إظهارا فقطء ووقع في رواية حماد بن زيد: 
«ورجلان قال كل منهما للآخر: إني أحبك في الله فصدرا على ذلك»» ونحوه في 

(في الله عَرْ وَجَلَ) أي لأجل الله عز وجل» لا لغرض دنيوي» وكلمة «في» سبيية . 

زاد في رواية الشيخين: «اجتمعا على ذلك. وتفرقا عليه»» في رواية لمسلم: 
«اجتمعا عليه»: أي على الحب المذكور» والمراد أنهما داما على المحبة الدينية» ولم 
يقطعاها بعارض دنيوى» سواء اجتمعا حقيقة» أم لاء حتى فرق بينهما الموت. قاله في 
«الفتح». وقال القرطبيّ: أي داما على المحبّة الصادقة الدينيّة المبرّأة عن الأغراض 
الدنيويّة» ولم يقطعاها بعارض في حال اجتماعهماء ولا حال افتراقهما. انتهى. 

ووقع في الجمع للحميدى : «اجتمعا على خير»» قال الحافظ : ولم أر ذلك في شيء 
من نسخ «الصحيحين»» ولا غيرهما من «المستخرجات»» وهي عندي تحريف . 

[تنبيه]: عذت هذه الخصلة واحدة» مع أن متعاطيها اثنان؛ لأن المحبة لا تتم إلا 
باثنين» أو لما كان المتحابان بمعنى واحد» كان عد أحدهما مغنيا عن عد الآخر؛ لأن 
الغرض عد الخصال» لا عد جميع من اتصف بها. 
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(و) السادس (رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةَ ذَاتُ مَنْصِب وَجََالِ) «المنصب»- بكسر الصاد 
الما : الأمل: أن ارف وف رواية مالك وفع دات عست زهو طلق 
على الأصل» وعلى المال أيضاء وقد وصفها بأكمل الأوصاف» التي جرت العادة 
بمزيد الرغبة لمن تحصل فيه» وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال» مع الجمال» 
وقل من يجتمع ذلك فيها من النساء. قاله في «الفتح». 

وقال النوويٌ: وخص ذات الجمال؛ لكثرة الرغبة فيها» وعسر حصولهاء وهي 
جامعة للمنصب والجمال» لا سيما وهي إلى نفسها مع جمالها المنصب والجمال من 
أكمل المراتب» وأعظم الطاعات» فرب الله تعالى عليه أن يُظلّه» وذات المنصب هي 
ذات الحسب» والنسب الشريف. انتهى «شرح مسلم» ٠۲۲/۷‏ . 

(إِلَى نَفْسِهَا) وفي رواية البيهقى في «الشعب»» من طريق أبي صالح» عن أبى هريرة : 
«فعرضت نفسها عليه»» والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة» وبه جزم القرطبي» ولم يحك 
غيره» وقال بعضهم: يحتمل أن تكون دعته إلى التزوج بهاء فخاف أن يشتغل عن 
العبادة بالافتتان بهاء أو خاف أن لا يقوم بحقها؛ لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق 
بباء والأول أظهرء ويؤيده وجود الكناية في قوله: «إلى نفسها»» ولو كان المراد 
التزويج لصرح به» والصبر عن الموصوفة بما ذُكر من أكمل المراتب؛ لكثرة الرغبة في 
مثلهاء وعسر تحصيلهاء لا سيما وقد أغنت من مشاق التوصل إليها بمراودة ونحوها. 
قاله في «الفتح». 

وقال النوويّ: ومعنى قوله: «دعته»: أي دعته إلى الزنا بهاء هذا هو الصواب في 
ا بوكر القاضى فة تا ایا “هذا واا :أده ین اا 
لتكاحهاء فخاف العجز عن القيام بحقهاء أو أن الخوف من الله تعالى شغله عن لذّات 
الدنياء وشهواتها. انتهى «شرح مسلم» ۷/ ٠۲۲‏ «كتاب الزكاة» . 

(فَقَالَ: ني أَحَاف الله عَرّ وَجَلَ) زاد في رواية كريمة للبخاري : «فقال : إني أخاف 
الله رب العالمين» والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه» إما ليزجرها عن الفاحشة» أو ليعتذر 
إليهاء ويحتمل أن يقوله بقلبه. قال القرطبى رحمه الله تعالى: وقول المدعوٌ في مثل 
هذا: «إني أخاف اللّه»ء وامتناعه لذلك دليلٌ على عظيم معرفته باللّه تعالى» وشدة خوفه 
من عقابه» ومتين تقواه» وحيائه من الله تعالى» وهذا هو المقام اليوسفي. انتهى 
«المفهم» ۷٦/۳‏ . 

() السابع (رَجْلَ تصَدْقَ بصَدَةٍ) تگرها ليشمل كل ما يُتصدق به من قليل» وكثيرء 
وظاهره أيضا يشمل المندوبة والمفروضة» لكن نقل النووي عن العلماءء أن إظهار 


۷ ت 
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المفروضة أولى من إخفائها. قاله في «الفتح». وقال القرطبيَّ: هذه صدقة التطوّع في 
قول ابن عبّاس» وأكثر العلماء» وهو حض على الإخلاص في الأعمال» والتستر بهاء 
ويستوي في ذلك جيع أعمال البرّ التطوّعيّة» فأما الفرائض› فالأولى إشاعتهاء 
وإظهارها؛ لتنحفظ قواعد الدين» ويجتمع الناس على العمل بهاء فلا يضيع منها شيء» 
ويظهر بإظهارها جمال دين الإسلام» وتُعْلّم حدوده» وأحكامه» والإخلاص واجبٌ في 
جميع القَرّب» والرياء مفسدٌ لها. انتهى «المفهم» ا؟/ركالا . 

(فَأَخْفَامَاء َنَّى لا تَعْلَمّ) يجوز فيه الرفع» والنصب» على تقدير كونه حالاء أو 
مستقبلاء لأن «حتّى» إذا وقع المضارع بعدهاء فإن كان مستقبلاء كقولك: سرتٌ حتى 
أدخلُ البلدء وكان قولك قبل الدخول وجب رفعهء وإن قلته» وأنت داخل» أو بعد 
الدخول» وقصدت به حكاية تلك الحال وجب نصبهء وإلى ذلك أشار ابن مالك فى 
«الخلاصة» حيث قال : ٠‏ 

وَتَلْوَ حَنّى) خالا اؤ مُوَوَلا ‏ به ازَعَنٌ وَانصِب الْمُسْكَفْبَلا 

واتعلم» يحتمل الوجهين» فلذا جاز فيه وجهان. 

(شِمَالَهُ) مرفوع على الفاعليّة» وقوله: (مَا صَنَعَّثْ يَمِيئة) منصوب على المفعوليّةء 
وإنما ذكر اليمين» والشمال؛ للمبالغة في الإخفاء» والإسرار بالصدقة» وضرب المثل 
بهما لقرب اليمين من الشمال» ولملازمتهماء ومعناه: لو قُدّرت الشمال رجلا متيقَظًا 
لَمَا عَلِمّ صدقة اليمين لمبالغته في الإخفاء. وقيل: المراد مَن على شماله من الناس . 
قاله العينيّ فى «العمدة» ٠٠۳١/٤‏ . 

وقال القرطبيّ : هذا مبالغة في إخفاء الصدقة» وقد سمعنا من بعض المشايخ أن ذلك 
أن يتصدّق على الضعيف في صورة المشتري منه» فيدفع له درهمًا مثا في شيء يُساوي 
نصف درهم» فالصورة مبايعة» والحقيقة صدقة» وهو اعتبارٌ حسن. انتهى «المفهم» 
انالا . 

وقال في «الفتح»: المقصود منه المبالغة في إخفاء الصدقة. بحيث إن شماله مع قربها 
من يمينه» وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لما علمت ما فعلت اليمين؛ لشدة إخفائهاء فهو 
على هذا من مجاز التشبيه» ويؤيده رواية حماد بن زيد عند الجوزقي : «تصدق بصدقة» 
كأنما أخفى يمينه من شماله». ويحتمل أن كرس ا والتقدير: حتى لا 
يعلم ملك شماله» وأَبِعَدَ من رَّعَمَ أن المراد بشماله نفسه» وأنه من تسمية الكل باسم 
الجزءء فإنه ينحل إلى أن نفسه لا تعلم ما تنفق نفسه. وقيل: هو من مجاز الحذف» ‏ 
والمراد بشماله مَنْ على شماله من الناس» كأنه قال مجاور شماله. وقيل: المراد أنه لا 
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يرائى بصدقته» فلا يكتبها كاتب الشمال. وحكى القرطبي عن بعض مشايخه أن معناه أن 
يتصدق على الضعيف المكتسب في صورة الشراء لترويج سلعته أو رفع قيمتها 
واستحسنه» وفيه نظرء إن كان أراد أن هذه الصورة مراد الحديث خاصة» وإن أراد أن 
هذا من صور الصدقة المخفية فمسلم. واللّه أعلم. انتهى «فتح» 757/17 . 

[تنبيه]: وقع في رواية لمسلم «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله»» وهو وهمء 
سيأتى بيانه فى المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبى هريرة كلك هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲/ 5187- وفي «الكبرى» 047١/7‏ . وأخرجه (خ) في «الأذان» 179 
و«الزكاة» ١571“‏ و«الرقاق» 1٤۷۹‏ و«الحدود» 58805 (م) في «الزكاة» ٠١7١‏ (ت) في 
«الزهد» ۲۳۹١‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۹۳۷۳ (الموطأ) في «الجامع» ۱۷۷۷ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الإمام العادل. 
(ومنها): فضل من سلم من الذنوب» واشتغل بطاعة ره طول عمره. (ومنها): الحثٌ 
على التحابّ في الله عز وجل» وبيان عظيم فضله» وهو من المهمّات» فإن الحبّ في 
الله والبغض في الله من الإيمان» وهو بحمد الله تعالى كثير» يوفق له أكثر الناس» أو 
من وُفْق له. قاله النوويّ. (ومنها): فضل صدقة السرّء قال الله عز وجل: ون 
تخفوها وَنُوْوَهَا امقر فهو حي لَكُمْ 4 [البقرة: .]71/١‏ (ومنها): فضلية البكاء من 
خشية الله سبحانه وتعالى» وفضل طاعة السرّ؛ لكمال الإخلاص فيها. (ومنها): فضيلة 
ملازمة المسجد للصلاة فيها مع الجماعة؛ لأن المسجد بيت اللّه» وحقيق على المزور 
أن يكرم زائره» فكيف بأكرم الأكرمين. (ومنها): فضيلة الخوف من اللّه سبحانه 


وتعالى» قال الله عز وجل: ہوم من ات مام ریہ تھی انس عن فهك م ون ند هى 
لْمَأَر» [النازعات: »]٤١-٤١‏ وقال عز وجل: ##وَلِمَنَ ڪات مقام بي جتان 
[الرحمن: 57]. (ومنها): فضيلة ذكر الله عز وجل في:الخلوات» مع فيضان الدمع من 
عينيه» فقد أخرج أحمد» والترمذيّ» والنسائيّ» والحاكم بإسناد صحيح» من حديث 


۹ مح 


/ 
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أبي هريرة كته » مرفوعًا: «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في 
الضرع» ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهتم في منخري مسلم أبدًا». 

وبالجملة فالحديث عظيم الفائدة» جسيم العائدة» قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: 
هذا الحديث جدير بأن يُنْعَم فيه النظرء ويُستخرج ما فيه من اللطائف» والعبّرء واللّه 
الموفق الملهم. انتهى «المفهم» ۷۷/۳ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف الرواية في قوله : «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»» 
كما هو عند الشيخين : 

قال في «الفتح»: هكذا وقع في معظم الروايات في هذا الحديث في البخاري 
وغيره» ووقع في «(صحيح مسلم» مقلوبا: «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله»» وهو 
نوع من أنواع علوم الحديث» أغفله ابن الصلاح› وإن كان أفرد نوع المقلوب» لكنه 
قصره على ما يقع في الإسنادء ونبه عليه شيخنا- يعني البلقينيَ- في «محاسن 
الاصطلاح»2 ومثل له بحديث: «إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل»» وقد قدمنا الكلام عليه 
في «كتاب الأذان»» وقال شيخنا: ينبغي أن يسمى هذا النوع المعكوس . انتهى . 

قال الحافظ : والأولى تسميته مقلوباء فيكون المقلوب تارة في الإسنادء وتارة في 
المتن كما قالوه في المدرج سواءء وقد سماه بعض من تقدم مقلوباء قال عياض : هكذا 
في جميع النسخ التي وصلت إلينا من «صحيح مسلم»» وهو مقلوب» و الصواب الأول» 
وهو وجه الكلام؛ لأن السنة المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين» وقد ترجم عليه 
البخاري في «الزكاة»- «باب الصدقة باليمين»» قال: ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن 
دون مسلمء بدليل قوله في رواية مالك» ّما أوردها عقب رواية عبد اللّه بن عمرء فقال 
بمثل حديث عبيد اللّه» فلو كانت بينهما مخالفة لبينهاء كما نبه على الزيادة في قوله: 
«ورجل قلبه معلق بالمسجد» إذا خرج منه حتى يعود إليه) . انتهى . 

قال الحافظ : وليس الوهم فيه ممن دون مسلم» ولا منه» بل هو من شيخه» أو من 
شيخ شيخه يحيى القطان. فإن مسلما أخرجه» عن زهير بن حرب» وابن نمير كلاهما 
عن يحيى» وأشعر سياقه بأن اللفظ لزهيرء وكذا أخرجه أبو يعلى فى «مسنده» عن 
زهير» وأخرجه الجوزقى في «مستخرجه» عن أبي حامد بن الشرقي» عن عبد الرحمن 
ابن بشر بن الحكم› عن يحيى القطان كذلك» وعَقَبّه بأن قال: سمعت أبا حامد بن 
الشرقي يقول: يحيى القطان عندنا واهم في هذاء إنما هو: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق 


يميله) . 


تووم 
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قال الحافظ : والجزم بكون يحيى هو الواهم فيه نظر؛ لأن الإمام أحمد» قد رواه عنه 
على الصواب» وكذلك أخرجه البخاري هناء عن محمد بن بشار» وفي «الزكاة» عن 
مسدد» وكذا أخرجه الإسماعيلي» من طريق يعقوب الدؤرقي» وحفص بن عمرء 
وکلهم عن يحيى» وكأن أبا حامد لما رأى عبد الرحمن» قد تابع زهيراء ترجح عنده أن 
الوهم من يحيى» وهو محتمل بأن يكون منه لما حدث به هذين خاصة» مع احتمال أن 
يكون الوهم منهما تواردا عليه. 

وقد تكلف بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية المقلوبة» وليس بجيد؛ لأن المخرج 
مُتحدء ولم يختلف فيه على عبيد الله بن عمر» شيخ يحبى فیه» ولا على شيخه خبيب» 
ولا على مالك رفيق عبيد الله بن عمر فيه. 

وأما استدلال عياض على أن الوهم فيه ممن دون مسلم بقوله في رواية مالك : مثل 
عبيد الله فقد عكسه غيره» فواخذ مسلما بقوله: مثل عبيد اللّه؛ لكونهما ليستا 
متساويتين» والذي يظهر أن مسلما لا يقصر لفظ المثل على المساوى في جميع اللفظ 
والترتيب» بل هو في المعظمء إذا تساويا في المعنى» والمعنى المقصود من هذا 
الموضع» إنما هو إخفاء الصدقة. والله أعلم . انتهى «فتح» ۲/ ٠٠١‏ . «كتاب الأذان» 
وهو بحث نفيس. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلت» وإليه 


0 
أنيت) . 


أي باب ذكر الحديث الذّال على فضل الإصابة في الحكم. 

و«الحكم»)- بضم› فسكون: القضاءء وأصله: المنع› يقال : حكمتٌ عليه يكذا: 
إذا منعته من خلافهء فلم يقر على الخروج من ذلك» وحكمتٌ بين القوم: فصلت 
بيهم › فأنا حاكمن › وخکم- بفتحتين -2 والجمع : خكامء وحكامون. أفاده فى 
«المصباح» . 

وقال في «الفتح» :7/١5‏ الحكم الشرعيّ عند الأصوليين: خطاب الله تعالى 
المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء» أو التخيير» ومادّة الحكم من الإحكام» وهو 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : آثر المصتف رحمه اللّه تعالى في هذه الترجمة الإصابة 
في الحكم فقط؛ لأنها التي لها ثبت الأجرء بخلاف الخطاء فإنه لا أجر فيه» وإنما 
الأجر في الاجتهادء وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بما 
يشمل الحالين» نظرًا لكون الخطإ مغفورًاء فقال: «باب أجر الحاكم» إذا اجتهد 
فأصاب» أو أخطأ»»: 

قال في «الفتح» :708-1701//١0‏ يشير به إلى أنه لا يلزم من رد حكمه» أو فتواه إذا 
اجتهد فأخطأء أن يأثم بذلك» بل إذا بذل وسعه أجرء فإن أصاب ضوعف أجره» لكن 
لو أقدم فحكمء أو أفتى بغير علم» لحقه الإثم» كما تقدمت الإشارة اليه» قال ابن 
المنذر: وانما يؤجر الحاكم إذا أخطأء إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد» وأما إذا لم يكن 
عالما فلا» واستدل بحديث: «القضاة ثلاثة» وفيه: «وقاض قضى بغير حق فهو في 
النار» وقاض قضى. وهو لا يعلم فهو في النار»» وهو حديث أخر جه أصحاب 
«السئن»» عن بريدة كيه بألفاظ مختلفة» قال الحافظ: وقد جمعت طرقه في جزء 
مفرد» ويؤيد حديث الباب ما وقع في قصة سليمان في حكم داود عليهما الصلاة 
والسلام في أصحاب الحرث . 

وقال الخطابي في «معالم السئن»: إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهادء 
فهو الذي نعذره بالخطإء بخلاف المتكلفث:فيخاف»غلية الاثم» > وإنما يؤجر العالم؛ لأن 
اجتهاده فى طلب الحق عبادة» هذا إذا أصاب» وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطإء بل 
يوضع عنه الإثم فقط» كذا قال» وكأنه یری أن قوله: «فله أجر واحد» مجاز عن وضع 
الإثم. انتهى . واللّه تعالی أعلم بالصواب. 

ممه - (أَخْبَرَنا إسْحَاقٌ بْنْ مَنضُورء قال : حدقا عَبْدُ الرَراقِء قال: أنبأئا" مَعْمَرْ 
عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ با أي ر تعد منود بي ا 
سَلَمَةَ عَنْ أبِي هُرَئِرَ رَهَ قَالَ: ال رَسُولُ الله ل : «إا حَكُمَ الْحَاكِمْ ٠‏ فَاجْتَهَدٌء فَأَصَابَ 
لَه أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ َأَخْطَأ فَلَهُ أَجْر») . 

. ۸۸/۷۲ ]١١1[1 (إسحاق بن منصور) الكوسج المروزيّ» ثقة ثبت‎ - ١ 

؟ - (عبد الرَرّاق) بن همام الصنعانيّ › َة حافظ» عمي في آخره» فتغير حفظه» 
وكان يتشيّع [9] 11/ VV‏ . 

- (معمر) بن راشد» أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت [۷] ٠١/٠١‏ . 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 
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. ۳۷/۳۳ ]۷[ (سفيان) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة ثبت‎ -٤ 

ه- (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريٌّ المدنيّ القاضي الفقيه» ثقة ثقة ثبت [0] ۲۲/ 
1 

-٦‏ (أبو بكر بن مُحَمدٍ بْنِ عَمْرِو ن حَزْم) الأنصاري النجاري المدنيّ القاضي» اسمه 
كنيته» وقيل: غير ذلك» ثقة عابد ١77/1١18 ]٥[‏ . 

[تنبيه ] : وقع في نسخ «المجتبى» : الأبو بكر محمد بن عمرو بن حزم» بإسقاط لفظة 
«ابن» بين «أبي بكر» وبين «محمد»» وهو غلط» والصواب إثباتهاء وقد ألحقت في 
النسخة الهنديّة بخط مغاير لخط الأصل» وهو الصواب» كما ذكرناه آنمًا. واللّه تعالى 
أ 
9 (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الفقيه المدنيّ» ثقة ثبت [*] ١/١‏ . 

۸- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى اق 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من ثمانيّات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من يحيى بن سعيد . (ومنها): أن فيه ثلاثة من 
ثقات التابعين المدنتين» يروي بعضهم عن بعض: يحبى» عن أبي بكرء عن أب 
سلمة» وفيه أبو بكر وأبو سلمة» وأبو هريرة ممن اشتهر بكنيته» حتى قيل في الأولين» 
لا اسم لهما غير الكنية» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة على 
بعض الأقوال» وفيه أبو هريرة له أكثر من روى الحديث فى دهره» روى (5/الاه) 
مدا :الله تعالى أعلم. : 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) له » أنه (قال: قال رَسُولُ الله کا : «إذًا حَكُمَ الْحَاكم) أي أراد 
أن يحكم. 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : : كذا وقع هذا اللفظ في «كتاب مسلم»: «إذا حكم» 
فاجتهد»» فبدأ بالحكم قبل الاجتهاد» والأمر بالعكس» فإن الاجتهاد مقدّم على 
الحكم؛ إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد بالإجماع» ووجه مساق هذا اللفظ أن قوله: 
«إذا حكم»: معناه: إذا أراد أن يحكم» فعند ذلك يجتهد في النازلة» ويُفيد هذا صحّة ما 
قاله الأصوليّون: إن المجتهد يجب عليه أن يُجدّد نظرًا عند وقوع النازلة» ولا يعتمد 
على اجتهاده المتقدّم؛ لإمكان أن يظهر له ثائيًا خلاف ما ظهر له أَوَلّاء اللّهمّ إلا أن 
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يكون ذاكرًا لأركان اجتهاده» مائلا إليه» فلا يحتاج إلى استئناف نظر في إمارة أخرى . 
انتهى . «المفهم) ۱۷-٥‏ . 

وقال في «الفتح» 708/١5‏ بعد أن ذكر كلام القرطبيَّ: ويحتمل أن تكون الفاء 
تفسريّة» لا تعقيبيّة . انتهى . 

(فَاجْتَهَدَ) أي بذل وسعه وطاقته في طلب الحقٌ؛ ليبلغ مجهوده. ويصل إلى خبايته » 
والجهد بالضمٌ في الحجاز» وبالفتح في غيرهم: الوسع والطاقة. وقيل: المضموم: 
الطاقة» والمفتوح المشقّة» والجهد بالفتح» لا غير: النهاية» والغاية» وهو مصدرٌ من 
جهد في الأمر جَهْدَاء من باب نفع : إذا طلب حتى بلغ غايته في الطلب» وجهده الأمرٌ 
والمرض جهدًا أيضًا: إذا بلغ منه المشقّة. قاله الفيّوميّ . (قَأصَابَ) أي صادف ما في 
نفس الأمر من حكم الله تعالى» يقال: أصاب بغيته إصابةً : نالهاء وأصاب السهمٌ 
إصابة: وصل الغرّضٌء» وفيه لغتان أخريان: إحداهما: صابه صوبًاء من باب قال» 
والثانية : يصيبه صَيْبّاء من باب باع . (قَلَهُ اش ان) أي أجر الاجتهادء وأجر الإصابة (وَإِذًا 
اجِتهَدَ فأَخْطَأ) أي ظنَ أن الحق في جهة» فصادف أن الذي في نفس الأمر بخلاف 
ذلك (فَلَهُ أ أ أجر اجتهاده فقط . وقال القرطبيّ: قوله: «فأصاب»: أي حكمء. 
فأصاب وجه الحكم» وهو أن يحكم بالحق لمستحقّه في نفس الأمر عند الله تعالىء 
فهذا يكون له أجر بحسب اجتهاده» وأجر بسبب إصابة ما هو المقصود لنفسهء والخطأ 
الذي يناقض هذا هو أن يجتهد في حجج الخصمين» فيظنَ أن الح لأحدهماء وذلك 
بحسب ما سمع من كلامه وحجته» فيقضي له» ولیس كذلك عند الله تعالى» فهذا له 
أجر اجتهاده خاصّة ؛ إذ لا إصابة» وهذا المعنى هو الذي أراده النبيّ ية بقوله: «فلعلٌ 
بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض» ا وفي 
الأخرى : «فأحسب أنه صادق» فأقضي له»» وعدا في التعاكم بين الخصوم واضحٌ ؛ لأن 
هناك حقا معيّنًا عند الله تعالى» تنازعه الخصمان؛ لأن أحد الخصمين 0 قطعًا؛ 
لأنهما تقاسما الصدق والكذب» فمتى صدق أحدهما كذب الآخرء والحاكم إنما يجتهد 
في تعيين الحق» فقد يصيبه» وقد يُخطئه» وعلى هذا فلا ينبغي أن يُختَلّف هنا فى أن 
المصيب واحدّء وأن الحق في طرف واحدء زائما ب أن بخ اللات اة 
في استخراج الأحكام من أدلّة الشريعة؛ بناء على الخلاف في أن النوازل غير المنصوص 
عليهاء هل لله تعالى فيها أحكام معيّنة» أم لا؟ء وللمسألة غورء وفيها أبحاث» 
استوفيناها في كتابنا في الأصول . انتهى كلام القرطبيّ «المفهم» ٠١۷/١‏ . 

[تنبيه]: ذكر لحديث ابات سيت فن عبد الله بن هرو يى الا ررقي الله 
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تعالى عنهماء عن أبيه» قال: جاء رجلان إلى رسول الله ية يختصمانء فقال لعمرو: 
«اقض بينهما يا عمرو»» قال: أنت أولى بذلك منى يا رسول الله قال: «وإن کان»› 
فالا فف ا فال فاك مرن لكن قال :الاما اذلف ر 
حسنات»)» وعرن عقبة بن حاف علق نحوه بغير قصة بلفظ : «فلك عشرة أجور»» وفي 
سند كل منهما ضعف . أفاده ذ في «الفتح» 508/1١0‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : ا 

حديث أبي هريرة كله هذا متَفقٌّ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”7/ ”07817 - وفي «الكبرى» ۳/ 097١‏ . وأخرجه (خ) في «الاعتصام 
بالكتاب والسنّة» ۷۳٠١‏ (م) في «الأقضية» ١1/١7‏ (د) في «الأقضية» 751/4 و«الأدب» 
٥‏ (ت) في «الأحكام» ١777‏ (ق) في «الأحكام» ۲۳٠١‏ (أحمد) في «مسند 
الشاميين» ۱۷۳۲۰ و17770 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ST‏ وهو بيان فضل الإصابة في الحكم» 
وهو أنه يستحقّ أجرين» أجرًا على اجتهاده» وأجرًا على إصابته الح . (ومنها): ما قاله 
النوويٌ في «شرح مسلم» ١5/١7‏ : قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث 
في حاكم عالم أهل للحكم»ء فإن أصاب فله أجر باجتهاده» وأجر بإصابته» وإن أخطأ 
فله أجر باجتهاده» وفي الحديث محذوف» تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهدء قالوا فأما 
من ليس بأهل للحكم» فلا يحل له الحكم» فإن حكم فلا جر له بل هو آثم» ولا ينفذ 
حكمه» سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقيّة» ليست صادرة عن أصل شرعي» 
فهو عاص في جميع أحكامه» سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة كلهاء ولا يُعذّر 
في شئ من ذلك» وقد جاء في الحديث في «السنن»: «القضاة تلاثة : قاض في الجنة» 
واثنان في النار: قاض عرف الحق» قف به» فهو في الجنة» وقاض رف الحق 
فقضى بخلافه» فهو في النارء وقاض قضى على جهل» فهو في النار» . 

(ومنها): ما قال ابن العربئ رحمه الله تعالى: عندي فى هذا الحديث فائدة زائدة 
حاموا عليهاء فلم يسقواء وهق: أن الأجر على العمل القاصر على العامل واحد» 
والأجر على العمل المتعدي يضاعف» فإنه يؤجر في نفسه» وينجر له كل ما يتعلق بغيره 
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من جنسه» فإذا قضى بالحق» وأعطاه لمستحقه» ثبت له أجر اجتهاده» وجرى له مثل 
أجر مستحق الحق» فلو كان أحد الخصمين ألحن بحجته من الآخرء فقضى له والحق 
فى نفس الأمر لغيره» كان له أجر الاجتهاد فقط» ولا يؤاخذ بإعطاء الحق لغير مستحقه ؛ 
لأنه لم يتعمد ذلك» بل وزر المحكوم له قاصر عليه» ولا يخفى أن محل ذلك أن يبذل 
وسعه فى الاجتهادء وهو من أهلهء وإلا فقد يلحق به الوزرء إن أحَلّ بذلك. انتهى 
كلام ابن العربي بزيادة من كلام الحافظ في «الفتح» ۲٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): فى بيان شروط المجتهد: 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: يشترط في القاضي ثلاثة شروط : [أحدها]: الكمال 
وهو نوعان: كمال الأحكام» وكمال الخلقة: 

أما كمال الأحكام فيعتبر في أربعة أشياء: أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكراء وحكي عن 
ابن جرير أنه لا تشترط الذكورية» لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية» فيجوز أن تكون 
قاضية» وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فى غير الحدود؛ لأنه يجوز أن تكون 
شاهدة فيهء ولنا قول النبي بي : «ما أفلح قوم رلوا أمرفم امرأة»» ولأن القاضي يحضره 
محافل الخصوم والرجال» ويحتاج فيه إلى كمال الرأي» وتمام العقل والفطنة» والمرأة 
ناقصة العقل قليلة الرأي» ليست أهلا للحضور في محافل الرجال» ولا تقبل شهادتهاء 
ولو كان معها ألف امرأة مثلهاء ما لم يكن معهن رجل» وقد نبه الله تعالى على ضلالهن 
ونسيانبن» بقوله تعالى: «آن َل إِعَدَنْهُْمَا ْذَّكَر إِحَدَنهُمَا الخرئ) [البقرة: ۲۸۲] 
ولا تصلح للإمامة العظمى» ولا لتولية البلدان» ولهذا لم يول النبي بء ولا أحد من 
خلفائه. ولا من بعدهم امرأة قضاء» ولا ولاية بلد فيما بلغناء ولو جاز ذلك لم يخل منه 
جميع الزمان غاليا. 

وأما كمال الخلقة : فأن يكون متكلماء سميعاء بصيرًا؛ لأن الأخرس لا يمكنه النطق 
بالحكم» ولا يفهم جميع الناس إشارته» والأصم لا يسمع قول الخصمين» والأعمى لا 
يعرف المدعى من المدعى عليه» والمقر له من المقرء والشاهد من المشهود له. وقال 
بعض أصحاب الشافعي: يجوز أن يكون أعمى؛ لأن شعيبا ل كان أعمى» ولهم في 
الأخرس الذي تفهم إشارته وجهان. ولنا أن هذه الحواس تؤثر في الشهادة» فيمنع 
فقدها ولاية القضاء كالسمع» وهذا لأن منصب الشهادة دون منصب القضاءء والشاهد 
يشهد في أشياء يسيرة» يحتاج إليها فيهاء وربما أحاط بحقيقة علمهاء والقاضي ولايته 
عامة» ويحكم في قضايا الناس عامة» فإذا لم يقبل منه الشهادة» فالقضاء أولى» وما 
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ذكروه عن شعيب ع فلا نسلم فيه فإنه لم يثبت أنه كان أعمى» ولو ثبت فيه ذلك» 
فلا يلزم ههناء فإن شعيبا عليه السلام كان من آمن معه من الناس قليلاء وربما لا 
يحتاجون إلى حكم بينهم؛ لقلتهم» وتناصفهم فلا يكون حجة في مسألتنا. 

[الشرط الثاني]: العدالة فلا يجوز تولية فاسق» ولا من فيه نقص يمنع الشهادة. 
وحُكي عن الأصم أنه قال: يجوز أن يكون القاضي فاسقا؛ لما رُوي عن النبي يي أنه 
قال: «سيكون بعدي أمراء» يؤخرون الصلاة عن أوقاتهاء فصلوها لوقتهاء واجعلوا 
صلاتكم معهم سبحة». 

ولنا قول الله تعالى : ا ال ءامنا إن جاك مسق بن َب [الحجرات »]٦:‏ 
فأمر بالتبين عند قول الفاسق» ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله» ويجب 
التبين عند حكمه» ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهداء فلئلا يكون قاضيا أولى» فأما 
الخبر فأخبر بوقوع كونهم أمراءء لا بمشروعيته» والنزاع في صحة توليته» لا في 
وجودها. 

[الشرط الثالث]: أن يكون من أهل الاجتهاد» وبهذا قال مالك والشافعي» وبعض 
الحنفية» وقال بعضهم: يجوز أن يكون عامياء فيحكم بالتقليد؛ لأن الغرض منه فصل 
الخصائم» فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جازء كما يحكم بقول المقوّمين. ولنا قول الله 
تعالى : أن احم بنتم يمآ أَرَلَ آمّهُ» [المائدة: 44] ولم يقل بالتقليدء وقال: لتخم 
ب الاس ا أيَنكَ اد4 [النساء: ١١٠]ء‏ وقال: #ن رع في كو ردو إل اله 
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وَأَرسُولِ» [النساء : 54]» ورَوّى بُريدة» عن رسول الله بلي أنه قال : «القضاة ثلاثة : اثنان 
في النار» وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى 
للناس على جهل فهو في النار» ورجل جار في الحكم فهو في النارا» حديث صحيحٌ ‏ 
رواه أبو داود» وابن ماجه» والعامي يقضي على جهل» ولأن الحكم آكد من الفتيا؛ لأنه 
فتيا وإلزام» ثم المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا فالحكم أولى. 

[فإن قيل]: فالمفتي يجوز أن يخبر بما سمع . [قلنا]: نعم إلا أنه لا يكون مفتيا في 
تلك الحال» وإنما هو مخبرء فيحتاج أن يخبر عن رجل بعينه» من أهل الاجتهادء 
فيكون معمولا بخبره» لا بفتياه» ويخالف قول معرفته المقولين؛ لأن ذلك لا يمكن 
الحاكم معرفته بنفسه» بخلاف الحكم. 

إذا ثبت هذا فمن شرط الاجتهاد معرفة ستة أشياء: الكتاب» والسنة» والإجماع» 
والاختلاف» والقياس» ولسان العرب: 
أما الكتاب فيحتاج أن يعرف منه عشر أشياء: الخاص والعام» والمطلق والمقيدء 
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والمحكم والمتشابه» والمجمل والمفسرء والناسخ والمنسوخ» في الآيات المتعلقة 
بالأحكام» وذلك نحو خمسمائة» ولا يلزمه معرفة سائر القرآن. أما السنة فيحتاج إلى 
معرفته ما يتعلق منها بالأحكام» دون سائر الأخبار» من ذكر الجنة والنار والرقائق» 
ويحتاج أن يعرف منها ما يعرف من الكتاب» ويزيد معرفة التواتر والأحادء والمرسل 
والمتصل» والمسند والمنقطع» والصحيح والضعيف» ويحتاج إلى معرفة ما أجمع عليه 
وما اخثلف فيه» ومعرفة القياس وشروطهء وأنواعه» وكيفية استنباطه الأحكام» ومعرفة 
لسان العرب فيما يتعلق بما ذكرنا؛ ليتعرف به استنباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب 
والسنةء وقد نص أحمد على اشتراط ذلك للفتيا والحكم في معناه. 

[فإن قيل]: هذه شروط لا تجتمع فكيف يجوز اشتراطها؟ . [قلنا]: ليس من شرطه 
أن يكون محيطا بهذه العلوم إحاطة تجمع أقصاهاء وإنما يحتاج إلى أن يعرف من ذلك ما 
يتعلق بالأحكام» من الكتاب والسنة ولسان العرب» ولا أن يحيط بجميع الأخبار الواردة 
في هذاء فقد كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما خليفتا 
رسول الله بي ووزيراه» وخير الناس بعده في حال إمامتهما يُسأن لان عن الحكم فلا 
يعرفان ما فيه من السنة» يُسألا الناس فيُخبّران» فسئل أبو بكر عن ميراث الجدة» فقال 
مالك في كتاب الله شيءء ولا أعلم لك في سنة رسول الله َي شيئاء ولكن ارجعي 
حتى أسأل الناس» ثم قام» فقال: أنشد الله من يعلم قضاء رسول اللّه ية في الجدةء 
فقام المغيرة بن شعبة» فقال: أشهد أن رسول الله ية أعطاها السدس. وسأل عمر عن 
إملاص المرأة» فأخبره المغيرة بن شعبةء أن النبي بيه قضى فيه بغرة. ولا يشترط 
معرفة المسائل التي فرعها المجتهدون في كتبهمء فإن هذه فروع قَرّعها الفقهاء بعد 
حيازة منصب الاجتهاد. فلا تكون شرطا له» وهو سابق عليهاء ولیس من شرط 
الاجتهاد في مسألة أن يكون مجتهدا في كل المسائل» بل من عرف أدلة مسألة» وما 
يتعلق بها فهو مجتهد فيهاء وإن جهل غيرها كمن يعرف الفرائض وأصولهاء ليس من 
شرط اجتهاده فيها معرفته بالبيع» ولذلك ما من إمام إلا وقد توقف في مسائل» وقيل: 
من يجيب في كل مسألة فهو مجنون» وإذا ترك العالم «لا أدري» أصيبت مقاتله . وخكي 
أن مالكا سئل عن أربعين مسألة» فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري» ولم يُخرجه 
ذلك عن كونه مجتهداء وإنما المعتبر أصول هذه الأمورء وهو مجموع مدون في فروع 
الفقه وأصوله. فمن عرف ذلك» ورزق فهمه» كان مجتهداء له الفتياء وولاية الحكم 
إذا وليه» واللّه أعلم. انتهى «المغني» ١17-١17 /۱٤١‏ وهو بحث نفيس جدًا. واللّه تعالى 


أعلم . 


٠١۸۳ (الإِصَابَة في الخكم) - حديث رقم‎ -٣ 


قال الشوكانئ رحمه الله تعالى: قال أبو على الكرابيسى» صاحب الشافعى» فى 
«كتاب أدب القضاءة له: لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافاء أن أحق الناس أن 
يقضى بين المسلمين من بان فضله» وصدقهء وعلمه» وورعه» وأن يكون عارفا بکتاب 
الل غاا بأكثر أحكامه» عالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حافظا 
لأكثرهاء وكذا أقوال الصحابة» عالما بالوفاق والخلاف» وأقوال فقهاء التابعين» يعرف 
الصحيح من السقيم يتتبع النوازل من الكتاب» فإن لم يجد ففي السنة» فإن لم يجد عَمِل 
بما اتفق عليه الصحابة» فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن» ثم بالسنة» ثم بفتوى أكابر 
الصحابة عمل بهء ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم» والمشاورة لهم» مع فضل» 
وورع» ويكون حافظا للسانه ونطقه وفرجهء فهما لكلام الخصومء ثم لا بد أن يكون 
عاقلاء مائلا عن الهوى» ثم قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد 
يجمع هذه الصفات» ولكن يجب أن يُطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. وقال 
المهلب : لا يكفي في استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلا لذلك» بل أن يراه الناس أهلا 
له. وقال ابن حبيب» عن مالك: لا بد أن يكون القاضي عالما عاقلاء قال ابن حبيب: 
فإن لم يكن عِلمّ فعقل وورع؛ لأنه بالورع يقف» وبالعقل يسأل» وهو إذا طلب العلم 
وجدهء فإذا طلب العقل لم يجده. انتهى . 

وتعقبه الشوكانيّ» قائلا: ماذا يصنع الجاهل العاقل عند ورود مشكلات المسائل» 
وغاية ما يفيده العقل التوقف عند كل خصومة ترد عليه» وملازمة سؤال أهل العلم 
عنهاء والأخذ بأقوالهم» مع عدم المعرفة لحقها من باطلهاء وما هذا أمر اللّه عباده 
فإنه أمر الحاكم أن يحكم بالحق» وبالعدل» وبالقسط» وبما أنزل» ومن أين لمثل هذا 
العاقل العاطل عن حلية الدلائل» أن يعرف حقية هذه الأمور؟ بل من أين له أن يتعقل 
الحجة إذا جاءته من كتاب أو سنة» حتى يحكم بمدلولها؟ ثم قد غرف اختلاف طبقات 
آهل العلم في الكمال والقصورء والإنصاف والاعتساف» والتثبت والاستعجال» 
والطيش والوقار» والتعويل على الدليل» والقنوع بالتقليدء فمن أين لهذا الجاهل العاقل 
معرفة العالي من السافل» حتى يأخذ عنه أحكامه» وينيط به حَلّه وإبرامه؟ فهذا شيء لا 
يُعرف بالعقل» باتفاق العقلاء» فما حال هذا القاضي إلا كحال من قال فيه من قال: 

كُبّهِيمَةٍ عَمْيَاءَ قَادَ رَِمَامَهَا أغْمَّى عَلَى عوج الطَرِيقَ الْحَائِرِ 

انتهى «نيل الأوطار» ۲۷۷-۲۷٦/۸‏ . وهو تحقيق حسن جدًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في هل كلّ مجتهد مصيبٌ؟ : 


< 
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قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» ٠٤/١١‏ : اختلف العلماء في أن كل 
مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى» والآخر 
مخطئ» لا إثم عليه؛ لعذره» والأصح عند الشافعي وأصحابه أن المصيب واحد»ء وقد 
احتجت الطائفتان بهذا الحديث» أما الأولون القائلون كل مجتهد مصيبء فقالوا: قد 
جيل للمجتهد أجرٌء فلولا إصابته لم يكن له أجرء وأما الآخرونء فقالوا سماه مخطئاء 
ولو كان مصيبا لم يسمه مخطئاء وأما الأجر فإنه حصل له على تعبه في الاجتهادء قال 
الأولون: إنما سماه مخطتا؛ لأنه محمول على من أخطأ النص» أو اجتهد فيما لا يسوغ 
فيه الاجتهاد» كالمجمع عليه وغيره» وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع. 
فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحدء بإجماع من يُعْتَدَ به» ولم يخالف إلا عبد الله 
ابن الحسن العنبريٌّ» وداود الظاهري» فصوبا المجتهدين فى ذلك أيضاء قال العلماء: 
الظاهر أنهما أراد المجتهدين من المسلمين» دون الكفار. واللّه أعلم. انتهى كلام 
النوويٌ رحمه الله تعالى. 

وقال أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى : تعلق بهذا الحديث من قال: إن الحق في 
جهة واحدة؛ للتصريح بتخطئة واحد لا بعيئه» قال: وهي نازلة في الخلاف عظيمة . 
وقال المازري رحمه الله تعالى: تمسك به كل من الطائفتين: من قال: إن الحق في 
طرفين» ومن قال: إن كل مجتهد مصيب» أما الأولى: فلأنه لو كان كل مصيباء لم 
يطلق على أحدهما الخطأ؛ لاستحالة النقيضين فى حالة واحدة» وأما المصوبة» 
فاحتجوا بأنه كله جعل له أجرّاء فلو كان لم يصب لم يؤجرء وأجابوا عن إطلاق 
الخطإ في الخبر على من ذهل عن النص» أو اجتهد فيما لا يسوغ الاجتهاد فيه» من 
القطعيات فيما خالف الإجاع» فإن مثل هذا إن اتفق له الخطأ فيه فُسخ حكمه وفتواهء 
ولو اجتهد بالإجماع» وهو الذي يصح عليه إطلاق الخطأء وأما من اجتهد في قضيةء 
ليس فيها نص» ولا إجماع» فلا يطلق عليه الخطأء وأطال المازري في تقرير ذلك» 
والانتصار له» وختم كلامه بأن قال: إن من قال: إن الحق في طرفين» هو قول أكثر 
أهل التحقيق» من الفقهاء» والمتكلمين» وهو مروي عن الأئمة الأربعة» وإن كى عن 
كل منهم اختلاف فيه. ۰ 

قال. الحافظ رجمه الله تعالى: والمعروف عن الشافعى رحمه الله تعالى الأول. 
انتهى «فتح) 6٥‏ . / 

وإلى هذه المسألة أشار السيوطيّ رحمه الله تعالى في «الكوكب الساطع»» حيث 
قال: 
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وَاجِدٌ الْمُصِيبُ في أخكام 

في التفلئ ؛ نم المنققى 
0 واو 3 المنبري کل مُصِيبْ 
كل لِذِي صَاحِبَي الثُعْمَانٍ 
فَذَانِ قَالا إن عع الله 
وَالأوْلُونَ َم أَمْرٌ لو حَكُمْ 
أَصَابَ لا حكمًا ولا انْتِهَاءَ 
وَالأكَمَرُونَ 
أَمَارَةٌ وَقِيِلّ لا وَالْمْعْمَمَذ 
وَأ مَن أخطاه لا ياق 
وَفزد الْمُصِيبُ بالإجماع 
وَنَفْيْ إثم مُخْطِىءٍ ذُو الانْتِقًا 


واحد وفيه 


وَقَدذْ رای الْحَاحِظ بُ ثم الْمَنْبَرِي 
إن َك مُسْلِمَا وَقِيلَ مُطَُلَقًا 
َفِي الي لا قَاطِعٌ فِيهَا مُصِيبْ 
ولاز والشيخ وَبَاتِلَانِي 
كَانَ به مَنْ لَمْ يُصَايفهُ انَسَمْ 
بل الجيتهادًا فيه وَانِتَدَاءَ 


الإنلام 


كُلف أن يُصِيبَهُ مَنِ الجتهذ 
بل أَجْرْهُ لِقَِضَدهٍ مُنْحَجِمُ 
ب اناجم SEs‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما ذهب إليه الأكثرون» وهو ما دل عليه 
ظاهر الحديث من أن المصيب واحدء وأن الآخر المخطىء معذور مأجور بأجر واحد؛ 
لاجتهاده. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.. 

(المسألة الخامسة): في الاجتهادء والمجتهد على ما ذُكر في كتب أصول الفقه: 

الاجتهاد: لغةّ بذل الجهد فيما فيه كُلّفة» وهو مأخوذ من جهاد النفس» وكذّها فى 
طلب المرادء وفي الاصطلاح: بذل الفقيه الوسع لتحصيل ظنْ بحكمء قاله في امع 
الجوامع»ء زاد ابن الحاجب: والمراد ببذل الوسع بذل تمام الطاقة في النظر في الأدلة 
بحي غ ان بالعجز عن الزيادة» وإلى هذا التعريف أشار في «الكوكب الساطع» 
بقوله : 

ذل الْمَقِيهِ الْوْسْعَ في تحصِيلٍ ظَنُ بالاخكام مِنَ الدَلِيلٍ 

فخرج بذل غير الفقيه» وبذل الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقليّ. والمراد بالفقيه هنا 
المتهيّ, للفقه مجارًا شائعًاء ويكون بما يُحصّله فقيهًا حقيقةً. 

والمجتهد: هو الفقيه» وشرطوا له أن يكون بالعًا عاقلاء فقيه النفس: أي شديد 
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الفهم بالطبع لمقاصد الكلام» بحيث يكون له قدرة على التصرّف؛ لأن غيره لا يتأتى له 
الاستنباط المقصود بالاجتهاد» عارفًا بالدليل العقلئئء وهو البراءة الأصليّة.» وبأنا 
مكلفون بالتمسّك به ما لم يرد ناقل عنه» متوسّطًا في معرفة الآلات من اللغة» » والنحو 
إعرابًا وتصريفًاء وأصول الفقه» والمعانى» والبيان؛ لتوقّف الاسنباط عليهاء وأن يعرف 
من الكتاب والسئة ما يتعلق بالأحكام» ولا يشترط حفظهاء وقال السبك: لا يكفي في 
المجتهد التوسط في العلوم المذكورة» بل لا بد أن تكون هذه العلوم ملكة له» ويكون 
مع ذلك قد أحاط بمعظم قواعد الشرع» وما رسها بحيث اكتسب قَوَةٌ يفهم بها مقاصد 
الشرع» قال: وأن يعرف مواقع الإجماع» كي لا يخرقه بالمخالفة» فخرقه حرام» وقال 
الشيخ وليّ الدين: ولا يشترظ حفظهاء بل يكفي معرفته بأن ما أفتى به ليس مخالقا 
للإجاع» إما بأن يعلم موافقته لعالم» أو يظنَ أن تلك الواقعة حادثة لم يُسبق لأهل 
الأعصار المتقدّمة فيها كلام» وأن يعرف أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ› 
والأحاديث الصحيحة من الضعيفة» والمتواتر من الآحاد» وحال الرواة جرخا وتعديلاء 
ومراتب الجرح والتعديل» ويكتفي في هذا وما قبله بالكتب المصتفة في ذلك» والرجوع 
إلى أئمة هذا الشأن» ولا يشترط معرفة تفاريع الفقه» ولا معرفة علم الكلام» ولا 
الحرية» ولا الذكورة» قيل: ولا العدالة. 
وبالجملة فالاجتهاد مرتبة صعبة المنال» عزيزة الإدراك» لا يناولها إلا من يسر الله 
سبحانه وتعالى عليه أسبابهاء ولا ينبغي أن يذعيه كل من انتسب إلى العلم» بل الواجب 
على من لم يتصف بصفة الاجتهاد أن يقف عند حذه» وهو أن يسأل العلماء» كما قال 
عز وجل : ناوا أل الو إن كر لا اون4 [النحل: 57] و [الأنبياء:۷]» ومع 
هذا فليس الاجتهاد محصورًا في فئة معيّنة» ولا في عصر معيّن» كما سيأتي تحقيقه 
قريبّاء إن شاء الله تعالى» وإلى ما تقدّم من شروط المجتهد أشار في «الكوكب الساطع» 
حيث قال : 
ثم الْمَقِيهُ اسْمٌ عَلَى الْمُجْتَهِدٍ لْبَالِغْ الْعَاقِلٍ وَالْمَفْلَ اخَددٍ 
مَلَكَهٌ يُذْرَكُ مَعْلُومٌ با وَقِيلَ الاذرًاك وَقِيلَ ما الْتَهَى 
إلى الضُرُورِيْ فَقِيهُ الئفس لؤ يَنفِي لاقياس لَوْ جلها كذ رأ 
يَذْرِي دَلِيلَ الْعَقْلٍ والئكليف بة حَل مِن الآلاتِ وشطى رُتَبة 
ِن لْمَةٍ الخو وَلْمَمَانِي وَمِنْ أصُولٍ الْقِفْه وَالْبَِانٍ 
وين ككاب والأحاييثِ الي تحص الالحكّامَ بِدُونٍ جِفظ ذِي 
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وَحَفَّقَ السُبْكِيْ أن الْمُجْتَهِذْ مَن هَذِهٍ مَلَكَهٌ لَه وُذ‎ 
أخاط بِالْمُعظّم مِن تَوَاعِدٍ حَئى ازْتَقَى لِلْمَهِم لِلْمَقَاصِدٍ‎ 
فشكيو قال لفقل الاجْيِهَادْ لا كؤنه وَضْفًا غَدَا في الشخْص باذ‎ 
أَنْ تغرف الإِمّاعَ كي لا ية وَسَبَبَ التُرُولٍ فلت أَطْلَقَه‎ 


ناسح الكل وَمَنْسُوخًَا وَمَا ضحم وَالآحَادَ مَعْ ضِدَجِمَا 

وَحَالَ رَاوِي سبَةٍ وَنَكْتَفِي الآنَّ بالربجوع لِلْمَصَئَفٍ 

لا الفقة وَالْكَلَامُ وَالْحْريَةٌ ولا الذُكُورَةٌ ولا الْمَدَلَهُ 
وَالبْحْتَ عَنْ مُعَارِضٍ فَلَيقْئَفِي واللفظ هَل مَعْهُ قَرِيئَةٌ تَفِي 

واللّه تعالى أعلم او وإليه المرجع 3 

(المسألة السادسة) : : في تقسيمهم المجتهد إلى قسمين 

قال أبو العبّاس القرطبئّ رحمه ا تال اکا 5 

[أحدهما]: المجتهد المطلقء وهو المستقلٌ باستنباط الأحكام من أدلتهاء فهذا لا 
شك في أنه مجتهد مأجورء كما قذمناه» لكنه يعر وجوده» بل قد انعدم في هذه 
الأزمان» فلو لم ينفذ إلا حكم من كان كذلك. لتعطلت الأحكام» وضاعت الحقوق. 
[وثانيهما]: مجتهد في مذهب إمام» وهذا غالب قُضاة العدل في هذا الزمان» وشرط 
هذا أن يُحقّق أصول إمامهء وأدلته» ويُنزل أحكامه عليها فيما لم يجده منصوصًا من. 
مذهبه» وأما ما وجده منصوصًاء فإن لم يختلف قول إمامه عمل على ذلك النض» وقد 
كفي مؤنة البحث» والأولى به تعرّف وجه ذلك الحكم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا التعرّف ليس بأولى» وإنما الأولى بل الواجب 
عليه ما دام أهلا للنظر في الأدلة أن ينظر فيها حتى يظهر له وجه الحكمء فلا يجوز له أن 
يكتفي بمجرّد التقليد» فتبصر. واللّه تعالى أعلم. 

قال: وأما إذا اختلف قول إمامهء فهناك يجب عليه البحث فى تعيين الأولى من 
القولين على أصول إمامه» واختلف أصحابنا فيمن يحفظ أقوالَ إمامه فقطء هل يصلح 
للحكم عند الضرورة أولا؟ على قولين» فمن أجاز شرط فيه أنه لا يخرج عن فور 
إمامه» أو اصوصن من نيم عن إا فإذا تعارض عنده الأقوال لم يحكم بشي منه 
أصلا حتى يسأل عن الأرجح من له أهليّة الترجيح» ولا يحكم بنظره أصلاء إذ لا نظر 
له» ومتى فعل شيئًا من ذلك كان حكمه منقوضًاء وقوله مردودًا. وقد كان أهل الأندلس 
يرججحون الأقوال بالناقلين لها من غير نظر في توجيه شيء منهاء فيقولون: إن قول ابن 


bn 
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القاسمء ونقله أولى من نقل غيره» وقوله؛ بناءٌ على أن ابن القاسم افر على ال 
ولم يتفقّه بغيره» ولطول ملازمته له فإن لم نجد لابن القاسم قولًا كان قول أشهب 
ادل من قرك اود ال ل أخد عن اكائ قلط راه وقد يلعي ا 
كانوا بالأندلس يشترطون على القضاة في سجلاتهم مراعاة ذلك الترتيب. 

قال القرطبيّ: وهذه رتبة لا أخس منها؛ إذ صاحبها معزول عن رتبة الفقهاءء 
ومنخرط في زمرة الأغبياء» إذ لا يفهم معاني الأقوال» ولا يعرف فصل ما بين الحلال 
والحرام» فحقٌّ هذا ألا يتعاطى منصب الأحكام» فإنه من جملة العوام» والمشهور أنه لا 
يُستقضى من عري عن الاجتهاد المذكور. ولذلك قال القاضي أبو محمد عبد الوهَاب: 
ولا يُستقضى إلا فقيه من أهل الاجتهاد» وهذا محمول على ما تقدّم. واللّه تعالى أعلم . 

والاجتهاد المعنيّ في هذا الباب هو: يذل الوسع في طلب الحكم الشرعيٌّ في 
النوازل على ما قلناه. انتهى كلام القرطبيّ -»المفهم؛ ٠١۹-۱۹۸/۰‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي نقله القرطبيّ عن الأندلسيين قولٌ ظاهر 
البطلان» كما أشار إليه القرطبيّ في عه المذكرر فقد أجاد» وألحسن:: :والله: تعالى 
أعلم . 

وقد قسم النوويّ في «شرح المهذب» ۷۷-۷١ /١‏ المفتين إلى قسمين: مستقل» 
وغير مستقلٌ» ثم ذكر شرط المستقل» وهو المجتهد المطلق» ثم قال: [القسم الثاني]: 
المفتي الذي ليس بمستقل» ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل» وصارت الفتوى إلى 
المنتسبين إلى المذاهب المتبوعة» وللمفتى المنتسب أربعة أحوال: [أحدها]: أن لا 
يكون مقَلّدًا لإمامه» لا فى المذهب» ولا فى دليله؛ لاتصافه بصفة المستقل» وإنما 
بسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد. ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يا للعجب ما فائدة عدّ مثل هذا من المنتسبين؟» أفما 
يحسن أن يقال: هو مجتهد مستقل» له آراؤه مثل الإمام الذي تفقّه عليه» وتخرّج من 
مدرسته» فما المانع من هذا؟ حتى يقال له: إنه منتسب إلى مذهب فلان» إن هذا لهو 
العجب العجاب . 

ثم قال: [الحالة الثانية]: أن يكون مجتهدًا مقيّدًا في مذهب إمامه» مستقلا بتقرير 

ا بالدليل» غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده» وشرطه كونه عالمًا 
بالفقه وأصوله» وأدلّة الأحكام تفصيلاء بصيرًا بمسالك الأقيسة والمعاني» تام الارتياض 
في التخريج والاستنباط» قيّمًا بإلحاق ما ليس منصوصًا عليه لإمامه بأصوله» ولا يَعرَى 
عن شوب تقليد له» لإخلاله ببعض أدوات المستقل» بأن يحل بالحديث» أو العربيّة» 
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وكثيرًا ما أخلَ بهما المقيّدء ثم يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منهاء كفعل المستقل 
بنصوص الشرع» وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه» ولا يبحث عن معارض كفعل 
المستقلّ فى النصوصء» وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه إلى آخر كلامه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ فيه نظرٌ من وجوه: 

[الأول]: قولهم: فقد المجتهد المستقلّ من دهر طويل قول لا برهان له» وهو نظير 
قول بعضهم: إن شرائط المجتهد التي ذكروها في هذا الباب لم توجد منذ أن نشأ 
الإسلام إلى الآن إلا في الأئمة الأربعة» وهو كلام يكذبه الواقع في كلّ عصر ومصرء 
فقد وُجد ممن يتصف بمثل أوصافهم»› كثيرون ممن عاصرهم› أو سبقهم› أو تأخر 
عنهم ) وإنما ميزتهم أن أتباعهم أكثر من غيرهم . 

[الثاني]: أن الشروط التي ذكرها النوويٌ للمجتهد المقيّد هي الشروط المذكورة 
للمطلق إلا التى استثناها أخيرّاء وهى موجودة بكثرة فى كثير من الأعصار عند كثير من 
الال ۰ 

[الثالث]: قوله: لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه قول لا يخفى فساده» فإن من كان 
هذه الرتبة لا يجوز له أن يقلد أحدّاء دون شكُ» ولا ريب؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال 
في محكم كتابه: شلوا هَل الذي إن کر لا اون4 [النحل ]٤١:‏ و [الأنبياء : /ا] 
فقد قسم الناس إلى قسمين : عالم» وجاهل» فأما العالم فواجبه العمل يعلمه» لا بعلم 
غيره» وأما الجاهل فواجبه أن يسأل أهل العلم» فيعمل بما أفتوه به» وهذا الشخص 
الذي وصفه النوويٌ بهذه الأوصاف العلية لا أحد ممن له وعيّ يقول: إنه من القسم 
الثاني» فوجب كونه من القسم الأول» فلا يجوز له أن يقلد أحدًا غيره» بل يجب عليه 
العمل بعلمه. 

[الرابع]: أن هذا التقسيم الذي ذكروه للمجتهد ليس قول أحد من علماء السلف. لا 
الإمام الشافعيّ » ولا غيره من الأثئمة» بل كانوا ينهون تلاميذهم الذين جعلهم المتأخرون 
مجتهدين في المذهب» كالمزنيّ» وغيره أن يقڵدوهم» كما .هو معروف في سيرهم » 
وتراجمهم رحمهم الله تعالى. 

[الخامس]: أن هذا الكلام مناقض لما ثبت في أصول الفقه من تعريف التقليد بأنه 
الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله» فإن من الواضح أن من وصفه النوويٌ ببذه 
الصفات قد عرف أدلّة إمامه منطوقهاء ومفهومهاء واستطاع أن يستخرج من منصوصها 
ما لم ينص عليه إمامه. فكيف يسمى هذا مقلداء هيهات هیهات . 

[السادس]: أن من توفرت فيه هذه الصفات التي ذكرها النوويّ للمقيّد حسب زعمه 
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لو اجتهد بدراسة النصوص من الكتاب والسنة» مراعيًا ما يراعيه في دراسة نصوص إمامه 
كما ذكره النوويّ في كلامه السابق» باذلا جهده كل البذل» لاستطاع أن يستنبط الأحكام 
منهاء بل الآيات القرآنيّة» والأحاديث النبويّة أسهل على مثله بكثير من كلام الأئمةء 
وهذا لا يُنكره إلا مقلد جامد» أو متعصّب معاند. 

والحاصل أن هذه المزاعم مجرّد خيال» لا رَوَاجٍ لها في سوق التحقيق» بل هي آراء 
متناقضة» ينقض بعضها بعضّاء كما أشرنا إليه آنمًا» وعوائق صادّة عن إعمال ما آتى الله 
تعالى بعض عباده من الفهم. والعلم في استنباط الأحكام من كتاب الله سبحانه 
وتعالى» ومن سنة نبيه ية وصرف لهمته إلى الاشتغال برأي فلان» وفلان» وتزهيد 
لكثير ممن له قريحة صافية» وهمة عالية عن الانتفاع بنصوص الكتاب والسنة . 

وبالجملة فالعلم مواهب من الله تعالى» ل د 
0 يده زمان» ولا يقيّدها مكان» لۆي الْحِكمَةٌ س يسا وَس يُوْسَ الْحِكمة هقد 

وق ق حر كنبا وما يڌڪ ل أولوأ لدبب » [البقرة: 79 ]١‏ # وله خن رتد 
0 وَأَشّهُ دو ألْمَضْلٍ الْمَظِيوِ» [البقرة:١٠٠].‏ ان املع اضرا وإليه 
المرجع ا 

(المسألة السابعة): في بيان الاختلاف» هل يجوز خلوٌ العصر عن المجتهدين» أم 
لا؟. وهي مكمّلة للبحث المذكور في المسألة السابقة : 

ولقد أجاد الشوكانيّ رحمه الله تعالى في كتابه ا الفحول»حيث نقل أقوال 
العلماء في ذلك» مع المناقشة لهاء فقال: 

ذهب جع إلى أنه لا يجوز خلوٌ الزمان عن مجتهدء قائم بحجج اللهء يبيّن للناس ما 
رل إليهم» قال بعضهم: ولا بد أن يكون في كل قطر من يقوم به الكفاية؛ لأن الاجتهاد 
من فروض الكفايات. قال ابن الصلاح: الذي رأيته في كلام الأئمة يُشعر بأنه لا يتأتى 
فرض الكفاية بالمجتهد المقيّدء قال: والظاهر أنه لا يتأتى في الفتوى. وقال بعضهم: 
الاجتهاد في حقٌ العلماء على ثلاثة أضرب: فرض عين» وفرض كفاية» وندب: 
فالأول: على حالين: اجتهاد في حق نفسه عند نزول الحادثة. والثاني: اجتهاد فيما 
تعيّن عليه الحكم فيه» فإن ضاق فرض الحادثة كان على الفور» وإلا كان على التراخي . 
والثاني: على حالين: أحدهما: إذا نزلت بالمستفتي حادثة» فاستفتى أحد العلماءء 
توجّه الفرض على جيعهم» وأخضّهم بمعرفتها من خْصٌ بالسؤال عنهاء فإن أجاب هو 
أو غيره سقط الفرض» وإلا أثموا جميعًا. والثاني: أن يتردّد الحكم بين قاضيين مشتركين 
في النظرء فيكون فرض الاجتهاد مشتركا بينهماء فأيهما تفرّد بالحكم فيه سقط فرضه 
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عنها. والثالث: على حالين: أحدهما: فيما يَجتهد فيه العالم من غير النوازل» يسبق 
إلى معرفة حكمه قبل نزوله. والثاني: أن يستفتيه قبل نزولها. انتهى . 

ولا يخفاك أن القول بكون الاجتهاد فرضًا يستلزم عدم خلوٌ الزمان عن مجتهدء 
ويدل على ذلك ما صح عنه يك من قوله : « لا تزال طائفة من أمّتى على الحقٌ» ظاهرين 
حتى تقوم الساعة». متفقّ عليه . وقد حكى الزركشيّ في «البحر» عن الأكثرين أنه يجوز 
خلوٌ العصر عن المجتهد» وبه جزم صاحب «المحصول». قال الرافعيّ : الخلق 
كالمتفقين على أنه لا مجتهد اليوم. قال الزركشيّ: ولعله أخذه من كلام الإمام الرازيٌ» 
أو من قول الغزاليَ في «الوسيط»: قد خلا العصر عن المجتهد المستقلّ. قال 
الزركشيّ : ونقلٌ الاتفاق عجيب» والمسألة خلافيّة بيننا وبين الحنابلة» وساعدهم بعض 
أئمخاء .:والشق أن الفقيه الفطن للقياس كالمجتهد في حقّ العاميّ» لا الناقل فقط . 
وقالت الحنابلة : لا يجوز خلوٌ العصر عن مجتهد» وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق» 
والرهرى 4 ونسيه أبن إسيتاق إلى النقهاءء :قال :ومعناه: أن الله تغالن لو أخلى زمانا 
من قائم بحجة زال التكليف» إذ التكليف لا يثبت إلا بالحجة الظاهرة» وإذا زال 
التكليف بطلت الشريعة. قال الزبيريّ: لن تخلو الأرض من قائم بالحجة في كلّ وقت 
ودهر وزمان» وذلك قليل في كثير» فأما أن يكون غير موجود كما قال الخصم» فليس 
بصواب؛ لأنه لو عدم الفقهاء لم تقم الفرائض كلهاء ولو عطلت الفرائض كلها لحلّت 
النقمة بالخلق» كما جاء في الخبر: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس». رواه مسلم . 
ونحن نعوذ باللّه أن نؤخّر مع الأشرار. انتهى . 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هذا هو المختار عندناء لكن إلى الحدّ الذي 
ينتقض به القواعد» بسبب زوال الدنيا في آخر الزمان. وقال في «شرح خطبة الإلمام»: 
والأرض لا تخلو من قاء ثم لله بالحجة» والأمة الشريفة لا بذ لها من سالك إلى الحق على 
واضح الحجة» إلى أن 00 أمر الله في أشراط الساعة الكبرى. انتهى . 

وما قاله الغزاليَ رحمه الله تعالى من أنه قد خلا العصر عن المجتهد» قد سبقه إلى 
القول به الققّال» ولكنه ناقض ذلك» فقال: إنه ليس بمقلّد للشافعيّ» وإنما وافق رأيه 
رأيه» كما حكى ذلك عنه الزركشيّ. وقال: قول هؤلاء القائلين بخلوّ العصر عن 
المجتهد مما يُقضى منه العجب» فإنهم إن قالوا ذلك باعتبار المعاصرين لهم› فقد عاصر 


)١(‏ هو الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله الأزديّ الإمام أبو عبد الله الزبيريّ» من أئمة المذهب 
الشافعيّ الحافظين له» وكان عارفا بالأدب» خبيرًا بالأنساب» له مصئفات» منها «الكافي» 
و«الهداية»؛ توفي سنة (/711ه) . انظر «طبقات الشافعيّة؛ ۳/ ١46‏ 
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الققال» والغزاليّ» والرازيّ» والرافعيّ من الأئمة القائمين بعلوم الاجتهاد على الوفاء 
والكمال جاعة منهم» ومن كان له إلمام بعلم التاريخ» واطلاع على أحوال علماء 
الإسلام في كلّ عصر لا يخفى عليه مثل هذاء بل قد جاء بعدهم من أهل العلم من جمع 
الله له من العلوم فوق ما اعتبره أهل العلم في الاجتهاد. 

وإن قالوا ذلك» لا بهذا الاعتبار» بل باعتبار أن اللّه عز وجل رفع ما تفضّل به على 
من قبل هولاء من هذه الأمة من كمال الفهم» وقوّة الإدراك» والاستعداد للمعارف» 
فهذه دعوى من أبطل الباطلات» بل هي جهالة من الجهالاات. 

وإن كان ذلك باعتبار تير العلم لمن قبل هؤلاء المنكرين» وصعوبته عليهم» وعلى 
أهل عصورهم» فهذه أيضًا دعوى باطلة» فإنه لا يخفى على من له أدنى فهم أن 
الاجتهاد قد يسّره الله للمتأخرين تيسيرًا لم يكن للسابقين؛ لأن التفاسير للكتاب العزيز 
قد درّنت» وصارت في الكثرة إلى حذ لا يمكن حصره» والسنة المطهّرة قد دُوَّنت» 
وتكلم الأئمة على التفسير» والترجيح» والتصحيح» والتجريح بما هو زيادة على ما 
يحتاج إليه المجتهدء وقد كان السلف الصالح» ومن قبل 007 المنكرين يرحل 
للحديث الواحد من قطر إلى قطرء فالاجتهاد على المتأخرين أيسر» وأسهل من 
الاجتهاد على المتقدمين» ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح وعقلٌ سوي . 

وإذا أمعنت النظر وجدت هؤلاء المنكرين» إنما 0 فإنهم لما 
عكفوا على التقليد» واشتغلوا بغير علم الكتاب والسئّة» حكموا على غيرهم بما وقعوا 
فيه» واستصعبوا ما سهّله الله تعالى على من رزقه العلم والفهم» وأفاض على قلبه أنواع 
علوم الكتاب والسئة» ولمًا كان هؤلاء الذين صرّحوا بعدم وجود المجتهدين شافعية. 
فها نحن نوضح لك من وجد من الشافعيّة بعد عصرهم ممن لا يخالف مخالف في أنه 
جمع أضعاف علوم الاجتهادء فمنهم ابن عبد السلام» وتلميذه ابن دقيق العيد» ثم تلميذه 
ابن سيّد الناس» ثم تلميذه زين الدين العراقيَ» ثم تلميذه ابن حجر العسقلانيَ» ثم 
تلميذه السيوطيّ» فهؤلاء ستة أعلام» كل واحد منهم تلميذ من قبله» قد بلغوا من 
المعارف العلميّة ما يعرفه من يعرف مصتفاتهم حقّ معرفتهاء وكل واحد منهم إمام كبير 
في الكتاب والسئة» محيط بعلوم الاجتهاد» إحاطةً متضاعفة» عالم بعلوم خارجة عنها. 

وي المعاصرين لهولا* كير من الممائلين لهج وجناء بعدهم من لا يقصن عن بائ 
مراتبهم» والتعداد لبعضهم» فضلا عن كلهم يحتاج إلى بسط طويل . وقد قال الزركشيّ 
في «البحر المحيط» :۲٠۹/١‏ ما لفظه: ولم يختلف اثنان في أن ابن عبد السلام بلغ 
رتبة الاجتهاد» وكذلك ابن دقيق العيد. انتهى 


۹ ت 

وحكاية هذا الإجماع من هذا الشافعي يكفي في مقابلة حكاية الاتفاق من ذلك 
الشافعيّ الرافعيّ . 

وبالجملة فتطويل البحث في مثل هذا لا يأتي بكثير فائدة» فإن أمره أوضح من كل 
واضح» ولیس ما يقوله من كان من أسراء التقليد بلازم لمن فتح الله عليه أبواب 
المعارف» ورزقه من العلم ما يخرّج به عن تقليد الرجال» وما هذه بأوّل فاقرة جاء بها 
المقّدون» ولا هى بأول مقالة قالها المقضرون» ومن حصر فضل الله تعالى على بعض 
خلقه» وقصر فهم هذه الشريعة المطهّرة على من تقدّم عصره» فقد تجا على الله عز 
وجل» ثم على شريعته الموضوعة لكل عباده» ثم على عباده الذين تعبّدهم الله تعالى 
بالكتاب والسئّة. 

ويا لله العجب من مقالات هي جهالات وضلالات» فإن هذه المقالة تستلزم رفع 
التعبّد بالكتاب والسئة» وأنه لم يبق إلا تقليد الرجال الذين هم متعبّدون بالكتاب 
والسئّة» كتعبّد من جاء بعدهم على حدّ سواءء فإن كان التعبّد بالكتاب والسئّة مختصًا 
بمن كانوا في العصور السابقة» ولم يبق لهؤلاء إلا التقليد لمن تقذمهم› ولا يتمكنون 
من معرفة أحكام الله من كتاب الله عز وجل» ا 0 
التفرقة الباطلة» والمقالة الزائفة» وهل النسخ إلا هذاء #سبَحتك هذا بهن عَظِيمٌ » 
[النور: .]١7‏ انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله تعالى في کاب 5 «إرشاد الفحول 
إلى تحقيق الحق من علم الأصول» ۲/ 7١١-1٠٠5‏ بتحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل 
وهو كلام نفيس» وبحث أنيس . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التحقيق الذي أفاض به الإمام المحقق الشوكاني 
رحمه الله تعالى هو الحق الحقيق بالقبول» وما خالفه هو التهور المخذول؛ فعليك باتباع 
الحق» وإن قلّ أصحابه» واجتناب الباطل» وإن كثر أحزابه» واللّه تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل» اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» آمين . 

وإلى الاختلاف في خلوٌ العصر عن مجتهد أشار السيوطيّ رحمه الله تعالى في 
«الكوكب الساطع» حك قال: ْ 1 

جار حل عضر عَن مُجْتَهِدٍ وَمُطَلَقًا بتع قَومُ أََمَدٍ 

وَابِنْ دَقِيقٍ الْهِيدٍ لا إن أنتٍ أَنْرَاطْهَا وَلْمْرْنَضَى لَمْ يَنْبّتٍِ 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
0 د 9 د 
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لجح 8 


4- (بَابُ نَرْكِ اعمال مَنْ خرص 


ش عَلَى الْقَضَاءِ) 


و 


15 (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْضُورِء قال : : حَدَُنََا سْلَيِمَانُ بن حزب» قال : حَدَّثَنا 
ان عَلِيّء عَنْ أبي عُمَيس» عَنْ سَعِيدٍ ِن ابي بره عَنْ أبيهء عَنْ ي مُوسَى» قال : 
اني اس م الْأشعَِيِين َقَانُوا: اذْمَبْ مَعَنَا إلى رَسُولٍ الله اة فَإِنّ لَنَا حَاجَةٌ 
َذَهَبْتُ مَعَهُمْ قَانُوا: يا رَسُولَ الله اسْمَعِنْ با في عَمَلِك. ال أبُو مُوسَى : فَامْتَدَوْتُ 
مما الو وَأَخْبَرْتُ ائي لا أذري ما حَاجَتُهُم؟ َصَدَّتني. وَعَذَرَنِي: قَقَالَ : «إِنَا لا تَسْتَعِينُ 
في عَمَلِنَا بِمَنٰ سَألَنَا). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن منصور»: هو النسائيّ الحافظ الثقة ]٠١[‏ 

من أفراد المصئّف «وسليمان بن حرب»: هو الأزديّ الواشحيّ البصريّ الثقة الإمام 
الحافظ [9]. و«عمر بن علىّ»: هو ابن عطاء بن مُقَدّم البصريّ» واسطيّ الأصل» ثقة 
يدنس تدليس التسوية [۸] . و«أبو عميس» 4 طنة ون فين اللش يع صني بن غيل الس 
مسعود المسعوديّ الكوفيّ» ثقة [۷]. و«سعيد بن أبي بردة» : هو الأشعريّ الكوفيّ» ثقة 
ثبت .]٥[‏ و«أبوه»: هو عامر» وقیل : الحارث بن عبد الله بن قیس» وقيل : اسمه كنيته 
][. 

ورجال هذا السند رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده» كما مر آنقّاء وفيه 
رواية ابن الابن عن أبيه» عن جدهء ورواية تابعيّ» عن تابعيَ. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «استعن بنا فى عملك»: أي استعملنا فى بعض الولايات المتعلّقة بك. 
وقوله: «فاعتذرت مما قالوا»: أي أقمت العذر عن مجيثي مع هؤلاء الذين يسألون ما لا 
يحبه النبي ككِ. وقوله: «فعذرني» من باب ضرب: أي قبل عذري 

وفي رواية: «قال: ما تقول يا أبا موسى؟». قال: قلت: والذي بعثك بالحقٌ ما 
أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرتٌ أنهما يطلبان العمل». 

قال القرطبيّ: قوله ككِِ: «ما تقول يا أبا موسى؟2 استفهام استعلام عمًا عنده من 
إرادته العمل» أو من معونته لهما على استدعهما العمل» فأجابه بما يقتضي أنه لم يكن 
عنده إرادة ذلك» ولا خبر من إرادة الرجلين» فلمًا تحقّق النبي اة ذلك ولاه العمل؛ إِذْ 
لم يسأله» ولا حَرَصٌ عليه» ومنعه الرجلين؛ لحرصهماء وسؤالهما على ما تقرّر آنقًا من 
أن الحريص عليها مخذول» والكاره لها مُعّان» ومما جرى من الكلام بهذا المعنى 


4- (باب تر اسْتِعْمَالٍ مَنْ . . . - حديث رقم هلاه 


۳1 


مجرى الْمَكَلَ: الحرص على الأمانةء دليلٌ الخيانة. انتهى «المفهم» ١7/4‏ . 
وقوله: «إنا لا نستعين في عملنا بمن سألنا» هذا محل الترجمة» فإنه صريح في عدم 
تولية من حرص على القضاء؛ لأن العمل فيه تعبٌ في الدنياء براي ارا ولا 
يرضى به ولا يطلبه عادةً إلا من اتخذه سببًا لنيل الدنياء ومثله لا يستحق لذلك. 
والحديث متف عليه» وقد تقدّم في «الطهارة» ٤ /٤‏ وتقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله 
هناك» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


حسبناء ونعم الوكيل. 
6 - - بنا مدب عد لأف . قَالَ: حَدَثَنَا خَالِدٌء قال: حَدَّئْا شُعْبَةُ؛ عَنْ 
فاده قَالَ: تفلت انما يدت عَنْ أْسَئِدِ بْنِ حَضِيْرء أن رَجُلا من الْأنَصَارٍ جَاءَ 


رسول الله لق قَقَالَ: ألا َنْتغوأني كما اسْتغْمَتَ ناء قَالَ: «إنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي 
رة َاصْبِرُوا حَنَّى تَلْقَوني عَلَى الحؤض»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٠/١ ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ البصريّ» ثقة‎ -١ 

- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِيَء أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

“'- (شعبة) بن الحجاج البصريّ ألإمام الحجة الثبت [VJ‏ 0/4 . 

. ۳٤/۳٠١ ]٤[ (قنادة) بن دعامة السدوسي البصريٌء ثقة ثبت يدلس‎ -٤ 

ه- (أنس) بن مالك الصحاين الشهير رضى الله تعالى عنه/ 5 . 

5- (أسيد بن حضير) بن سِمّاك بن عَتيك الأنصاري الأشهلن» أبو يحيى الصحابن 
الشهيرء مات سنة (۲۰) أو (۲۱) تقدّم في 4541/97 : واللّه تعالى أعلم . ۰ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بثقات البصريين . (ومنها) : أن فيه رواية صحابيّ 
عن صحابيّ. واللّه تعالى لا 

(عَنْ قَنَادَة بن دعامة السدوسيئء أنه (ثَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسَا) أي ابن مالك صل 
(يُحَدْثُ عَنْ أَسَيِدٍ بْنِ حُصير) د الاسمين- رضي الله تعالى عنه» زاد مسلم: 
«وقد رواه يحيى بن سعيدء وهشام بن زید» عن أنس» بدون ذكر أسيد بن حُضير» لکن 
باختصار القصّة التي هناء وذكر كل منهما قضّة أخرى غير هذهء ووقع لهذا الحديث 
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قصّة أخرى من آخرء فأخرج الشافعيّ من رواية محمد بن إبراهيم اشن إلى سيد ين 
حضير : «طلب من النبيّ ب لأهل بيتين من الأنصار» فأمر لكل بيت بوسق من تمرء 
وقتطر .هرق اشير فال أسيد: نا رول الله جواك الها را فقاك؟ :راف 
فجزاكم الله خيرء يا رااان وإنكم لأعفةَ صُبْرَ وإنكم ستلقون بعدي 
أثرةً. . .» الحديث» وقوله: «إنكم لأعِفْة َة صبْرّاء أخرجه الترمذيّ» والحاكم من وجه 
آخرء عن أنس» عن أبي طلحة» وسنده ضعيف. قاله في «الفتح» ۷/ ٤۹۳‏ «كتاب 
مناقب الأنصار» (أَنّ رَجُلَا مِنَ الْأنْصَارِ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه» زاد مسلم في 
زؤايتة: : «فخلا برسول الله يك (جاء رَسُولَ الله بف قال : ألا تَسْتَعْمِلْني) أي تجعلني 
عاملًا على الصدقة» أو على بلد (كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانَا) قال الحافظ: لم أقف على 
اسمه» لكن ذكرت في «المقدّمة» أن السائل او ر وای و 
العاص» ولا أدري الآن من أين نقلته . أنتهى افتح» ٤۹۳-٤۹۲/۷‏ رقم ۲ . (قَالَ: 
إِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أيه بفتح الهمزة» والمثلثة. أو بضمٌ الهمزة» وسكون المثلثة 
وأشار بذلك إلى أن الأمر يصير في غيرهم» فيختصّون دونهم بالأموال» وكان الأمر كما 
وصف ككيَدِه وهو معدود فيما أخبر به من الأمور الآتية» فوقع كما قال (فَاصْبرُوا حَنَى 
لقني عَلَى الْحَؤْض) أي حوض النبيّ َي يوم القيامة» والسرّ في جوابه ية عن طلب 
الرجل الولاية بقوله: «ستلقون بعدي أثرة الخ» إرادة نفي ظئه أنه آثر الذي ولاه عليه 
فبِيّن له أن ذلك لا يقع في زمانهء وأنه لم يخصّه بذلك لذاتهء بل لعموم مصلحة 
المسلمين» وأن الاستئثار للحظ الدنيويّ إنما يقع بعده» وأمرهم عند وقوع ذلك 
بالصبر. قاله في «الفتح» 548/١5‏ «كتاب الفتن» رقم۷١٠۷‏ . 

وقال السنديّ: قوله: «إنكم سلقون بعدي أثرة»: أي إن الأمراء بعد يفضّلون عليكم 
غي ركم » يُريد: أنك ظننت هذا القدر أثرة» وليس كذلك» ولكن الأثرة ما يكون بعدي» 
والمطلوب فيه منكم الصبر» فكيف تصبر إذا لم تقدر أن تصبر على هذا القدرء فعليك 
بالصبر به حتى تقدر على الصبر فيما بعد والحاصل أنه رآه مستعجلاء فأرشده إلى 
الصبر على الإطلاق بألطف وجه. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ا ييه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 


1/7 (النَهَيْ عَنْ سَسْالَةَ الإمارة) - حديث رقم‎ -٥ 


أخرجه هنا-٤/ -۳۸١‏ وفي «الكبرى» ٥۹۳۳/۷‏ . وأخرجه (خ) في «المناقب» 
۲ و«الفتن» ١617‏ (م) في «الإمارة» ١6465‏ (ت) في «الفتن» ۲۱۸۹ (أحمد) ين 
«مسند الكوفيين» ۱۸٦۱۳‏ و1816 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ترك استعمال من يحرص 
على القضاء . (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة للأنصار» حيث مَدَحَهُم النبي ية بأنهم أعفة 
صُبْرٌ . (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة» حيث أخبر أنه ستكون بعده أثرة» وقد 
وقع ذلك» كما أخبر ية . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


0885- (أخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بن مُوسَىء قَالَ: حَدَئَنَا إِسْمَاعِيلُء عَنْ يُونْسَء عن 
الْحَسَنِ > عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن سَمُرَة ح وَأَنبَأنا “ عَمْرُو بن عَلِىَء قَالَ: حَدَّنَنَا خی 
قال : دتا ا عَوْنِء عَن ن الْحَسَنِء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن سَمُرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله 
كلل : دلا سال الْإمَارَةَ نك إنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مسأل وُكِلْتَ إِلَيْهَاء وَإِنْ غطيها عَنْ غَيرٍ 
ا أَعِنْتَ عَلَيْهَاه) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

٠١7/80 ]1١[ (“مجاهد بن موسى) الُْوَارزْمِيَ الْخُثَليَء نزيل بداد ثقة‎ -١ 

؟- (عمرو بن علي) الفلاس البصريّ» ثقة ثبت ]١٠١1[‏ 5/4 . 

۳- (یحیی) بن سعيد القطان البصريٌ» ثقة ثقة ثبت حجة [9] ٩/٤‏ . 

5- - (إسماعيل) بن إبراهيم ابن عَليّة البصريّ» ثقة ثبت [8] ۱۹/۱۸ . 

]5[ (يونس) بن عبيد بن دينار العبديّ» أبو عبيد البصري» ثقة ثقة ثبت فاضل ورع‎ -٥ 
۰4/۸۸ 

5- (ابن عون) عبد الله أبو عون البصريٌ» ثقة ثبت فاضل [50] ۳۳/۲۹ . 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ آدَابٍ الْقُضَاةٍ 


۷- (الحسن) بن أبي الحسن» أبو سعيد البصريّ» ثقة فقيه فاضل يدلس ويرسل ["] 
ع 

۸- (عبد الرحمن بن سَمْرة) بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف» وقيل: غير 
ذلك» أبو سعيد» صحابيّ» من مسلمة الفتح» وقيل: كان اسمه قبل الإسلام عبد كُلال 
-بضم أوله» والتخفيف- وقد شهد فتوح العراق» وكان فتح سجستان على يديه؛ أرسله 
عبد الله بن عامرء أمير البصرة لعثمان على السريّة» ففتحهاء وفتح غيرهاء وقال ابن 
سعد: E Ba U‏ وقيل : بعدها بسنة» وقد تقذمت ترجمته فى ۲/ ١55٠9‏ . واللّه 
ا ۰ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من ثمانيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» غير شيخه الأول» فَخُوَارَرْمِيَء ثم 
بغداديّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن عبد الرّحْمَنٍ ن سَمُرَة رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: قال رَسُولُ الله يكل : 
دلا ناهية» ولذا جزم الفعل بعدهاء وكسره للالتقاء الساكنين ١(تَسْألٍ‏ الْإمَارَة بالكسر: 
أي لا تطلب الولاية» قال في «الفتح» : وفي رواية يونس بن عبيد» عن الحسن بلفظ : 
الا تمتيَن» بصيغة النهي عن التمئي» مؤكّدا بالنون الثقيلة» والنهي عن التمئي أبلغ من 
النهي عن الطلب . انتهى (فَإِنّكَ) الفاء للتعليل» أي لأنك (إِنْ ن أَعْطِيتَهَا) بالبناء للمفعول» 
وضمير النخاطت عن مشآلة) آي 00 سؤال» وطلب لهاء ف«عن» بمعنى اللام» كما 
قوله:غز وجل : وما عن لك بمو منت الآية [هود:۳٥]»‏ ويحتمل أن تکون بمعنى 
«(بعدّا» كما في قوله عز وجل : 5 با 2 عن طب الآية [الانشقاق: :]١9‏ أي حالة 
بعد حالة» وقول الشاعر [من الرجز]: 

وَمَنْهَلٍ وَرَضُّهُ عَنْ مَنْهَلٍ قَفْرٍ به الأفطَانُ لَمْ نُسَهْلٍ 

IR‏ يقال : وكلته إلى نفسه. مق كانت وعد وکل لم 
أقم بأمره» ولم أعنه» قاله الفيّوميّ. والمعنى أنك إذا أعطيت الإمارة بسؤال وكلت 
إليهاء وهو كناية عن عدم اعون هن الله تعالى في معرفة الحقٌء ا 
وذلك لأنه حيث اجترأ على السؤال» فقد اعتمد على نفسهء فلا يستحق العون. قاله 
السنديّ . 


-٥‏ (التَهَئ عَنْ مَسَالَةَ الإمارة) - حديث رقم 7ه 
ٍ نارفا 


وقال في «الفتح»: قوله: وكلت إليها -بضم الواوء وكسر الكاف» مخففاء 
ومشددّاء و سكون اللام- ومعنى المخفف: أي صرف إليها ومن وكل الى نفسه هلك» 
ومنه في الدعاء: «ولا تكلني إلى نفسي»ء ووَكل أمره إلى فلان: صرفه إليه» ووكله 
بالتشديد-: استحفظه» ومعنى الحديث: أن من طلب الإمارةء فأعطيها تُركت إعائته 
عليهاء من أجل حرصه. (وَإِنْ َعطِيتَهَا عَنْ عير مَسْألةٍ اعت عَلَيِهَا) ببناء الفعلين 
للمفعول أيضًا: أي أعانك الله تعالى» وألهمك الحق» حتى تسعد في الدنيا والآخرة. 

[فإن قلت]: يعارض هذا فى الظاهر ما أخرجه أبو داود» عن أبي هريرة قله 2 
رفغت من طلت قضام الممالمين حت حا اك غات عدلة رو قله الح ومن ع 
جوره عدله فله النار»› فكيف تجمع بينهما؟ . 

[قلت]: يُجمع بينهما- كما قال في «الفتح»- بأنه لا يلزم من كونه لا يُعان بسبب 
طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا وَلي» أو يحمل الطلب هنا على القصد» وهناك على 
التولية» وقد تقدم من حديث أبي موسى كه : «إنا لا ْوَل مَنْ حَرَّص»» ولذلك عبر 
في مقابله بالإعانة» فإن من لم يكن له من الله عون على عملهء لا يكون فيه كفاية لذلك 
العمل فلا ينبغي أن يجاب سؤاله» ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة» فمن 
لم يكن له من الله إعانة» تَوَرَط فيما دخل فيه» وخسر دنياه وعقباه» فمن كان ذا عقل لم 
يتعرض للطلب أصلاء بل إذا كان كافياء وأعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق 
بالإعانة» ولا يخفى ما في ذلك من الفضل . قال المهلب: جاء تفسير الإعانة عليها في 
حديث بلال بن ا عن خيثمة» عن أنس كه رفعه: «من طلب القضاءء 
راان عله بالا تؤكل إلى ف تومه أك ع انول الله عله ملكا يسنت 
أخرجه ابن المنذرء وكذا أخرجه الترمذي من طريق أبي عوانة» عن عبد الأعلى 
الثعلبي» وأخرجه هو وأبو داود» وابن ماجه» من طريق أبي عوانة» ومن طريق 
إسرائيل» عن عبد الأعلى» فأسقط خيثمة من السندء قال الترمذي: ورواية أبي عوانة 
أصح» وقال في رواية أبي عوانة: حديث حسن غريب» وأخرجه الحاكم من طريق 
إسرائيل» وصححه»› وتُعقب بأن ابن معين لَيّن حيثمة» وضعف عبد الأعلى» وكذا قال 
الجمهور في عبد الأعلى : ليس بقوي. 

قال المهلب: وفى معنى الإكراه عليه أن يُدعَى إليهء فلا يَرى نفسه أهلا لذلك؛ هيبة 
له وتنوف نالروف التو افا بان عليه + إفا جحل قد ريلد والأضل 
فيه أن من تواضع لله رفعه اللّه. وقال ابن التين: هو محمول على الغالب» وإلا فقد قال 


رر 


يوسف ت : امل عل حَرَآينٍ ن لاض [يوسف : 50]. وقال سليمان 22 : 


شرح سنن النسائى - کاب آداب الْقضَاةٍ 
57 ح سنن النسائي - كتاب ادا 


وهب لي مُلك» [ص:5"]» قال: ويحتمل ان يكون في غير الأنبياء عليهم الصلاة 
رال قاله في «الفتح» 7٠١6‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

. له هذا متفقٌ عليه‎ EE E 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-٠/‏ 5787- وأخرجه (خ) في «الأيمان والنذور» 5777 و«كقارات 
الأيمان»؛ 1۷۲۲ و«الأحكام» ١57‏ و57١7‏ (م) في «الأيمان» ٠٠١۲‏ و157١‏ (د) في 
«الخراج» ۲۹۲۹ (ت) في «النذور والأيمان» ١579‏ (أحمد) في «مسند البصريين» 
6 (لدارمي) في «النذور» ۲۲٣۱‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن مسألة الإمارة. 
(ومنها): أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه» فيدخل في الامارة القضاءء والحسبة» 
ونحو ذلك وأن من حرص على ذلك لا يعان. (ومنها): ما قاله القرطبيّ وم الله 
تعالى : ظاهر قوله: «لا تسأل الإمارة» التحريم» وعلى هذا يدل قوله: «إنا واللّه لا نولي 
على هذا العمل أحدًا يسأله» أو حرص عليه»» وسببه أن سؤالهاء والحرص عليها مع 
العلم بكثرة آفاتهاء وصْعوبة التخلّص منها دليلٌ على أنه يطلبها لنفسه» ولأغراضه» ومن . 
كان هكذا أوشك أن تغلب عليه نفسهء فيهلك» وهذا معنى قوله: «وكل إليها»» ومن 
أباها؛ لعلمه بآفاتباء ولخوفه من التقصير في حقوقهاء وفرٌ منهاء ثم ابتلي بها» فيُرجى 
له ألا تغلب عليه نفسه؛ للخوف الغالب عليه» فيتخلص من آفاتباء وهذا معنى قوله: 
«أعين عليها»» وهذا كله محمول على ما إذا كان هناك جماعة ممن يقوم بهاء ويَصلح 
لهاء عي ل ا ل ووجب أن 
يتولاهاء ويسأل ذلك» ويُخبر بصفاته التي ي E aS‏ والكفاية» وغير ذلك» 
كما قال يوسف 2 : قال لمن عل حَرَآنِ الْأَرْضَ إن حَقِيٌ ِي [يوسف : 08]. 
انتهى «المفهم» ١5/4‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء. ونعم الوكيل. 

3 عن ابن الْمُبَارَك عن ابن أبي ذِنْبِي‎ SS لاردليا تعمد بن ام إر‎ -oAV 
لْمَقْبْرِيّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ يل كال : «إِنَكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإمَارَة» وإ‎ 


1- (اسْتِعْمَالَ الشعراء) - حديث رقم ٥۳۸۸‏ 


سَتَكُونُ نَدَامَةَ وَحَسْرَة يَوْمَ الْقِيامَةِ» فَنِغْمَتٍ الْمُرْضِعَةُ وَبعْسَتِ الْقَاطِمَةُ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن آدم بن سليمان»: هو الجهنيّ المصّيصي . 
و«ابن المبارك»: هو عبد الله . و«ابن أبى ذئب»: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة 
ابن الحارث بن أبى ذئب المدنىٌ. و«المقبري»: هو سعيد بن أبي سعيد المدنيّ. 

وقوله: «ستکون ندامة» : أي بعد الموت لمن لم يعمل فيها بما ينبغي. وقوله: 
«فنعمت المرضعة»: أي فى الدنيا؛ لما فيها من حصول الجاه» والمال» ونفاذ الكلمة» 
رغصل اللذات الح والوهتة حال حضولياء وقولة: ريست القاطمة: أي بعد 
الموت؛ لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك» فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني» فيكون 
فى ذلك هلاكه 
١‏ والحديث أخرجه البخاريٌ» وقد تقدّم في «البيعة» 47١1/4‏ سندًا ومتئّاء ومضى 
تمام شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


5- (اسْتِعْمَالَ الشعَرَاءِ) 


ولفظ «الكبرى»: «استعمال الشعراء المأمونين على الحكم». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لم يظهر لي وجه استدلال المصئّف رحمه الله تعالى 
بحديث الباب على هذه الترجمة» فإني لم أر أحدًا ذكر القعقاع بن معبد» ولا الأقرع بن 
حابس من الشعراء» فإن ثبت ذلك وإلا فلا مطابقة بين الترجمة والحديث المذكور 
تحتهاء فاللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۸-((أَخبَرَنًا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمّدِء قَالَ: حَدا جاج عَنِ ابن جُرَنِجء قَال: 
أخبرني ا ابي مُلَيكَهَ ن عَبْد لله ن الور ابر َه قدِمَ رَكبٌ مِن بني تَمِيم» عَلَى 
لني بل َال أَبُو پکر: مر ْمَعَن معب وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ : بل مر افرع 
ن حايس » فْتَمَارَيَا» حَنّى ازنفهت أَصْوَامُمَاء فََرَلّثْ في ذلك : ا آلذين اموا ٍ 
دموا بين يدي أله وَرَسُولِو 24 حى انْقَضْتٍ الْآيَةٌ ولو آتہم صَإروأ حن رج لمم لْكَانَ 
4 [الحجرات ١‏ - ه ]. 


٠. اننب»‎ 


لحت ردن شرح سنن النسائي - كتاب اداب القضاة 
رجال هذا الإسناد: حمسه 

-١‏ (الحسن بن محمد) بن الصبّاح الزعفرانيّ» أبو عليّ البغدادي الثقة الحافظء 
صاحب الشافعيّ» وقد شاركه في الطبقة الثانية من شيوخه ٤۲۷/۲١ 6١٠١[‏ . 

؟- (حجاج) بن محمد الأغرن: أبو محمد المصّيصيّ» ترمذيّ الأصل» ثقةثبت» 
اختلط في آخره لما قدم بغداد [9] ۳۲/۲۸ . 

۳- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكي» ثقة 
فقيه فاضل» يدلس ويرسل [5] ۳۲/۲۸ . 

5- (ابن أبي مليكة) عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة: زهير بن عبد 
الله بن جُدعان المكيّ الثقة الفقيه [۳] ٠١۲١/٠١١‏ . 

ه- (عبد الله بن الزبير) بن العوّام القرشيّ الأسديّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله 
تعالى عنهما189/ ١١7١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيخه» فبغدادي» وحجاج» 
فمصّيصيّ. (ومنها): أن صحابيّه أول مولود للمهاجرين» وفرح المسلمون بولادته» 
حيث إن المنافقين قالوا: إنهم لا يولد لهم؛ لأن اليهود سحرتهم» فأبطل الله تعالى تلك 
المزاعم بولادته. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ الربَير) رضي الله تعالى عنهماء أنه (أَخْبَرَهُ أنه قم بكسر الدال» 
تورات قت كك -بفتح» فسكون-: جمع راكب» كصاحب وصحب» ويُجمع 
أيضًا على رُكُبان- بضم» فسكون- : أي جماعة راكبة» ولفظ «الكبرى»: «قدم الركب من 
بني تميم"ء وفي رواية أحمد: «وفد بني تميم2(مِنْ بني تويم) بفتح» فكسر قبيلة 
مشهورة» وكان قُدومهم سنة تسع من الهجرة» بعد أن أوقع عُبينة بن جضن ببني العنبر» 
وهم بطنّ من تميم» ذكر ذلك أبو الحسن المدائني . قاله في «الفتح» 01/۸ . (على 
البْيّ) وفي نسخة: «على رسول اللّه؛ (وله, ال أبُو بكر) الصدّيق كلك (أمُرٍ الْقَعْقَامَ 
ِن معب بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم التميميّ الدارمي» قال الكلبيّ 
ق في «الجامع» : كان يقال له: تيار الفرات؛ لجوده» قال الحافظ: وله ذكر في غزوة 
الحنين» أورده البغويّ في «الصحابة» بإسناد صحيح». انتهى . ووقع عند الترمذيّ من 


1- (اسْتِعْمَالَ الشعراء) - حديث رقم ۳۸۸ 


رواية مؤمّل بن إسماعيل» عن نافع بن عمر بلفظ : «إن الأقرع بن حابس قَدِمَ على النبيّ 
یه فقال أبو بكر: يا رسول الله استعمله على قومه» فقال: عمر: لا تستعمله يا 
رسول اللّه. . .» الحديث» وهذا يخالف رواية ابن جريج هذه» وروايته أثبت من مؤمّل 
بن إسماعيل ؛ لأنه وإن كان ثقة» إلا أنه سيّء, الحفظ» فقد وصفه غير واحد بذلك» بل 
قال البخاري : منكر الحديث» فلا تعارض روايته رواية ابن جريج . واللّه تعالى أعلم . 
(وَقَالَ عُْمَرُ) بن الخطاب (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : بل مر افرع ئ حابس زاد في رواية 
للبخاريّ: «أخي بني مجاشع»» والأقرع لقبه» واسمه فيما نقل ابن دُريد: فراس بن 
حابس بن عِقال- بكسر المهملة» وتخفيف القاف- ابن محمد بن سُفيان بن مجاشع بن 
عبد الله بن دارم التميميّ الدارميَّ» وكانت وفاة الأقراع بن حابس في خلافة عثمان 
كنك . (قَثَمَارََا) أي تجادل أبو بكر وعمر رضي الله عالق :هما فى تن امن هر 
لارلی بذاك شل لتقت شا وني روا اناري من طري تع بن مره عن 
ابن أبي مليكة: «قال: كاد الْحَيّرانَ أن يهلكاء أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما 
رفعا أصواتهما عند ال يلل حين دم عليه ركب بني تميم» فأشار أحدهما ا 
حابس» أخي بني مُجاشع» وأشار الآخر برجل آخر" قال نافع : لا أحفظ اسمهء 
فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي» قال: ما أردت خلافك» فارتفعت أصواتهما 
فى اللك» فزنت في ذليك) وي و نافم الما كور : «فأنزل الله («#ينايا آل اموأ کک 
قدا بين يدي الله ورسوله- 2# > حَنَّى انْقَضْتِ الآيٌَّ # ولو ا صبرواً حن حرج جم 0 
ا لم4 [الحجرات : ]5-١‏ ) قال في «الفتح»: وقد استشكل ذلك» قال ابن عطيّة 
زمه الله: الصحيح أن سبب نزول هذا الكلام جُفاة الأعراب. قال الحافظ رحمه الله 
تعالى : لا يُعارض ذلك هذا الحديث» فان الذي يتعلق بقضّة الشيخين في تخالفهما في 
التأمير هو أول السورة: للا نُقَيَمُوأ4. ولكن لَمَا اتصل بها قوله: للا رعو تمسّك 
عمر منها بخفض صوتهء وجفاة الأعراب الذين نزلت فيهم هم من بني تميم» والذي 
يختصٌ بهم قوله: إن آلب انوك من ور لجرت [الحجرات: 5]» قال عبد 
الرزاق» عن معمرء عن قتادة: «أن رجلا جاء إلى النبئ ية من وراء الحجرات» فقال: 
يا محمد إن مدحي زين» وإن شتمي شين» فقال النبئ ل: «ذاك الله عز وجل»ء 
ونزلت» ولا مانع أن تنزل الآية لأسباب ,تتقدمهاء فلا يُعدل للترجيح مع ظهور الجمع» 
وصخة الطرق . قاله في «الفتح» 051/9 . 


)١(‏ هو القعقاع بن معد المذكور في رواية المصئف هناء من طريق ابن جريج» عن ابن أبي مليكة 


۹ سس 


£ 
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[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ من طريق نافع بن عمر المتقدمة : «فما كان عمر يُسمع 
رسول الله يله بعد هذه الآية حتّى يستفهمه؛, وعنده في «الاعتصام» من رواية وكيع: 
«فكان عمر بعد ذلك إذا حدّث النبيّ ييا بحديث حذثه كأخي السّرَّارء لم يسمعه حتى 
يستفهمه) » وقد أخرج المنذر من طريق محمد بن عمرو بن علقمة أن أبا بكر الصذيق 
قال مثل ذلك للنبي يكو وهذا مرسل» وقد أخرجه الحاكم موصولا من حديث أبي 
هريرة روه نحوه» وأخرجه ابن مردويه من طريق طارق بن شهاب» ا 
قال: لما نزلت: للا ره ترفعوأ أ رتك الآية [الحجرات AY:‏ قال أبو بكرء 5 قلت: 
رسول اللّه آليتُ أن لا i‏ إلا كأخي السرار». قاله في «الفتح» ۹/ ٥٦۸-0٦۷‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد اللّه بن الزنين رفني الله الى تا :هذا اشر لساري 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ -٥۳۸۸‏ وفى «الکبری» 0975/4 . وأخرجه (خ) في «المغازي» 
۷ و«التفسير» ٥‏ و۷٤۸٤‏ و«الاعتصام بالكتاب والستة» ۷۳۰۲ (ت) فى 
«التفسير» ۳۲٠١‏ (أحمد) في «مسند المدنيين» 1617٠١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): بيان سبب نزول هذا الآية الكريمة. (ومنها): أن الخطأ يحصل أحيانًا من 
أعيان الأفاضل» فقد حصل الخصام بين خيري من هما أفضل بعد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وهو أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. (ومنها): فضل هذين الإمامين 
حيث طبّقا عليهما بعد نزول الآية الكريمة ما اقتضته من عدم رفع الصوت بين يدي النبيّ 
ياء فلم يرفعا بعد ذلك أصواتهماء ولا كلما إلا خفية» بحيث إنه كان يستفهمهما. 
(ومنها): أن الآية الكريمة فيها بيان عظيم منزلة النبيّ ياء وما يجب له من الاحترام» 
فلا يجوز لأحد أن يتقدّم بين يديه » ولا أن يرفع صوته حتى لا يتأذى بذلك. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أثيب» . 


کډ د 2 


014 (إذَا حَكَمُوا رجلا تَقَضَى بهم - حديث رقم‎ -٠١ 


۷- (إِذَا حَكمُوا رجلا فَقَضَِ 


لفظ «الكبرى»: «إذا حكموا رجلاء ورضوا به» فحكم بينهم». 

فقوله: «حكموا» بتشديد الكاف: أي فوّضوا الحكمء ورضوا أن يقضي بينهم» 
وجواب «إذا» محذوف: أي جاز. واللّه تعالى أعلم. 

وه (أَخْبَرنَا َيب قَالَ : : حَدََنا زد -وَهوَ ابْنُ الْمِقْدَام ْنِ شرح- عَنْ أبيهء عَنْ 
شُرَنح بن َانِئ» عَنْ أبيه کاڼئ» آنه لما َد إلى رَسْولٍ الله يك سَمِعَهُ وَهُمْ ئون هايا 
با الك فدَغاة رول الله کف قَقَالَ لَهُ: «إِنَّ الله هُو الْحَكُمْء وَإِلَيه الحم لم . 
ئی ابا آلْحَكم؟» َال : إِنَّ قَوْمِيٍ إِذَا اختَلمُوا في شَيْءٍ أنؤني» فَحَكَمْتُ ينهم فرضي 
كا القرِيقَينِ قال: «ما أَحْسَنَ مِنْ هَدَا؟» َمَا لَك مِن الْولدٍ؟» قَالَ: لي شْرَئْحَ وَعَبْدُ 
اللو وَمُسْلِمُء قَالَ: «قَمَنْ أَكْبَرْهُمْ م؟ قال: شْرَيْحُ» قَالَ: كانت أَبُو شُرَئْح») قَذَمَا لَهُ 
وَلِوَلّدِِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

- (قتيبة) بن سعيد المذكور قريبًا. 

؟- (يزيد بن المقدام) بن شريح الحارثيَ الكوفيَ» صدوق» أخطأ عبد الحقّ في 
تضعيفه [9] ۲۷۹/۱۷۷ . 

“'- (أبوه) المقدام بن شريح الكوفيّ» ثقة [5] ۸/۸ . 

5- (شريح بن هانىء) الحارثيّء أبو المقدام الكوفيء مخضرم ثقة [۲] ۸/۸ . 

ه- - (هانىء) بن يزيد بن تبيك بن دُريد بن سُفيان بن ضباب- وهو سلمة , بن الحارث 
ابن ربيعة بن الحارث بن كعب بن عمرو بن وعلة بن خالد بن مالك ب بن أدد بن زيد بن 
يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان الضبابيء 
ويقال: الْمَنْحِجِيَء وقيل في نسبه غير ذلك . روى عن النبيّ ية وُفوده إليه» وكنيته أبو 
شريح . . روى حديثه يزيد بن المقدام بن شريح بن هانیء» عن أبيه» عن جده» عن أبيه 

هانیء. ذكره ابن سعد وغيره ذ فى أهل الكوفة . روى له البخاريٌ فى «الأدب المفرد»), 
الف زاو داو له هذا الحديث فقط . ۰ 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» الموجودة عندي كلها غلط في هذا 
السندء حيث سقط منه ذكر المقدام بين يزيد» وشريح» والصواب إثباته» كما في اسنن 
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أبي داود» 5405 وكذا فى «تحفة الأشراف» 51/9 ونصّه: حديث الما وفد إلى رسول 
الله بيا مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم. :© الحديث (د) عن الربيع بن نافع“ 
(س) في القضاة #عن حيو عاد مما من زر بن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن جده» 
عن أبيه هانىء به. انتهى . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» غير شيخهء فبغلانيَ . (ومنها) : 
أنه مسلسل برواية الأبناء عن الآباء . (ومنها): أن صحابيّه من المقلين» ليس له في 
الكتب الستة غير هذا الحديث عند المصتف» وأبي داود فقط. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

| عن أبيهِ هانى) بن يزيد تلك (أنهُ لَمَا وَقَدَ قال في «القاموس»: وفد إليه» وعليه 

يعد » من ياب وعد ودا بالفتح › ووفودًا ووفادة بالکسر» وإفادة: 0 وورد. انتهى 
ابا (إِلَى رَسُولٍ الله ي) زاد في «الكبرى»: «مع قومه» (سَمِعَهُمْ) أي سمع النبي بلا 
قومه»› وفى نسخة : اسمعه)» قال السندي رحمه الله تعالى: أي سمع الذين ب متادات 
أي مناداة القوم إياه بأبي الحكم» فضمير الفاعل في «سمع» للنبي بلا وضمير المفعول 
لهانىء على حذف مضاف . انتهى (وَهُمْ) أي قومه (يَكنُونَ) بضم أوله مع تشديد النون» 
أو بفتحه» مع تخفيفها: يسمّونهء يقال: كنى زيدًا أبا عمرو» وبأبي عمرو كُنيةٌ بالكسر 
والضمٌ : سماه به كأكناف وكنّاه» وأبو فلان كنيته» وكنوته بالضمٌء ويكسران . أفاده في 
«القاموس»» وفي «المصباح»: الكنية اسم يُطلق على الشخص للتعظيم» نحو أبي 
حفص › وأبي الحسن› أو علامة عليه والجمع کی بالضم في المفرد والجمع » 
والكسر فيهما لغقّ مثل بزمة وبْرّم» وسدرة وسِدّرء وكنيته أا محمد ») وبأبي محمذ» 
قال ٠‏ ابن فارس : : وفي «كتاب الكل الصواب الإتيان بالباء . انتهى . فتن من هذا أن 
مفعوله الثاني دما 1 هاتئًا ن الله يكل كمال لَهُ: 7 اللّهَ ُو الك 
بفتحتين (وَإِلَيْهِ ه الحكُمْ) بضمّء فسكون : أي منه تعالى يُبتدأ الحكم» وإليه ينتهي الحكم» 
وفي إطلاق أبي الحكم على غيره يوهم الا شتراك في وصفه على الجملة» وإن لم يُطلق 
عليه سبحانه وتعالى أبو الحكم. كذا في «المرقاة». 

قال في (شرح السنّة» : الحكم : هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حکمه» وهذه 


۷- - (إذَا حَكمُوا رَجُلاء نَقَضَى فقضى بَيِنَهُمْ) - حديث_رقم 01/1 


الصفة لا تليق بغير الله سبحانه وتعالى» ومن أسمائه الحكم . انتهى . وقال ابن الأثير في 
«النهاية» : إنما كره النبيّ كل له ذلك؛ لثلا يشارك الله تعالى في صفته. انتهى . 

(قیم ئی ابا اْحَكُم؟؟ فقا هانىء ل قؤبي ذا الوا في شَيْءِ أنؤني» فَحَكَنتُْ 
َينَهُمْ ؛ فَرَضِيَ كِلَاالْفَرِِقين) وفي نسخة : كل من الفريقين» (قَالَ) يكل (مَا أَحْسَنَ 
زائدة» وفي «الكبرى»: «ما أحسن هذا» بحذفها (هَذَا؟) أي الذي ذكرته من وجه 
التكنية» وأتى بصيغة التعججب مبالغة في حسنه» لكن لما كان فيه من الإيهام ما سبق أراد 
تحويل كنيته إلى ما يناسبه» فقال (قَمَا لَك مِنَ الْوُلْدِ؟) بتقدير همزة الاستفهام: أي 
أفمالك ولد؟» ف«من» زائدة» كما قال في «الخلاصة»: 

وَزِيدَ في تفي وَشِبْهِهٍ فْجَرُ نكرة كسا لاغ من مَمْرْ 

(ثَالَ) هاني (لي) من الأولاد ثلاثة (شُرَئْحَ وَعَبْدُ الله وَمُسْلِمٌ كَال) بلا (كَمَنْ 
كْبَرْهُمْ ؟) إنما سأله عن أكبرهم رعاية لفضل الأكبر سا (قال) هانىء (شْرَيْحٌ» قَالَ) َه 
فا" ۴ شُرَئِح2» قَدَعَا لَه وَلِوَلَدِ) أي شريح الذي كناه به» قال القاري نحم الله 
تعالى : فصار ببركته ية أكبر رتبة» وأكثر فضلاء فإنه من جلّة أصحاب علئ تيه › 
وكان مفتيًا في زمن الصحابة له » وير على بعضهم»ء وقد ولاه علي كل قاضيّاء 
وخالفه فى قبول شهادة الحسن له» والقضيّة مشهورة. انتهى. 

وقال أبو داود في «سننه» بعد أن أخرج الحديث : ما نصّه : «قال أبو داود: شريح هذا 
هو الذي كسر السلسلة» وهو ممن دخل تسر . وفي نسخة: «قال أبو داود: وبلغني أن 
شريحًا کسر باب ت تستّر» وذلك أنه دخل من سِرْب . انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع رالمات» وه السات وغل اكان 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث هانىء بن يزيد که هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۷/ -٥۳۸۹‏ وفي ا 0١‏ . وأخرجه (د) في «الأدب» 
0٥‏ . 

واللّه تعالى أعلم 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز تحكيم الخصمين من 
يحكم بينهما. (ومنها): أنه إذا حكم الرجل المحكم بين الخصمين» نفذ حكمه 
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عليهما؛ لأنه ية استحسن فعل هانىء كيه » وسيأتي تحقيق الخلاف بين العلماء في 
ذلك في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): استحباب التكتي بأكبر الأود؛ 
رعاية لحق الأكبر. (ومنها): كراهة التكني بأبي الحكم؛ لما فيه من إيهام التشريك مع 
الله سبحانه وتعالى في صفته الخاضة به. (ومنها): استحباب تغيير الأسماء القبيحة» 
ولذا أورد هذا الحديث أبو داود تحت ترجة «باب في تغيير الاسم القبيح». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التحكيم : 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى : وإذا تحاكم رجلان إلى رجل» حَكماه بينهما 
ورضياه» وكان ممن يصلح للقضاءء فحكم بينهما جاز ذلك» ونفذ حكمه عليهماء 
وبهذا قال أبو حنيفة» وللشافعي قولان: [أحدهما]: لا يلزمهما حكمه. إلا بتراضيهما؛ 
لأن حكمه إنما يلزم بالرضا به» ولا يكون الرضا إلا بعد المعرفة بحكمه. 

قال: ولنا ما رَوَى أبو شريح كيه أن رسول الله ية قال له: «إن الله هو الحكمء 
فلم تكنى أبا الحكم؟» قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني» فحكمت بينهم»› 
فرضي كلا الفريقين» قال: «ما أحسن هذاء فمن أكبر ولدك؟» قال: شريحء قال: 
«فأنت أبو شريح»» أخرجه النسائي. وروي عن النبي كلد قال: من حكم بين اثنين 
تراضيا به» لم يعدل بينهماء فهو ملعون»'» ولولا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هذا 
الذمّء ولأن عمروأبيا تحاكما إلى زيدء وحاكم عمر أعرابيا إلى شريح قبل أن يوليهء 
وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير مطعم» ولم يكونوا قضاة. 

[فإن قيل]: فعمر وعثمان كانا إمامين» فإذا رذا الحكم إلى رجل صار قاضيا. 
[قلنا]: لم ينقل عنهما إلا الرضا بتحكيمه خاصة» وبهذا لا يصير قاضياء وما ذكروه 
يبطل بما إذا رضي بتصرف وكيله» فإنه يلزمه قبل المعرفة به. 

إذا ثبت هذاء فإنه لا يجوز نقض حكمه فيما لا يُقَضٍ به حكم من له ولاية» وبهذا 
قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: للحاكم نقضهء إذا خالف رأيه؛ لأن هذا عقد في حق 
الحاكم» فملك فسخه كالعقد الموقوف في حقه. 

قال: ولنا أن هذا حكم صحيح لازم» فلم يجز فسخه؛ لمخالفته رأيه كحكم من له 


)١(‏ قال في «التلخيص الحبير؛ ۳٤١-۳٤١/٤‏ رقم ۷ : أورده ابن الجوزي في «التحقيق» قال: 
ذكر عبد العزيز من أصحاينا من نسخة عبد الله بن جراد» فذکره» وتعقّبه صاحب «التنقيح٠»‏ 
فقال: هي نسخة باطلة» كما صرّح هو به في «الموضوعات»» وبالغ في الحط على الخطيب؛ 
لاحتجاجه بحديث منها . انتهى . 


ل عَن اسْتِعْمَالٍ السَسَاءِ فى ال 


6 سک 
ولاية» وما ذكروه غير صحيح» فإن حكمه لازم للخصمين» فكيف يكون موقوفاء ولو 
كان كذلك لملك فسخهء وإن لم يخالف رأيه» ولا نسلم الوقوف في العقود. 

إذا ثبت هذا فإن لكل واحد من الخصمين الرجوع عن تحكيمه. قبل شروعه في 
الحكم؛ لأنه لا يثبت إلا برضاهء فأشبه ما لو رجع عن التوكيل قبل التصرف» وإن رجع 
بعد شروعه ففيه تهات : [أحدهما]: له ذلك؛ لأن الحكم لمالم يتم أشبه ما قبل 
الشروع . [والثاني]: ليس له ذلك؛ لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من 
الحكم ما لا يوافقه رجع › فبطل المقصود به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني هو الأظهر عندي؛ لوضوح حجته. 
واللّه تعالى أعلم. 

قال ابن قدامة: قال القاضي: وينفذ حكم من حكماه في جميع الأحكام» إلا أربعة 
أشياء : النكاح» واللعان» والقذف» والقصاص؛ لأن لهذه الأحكام مزية على غيرهاء 
فاختص الإمام بالنظر فيهاء ونائبه يقوم مقامه» وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنه 
ينفذ حكمه فيهاء ولأصحاب الشافعى وجهان کهذین . انتهى «المغنى» ٩۳-۹۲/۱٤‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بنفوذ حكمه مطلقًا هو الذي يترججح عندي؛ 
لإطلاق حديث أبي شريح كيه المذكور في الباب؛ فإن النبي كك لم يستفسره حين 
ذكر له التحكيم مطلقّاء ولم يقيّد له حين استحسن فعله» فدل على جواز حكمه مطلقًا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عاد زد 


۸- (النَهْيٰ عَنٍ اسْتِعْمَالٍ النْسَاءِ في 


الخكم) 


لفظ «الكبرى؟ : «ترك استعمال النساء على الحكم». 

"هه (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمكَنَىء قَالَ: حَدَئَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِْء قَالَ: حدقا 
خمد عَنِ الْحَسَنِء ن ابي بره قال : عَصَمَنِي الله بِشَيْءٍ سَمِعْنُهُ فن رول الله 

٠‏ لَمَا هَلَكَ كِتْرّى» قال : من اسْتَخْلْفُوا؟» قَالُوا: ننه قال : «لن يُفْلِحَ قَوْمْ م ولوا 
2 امْرَأَة) . 


٣‏ شرح سنن النسائى - کناب آداب الْقْضَاةٍ 


عت ب 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 8١/54 ]٠١[ (محمد بن المثتى) أبو موسى الْعَتَزِيّ البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (خالد بن الحارث) هو الْهُجَيمِيَ المذكور قريبًا. 

۳- (خميد) بن أبي حميد الطويل البصريّ» ثقة مدلس [5] ٠١۸/۸۷‏ . 

4- (الحسن) بن أبي الحسن البصريّ المذكور قريبًا. 

- (أبو بكرة) نُفيع بن الحارث بن كلّدة- بفتحتين- ابن عمرو الثقفيّ» الصحابيّ 
المشهور بكنيته» وقيل: اسمه مسروح- بمهملات- أسلم بالطائف» ثم نزل البصرة» 
ومات بها سنة )١(‏ أو (017)» وتقدّمت ترجته في 877/41 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه هو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. (ومنها): 
مسلسل بثقات البصريبن. (ومنها): أن فيه رواية تابعّ» عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي بَكْرَة) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: عَصَمَنِي الله بِشَيْءٍِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ 
الله يكلة) وفي رواية البخاريّ من طريق عوف الأعرابيّ» عن الحسن : : «نفعني الله بكلمة 
سمعتها من رسول الله ية أيام الجمل بعد ما كدت ألحق بأصحاب الجمل» فأفائل 
معهم؟ . 

قال في «الفتح»: قوله : «نفعني الله إلخ» فيه تقديم وتأخير» والتقدير: نفعني اللّه أيام 
الجمل بكلمة سمعتها من رسول الله تكله أي قبل ذلك فهأيام الجمل» يتعلّق 
بانفعني»» لا باسمعتها»» فإنه سمعها قبل ذلك قطعًاء والمراد بأصحاب الجمل العسكر 
الذين كانوا مع عائشة رضي الله تعالى عنها. 

ومحصّل قصّة الجمل أنه لما قُتل عثمان بن عفان كيه » وبويع علي ته خرج 
طلحة» والزبير رضي الله تعالى عنهما إلى مكة» فوجدا عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
وكانت قد حبجت» فاجتمع رأيهم على التوجه إلى البصرة» يستتفرون للطلب بدم 
عثمان» فبلغ ذلك عليّاء فخرج إليهم» فكانت وقعة الجمل» وُسبت إلى الجمل الذي 
كانت عائشة رضي الله تعالى عنها قد ركبته» وهى فى هودجهاء تدعو الناس إلى 
الإصلاح. ٠‏ 0 

(لَمَا هَلَكَ كَسْرَى) بن برويز بن هُرمز بن أنو شروان» وهو كسرى الكبير المشهورء 


۸- (التّهّى عن اسْتِعْمَالٍ السَسَاءِ فى الك 


EV 


وهو بكسر الكاف» وفتحهاء والقصرء وهو لقب لكل من ملك الفرس» ومعناه بالعربية 
المُظَمَدُ . وقال في «المصباح»: وكسرى ملك الْفْرْسء قال أبو عمرو بن العلاء بكسر 
الكاف» لا غير» وقال ابن السرّاج» كما رواه عنه الفارسيّ» واختاره ثعلبٌء وجماعة: 
الكسر أفصح.» والنسبة إلى المكسور كسري» .وكسرويّ بحذف الألف» وبقلبها واوّاء 
والنسبة إلى المفتوح بالقلب» لا غير» والجمع أكاسرة. انتهى . 

(قال) يك (مَنٍ اسْتَخْلَفُوا؟) امن استفهامية : أي شخص جعلوا له خليفة في ملكه؟ 
(قَالُوا: بنته) هي بوران بنت شيرويه بن كسرى بن برويز» وذلك أن شيرويه لما قتل أباهء 
كان أبوه لَمَا عرف أن ابنه قد عمل على قتله احتال على قتل ابنه بعد موته» فعمل فى 
بعض خزائنه المختصّة به خمقًا مسمومّاء وكتب عليه : «حق الجماع». اراد كا 
جامع كذاء فقرأه شيرويه» فتناول منه» فكان فيه هلاکه» فلم يعش بعد أبيه سوى سنّة 
أشهرء فلما مات لم يَخْلُّف أخّا؛ لأنه كان قتل إخوته حرصًا على الملك» ولم يخلف 
ذكراء وكرهوا خروج الملك عن ذلك البيت» فملكوا المرأة» واسمها بُوران- بضم 
الموخدة-. ذكر ذلك ابن قتيبة فى «المغازي». وذكر الطبريّ أيضًا أن أختها أرزميد 
مُلكت أيضًا. قاله في الا ۷۲/۸ «»كتاب المغازي» 8 6 . 

ان يكيو (ن يليح قوم ولو أمرَهمْ رأ أراد أبو بكرة كيه هذا أنه حين تذكر هذا 
الحديث أن عائشة امرأة» فلا تصلح لتولية الأمر إليهاء فعصمه الله تعالى بذلك» كما 
عصمه بحديث : (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» فيما جرى بين 
علي ومعاوية مه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي بكرة كيه هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-8/ -514٠‏ وفي «الكبرى» 5917/9 . وأخرجه (خ) في «المغازي» 
٥‏ و«الفتن» ۷۰۹۹ (ت) فى «الفتن» ۲۲۹۲ (أحمد) فى «مسند البصريين» ٠۹۸۸۹‏ 
و99765١‏ وهكلالا؟ . واللّه تعالى أعلم . ٤‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن تولية النساء في 
الحكم. (ومنها): ما قاله الخطابيَ رحمه الله تعالى: في الحديث أن المرأة لا تلي 


٠‏ شرح سنن النسائي - كاب آذاب الْقُضَاةٍ 


الإمارة» ولا القضاءء وفيه أا لا تزوّج نفسهاء ولا تلي العقد على غيرها. قال في 
«الفتح» ٤۷۲/۸‏ : كذا قال. وهو متعقب» والمنع من أن تلي الإمارة» والقضاء قول 
الجمهورء وأجازه الطبريٌّ» وهي رواية عن مالك» وعن أبي حنيفة تلي الحكم فيما 
تجوز فيه شهادة النساء. انتهى. (ومنها): ما كان عليه أبو بكرة كه من الفقه في 
الدين» حيث استدل بهذا الحديث على أن مناصرة عائشة رضي اللّه تعالى عنها في هذا 
الأمر ليس محمودًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه 


دا يندا تين 


4- (الْحُكُمُ بالتشبيهء وَالتَمْثِيل» 
وَذِكُرُ الاختِلافٍ عَلَّى الْوَلِيدٍ بْنِ 


. e 


الله تعالى عنهما) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن محمد بن هاشم رواه عن 
الوليد» عن الأوزاعيّ» عن الزهريّ» عن سليمان بن يسار» عن ابن عباس» عن الفضل 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهم» فجعله من مسند الفضل» وخالفه عمرو بن عثمان» 
فرواه عن الوليد» عن الأوزاعيّ» عن الزهريّ» عن سليمان عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أن امرأة من خثعم استفتت الخ» فجعله من مسند ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما . 

لكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّء ولهذا أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» من 
الوجهين» فأما رواية ابن عباس» فأخرجها البخاريّ في «الحج» برقم ١517‏ 
و١77١‏ و۱۷۲۲ وأخرجها مسلم في «الحج» برقم 65 وأما رواية ابن عباس» عن 
الفضل فأخرجها البخاريّ في «الحج» برقم ١‏ وأخرجها مسلم في الحج برقم 
۷1 . 

وقال الترمذيّ في «الجامع» -بعد أن أخرجه-: وروي عن ابن عباس أيضّاء عن 
سنان بن عبد الله الجهنيّ» عن عمّته» عن النبيّ بء ورُوي عن ابن عباس» عن النبيّ 


48 سسس 
يكل فسألت محمدًا- يعني البخاريّ- عن هذه الروايات؟ فقال: أصح شيء في هذا ما 
روي عن ابن عبّاس» عن الفضل بن عباس» قال محمد: ويحتمل أن يكون ابن عباس 
سمعه من الفضل وغيره» عن النبي كَل ولم يذكر الذي سمعه منه. انتهى . 

والحاصل أن الحديث صحيح كونه من مسند ابن عباس» ومن مسند الفضل رضي 
الله تعالى عنهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

- (أخْبَرََا مُحَمْدُ بن هَاشِم» عَن الْوَلِيدِء عن الْأوْرَاعِيَ : عن الزّهْرِيٌّ؛ عَنْ 
سُْلَيِمَانَ بن يَسَارِهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسء عل الف بن غنا» أله گا ديف رول الله وه 
عَدَاةَ النْخْرِء اه امرَةٌ من حَدْعَمَ» ٠‏ قَقَالَثْ : يا رَسُولَ لله إن فْرِيضَة الله عر وَجَلَّ في 
احج عَلَى عِبَادِ, أَدْرَكَتْ بي شَيِسَا كَبيرَاء ّا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ إا مُعْتَرضاء دحج 
عَنْهُء قَالَ: الْعَمْ بي عَلْهُ نة َو كَانَ عَلَيِهِ يِن قَضَيتِيه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شیخه» «محمد بن هاشم» الْبَعْلبكيّ القرشيّ» فإنه من أفراده» وکو صدوق» 0 
٤٥٤/۳ ]|٠[‏ . و«الوليد»: هو ابن مسلمء أبو العبّاس الدمشقيّ 

وقوله: "من خئعم» بفتح الخاء المعجمة » وسكون المثلثة؛ 5005 
منصرف للعلميّة» ووزن الفعل» أو التأنيث» باعتبار أنه اسم قبيلة من بجيلة . 

وقولها: «إلا معترضًا» تعني أنه لا يستطيع الجلوس على الرحل» ره 
ويربط كما يُفعل بسائر الأمتعة. 

وقوله: «فإنه لو كان عليه دينٌ قضيته»: هذا محل الشاهدء حيث شبه النبي ميا 
وجوب الحج بوجوب الدين» وأداءه عن الكبير الذي لا يستطيع الركوب بقضاء الدين» 
فكما أن الولد إذا أذى عن والده المدين العاجز عن وفائه دينه» يقبل ذلك منه» وتبرأ 
ذمّته بذلك» كذلك إذا وجب عليه الحج. وهو غير مستطيع سقط عنه الفرض . 

والظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى أراد بهذا أن القاضي إذا لم يجد نضًا في القضيّة 
بحث عن النظائر حتّى يُلحق النظير بالنظير» وهذا هو معنى القياس» فهو رحمه الله 
تعالى» ممن يرى القياس فيما لم يرد به نصّء وعليه جماهير أهل العلم» ولم يخالف في 
ذلك إلا الظاهرية . 

ويحتمل أن يكون مراده بالتشبيه» والتمثيل إيضاح المسائل بضرب المثل» يعني أن 
على القاضي أن يوضح المسألة للسائل بضرب المثل حتى تكون واضحة لديه» كما فعل 
النبي بيا مع الخثعميّة » حيث أكد لها قوله: «نعم حجي عنهاء بضرب المثل بأداء دينه 
الواضح لديها. واللّه تعالى أعلم. 
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والحديث متَفقٌ عليه وقد تقذم في «الحج» 7774/8 وقد استوفيت شرحه» وبيان 
مسائله هناك» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

۲- - (أخبرَني عَمْرُو ن ُفْمَانَ» قَالَ: : دتا اوليك عَنٍ الْأَوْرَاِيِء قال : حبري 
ابی شاب ح وَأَخْبَرَني مَحْمُودُ بن خَالِدِء قال: حَدَثنَا عُمَرُء عَنِ الْأوْرَّاعِيٍ ‏ حَدَلنِي 
الزْهْرِيُ . عَنْ سُلَيِمَانَ بن بسار أن ابن عَبّاس شر أن امأ مِنْ حَفْمَمَ» اسْتَفَْتْ 
رَسُولَ اللّه کل وَالْمَضْلُ ريف يفٌ رَسُولٍ الله يلل فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إن فَرِيضَة الله 
َر وَل في َج عَلَى جايو درك أبِي شيځا كبيراء ا يسمَطِيعُ أن کک 
الرّاجِلَةٍء فْهَلْ بُجزئ- قال مخمود-: : هَل يه ْ يَقْضِى أَنْ أخجٌ عَنْهُ؟: قَقَالَ لَهَا: 

ال بُو عَبْد الرّحْمَنِ : وق روئ ا الْحَدِيك غي واد عن الرُهْرِيٌ » 5 ر فيه 
ما ذْكَرَ الْوَلِيدُ : 7 ن مُْلِم). 

«عمرو بن عثمان»: هو أبو حفص الحمصئ» صدوق [۱۰] 06/7١‏ . وامحمود 
ابن خالد» : هو أبو عليّ الدمشقيّ» تق من صغار [۱۰] 596/40 . واعمر»: هو ابن 
عبد الواحد السلميّ الدمشقيّ» ثقة [9] 05/1405 . 

والحديث متفق عليه كما سبق بيانه في الذي قبله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله : «قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ : وَقَدْ رَوَى هَذًا الْحَدِيتٌ 
الك . كلام المصنف هذا لا يوجد في «الكبرى»» ولم يتبيّن لي مراده به فإنه 
إن أراد أن الوليد تفرد بجعله من مسند الفضل بن عباس» فليس كذلك» فقد تابع 
الأوزاعي في ذلك ابن جريج» كما قدّمناه أول الباب من رواية الشيخين من طريقهء وإن 
أراد به غير ذلك» فما هو؟. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
ج ونع الوكيل , 

۳- - (ثَالَ الْحَارِتُ بن مِسْكِينِ» ٠‏ قَِاءة عليه وَأَنَا أَْمَعُ عَنِ ابن الْقَاسِم حَذَلنِي 
مالك عَنٍ ابن شِهَابٍ عَنْ سُلَيمَانَ ِن يَسَار عَنْ عَبْدِ الله ِن عباس قال : : كَانَ الْمَضْلَ 
ابن عَبّاسٍ ريف رَسُولٍ الله يكل فَجَاءَنْهُ امأ بن حَفعم یی فَجَعَلَ الْمَضَل يَنظرْ 
لاء تر ليد ٠‏ وَجَمَلَ رَسُول الله يل يَضْرِفٌ وَجْة الْفَضْلٍ إِلَى الشَّقْ الآخرء فَقَالَتْ: 
0 إن فَرِيضَةً الله عَرْ وَجَلَ عَلَى عِبَادِهِ ة في الْحَجْ ٠‏ رٽ أبي شَيځًا كبِيرَاء لا 
يَسْتَطِيعٌ أن بُ يَنبْتَ عَلَى الرَاجلَة حح عَنْهُ؟ قال: «نَعَمْ». وَذْلِكَ في حَجةٍ لود 

قال 58 عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 


00-5 


ن وهو مصريٰ حافظ نقه فقيه .]٠٠١([‏ و«ابن القاسم»: هو عبد 0 


٥۳۹١ (وِكرٌ الاخبلافٍ على يَحْيى بْن . . . - حديث رقم‎ -٠ 


و«مالك»: هو إمام دار الهجرة. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى في «الحجَ ١54١/١١‏ ومضى تمام البحث فيه 
هناك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (أَخْبَرَنَا أَبُو دود قَالَ: حَدَّتَنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ». قال: حَدَّئْني ل ع 
صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابن شِهَابٍ, 3 سُلَيمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبْرَهُ أن ان عباس أَخْبَرَهُ 31 
رأة ِن َعَم قَالَتْ: يا رَسُولَ الله إن فَرِيضَةَ 5 الله عَرْ وَجَلُ في الح عَلَى عِبَاووء 
فرك آي شيځا برا لا يَْتَوي عَلَى الرَّاحِلَة هل يفضي َه أن أححع عَنْهُ؟ ان لها 
رَسُولُ الله لله : ٠‏ َعَم أَحَدَ الَْضْلُ يَلْتَفِتُ إِلَيهَاء وَكَانتِ امْرَة - خاد واخا رول 
الله اة الْمَضْلَء رن وَجْهَهُ مِنَ الشّقّ الآخر) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه «أبي 
داود»: وهو سليمان بن سيف الْحَرَّاني ؛ ثقة حافظ ]١١[‏ فإنه من أفراد المصتف. 

و«يعقوب بن إبراهيم»: هو الزهريّ المدنيّء نزيل بغددء ثقة فاضل» من صغار 
1 . و«أبوه»: هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني 
ثقة ثبت [۸]. 

كه متف عليهء وقد تقدّم في «الحجَ» 747/١١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننب»). 


م 


-٠‏ (ذْكْرُ الاخیلاف على يختى بْنٍ 


ل 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن هُشيمًا رواه عن يحيى بن 
أبي إسحاق» عن سليمان بن يسار» عن عبد الله بن عبّاس أنْ رجلا سأل النبي كك الخ. 
فجعله من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهماء وخالفه محمد بن يسرين» 
ار ال ل ل 
عنهما أنه كان رديف النبي كك الخ» فجعله من مسند الفضل تيه ۰ 
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١١١ جح‎ 

وقد خالفهما ابن عليّة» فرواه عن يحيى بن أبي إسحاق» عن سليمان بن يسار» قال : 
حدثني أحد ابني العباس» إما الفضل» وإفا عن اللده ا 

وكذلك وقع اختلاف في المتنء فقال هُشيم: أن رجلا سأل النب كك أن أبي أدركه 
الحج الخ» وقال ابن سيرين: فجاءه رجل» فقال: إن أمي عجوز كبيرة الخ» وخالف 
الجميع معمرء فقال: إن امرأة سألت عن أمها الخ. 

قلت : وبهذا يتبيّن أن رواية يحيى بن أبي إسحاق فيها اضطراب سندًا ومتئّاء ومخالفة 
لروايات الحفاظ الأثبات التي سبقت في الباب الماضي» فهي ضعيفة . 

والحاصل أن :ووابته غير سشرمئة؛ للاضطراتب. والمخالفة' المذكورة»: .رق قد 
البحث في هذا في «كتاب الحجٌ» برقم 4/ ۲٠۳١‏ فراجعه تزدد علمًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

o40‏ ا خْبَرَنًا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى, عَنْ هُشَيمٍ > عَنْ بی بن ابي إِسْحَاقَ» عَنْ سُلَيمَانَ 
ان يَسَّارِء عَنْ َد اله ن عباس » أن رَجُلَا سَألَ لبي ب إن أبي آذرَه الْحَجُ» وَهُوَ َي 
كبيرٌ لَايَنيْتُ ِ ُ عَلَى رَاجِلَيِهِ؛ إِنْ شَدَدنَهُحَشِيتٌ أَنْ يَمُوتَ» آنا م عَنْهُ؟ قال : «أَكْرَأَنْتَ لَو 
کان عَلَيِهِ دَيْنْ ُقَضَيتَُ اکان مُجْرِئًا؟: قَالَ: نَعَمْء قال : احج عَن أبيك») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «مجاهد بن موسى»: هو الْخْتّليَء نزيل بغداد الثقة 
.]٠١[‏ و«هُشيم»: هو ابن بشير. و«يحيى ابن أبي إسحاق»: هو الحضرميّ مولاهم 
النحويّ» صدوقء ربما أخطأ [0]. 

والحديث قد تقذم أنه ضعيف للاضطراب» والمخالفة» وفيه أيضًا عنعنة هُشيم»› 
.وهو معروف بالتدليس. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

0۹- (ألخَير م بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: حَدَّثَنا يزيد قَالَ: حَدَّثَنا هشام» عَنْ 
. محم عَنْ خی بن أبي إسْحَاقَ؛ عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنِ الفَضْلٍ بْنِ العَبّاسِء 3 
کان رَدِيفَ الي كله فجَاءَهُ 1 > فَقَالَ: ي رول الل إن مي عَحُورٌ كَبِيرَة» إِنْ 
ا وَإِنْ رَبَطْنُهَا حَشِيت أن الها فَقَالَ رَسُولُ الله كه : «أرََنتَ لو 
کان عَلَى اَمَك دَئِنْ ٠‏ أَكُنتَ قَاضِيَهُ؟؛, قال : : نَعَمْ قال : «َحجٌ عَن أُمكَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: هو الرّهاويٌ الثقة الحافظ 
1 .]. و«يزيد»: هو ابن هارون. 0 هو ابن حسّان القردوسيّ. وامحمد): هو 
ابن سيرين . 

والحديث ضعيف؛ لما سبق قريبّاء وفيه أيضًا انقطاع» كما سينبه عليه المصتف 


٥۳۹۸ (يِكْرٌ الاخيلافٍ على یحی بن . . . - حديث رقم‎ -٠ 


رحمه الله تعالى في الحديث التالي. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1ه 8ه- (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: حدقا اليد بن افع كَالَ : حَدَتَنَا شُعبَةُ عَنْ يَحْيَى 
ابْنِ أبي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيِمَانَ بْنَ يِسَار يُحَدَنْهُ عَنِ الْمَضْلٍ بن العَبَاس» گال : 
جَاءَ رَجُل إلى لبن كلا قَقَال: تا تي الله إن أبي شَبِحُ كَبيرٌء لا يَسْتَطِيعْ الْحَّ ٠‏ وَإِنْ 
حَمَلتُهُ لَمْ يَسْتَمْسِكء ٠‏ احج عَنْه؟ قال : «حْج عَنْ أبيك». 

قال بُو عَبْد الرّحْمَنِ: سْلَيمَانُ َمْ يَسْمَغ مِنَ الْقَضْل بْنِ اَْباس) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو داود»: هو سليمان بن سيف المذكور في الباب 
الماضي . و«الوليد بن نافع»» روى عن شعبة» وعنه أبو داود الحرّاني» قال الحافظ : 
قرأت بخط الذهبئّ: لا يُعرف» وقال فى «التقريب»: مقبول» من كبار ]٠١[‏ تفرد به 
ال ا ْ 

والحديث ضعيف؛ لما سبق» وفيه أيضًا انقطاع» كما بِيّنه المصئف رحمه الله تعالى 
بقوله: «سليمان لم يسمع من الفضل بن عبّاس»» أي لأنه مات في خلافة عمر كله › 
وكان مولد سليمان سنة )۲٤(‏ وقيل: سنة (2)01717 أو بعدهاء وقد تقدّم تمام البحث في 
هذا في «الحجٌ» برقم ۲ فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْيَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمّدُ بْنْ مَعْمَرِء قَالَ: حَدَّثَنَا بو عَاصِم عَنْ رَكرِيًا بْنِ إسْحَاقٌ 
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَار عَنْ ابي الفا عن ابن عباس» أن" رجلا جاءَ إلى الي ا 
قَقَالَ : إن أبي سيخ کبيرء اذا عَنْهُ؟ قال : «نَعَم أَرَأَنِتَ لو كان عَلَهِ دَيْنْ فقَضَيِتَهُ 
اکان يُجَرْئ م عنْه؟21) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن معمر»: هو القيسيّ البحرانيّ» أحد 
مشايخ الجماعة. و«أبو عاصم» : هو الضخاك ين مخلد النبيل . و«زكريا بن إسحاق): 

هو المكيّ الثقة» رمي ا ["ا. و«أبو الشعثاء» : هو جابر بن زيد الأزديّ الْجَوْفِي 
البصري الثقة الفقيه 1”]. 

والحديث صحيح › وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١٠/‏ 
4 . والظاهر أنه أتى به تقوية لرواية يحيى بن أبي إسحاق الأولى» فكأنه يصحح 
كونه من مسند ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء لكن عرفت أن رواية يحيى لا تصح ؛ 
للاضطراب والمخالفة» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


شرح سنن النسائي - كاب آدَابِ الْقْضَاةٍ 
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-١‏ الحم بِائَمَاقٍ أل الْعِلم) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد به الإجماع» وهو: اتفاق أهل الحلّ والعقد: أي 
المجتهدين من أمّة محمد ية على أمر من الأمور الدينيّة» هكذا قال في «الفتح»ء وقال 

في جع لجرا : هو اتفاق مجتهد الأمّة بعد وفاة محمد بي في عصر على أي أمر 
کان» وإلى هذا أشار في «الكوكب الساطع؛ بقوله : 

هُوَ اماق جَاءَ مِن مُجْتَهِدٍ متنا عد وَفَاةِ أخحمد 

في أي مَا عضر وَأَمْرِ كاتا ذَلِكَ حَدُ فاب إنقَانًا 

وأراد المصئتف رحمه الله تعالى ببذه الترجمة بيان المراد من قول عبد الله بن مسعود 
ليه : «فليقض بما قضى به الصالحون» اتفاق السلف الصالحين» وليس المراد أنه يقلد 

تقدم من الصالحين» ا و فلا يفهم من قوله 

كشي هذا أنه يرى تقليد فرد من أفراد السلف» وإنما المراد إذا أجمعوا لا يتعدّه 
باجتهاده. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۹--((أخبَرَنا مُحَمدُ بْنُ الْعَلِّ قَالَ: حَدَنَنا بُو مُعَاوَِة عَنِ الامش > عَنْ عَمَارَةَ 
-هُوَ ابن عمَير ن عل الرخمن بن بريد قال : روا عَلَى عَبْدٍ اللّهِذّاتَ يَؤم» فَقَالَ 
عَيْدُ اللّه : إن قد انى ء عَلَينَا رَمَان» وَلَسْنا تفضِي» وَلَنتا مْتالِكَء ثم إن الله عَرْ وجل كدر 
عَلَيَا أَنْ بَلْفْنَا ما تَرَوْنَ من عرض له نكم قضَاء عد الوم فَلفْضٍ بمَا في كاب اللو 
إن جَاءَ مر ليس في کاب اللو فض بَا قَضَى بو نب بيا إن جَاءَ أَمْرٌ ليس في 
كاب اللَّهء وَلَا قَضَى به بيه شه ا يك قَلْيفْض بِمًا قَضَى به الصًالِحُونَء ِن جَاء أَمْر ليس في 
تاب الل لا قَضَى به لبه نيه لاء ولا قَضَى به الصَالِحُونَ ُیجتهذ أيه وَلَا يَقُول: 
اي أَحَافُ َي أَخَافُ) 95 الْحَلَالَ : بين وَالْحَرَامَ بين ۾“ وَبَيْنَ ذلك أَمُورٌ مُشْسَبهَاتٌ» قَدَعْ 

يَرِيبّكَ إِلَى ما لا يَرِيبّكَ. 

قَالَ أبُو عَبْد الرّحْمَنِ: هذا الْحَدِيتُ جَيْدٌ جَيِدٌ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. ۱۱۷/۹٥ ]١١[ (محمد بن العلاء) الهمدانيّ» أبو كريب الكوفيّ» ثقة ثبت عابد‎ -١ 

؟- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» قت أحفظ الناس لحديث 
الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] ٠١/۲١‏ . 

۳- (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفيّ» ثقة حافظ ورعء لكنه يدلس [0] ۱۸/١۷‏ . 
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5- (عمارة بن عمير) التيميّ الكوفيّ ثقة د نت [5] ۸/۹ لظ ” 
6- 19ب و کر اک أبي بكر الكوفيّ» ثقةء من كبار [۳] 
مات سنة (۸۳) وهو أخو الأسود بن يزيد وابن أخي علقمة بن قيس» وقد تقدمت 


ترحمته فى ٤۱/۳۷‏ 1 

5- (عبد اللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنهده 9/8 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات الكوفيين. (ومنها): أن شيخه هو أحد 
المشايخ التسعة الذين روى عنهم الجماعة بغير واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. (ومنها) : 
أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش» عن عمارة» عن عبد 
الرحمن بن يزيد. (ومنها): أن فيه «عبد اللّه» مهملا وهو ابن مسعود؛ لأنه المراد عند 
الإطلاق في الرواة الكوفيين» كما أنه إذا أطلق في المدينة» فهو ابن عمرء وفي البصرة» 
فابن عباس» وفي مكة فابن الزبير» وفي مصر والشام فابن عمرو بن العاص 46 
وإلى ذلك أشار السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث» حيث قال : 

وَحَيِنُمَا أَطْلِقَ َد الله في طيبَّةً فَابِنْ عُمَر وَإِنْ يَفِي 

بمَكة فَائِنْ الرُبَيِرٍ أو جَرَى بِكُولَةٍ فَهْوَ ابن مَسْمُودٍ يُرَى 

وَالبَضرة البِحْرُ وَعِنْدَ مِضْرٍ وَالمَام مَهْمَا أَظْلِقَ ابن عَمْرِو 

وقد تقدم هذا غير مرّة» وإنما أعدته تذكيرًا؛ طون العهد به. واللّه تعالى أعلم . 

ل الرّحْمَنِ بْن يَزِيدٌ) رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: أَكْمَرُوا عَلَى عَبْدٍ الله) بن 
مسعود طايه (ذّاتَ يْم) أي يومًا من الأيام» يعني أن الناس أكثروا عليه في السؤال» 
رضن الوقائع المحتاجة إلى الحكم ليحكم فيها (فَقَالَ عَبْدُ اللّه) كلل (إِنَهُ) الضمير 
للشأن: أي إن الأمر والشأن (قَدْ أنَى) أي مضى (عَلَينَا زمَانُّ وَلَسْنا نَقْضِي) آي لسنا 
لحكم بين الان ؛ لوجود من يكفيهم ذلك (وَلَسْا مُتَالِكَ) أي لسنا في مقام نحكم به بين 
الناس َم إن الله ع وَجَلَ قر بتخفيف الدال المهملة» »> من بابي نصرء وضربء قَذْرًا 
بالسكون» وقَدَرًا بالتحريك» أو بتشديدهاء من التقدير (عَلَنَا أَنْ بََفْنَا) بتشديد اللام» 
من التبليغ» وفاعله ضمير يعود إلى «اللّه عز وجل» والضمير البارز مفعول أول» 
ويحتمل أن يكون بتخفيف اللام» من البلوغ» والضمير البارز فاعله (مَا تَرَوْنَّ) «ما» 
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موصولة مفعول ثان على الوجه الأول» وهو المفعول به على الوجه الثاني (فْمَنْ عَرَض) 
بفتح الراء» من باب ضرب: أي ظهر لَه مِنْكُمْ قَضَاءً بَعْدَ اليؤم» فَلْيَفْضٍ بِمَا في تاب 
لله) أي بالحكم المنصوص عليه في كتاب الله عز وجل» أو المستنبط منه (فَإنْ جاءَ مر 
يس في كِتَاب اللّهِ) لا نصاء ولا استنباطا (لَلْيفْض بم قَضَى به تبيه بي) في سنته القوليّة» 
أو الفعليّة» أو التقريرية (فَِنْ جَاءَ أَمْرٌ ليس في كاب اللو ولا قَضَى به تبه يِِ) لا نضَاء 
ولا استنباطا (قَلْيَفْض بِمًا قَضَى به الصَّالِحُونَ) أي من الصحابة» والتابعين لهم بإحسان 
(فَإِنْ جَاء مر لس في کتاب اللّهِ» ولا قَضَى به ييه ب ولا َضَى به الصّالِحُونَء فَلْيَجْتَهِدْ 
رَأَيَهُ) أي إن كان أهلا للاجتهاد» فليبڈل جهده حتى يعلم باجتهاده حكم المسألة. قال 
الستدئ رتحمه الله تعالل : هذا الحلايت لل على جواز الاجتهاد: نعم إنه موقوفٌ» لكنه 
في حكم الرفع على مقتضى القواعد» بقي أنه يدل على تقديم التقليد بالسلف الصالحين» 
كالخلفاء الأربعة على الرأي والقياس» فليُتأمل» وكأنه لهذا حمله المصتف على صورة 
الاتفاق؛ ليكون إجماعًا. والله تعالى أعلم. انتهى «شرح السندي» 71١/8‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ رحمه الله تعالى أخيرًا من أن 
المراد بقول ابن مسعود تيه : «بما قضى به الصالحون» الاتفاق هو الصواب» 
والحاصل أنه يجتهد في محل لا يكون فيه نص» من الكتاب» أو السئّةء ولا إجماع . 
واللّه تعالى أعلم . 

(وَلَا يمول : إن أَحَافٌ وَإني أَحَافُ) أي لا يتعلل, ولا يتكاسل عن الوصول باجتهاده 
إلى معرفة الحكم في المسالة (فَإِنَ الْحَلَالَ بين وَالْحَرَامَ بِيْنّ) الفاء للتعليل: أي لأن 
الحلال واضح لا لبس فيه» فهو ما أحلّه الله عز وجل في كتابه» أو النبي ية في سنته» 
وكذلك الا فإنه واضح أيضًا؛ لأنه الذي أحله الله عز وجل في كتابه؛ أو النبئ كله 
في سنته (وَبَيْنَ ذَلِكَ) أي بين ما ذكر من الحلال والحرام» فاسم الإشارة يعود إلى 
الحلال والحرام باعتبار ما ذُكر (أمُو ر مُشْتَبِهَاتٌ) أي تشتبه على الناظر إليهاء حيث إن لها 
شبها بالحلال» وشبهًا بالحرام (قَدَعْ) أي اترك (مَا يَرِيبُكَ) بفتح أوله» وكسر ثانيه» من 
الريب» أو بضمّ أوله» من الإرابة» قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: قد تكرّر في 
الحديث ذكر «الرّْب»» وهو بمعنى الشَّكُء وقيل: هو الشك مع التهمة» يقال: رابني 
الشيغ» وأرابني: بمعنى شككني» وقيل : أرابني في كذا: أي شككني» وأوهمني الريبة 
فيه» فإذا استيقنته» قلت : رابني بغير ألف» وفي الحديث: «دع ما يُريبك إلى ما لا 
يريبك» يُروى بفتح الياء» وضمّها: أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. انتهى 
«النهاية» 787/7 . و«الريبة» بالكسر: الشك» وجمعها ريب بكسرء ففتح» مثلُ سِذرة 


۷ کے 


وسدر. أفاده ذ في ا 

(إِلَى مَا لا يَرِيبّكَ) أي إلى ما لا تشك فيه وفيه أن من اجتهدء ثم وقع له شك»› 
فالأولى له أن يتركهء ويتمسّك بالبراء الأصليّة . 

E.‏ كاي أنه يجب على العالم إذا سئل أن يبحث أوّلا 

فى النصوص» e‏ بحث عما اتفق عليه السلف الصالحون» فإذا لم يجد 
ذلك اجتهد. ولا يتعلّل بالخوف من خطر الاجتهاد؛ لأن أمور الشرع واضحة» لا لبس 
فيهاء فقد بيّن الله سبحانه وتعالى» في كتابه» أو على لسان نبيّه بء الحلال» والحرام» 
فيمكن المجتهد الوصول إلى الحقٌ بإمعان النظر في ذلك» فإن اتفق ق له اشتباه في بعض 
الأمورء فليترك ما اشتبه عليه وليأخذ ما استبان منه» وذلك بالتمسّك بالبراءة الأصليّة. 

وهذا الأثر بمعنى الحديث المرفوع المتّفق عليه: «إن الحلال بيّن» والحرام بيّن» 
وبينهما أمور مشتبهات. . .» الحديث. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

مون ف عرد الال وود ا ليه هذا موقوف صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١٠/‏ 0749 و0400- وأخرجه (الدارمي) في «المقدّمة» 6 . واللَّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب الحكم باتفاق أهل 
العلم» ولا خلاف في ذلك بين أهل العلمء بل قالوا بكفر جاحده» إن كان معلومًا من 
الدين بالضرورة» بأن عرفه الخاصٌ والعامٌ من غير قبول للتتشكيك» فيلحق في ذلك 
بالضروريات» كوجوب الصلوات الخمس» والصوم» وحرمة الزناء والخمرء فإن لم 
يبلغ رتبة الضروري» ولكنه مشتهر بين الناس» وهو منصوص عليه» كحل البيع» كفر 
جاحده في الأصح» وقيل: لاء لجواز أن يخفى عليه» فإن لم يكن منصوصًا عليه» ففيه 
وجهان لأصحاب الشافعيّ» قيل: يكفر جاحده؛ لشهرته» وصححه النوويٌ في «باب 
الرّقة . وقيل: لاء لجواز أن يخفى عليه وقد حكاه الرافعئ عن استحسان الإمام» وأنه 
قال: كيف تُكفّْر من خالف الإجماع؛ ونحن لا نكر من رذ أصل الإجاع» وإنما نبدعهء 
ونضلله» ثم أول كلام الأصحاب على ما إذا صدّق المجمعين على أن التحريم ثبت في 
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الشرع» ثم خالفه» فإنه يكون راذا للشرع. ولا يكفر جاحد الخفيّ» ولو كان منصوصًا 
عليه» كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب» فإنه قضى به النبيّ وء كما رواه 
البخاريٌ . ولا يكفر جاحد المجمع عليه من غير الدين» كوجود بغداد قطعا» ا 
كله أشار في «الكوكب الاي بقوله : 

جاجد مُجْمَع عَلَيِهٍ عُلِمَا صُرُورَةَ في الدّينٍ ليس مُسْلِمَا 

قَطعًا وَفِي - مَنْصُوصٌ شُهز وَالْحُلْفٌ فِيمَا لَمْ يُنَمّ ل ادو 

اف كه بز صوق لا جَاجِدُ الْحَفِي وَلَوْ مَنْصُوضَ'" 

(ومنها): أن فيه بيان تر تيب الاجتهاد للمفتي» والقاضيء وهو أن يبحث أوّلا في 
اد و ب و ل تى عليه أهل العلمء ثم 
يجتهد بعد ذلك في استنباط الأحكام من الأدلة المذكورة. (ومنها) : أنه لا ينبغي لمن 
كان أهلا للاجتهاد أن يُحجم من الاجتهادء متعلَلا بالخوف» فإن السلف كانوا أخوف 
منهء ومع ذلك لم يتورّع أحد منهم إذا تعيّن عليه من التصدّي للفتوى» وحلّ 
المعضلات التي تأتي في الأمة» وإنما تورّعهم إذا وجدوا من يكفيهم» فيُحيلون عليه؛ 
طلبًا للبراءة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

۰ - (أخبرني مُحَمّدُ ن علي ن مَيِمُونِء قَالَ: حَدَّثََا الْفِريَابينِء كَالَ: حدقا 
سُفيانء عَن الْأَعمَضٍء عَنْ عُمَارَة ن ُمَيْر» عَنْ حُرَثٍ ن ظُهير عَنْ عَْدِ الله ن 
مُسْعود» قَالَ: ئی عَلينا جين؛ م نَقْضِي ؛ وَلَسْنَا هَُالِك وَإِنَّ الله عَزْ وَجَلَ كَدَرَ 
بلغا مَا تروء قُمَنْ عَرَضٌ لَه بَعْدَ بعْدَ اليم فض فيه بمَا في تاب الله قَإِنْ جَاء أَمْرٌ 
کک فض با شی ب ابا إن ججاء َر َس في كِتَاب الل وَل بض 

یی اء قَلْيفْض ما قَضَى به الصَالِحُونَ ولا يفول أحَدُكُمْ : إئي أخاف وني أحَافء 
ا وَالْحََمَ بهن وبين ذَلِكَ أَمُورٌ مُْمهَة فغ ما ريبك إلى ما لَا برِبكَ) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «مُحَمدَ بْنُ عَلِي بْن مَيْمُونِ : هو الرّقَيَ العطارء ثقة 
]٠١[‏ من أفراد المصتف» وابن ماجه. و«الفريابيّ»: هو محمد بن يوسف بن واقد الثقة 
الفاضل [9]. و«سفيان»: هو الثوريٌ. ١‏ 
واخريث بن ظهير) -بتصغير الاسمين- الكوفيّء قم الشام» مجهول [۲]. 
روى عن ابن مسعودء وعمّار بن ياسر. وعنه غمارة بن عمير. ذكره ابن سعد في 


(۱) راجع شر حي على «الكوكب الساطع» ص4 7601-1 8 
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الطبقة الأولى . قال الحافظ : وقرأت بخط الذهبئ : لا يُعرف- يعنى عدالته-. وقد ذكره 
ابن حبّان فى «الثقات». تفرّد به المصتف ذا الحديث فقط. 
وقوله: «عن خَُرّيث بن ظهير»؛ كتب فى «تحفة الأشراف» ۷/ ۱۹-۱۸ بعد أن ساقه 


بهذا السند: ما نصّه: تابعه شعبة» عن الأعمش . ورواه أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
عمارة بن عمير» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود- يعني الرواية المذكورة قبل 
هذه. قال: وروه محمد بن كثير» عن الأعمشء عن عمارة بن عُمير» عن عبد الرحمن 
ابن يزيدء وربما قال: عن حُريث بن ظهیر» عن ابن مسعود. انتهى. 

وكتب الحافظ في «النکت الظراف» 1/ 19-148 : ما نصّه: قلت: رواه مؤمّل» عن 
سفيان» عن عمارة بن عمير» عن حُريث بن ظهير» وعبد الرحمن بن يزيد» كلاهما عن 
عبد اللّه. . . ذكره المحامليّ» عن العبّاس بن يزيد» عن مؤمّل» وقال: إنه ذاكره يحبى 
ابن سعيد» فَسَرٌ به. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يستفاد مما ذُكر أن الحديث مرويّ عن عبد الرحمن 
ابن يزيد» وحريث بن ظهير» كلاهما عن عبد اللّه بن مسعود له . 

والحديث موقوف صحيح» بما قبله» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» كما 
ذكرته آنمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب»ء وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

-١‏ (أَخْبَرَنا مُحَمّدُ بن بَشارِِ قَالَ: حَدَّتَنا بُو عَامِرِء قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ 
الشَيبَانِيَ » ِ عن الشَعْبِيٌ » عَنْ شُرَئْح» له َب إلى عْمَرَ يأل كنب إِلَيْهِ : أن اض بِمّا 
في تاب الل إن لم يكن في كِتَابٍ الد ٠‏ فَِسَنَةِ رَسُولٍ الله بء إن لَمْ يكن في تاب 
الل ولا في سن رَسُول الله ب قَاقض بما قَضَى په الصَالِحُونَ ن لم يکن في تاب 
اللّهء ولا في سُنِْ رول الله يك وَلَمْ فض به الصَالِحُونَ إن شِئْت فَتَقَدّمْ وَإِنْ شئت 
تكن وَلا ری الَأَخُرَ إلا حيرا لك وَالسَّلَامُ عَلَيكُم) . 

قال الجامع عفا اله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و(أبو عامر): هو عبد الملك بن عمرو الْعَقَديَ القيسيّ البصريٌ. و«سفيان»: 
هو الثوري الإمام المعروف [۷]. و«الشيبانيَ»: هو سليمان بن أبي سليمان: فيروزء أبو 
إسحاق الشيبانيّ الكوفيّ الثقة [4]. و«الشعبئ»: هو عامر بن شراحيل الإمام المشهور 
][. 

و«شريح»: هو ابن الحارث بن قيس الكنديّ النخعيّ القاضي» أبو أميّة الكوفي 
المخضرم الثقة» وقيل: له صحبة» مات قبل (٠۸)ء‏ أو بعدهاء وله »23١8(‏ أو أكثرء 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آداب الْقُضَاةٍ 
٩°‏ ا ا لوطت ي يٽڪ 


قال بعضهم : ا تقدّمت ترجمته في 1/0۱" . 

وقوله: «فإن شئت شئت فتقدم الخ : أي تقدّم إلى القضاء بالاجتهادء أو تأخر: أي اتر ك 
القضاء بالاجتهاد. وقوله: «ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك»: يعني أن التوقف عن 
الاجتهاد هو الأولى لهء وهذا لا ينافى ما سبق عن ابن مسعود َيه من قوله: «ولا 
يقول أحدكم : إني أخاف الخ»؛ لأن ذاك فيما استبان له وجه الاجتهادء وهذا فيما إذا 
التبس عليه. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح موقوف» تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى هنا-11١/١040‏ وفي 
«الكبرى» ٥۹٤٤/٠١‏ . وتمام شرحه يُعلم مما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


0 
أنيب»). 


وكيك . مہ هد الكيزرة») 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بإيراد أثر ابن عبّاس 
رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب بيان أن المراد ببذه الآية هم الذين تركوا 
العمل بما في التوراة والإنجيل» ورضوا بالإيمان بما بذلوا منهماء ودعوا الناس إلى 
ذلك. قال السنديّ رحمه الله تعالى : الحديث يدل على أن عدم الحكم بما أنزل الله هو 
أن يحكم بالكفر والهوى» وهو مطلوب المصنف بذكر الحديث. انتهى''' . 

قال الإمام ابن جرير الطبريّ رحمه الله تعالى : يقول تعالى ذكرُهُ: ومن كتم حكم الله 
الذي أنزله في كتابهء وجعله حكما بين عباده» فأخفاه» وحكم بغيره» كحكم اليهود في 
الزانيين المحصنين بالتجبيه والتحميم» وکتمانہم الرجمء وكقضائهم في بعض قتلاهم 
بدية كاملة» وفي بعض بنصف الدية » وفي الأشراف بالقصاص»› وفي الأدنياء بالدية» وقد 


. ۲۳۲/۸ «شرح السندي»‎ )١( 


٠٤٠۲ (اويل قول الله عز وجل: «ر. . .وتن-الحديث رقم‎ -١١ 


۲١‏ سے 


سوى الله بين جميعهم في الحكم عليهم في التوراةء طتَأوْليكَ هُمْ الْكَرُونَ» [المائدة: 
5 يقول: هؤلاء الذين لم يحكموا بما أنزل الله في كتابه» ولكن بدلوا وغيروا 
حكمه» وكتموا الحق الذي أنزله في كتابه» #هم الْكفِرُوَ4» يقول:هم الذين ستروا 
الحق الذي كان عليهم كشِفْهُ وتبيينه وغطوه عن الناس» وأظهروا لهم غيره» وقضوا به 
لسحت أخذوه منهم عليه. انتهى . 

وسيأتي مزيد بسط في اختلاف العلماء في معنى الآية في المسألة الثانية» إن شاء الله 
تعالى . والله تعالى أعلم e‏ ۰ 

۲ (أَخْبَرَنَا الْحْسَيْنُ بْنُ خُرَيْثِء قَالَ: ناا" الْمَضْلْ بن مُوسَىء عَنْ سُفْيَانَ ن 
سَعِيدِء عَنْ عَطاءِ بْنِ السَّائِبٍء عَنْ سَمِيدِ بن جُيَئِره عَنِ ابْنِ عَبّاسِء ثَالَ: كائث مود 
غد عِيسَى ابن مَْيمَ َل الصأ وَالسلام» دوا الوا والإنجيلء وَكَانَ فِيهمْ مُؤْمِنُونَ 
فْرَءُونَ التَوْرَاةَء قِيل لِمُلُوكهمْ : ما جد شَيْمَا اشد مِن د شنم يَشْتِمُونَا هَؤُلَاءِ ُِمْ 
يَقْرَءُونُ : ومن لر کر يما اَل امه اربق خم الكية4 [الماعه: 5] وَهَؤُلَاءِ 
الآيَاتِ» مَعَ ما يبوا په في أَعْمَالَِا في قرام e‏ 0 
00 فَدَعَاهُمْ 0 وَعَرَض عَلَبهمُ اقل أو يركوا قِرَاءَةَ التّوْرَاةٍ وَالإنجيل 

ما دلوا منْهَاء قَقَالُوا: مَا ترِيدُونَ إلى ذلك دَعْونَاء 01 طَائِفَةٌ ينهم : : اشا 5 
ا ثم ارْقَعُونًا إِلَيهَاء م أَغطونًا شیئاء و وشرَابتاء َا رد عََيكمْ 
ّث عاط متهم: : ونا ييخ في الأزض» ونيم وَنَشْرَبُ كما ب َشْرَبُ الووخش. ِن 
درم يتا في أَرْضِكُمْ افوناء وكات طائِقَة مهم : ابوا لا دُورًا في الْمََانِي وَنَحَفِرٌ 
الْآبَارَ ونخترٹ الول قَلائَرُِ عَلیکم ولا نمر بكم ولیس أَحَدٌ من الْقبَائْلِ إلا وله 
حَوِيم يهم كَالَ: فَفَعَلُوا ذَلِكَء فَأَنْوَلَ الله َر وَجَلَ : وربا أبتَدَعُوَهًا ما 7 
َيه ال أبِتِمَاءُ رضوان َه مما روما حَنَّ انها [الحديد : يفاد وَالآخَرُونَ قَالُوا: 
نَتَعَبّدٌ كما تَعَبّدَ قُلَان وَنسِيح كما سَاحَ لان وَتَتَخْذُ دُورًا كما امل لان وَهُمْ عَلَى 
جرک لا عِلْمَ لَهُمْ يمان الّذِينَ افتڌؤا پء لما بَعَثَ الله الي بء وآ م ق نهم إلا 
قَلِيل» انحط رَجُل مِنْ صَوْمعَتِهء وجَاءَ سَائْحَ من سياخته» وَصَاحِبٌ 0 ديرو 
َآمَئُوا به وَصَدَّقُوهُ كَمَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: یا الدب اموا نموا اله اما 
برسولوء 5 كفن من تَحْيّوِء» [الحديد: ۲۸]: أَجْرَِنِ : نایم تی ززه 
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والإنجيلء وَبإِيِمَاهِمْ محمد يله وَتَضْدِيقِهِمْ ثَالَ: «وجمل لُڪ وا تنشو بد4 


. ۲٤٥/۱۰ «تفیر ابن جریر»‎ )١( 
وفي نسخة: «أخبرنا».‎ )۲( 


شرح سنن النسائى - کناب آدَاب الْقْضَاةٍ 
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[الحديد: ۲۸]: الْقُرْآنَء واتباع هم الي ا قال : د بت أَملُ الككب4 يَشَبّهُو 
كم ٠‏ الا يقرو ل س مَضْلٍ اله الْآيَدَ [الحدید :۲۹-۲۷] ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. 07/55 ]٠١[ (الحسين بن حُريث) أبو عَمَّار الخزاعيّ مولاهم المروزيّ ثقة‎ - ١ 

؟- (الفضل بن موسى) السّينانيَ المروزيّ» ثقة ثبت» ربما أغرب» من كبار [9] 
١ . ٠١ AT‏ 

۳- (سفيان بن سعيد) الثوريّ الكوفيّ الإمام الحجة الثبت المشهور ۷[1] ٠۷/۳۳‏ . 

-٤‏ (عطاء بن السائب) أبو محمد أو أبو السائب الثقفيّ الكوفيٌّ» صدوق اختلط 
YE /\oY [o]‏ . 

ه- (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّء» ثقة ثبت فقيه [۳] ٤۳1/۲۸‏ . 

5- - (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما۲۷/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح وعطاءء وإن كان اختلط إلا أن سفيان روى عنه قبل اختلاطه» وأخرج له 
البخاري متابعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من سفيان. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعى عن تابعىّ » وفيه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
ال روى (1195) حديعًا . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: کائث مُلُوك بَعْدَ عِيسَى ابْن مَرْيمَ 
عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسّلَامُ بَدَلُوا التّوْرَاةَ والإنجيل) أي غيّروا ما فيهما من الأحكام التي لا 
توافق هوا هم (وَكَانَ فِيهِمْ) أي في جملة أولئك الملوك المبدّلين» وقومهم قوم (مُؤْمِئُونَ) 
el‏ وبما أنزل على نبيهم (يِفْرَءُونَ التؤراة) أي والإنجيل بدليل ما يأني من قوله : 
«أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل» (قيل لِمُْوهمْ : ما جد شَنْمَا اشد مِنْ شنم : يَشْتِمُونًا 
هَؤُلَاءِ) يحتمل أن يكون بتشديد النون» وأصله: «يشتموننا»» فأدغمت نون ارق في 
نون الضمير» ويحتمل أن يكون بتخفيفها بحذف إحداهماء وجملة «يشتمونا» في محل 
جر صفة «لاشتم» بتقدير العائد: أي يشتموناه» والضمير المقدّر يكون مفعولا مطلقًاء 
ثم الكلام من باب «أكلوني البراغيث»» فاسم الإشارة فاعل والواو حرف دال على 
الجماعة. كما قال في «الخلاصة» : 


-١١‏ (تاويل قول الله عز وجل: «. . .رتن-الحديث رقم 4:1ه 
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وذ يقال سَهِدَا وَسَهِدُوا وَلفِغْل للظاهر بَعْدُ مُسْنَدُ 

أو الواو هو الفاعل» واسم الإشارة بدل عنه» كما قيل في قوله عز وجل: #وأمروأ 
اوی ارين كوأ الآية [الأنبياء : "] . 

(إِمُمْ یفرغون: وس لم سکم يمآ أل له وكيك مُمْ الْكَمرُوت4 [المائدة: 44] ) 
ای هذا النص» فقوله: « رَس ل KC‏ الخ» مفعول به ل«يقرؤون» محكيّ (وَهَؤُلَاءِ 
الآيَاتِ) قال السنديّ رحمه الله تعالى: هو مبتدأ خبره محذوفٌ: أي من أشد الشتم. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويحتمل أن يكون معطوفا على ما قبله» والإشارة إلى 
الآيتين اللتين بعد هذه» وإطلاق الجمع على الاثنين شائع » بل المختار أن أقل او 
اثنان: أي ويقرؤون هؤلاء الآيات: وس لر بكم ع رل اله اوک هه 
لم4 [المائدة: ۰)٤٥‏ اوس لر کم با انر اله دوْلِيكَ هم الْتَسِوْت» 
[المائدة :۷ ما يَعِيبُونَا) بتشديد النون أيضًاء ويجوز تخفيفها بحذف إحداهما (بهِ في 
مالا في قرَاءمِم) أي من تركهم العمل بما أنزل إليهم من رم (اذعَهُم فرغو كما 

َرأ أي من المحرّف (وَلْيُؤْمبُوا كما آمَنَا) أي بما حرّفوه» وبدّلوه» وقالوا زورًا وبهتانًا: 
إنه من عند اللّهء وما هو من عند اللّه» كما قال الله عز وجل : لوول لِلَّذِنَ د تبون 
e‏ ون عند لل ضارا يوء كسما كلبلا فيل لهم ِن 000 

يديهم ويل َم د مما کسبونَ # [البقرة:۷۹]ء وقال: لول مِنهِرٌ قرا يلون لِْتَتهُم 
بألكتب اسوه من التب وما هو ورت التب ويقولوت هو من عند الله وما هو مِنّ 


ت 
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عند الله وَيِفُولُونَ عَلَ ار الْكزْب و وَهُمْ يَمْلَمُونَ» [آل عمران : ۷۸] (فدَعَاهُمَ) ذلك المك 
(فْجَمَعَهُمُْ) في مكان واحد 0 عَلْيهِمْ اقل أو يَنْدْكُوا قَرَاءَةَ التّورَاةٍ 0 
بجزم «يترُكوا» عطفًا على القتل ؛ لأنه اسم خالص» أي غير مقصود به معنى الفعل» كما 
قوله عز وجل : #ومًا کان لبر أن كمه أنه إلا ويا أ ر من وراي جاب أو برْسِلَ رسوا 
الآية [الشورف :]» وكما في قول الشاعر: 

وَس عَبَاَةٍ وَكَرٌ تيبي أحَبُ إِلَيّ مِن لبس الشُمُوفٍ 

قال في «الخلاصة»: 

وَإِنْ عَلَى اشم حالص فل عُطِف تَنْصِبَهُ «أنْ» تاعا أؤ مُنْحَذِفَ 

أي عرض عليهم أن يقبلوا القتل» أو الترك(إلَا مَا بَدُنُوا) بتشديد الدال المهملة: أي 
غيّروا (مِنْهَا) أي من كل من الكتابين» فإفراد الضمير باعتبار المذكور (فَقَانُوا) أي 
المؤمنون الذي جُمعواء وعُرض عليهم الخيار المذكور (مَا تُرِيدُونَ إِلَى ذَلِكَ) «ما» 
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استفهاميّة : أي أي شيء تريدون» مائلين إلى ما تقولون» ويحتمل أن تكون «إلى» بمعنى 
((من» : أي آي شي تريدون مما ذكرتم» 0 ه لناء 
فإننا نبتعد منكم» ولا ينالكم منا أذى فَ(دَعُونَا) أي اتركونا على ما نحن عليه؛ ثم تفرّقوا 
في كيفية الانفصال» والابتعاد عنهم (فَقَالَثْ طائَفَةٌ مِنْهُم) أي من المؤمنين (ابنوا لا 
أَسْطُوَائَةً) قال الفيّوميَ : الأسطوانة بضم الهمزة والطاء: السارية» والنون عند الخليل 
أصل»› فوزنها أنُعُوالة: وعند بعضهم زائدة» والواو أصلّء فوزنها أنعُلانة» والجمع 
أساطين» وأَسْطُوانات على لفظ الواحدء والمراد به هنا أن يُبنى لهم مکان ر 
الأرض يسكنونه» ويعتزلون فيه» ولا يختلطون بالناس ثم ارْقَعُونًا إِلَبْهَاء نُمْ أغطوئًا 
شيعا رقع به طامنا وَشَرَابَئَاء اا ترد عَلَيكُمْ) من الورودء أي حتى تروا ا 
لكم (وَكَالَتْ طَائِقةَ مِنْهُمْ : : دَعُونًا نَسِيحُ) بفتح أولهء من السياحة» من باب باع : اق تسر 
(في الأزض» وَتِيمْ) بفتح أوله بوزن ما قبله» يقال: هام في وجهه هيم : : خرج على 
وجهه لا يدري أين يتوجهء فهو هائمٌ إن سلك طريقًا مسلوكاء فإن سلك طريقًا غير 
مسلوك» فهو راكب التعاسيف . قاله في «المصباح» (وَنَشْرَبُ كما يشرب ب الوخش) أي 
000 والأار والسيول (فَإنْ تَدَرْتُمْ َلَينَا في أَرْضِكُمْ قافو ») مشارطة لهم على 

نهم إن خالفوا ما ذكرواء وجاءوا إليهم» فقد نقضوا عهدهم. فلهم قتلهم (وَكَالَتْ طابة 
0 ابئوا لا كُورَا) بالضم : جع دار (فِي الْقَيافِي) بالفتح : جع قَيْفبِ بوزن بيت» قال 
في «العاموس » : الْمَييف : المكان المستوي» أو المفازة لا ماء فيهاء كالمَيْمَاة وَالْمَيْمَاء 
جمرعه أفيافٌ» وفيُوف» فياف . انتهى (وَنَحتَفِرٌ الآيَارَ وَنَحْتَرتْ ف الْبُقُولَ) هكذا - 
«ونحتفر» بالواوء فيكون عطمًا على مقدر: أي نسكنهاء ونحتفر» والاحتفار: افتعال من 
الحفر للمبالغة» والبقول بالضمٌ جع بقل بفتح» فسكون: هو کل نبات اخضرّت به 
الأرض . قاله في «المصباح» (فلَائِهُ عَليكُمْ) من الورود : : أي لا نجيء إلى أرضكم (وَلَا 
9 ر پک وَلَيسَ أَحَدّ من الْمَبَائِلِ) التي حرفت الكتابين» وطلبت من المؤمنين أن 
يرتدواء أو a.‏ رلا وَلَهُ حَمِيمٌ) بوزن قريب» ومعناه (فِيِهِم) أي في أولئك المؤمنين 
(قَالَ : فَمَعَلُوا ذَّلِكَ) أي ففعل الملك» وأعوانه لهؤلاء المؤمنين ما طلبوا منهم» من بناء 
الأسطوانة» والسياحة في الأرض» وبناء الدور في الفيافي» ولم يضطرّوهم إلى أن 
يرتذوا عن دينهم ؛ لأجل كونهم ذوي قرابة فيهم انَل الله عر وَجَلَّ : لوَرَهْبَانئَةَ) قال 
النسفيّ رحمه الله : هي ترهبهم في الجبال» فارّين من الفتنة في الدين» مخلصين 
أنفسهم للعبادة» وهي الفعلة المنسوبة إلى الرهبان» وهو الخائف» فعلان» من رهب› 
كخشيان من خشي» وانتصابها بفعل مضمر يفسّره الظاهر: تقديره: وابتدعوا رهبانية 
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۲٥‏ لم 
(اتِتَدَعُوهَا) أي أخرجوها من عند أنفسهم» ونذروها (مَا كَتَبنَاهَا عَلَيهِمُ) ما فرضنا تلك 
الرهبانية عليهم . وقال ابن كثير: أي ما شرعناهاء وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم 
(إلّا انتما رِضْوَانٍ الله) استثناء منقطع: أي ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان اللَّه. قاله 
الشف : وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فيه قولان: [أحدهما]: أنهم قصدوا 
بذلك رضوان الله قاله سعيد بن جُبيرء وقتادة. [والآخر]: ما كتبنا عليهم ذلك» إنما 
كتبنا عليهم ابتغاء رضوان اللّه . انتهى (فَمَا رَعَْهَا حَقَّ رِحَاتتَِ4 أي فما قاموا بما التزموا 
حق القيام. وهذا ذم لهم من وجهين: : [أحدهما] : الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله 
تعالى . [والثاني]: في عدم قيامهم بما التزموه مما:زعموا أنه قربة يقرّبهم إلى الله عز 
وجل. انتهى تفسير ابن كثير 8/5 (وَالْآخَوُونَ) غير هؤلاء الذين خيرهم الملك بين 
القتل والارتداد (قَالُوا: تَتَعَبّدُ كما تَعَبّدَ فُلَانُء وَنسِيحُ كَمَا سَاحَ فان وَنَتَخْذْ دُورًا كما 
تخد فُلَانّ) يعنون الذين طلبوا من الملك أن يُعفيهم» ويتركهم على دينهم شريطة أن 
ينعزلوا من منهم (وَهُمْ عَلَى شِرْكِهِم) أي وهؤلاء الآخرون لا يزالون على دينهم من الشرك؛ 
جهلًا منهم» كما بينه بقوله (لا عِلْمَ لَهُمْ بإِيمَانِ الَّذِينَ اقْتَدَوا به) يعني أنهم اقتدوا بهم في 
مجرّد الانعزال من الناس» ولزوم الجبال» والفيافي» لا في إيمانجم» وعبادتهم (فَلَمًا 
بَعَتَ اللّْهُ ابي ب وَلَمْ يب مِنْهُمْ) أي من هولاء المتعبّدين (إِلَّا قَلِيل» اط رجُل مِنْ 
صَوْمَعَتِهِ) بفتح › فسكون: متعبّد النصارء جمعها صوامع» قال في «اللسان»: الصومعة 
من البناء سمّيت صومعة لتلطيف أعلاهاء والصومعة: مار الراهب» قال سيبويه: هو 
من الأصمع يعني المحدّد الطرّف المنضمّ. انتهى. وقال في «المصباح»: الصَمَعْ : 
صوق الأذنين» وصكّرهماء وهو مصدرٌ صَمعت الأذن من باب تَعِبَّء وكلُ منضمء 
فهو متصمُعٌ ‏ > ومن ذلك.اشّْقّ صّومعة النصارى . انتهى. 

(وَجَاءَ سَائْح مِنْ سِياحټه» وَصَاحبٌ الدَئْرِ مِنْ دَيْره) «الدير» بفتح › فسكون: هو خان 
النصارى , جمعه أديار. أفاده في «القاموس». وقال في «المصباح» : الدّيرُ للنصارى 
معروف» والجمع دُيُورَةٌ) مثل بعل وبُعولة . انتهى (فَآمَنُوا به( أي بالنبي ل (وَصَدّفُوهُ؛ 
فَقَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ويا آي الَّذِينَ آمَنُوَا) الخطاب لأهل الكتاب (اتَقُوا الله وَآمِنُوا 
بِرَسُولِهِ) محمد باد (2 يؤْتَكُمْ) الله تعالى (كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَته) وقوله: (أَجْرَيْنِ : بِإِيِمَاهِمْ 
بعِيسَى وَبالتّوْرَاةٍ والإنجيلء وَيِِيِمَاهِمْ بِمُحَمَدٍ كَل وَتَصْدِيقِهِمْ) تفسير من ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما للكفلين (قَالَ : جل لَكُمْ ورا تَمشُونَ بو : الْقَرْآنَ وَاتَبَاعَهُمْ 
الى كك قال : دللا يَمْلَمَ أل الكتاب)) متعلّق بمحذوف: أي أعلمكم E‏ أن 
فعل بكم ذلك . وقال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في «تفسیره» 717/77- -775: 
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يقول الله تعالى للمؤمنين به وبمحمد ية من أهل الكتاب: يفعل بكم ربكم هذا لكي 
يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله الذي آتاكم» وخضكم به؛ 
لأهم كانوا يرون أن الله قد فضلهم على جيع الخلق» فأعلمهم الله تعالى أنه قد آتى أمة 
محمد ية من الفضل والكرامة ما لم يؤتهم» وأن أهل الكتاب حسدوا المؤمنين لما نزل 
قوله تعالى: 9 يكام انين >امنوأ مو َه الآية» فقال عزّ وجل : فعلت ذلك ليعلم أهل 
الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل اللّه. انتهى كلام ابن جرير رحمه الله 
ا 

وقال أيضًا: وقيل: إل يعكَهِ4 إنما هو ليعلم» وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله : 
«لكي يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون»؛ لأن العرب تجعل «لا» صلة في كلّ كلام دخل في 
أوله. أو آخره جحد غير مصرّح» كقوله في الجحد السابق الذي لم يُصرّح به: #إما متَعَكَ 
ألا َد إذ أك وقوله: وما يعرم نهآ إذا جات لا مُوْمبُون24 وقوله: #وكرم 
عل رة أنككتهآ مم ل يتسورت4». انتهى . 

وقوله: (يَتَشبْهُونَ بكم) هكذا لفظ «المجتبى»» ولفظ «الكبرى» في «التفسير»: 
«الذين يتشبّهون بكم» بزيادة موصول. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي من معنى التشبّه هنا أنه تشبّههم في 
دعوى الإيمانء وذلك أنهم يقولون: نحن منؤمنون كما آمنتم» فيكون لنا أجر كأجركم» 
ويوضح ذلك ما دُكر في سبب نزول الآية» وذلك أنه لما سمع من لم يؤمن من أهل 
الكتاب قوله تعالى: #أؤلئك يؤتون أجرهم مرّتين* قالوا للمسلمين: أمَا من آمن منا 
بكتابكم» فله أجره مرّتين؟ لإيمانه بكتابنا وكتابكم» ومن لم يؤمن بكتابكم» فله أجرٌ 
كأجركم» فبأيّ شيء فُضّلتم عليناء فأنزل الله تعالى : َل عَم اَهَل الكت الآية" , 

ووقع في «تفسير ابن جرير الطبريٌ» ۲۳/ ۲٠١‏ : «الذين يتسمّعون»» فإن صخت هذه 
اللفظة. فالمعنى عليها واضح» فايتسمعون» من التسمع مبالغة في السماعء يعني الذين 
يسمعون هذه الآبة عند نزولها للمسلمين. 

وقوله: لآلا يَقْوِرُوتَ ڪل یو يّن مَضْلٍ أَكَدِ»الْآيَةَ [الحدید:۲۹-۲۷] ) قال 
البيضاويّ : والمعنى أنهم لا ينالون شيئًا مما ذُكر من فضلهء ولا يتمكنون من نيله؛ لأنهم 
لم يؤمنوا برسولهء وهو مشروط بالإيمان به. أو لا يقدرون على شيء من فضل الله 
فضلا عن أن يتصرّفوا في أعظمهء وهو النبوّة» فيخصّوا بها من أرادواء ويؤيده قوله: 


. 4١-5٠ انظر «تفسير الخازن» ا‎ )١( 
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54 
لوأ لقصل بيد آم الآية”'2. والجملة معطوفة على ألا يَقَدرُوتَ» الآية. . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا موقوف صحيح» تفرّد به المصتف 
رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-7١/0407-‏ وفى «الكبرى» ٥۹٤١/١١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في المراد بالكفر في قوله تعالى: ومن ل 
يحَكْر يمآ أَرَلَ آله مويك حُمْ الكفروت» : 

قال الإمام ابن جرير الطبريّ رحمه الله تعالى في «تفسيره»: قد اختلف أهل التأويل 
في تأويل الكفر في هذا الموضع» فقال بعضهم: عَنَى به اليهود الذين حرفوا كتاب 
الله؛ وبدّلوا حكمهء ثم أخرج بسنده عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهماء عن 
النبي يا في قوله: ومن لر کر يمآ ارد اه توليك هُمْ الكيرون4. ومن لر 
گم يمآ آنل اله اوک هْمْ یوہ4 اوس لر يَتحكم يمآ أن لله دولَيِكَ هُمْ 
الوت في الكافرين كلها». وأخرج عن أبي صالح أنه قال : الثلاث الآيات التي في 
المائدة ومن لم کہ يمآ ارد ان وليك حُمْ الكَرُوت4. « ويک هُمْ اليد 
اتيك هُم اوت4 ليس في أهل الإسلام منها شيء هي في الكفار. وعن الضحاك 
نحوه» وكذا عن أبي مجلز. وأخرج عن أبي البختريّ» قال: سال رجل جلايقة عن 
هؤلاء الآيات: ومن لر يحكر يمآ آنل اه دوك هم الكينروة». #تاؤليك هُْمْ 
امود اوليك هْمْ الْتَسِثرت4؟ قال: فقيل ذلك في بني إسرائيل؟ قال: نعم 
الإخوة لكم بنو إسرائيل»ء إن كانت لهم كل مُرَة» ولكم كل حُلوة كلا والله لتسلكن 
طريقهم قدى اشر . وعن عكرمة قال: هؤلاء الآيات فى أهل الكتاب . ونحوه عن 
قتادة . 

قال: وقال بعضهم: عنى بالكافرين أهل الإسلام» وبالظالمين اليهود» وبالفاسقين 
النصارى . 

ثم أخرج ذلك بطرق عن الشعبيّ. 


للق راجع «حاشية الجمل» فى تفسير االسورة الحديد» :/8 2 
(۲) بكسر القاف» وتخفيف الدال مقصورًا: القدر: أي قدر الشراكء والشراك سير النعل . 
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قال: وقال آخرون: بل عي بذلك كفرّدون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق . 

ثم أخرج ذلك عن عطاءء وعن طاوس قال: ليس بكفر ينقل عن الملة. وأخرج عن 
طاوس» قال: قال رجل لابن عباس في هذه الآيات : لون لر کر يمآ رل اس 
ف فل هذا فا عقر قال ابن ا اذاف ات فهر نه کن ول كم عفر ا 
واليوم الآخر وبكذا وكذا. 

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب» وهي مراد بها جميع الناس» 
مسلموهم وكفارهم. وممن قال بذلك إبراهيم النخعي» قال: نزلت هذه الايات في بني 
إسرائيل» ورضي لهذه الأمة بها. وقال الحسن البصريّ: نزلت في اليهود» وهي علينا 
واجبة . 

وعن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة؟ فقال: ‏ من السحتء فقالا: 
أفي الحكم؟ قال: ذاك الكفر» ثم تلا هذه الآية اوس لم کہ يما أل أ وكيك هُمْ 
الككفرون 4 . 

قال: وقال آخرون: شی فلك ومن لم يكم بم نز اله جاحنا يه فأما الظلم 
والفسق فهو للمقر به. ثم أخرج بسنده عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: من 
TT‏ ا > فهو ظالم فاسق. 

قال الطبريّ رحمه اللّه تعالى : وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: 
نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب؛ لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم 
نزلت» وهم المعنيون بهاء وهذه الآيات سياق الخبر عنهم» فكونها خبرا عنهم أولى. 

فإن قال قائل: لسرا ل 
الله فكيف جعلته خاصاة؟ . 

قيل : إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه 
جاحدين» فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون» وكذلك القول 
في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو باللّه کافر» كما قال ابن عباس؛ لأنه 
بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي . 
انتهى ملخص كلام ابن جرير رحمه كين : 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه ابن جرير رحمه اللّه تعالى هو الحقّ 
عندي» وحاصله أن الآيات نزلت في أهل الكتاب؛ لدلالة السياق على ذلك» ولكنها 


1 تحقيق محمود محمد شاكر‎ ۲٣۸-٤۵ ۰ راجع اتفسير ابن جريرا‎ )١( 
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تشمل هذه الأمة إذا سلكت سبيلهم بتركها الحكم بما أنزل الله جحودًا وعناداء لا ظلمًا 
وفسقًا. والله تعالى أعلم. 

وقال ابن أبي الع في شرح «العقيدة الطحاويّة»: ما خلاصته: الحكم بغير ما أنزل 
الله قد يكون كفرًا ينقل عن الملّة» وقد يكون معصية كبيرة» أو صغيرة» ويكون كفرًا 
مجازيّاء وذلك بحسب حال الحاكم» فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب» 
وأنه مُخَيّرٌ فیه» أو استهان به مع تيقنه أنه حكم اللّهء فهذا كفر أكبر"» وإن اعتقد 
وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة» وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق 
للعقوبة» فهذا عاص» ويسمّى كافرًا كفرًا مجازيّاء أو كفرًا أصغرء وإن جهل حكم الله 
فيهاء مع بذل جهده» واستفراغ وسعه في معرفة الحكم» وأخطأه» فهذا مخطىء» له 
أجدٌ على اجتهاده» وخطؤه مغفور. انتهى كلام ابن أبي العزّ رحمه الله تعالى"» وهو 
تحقيق نفيسٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 
١‏ (الْحُكُمُ بالظاهر) 


۳ - (أَخْبَرنا عَمْرُو بْنُ علي » قَالَ: حَدَتَنا بَحْيَى ) قال : حَدَا هِشَامٌ بْنُ عزوةء 
قال : حَدّئني ٻي» عَنْ ريب بنتِ أبي سَلَمَةَ» عَنْ آم سَلْمَةَ» أن رَسول الله ي قال: 
نكم متَصِمُونَ إلى وَإِنْمَا أنَا بَشَرّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ ألْحَنُ بحْجُيِهِ مِنْ بَعْض» فمَنْ 


قَضَيْتٌ لَهُ من حى أخيه شَيْئَاء فلا يَأحُذْهُ نما أَقطعْهُ به قطعَة مِنَ النّار) . 


)١(‏ علّق العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى هنا ما نضّه: وهذا مثل ما ابتلي به الذين درسوا 
القوانين الأوربيّة من رجال الأمم الإسلاميّة» ونسائها أيضًا الذين أشربوا في قلوبهم حبهاء 
والشغف ببهاء والذبّ عنهاء وحكموا بهاء وأذاعوها بما ربوا من تربية أساسها صنع المبشرين 
الهدامين أعداء الإسلام» ومنهم من يصرح » ومنهم من يتوارى» ويكادؤن يكونون سواء» فإنا للّه 
وإنا إليه راجعون . انتهى . كلامه . هامش «شرح الطحاوية؛ ص٤۳۲ ٠‏ 0 , 

(۲) راجع «شرح العقيدة الطحاوية» ص 775-777 تخريج الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى الطبعة 
الثامنة . 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ آذاب الْقّضَاةٍ 
للحم YTV‏ ا سوج ات ب بع تف 793 س 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٤/٤ ]٠١[ (عمرو بن على) الفلاس البصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 

کی بن سعد التطان البصريّ» ثقة ثبت حجة [9] ٤/٤‏ . 

۳- (هشام بن عروة) بن الزبيرء أبو المنذر المدنيّ» ثقة فقيه» ربما دلس [5] 14/ 
ل 7 

5 - (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [۳] 55/5٠‏ . 

ه- (زينب بنت أبى سلمة) عبد بن عبد الأسد المخزوميّة» ربيبة النبى ية ماتت سنة 
(۷۳) وتقدمت ترجمتها فى ١ 1 ١87/177‏ 

5- (آم سلمة) هند بنت أبي أمية المخزوميّة» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء 
تقذمت ترجتها في ۱۸۲/۱۲۳ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء وشيخ شيخهء 
فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّة» عن صحابيّة» وتابعيّ عن تابعيّ» والبنت عن 
أمهاء والابن عن أبيه» وفيه أن شيخ المصتّف هو أحد ا اا بلا واسطة . 
واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ ريب نت أبي سَلَمَةَ) رضي اللّه تعالى عنهماء وفي رواية البخاريّ: «من طريق 
ابن شهاب» قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته» أن أم سلمة 
زوج النبيّ يكل أخبرتها» (عَنْ أمْ سَلَمَةَ)ُ رضي الله تعالى عنها (أنَّ رَسُولَ الل يكل قال : 
«إِنَكُمْ تحَتَصِمُونَ لَي) وفي رواية للبخاريّ من طريق صالح بن كيسان» عن الزهريٌ: «أنه 
سمع خصومةً بباب حجرته» فخرج إليهمء فقال: إنما أنا بشر...». وفي رواية 
شعيب» عن الزهري: «سمع جلبة خصام»: و«الجلبة»- بفتح الجيم واللام-: اختلاط 
الأصوات . ووقع في رواية يونس عند مسلم: اجَلَبَة خخضم»- بفتح الخاء وسكون 
الصاد- وهو اسم مصدر يستوي فيه الواحد والجمع والمثنى» مذكرا ومؤنثاء ويجوز 
جمعه وتثنيته» كما في رواية «خْصوم»» وكما في قوله تعالى: #هذان خصمان»» 
ولمسلم من طريق معمرء عن هشام: الَجَبَةُ- بتقديم اللام على الجيم- وهي لغة فيها. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: فأما الخصوم فلم أقف على تعيينهم» ووقع التصريح 


٠٤٠۳ (الْحُْكَم بالظاهِر) - حديث رقم‎ -١١ 


بأنهما كانا اثنين» في رواية عبد الله بن رافع» عن آم سلمة» عند أبي داود» ولفظه: 
«أتى رسول الله به رجلان يختصمان»» وأما الخصومة» فبين في رواية عبد الله بن 
رافع» أنها كانت «في مواريث لهما»» وفي لفظ عنده: «في مواريث» وأشياء قد 
دَرّست». وقوله: «بباب حجرته» في رواية شعيب» ويونس عند مسلم: «عند بابه»» 
والحجرة المذكورة: هي منزل أم سلمة» ووقع عند مسلم في رواية معمر: «بباب أم 
سلمة»). قاله في «الفتح» 6٥‏ ›. 

(وَإِنْمَا أنَا بَشَرٌ) «البشر»: الخلق» يُطلق على الجماعة والواحد» بمعنى أنه منهم» 
والمراد أنه مشارك للبشر في أصل الخلقة» ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختصٌ بها في 
ذاته» وصفاته» والحصر هنا مجازي؛ لأنه يختص بالعلم الباطن» ويسمى قصر قلب؛ 
لأنه اتی به ردّا على من زعم أن من كان رسولاء فإنه يعلم كل غيب» حتى لا يخفى 
عليه المظلوم. قاله في «الفتح» ۷۹/٠١‏ . 

وقال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى: قوله يَكلِ: «إنما أنا بشرٌ»: تنبيه على أن 
أصل البشرية عدم العلم بالغيب» وبما يخفى من البواطن» إلا من أطلعه الله تعالى على 
شيء من ذلك» وعلى جواز الغلط والسهو عليهم» إلا من عصمه الله تعالى من ذلك» 
وقد كان الله تعالى قادرا أن يُطلع نبيّه ية على بواطن كل من يتخاصم إليه» فيحكم 
بخفيَّ ذلك» ويُخبر به» كما اتفق له في مواضع» كقصّة حاطب بن أبي بلتعة» وحديث 
فُضالة بن عميرء وذلك أنه أراد قتل النبئ يَدِّه وهو يطوف بالبيت» قال: فلما دنوت 
منهء قال: «أفضالة؟»» قلت: نعمء قال: «ما كنت تحذث به نفسك؟24 قلت: لا 
شيءء فضحك» وأخبرني بذلك» واستغفر لي» ووضع يده على صدري» فسكن 
قلبي''2 . وغير ذلك من الوقائع التي أخبر بباء فوُجدت كما أخبرء وكما اتفق ذلك 
للخضر علبلا في قصّة السفينة» والغلام» والجدارء لكن إنما كان ذلك للأنبياء من جملة 
كراماتهم» ومعجزاتهمء ولم يجعل الله ذلك طريمًا عامّاء ولا قاعدة كليّة لا لهم ولا 
لغيرهم؛ لاستمرار العادة بان ذلك لا يقع من غير الأنبياء"» ولأن وقوع ذلك من 
الأنبياء نادرٌ"» وتلك سئة اللهء ولن تجد لسنة الله تبديلا. 


۲۷1 


. ۳٠۸/٤ وابن كثير في «البداية والنهاية؟‎ ٤١١/۲ ذكره ابن هشام في «السيرة»‎ )١( 

(۲) هذا غير مسلم» فإنه يقع لغير الأنبياء من الصالحين؛ كرامة لهم» كما هو مسطور في كتب السئّة» 
فإمها طافحة بذلك» فتنبّه . 

(۳) فيه نظرء فإنه وقوع المعجزات للأنبياء عليهم السلام ليس من النوادر» بل هو أكثر من أن يُحصرء 


فسبة . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ آدَاب الْقضَاةٍ 


V۲ ححا‎ 

قال القرطبيَ: وقد شاهدت بعض الممخرقين» وسمعنا منهم أنهم يُعرضون عن 
القواعد الشرعيّة» ويحكمون بالخواطر القلبيّة» ويقول: الشاهد المتصل بى أعدل من 
الاه المفصل على + رهه رة أبراخا زندقة» كل اهاه ولا تات من غير 
شك» ولا ارتياب. وهذا خير البشر النبئ يل يقول فى مثل هذا الموطن: «إنما أنا 
بشر»» معترفًا بالقصور عن إدراك المغتبات» وعاملا بما نصبه الله تعالى له من الأيمان 
والبيّنات. انتهى كلام القرطبيّ- «المفهم» ه/ ١٠65-١‏ . 

(وَلَعَلَ) بمعنى «عسى' (بَعْضَكُمْ أَلْحَنْ بحُجَيهِ مِنْ يَْض) أي أفطن لهاء وأعرف مهاء 
أو أقدر على بيان مقصودهء وأبين كلامّاء قال ابن الأثير: اللحنْ: الميل عن جهات 
الاستقامة» يقال: لَحَنَ في كلامه: إذا مال عن صحيح المنطق. وأراد: إن بعضكم 
يكون أعرف بالحجة» وأفطن لها من غيره. ويقال: لَحَنتٌ لفلان: إذا قلت له قولا 
يفهمه عنك» ويخفى على غيره؛ لأنك تُميله بالتورية عن الواضح المفهوم» ومنه لَحِنَّ 
الرجل» فهو لَحِنَّء من تعب: إذا فهم» وفطِنَ لما لا يَفْطَنُ له غيره. انتهى «النهاية» ٤‏ / 
0١‏ . 

وقال الفيّوميَّ: اللحَنْ- بفتحين-: الفطنة» وهو مصدرء من باب تعب» والفاعل 
َجِنّء ويتعدى بالهمزة» فيقال: ألحته عثي» فلجن: أي أفطتته» ففطن» وهو سرعة 
الفهم» وهو ألحن من زيد: أي أسبق فهما منه. انتهى. وقال في «القاموس»: ولحن 
له: قال له قولا يفهمه عنه» ويخفى على غيره» ولحَنَ إليه: مال» وألحنه القول: أفهمه 
إِيَاهء فلّحنه» كسيعه» وجعّله: فهمه» ولَحِنَ كفرح : فطِنَ لحجته» وانتبه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يفهم مما سبق أن اللّحَنَ بمعنى الفطنة للحجة بالكسر 
من باب تعب» وأما بمعنى الفهم» فهو من بابي سمع» وجعل» وقد ذكر القرطبيَ في 
«المفهم» 5/ ١55‏ جواز فتح الماضي وكسره إذا كان بمعنى الفطنة» وفيه نظرٌ» فتنبّه . 
واللّه تعالى أعلم. 

وقد جاء هذا اللفظ مفسّرًا في رواية للبخاريّ» حيث قال: «فلعلَ بعضكم أن يكون 
أبلغ من بعض»: أي أكثر بلاغة» وإيضاحًا لحجته. زاد في رواية البخاريٌ: «فأحسب 
أنه ادى فأقضي له بذلك». 

وقوله: «فأحسب أنه صادق»: هذا يؤذن أن في الكلام حذفا تقديره: وهو في الباطن 


كاذب» وفى رواية معمر : «فأظنه صادقا»» وقوله : «فأقضى له بذلك»» فى رواية أبى داود 
من طريق الثوري : «فأقضي له عليه على نحو مما أسمع؟» ومثله في رواية أبي معاوية» وفي 
رواية عبد الله بن رافع : «إني انما أقضي بينكم برأبي» فيما لم يُنزل علي فيه». 


٥٤٠۳ (الْحْكُم بالتلّاهِر) - حديث رقم‎ -١ 


(فَمَنْ قَضَيْتٌ لَهُ مِنْ حى أخيه) أي خصمه» فهو أخوّة بالمعنى الأعمّء وهو الجنس؛ 
لأن المسلم» والذمي» والمعاهد» والمرتدء في هذا الحكم سواءء فهو مُطرد في الأخ 
من النسب» ومن الرضاع» وفي الدين» وغير ذلك» ويحتمل أن يكون تخصيص الأخوة 
بالذكر من باب التهييج» وفي رواية البخاريّ: «بحق مسلم». 

(شَيْنَا) هكذا بالنصب» وكأنه ضمن «قضيت» معنى «أعطيت»» وفي رواية مالك». 
ومعمر: «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه)» ووقع عند أبي داود بلفظ : : فمن قضيت 
له من حق أخيه بشيء» فلا يأخذه»» وفي روانة عند الله بن رافع» عند الطحاوي» 
والدارقطني : «فمن قضيت له بقضية» أراها يقطع ها قطعة ظلماء فإنما يقطع له بها قطعة 

من نار إسطاماء يأتي بها في عنقه يوم القيامة»» و«الإسطام»- بكسر الهمزة» وسكون 
السين المهملةء والطاء المهملة-: قطعة فكأنها للتأكيد. أفاده ذ في «الفتح» . 

(َلَايَأحُذْهُ) أي لكونه حرامّاء يستحقٌ به العقاب» كما بيّنه بقوله (فَإِنمَا أقْطَعُهُ به) أي 
أقطع له بسببه» فالكلام من باب الحذف والإيصال (قِطْعَةَ مِنَ الّارِ) ولفظ البخاري : 
«فإنما هى قطعة من النار»» وقوله: «فانما هى»: الضمير للحالة» أو القصة. وقوله: 
«قطعة من النار»: أي الذي قضيت له به بحسب الظاهرء إذا كان في الباطن لا يستحقه» 
فهو عليه حرام» يئول به إلى النار. وقوله: «قطعة من النار» : تمثيل يفهم منه شدة 
التعذيب على فق يتتاظاء» فهو من ,مجان اله كقوله تعالى: نما با طون فى 
ُطُونِهِمَ كا [النساء: .]٠١‏ 

زاد في رواية البخاريي من طريق صالح» عن ابن شهاب: «فليأخذهاء أو ليتركها»» 
وفي رواية يونس : «فليحملهاء أو ليذرها»» وفي رواية مالك» عن هشام: «فلا يأخذه؛ 
فإنما أقطع له قطعة من النار». 

قال الدارقطني: هشام» وإن كان ثقة» لكن الزهري أحفظ منه» وحكاه الدارقطني 
عن شيخه أبي بكر النيسابوري. قال الحافظ : ورواية الزهري ترجع إلى رواية هشام» 
فإن الأمر فيه للتهديدء لا لحقيقة التخيير» بل هو كقوله: مس َة يوين ومن هاه 
حمر [الکهف :۲۹]. قال ابن التين: هو خطاب للمقضي له» ومعناه: أنه أعلم من 
نفسهء هل هو مُحِقّء أو مبطل» فإن كان محقا فليأخذ» وإن كان مبطلا فليترك» فإن 
الحكم لا ينقل الأصل عما كان عليه. 

[تنبيه]: زاد عبد الله بن رافع» في آخر الحديث: «فبكى الرجلان» وقال كل منهما 
حقي لك» فقال لهما النبي ب : أمَا إذا فعلتماء فاقتسماء وتَوّحْيا الحق» ثم استهماء ثم 
تحاللا». ذكره في «الفتح» ۸٠/٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 5 المرجع 


معد ورت شرح سنن النسائي - كتاب اداب القضاة 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أمّ سلمة رضي الله تعالى عنْها أهذا مق عليه 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-17/ ٠۳‏ ٤ه‏ و7"/ 5575- وفي «الكبرى» 5467/١1‏ ولا”/ 5985 . 
وأخرجه (خ) في «المظالم والغصب» 231 و«الشهادات» 558٠‏ و«الحيل» 1۹٦۷‏ 
و«الأحكام» 4 وا۷۱۸ (م) في «الأقضية» ۳ (د) في «الأقضية» 70417 (ت) 
في «الأحكام» ١79‏ (ق) في «الأحكام» ۷ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 
1 و٥۹٥۲‏ و8١7١‏ و85١7‏ ولا/1١551‏ (الموطأ) فى «الأقضية» 715 . 
واللّه تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن حكم الحاكم على 
الظاهرء لا على باطن الأمورء فلا يُحلّء حراماء ولا يحرم حلالاء قال الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى -لَمَا ذكر هذا الحديث-: فيه دلالة على أن الأمة إنما كلفوا القضاء 
على الظاهرء وفيه أن قضاء القاضي لا يحرم حلالاء ولا يحل حراما. انتهى. (ومنها) : 
إثم من خاصم في باطل» حتى استحق به في الظاهر شيئا هو في الباطن حرام عليه. 
(ومنها): أن من اذعى مالاء ولم يكن له بينة» فحلف المدعّى عليه وحكم الحاكم 
ببراءة الحالف» أنه لا ي يبرأ في الباطن» وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك» ثُنافي دعواه 
سمعت» وبطل الحكم (ومتها) : أن من احقال لأمرباطل ترجه من وحدوه الل تن 
يصير حقًا في الظاهر» ويُّحكم له به» أنه لا يحل له تناوله في الباطن» ولا يرتفع عنه 
الإثم بالحكم. (ومنها): أن المجتهد قد يخطىء. ميرد به على من زعم أن كل مجتهد 
مصيب . (ومنها): أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم» بل يؤجر كما سبق فى حديث 
أبي هريرة كيه » مرفوعًا: «إذا حكم الحاكم» فاجتهد» فأصاب» فله اجرانن وإذا 
اجتهد» فأخطأء فله أجر). (ومنها): أنه يكةِ كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه 
شيء » وخالف في ذلك قوم. وهذا الحديث من أصرح ما يُحبّحْ به عليهم . (ومنها) : 
أنه ربما أداه اجتهاده الى أمرء فيحكم به» ويكون في الباطن بخلاف ذلك» لكن مثل 
ذلك لو وقع. لم يقر عليه كَلة؛ ثبوت عصمته . 

ا نظلا ا ا ا د لن لذن الي 


٠٤٠۴۳ (الْحْكُم بالظّاهِر) - حديث رقم‎ -١٠١ 
نوف‎ 


بالخطأ؛ لثبوت الأمر باتباعه في جميع أحكامه» حتى قال تعالى : فلا وَرَيْكَ لا يُومِبُو 
حى يحكموك نما سجر بِيْنَهُمْ» الآية [النساء:10]» وبأن الإجماع معصوم من 
الخطأء فالرسول ب أولى بذلك؛ لعلو رتبته. 

[والجواب]: عن الأول: أن الأمر إذا استلزم إيقاع الخطإء لا محذور فيه؛ لأنه 
موجود في حق المقلدين» فإنهم مأمورن باتباع المفتي والحاكم» ولو جاز عليه الخطأ. 
[والجواب]: عن الثاني أن الملازمة مردودةء فإن الإجماع إذا فُرض وجوده دل على أن 
مُستتدهم ما جاء عن الرسول يكو فرجع الاتباع إلى الرسول ياء لا إلى نفس الإجماع. 
والحديث حجة لمن أثبت أنه قد يحكم بالشيء في الظاهر» ويكون الأمر في الباطن 
بخلافه» ولا مانع من ذلك» إذ لا يلزم منه محال عقلاء ولا نقلا. 

وأجاب من منع بأن الحديث» يتعلق بالحكومات الواقعة» في فصل الخصومات» 
المبنية على الإقرارء أو البينة» ولا مانع من وقوع ذلك فيهاء ومع ذلك فلا يَُرَ على 
الخطإء وإنما الممتنعة أن يقع فيه الخطأ أن يُخير عن أمر بأن الحكم الشرعي فيه كذاء 
ويكون ذلك ناشئا عن اجتهاده» فإنه لا يكون إلا حمقًا؛ لقوله تعالى: #وما بطق عن 
لوق الآية [النجم : 7]. 

[وأجيب]: بأن ذلك يستلزم الحكم الشرعي» فيعود الإشكال» كما كان» ومن 
حجج من أجاز ذلك قوله كِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّهء فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم»» فيحكم بإسلام من تلفظ بالشهادتين» ولو كان في نفس 
الأمر يعتقد خلاف ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي ترجيح القول بشبوت الاجتهاد له بل 
لوضوح الأدلة المذكور. ولكنه لا يقرّ على خطئه» ولا ينافي ذلك قوله تعالى: #ومًا 
ق عَنٍ € الآية [النجم: "] ؛ لأن ذلك إذا أخبر عن الله سبحانه وتعالى» لا عن 
اجتهاداته . 

والحكمة في ذلك مع أنه كان يمكن اطلاعه ية بالوحي على كل حكومة» أنه لما 
كان مُشَرّعَا كان يحكم بما شرع للمكلفين» ويعتمذه الحكام بعده» ومن ثم قال : «إنما 
أنا بشر»: أي في الحكم بمثل ما كُلَفوا به. 

قال الحافظ : وإلى هذه النكتة أشار البخاريّ بإيراده حديث عائشة رضي الله تعالى 
عنها في قصة ابن وليدة زَمْعَة» حيث حكم ية بالولد لعبد بن زمعة» وألحقه بزمعة» ثم 
لما رأى شبهه بعتبة أمر سودة أن تحتجب منه؛ احتياطاء ومثله قوله في قصة المتلاعنين» 
لما وَضْعت التي لوعنت» ولدا يشبه الذي رُميت به: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»» 
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فأشار البخاري إلى انه هة حكم في ابن وليدة زمعة بالظاهرء ولو كان في نفس الأمر 
ليس من زمعة» ولا يسمى ذلك خطأ فى الاجتهادء ولا هو من موارد الاختلاف فى 
ذلك» وسبقه إلى ذلك الشافعي» فإنه لَمَا تكلم على حديث الباب قال: وفيه أن الحكم 
بين الناس يقع على ما يُسمع من الخصمين بما لفظوا به» وإن كان يمكن أن يكون في 
قلوبهم غير ذلك» وأنه لا يُقضَى على أحد بغير ما لَمَظ به» فمن فعل ذلك فقد خالف 
كتاب اللّهء وسنة نبيه يله قال: ومثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بابن الوليدة» فلما رأى 
الشبه بيا بعتبة» قال: «احتجبي منه يا سودة». انتهى . 

قال الحافظ : ولعل السر في قوله: «إنما أنا بشر» امتثال قول الله تعالى: قُلَ إا أنأ 
سر نكر [الكهف: :]١١١‏ أي في إجراء الأحكام على الظاهر» الذي يستوي فيه 
جميع المكلفين» فأمر أن يحكم بمثل ما أمروا أن يحكموا به؛ ليتم الاقتداء به» وتطيب 
نفوس العباد للانقياد إلى الأحكام الظاهرة» من غير نظر إلى الباطن. 

والحاصل أن هنا مقامين: [أحدهما]: طريق الحكم» وهو الذي كلف المجتهد 
بالتبصر فيه» وبه يتعلق الخطأ والصواب» وفيه البحث. [والآخر]: ما يبطنه الخصم» 
ولا يطلع عليه إلا الله ومن شاء من رسلهء فلم يقع التكليف به. 

(ومنها): اسيُّدِلَ بالحديث لمن قال: إن الحاكم لا يحكم بعلمه» بدليل الحصر في 
قوله: «إنما أقضي له بما أسمع»» وسيأتي البحث عنه في الباب التالي» إن شاء الله 
تعالى. (ومنها): أن التعمق في البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطن 
في صورة الحق» وعكسه مذموم» فإن المراد بقوله: «أبلغ»: أي أكثر بلاغة» ولو كان 
ذلك في التوصل إلى الحق لم يذمّ» وإنما يدم من ذلك ما يتوصل به إلى الباطل في 
صورة الحق» فالبلاغة إذن لا تُدْمَّ لذاتهاء وإنما تذم بحسب التعلق الذي يمدح بسببه» 
وهي في حد ذاتها ممدوحة» وهذا كما يذم صاحبها إذا طرأ عليه بسببها الإعجاب» 
وتحقير غيره» ممن لم يصل إلى درجته» ولا سيما إن كان الغير من أهل الصلاح» فإن 
البلاغة إنما تذم من هذه الحيثية» بحسب ما ينشأ عنها من الأمور الخارجية عنهاء ولا 
فرق في ذلك بين البلاغة» وغيرهاء بل كل فتنة توصل الى المطلوب محمودة في حد 
ذاتهاء وقد تذم» أو تمدح بحسب متعلقها. 

[تنبيه]: اختلف في تعريف البلاغة» فقيل : أن يبلغ بعبارة لسانه» كنه ما في قلبه. 
وقبل : إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظ . وقيل: الإيجاز مع الإفهام» والتصرف من 
غير إضمار. وقيل: قليل لا يبهم» وكثير لا يسأم. وقيل: إجمال اللفظء واتساع 
المعنى . وقيل : تقليل اللفظ» وتكثير المعنى. وقيل: حسن الإيجاز مع إصابة المعنى ." 
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وقيل: سهولة اللفظ مع البديبة. وقيل: لمحة دالة» أو كلمة تكشف عن البغية. وقيل:‎ 
الإيجاز من غير عجز» والاطناب من غير خطأ. وقيل: النطق في موضعه»ء والسكوت‎ 
في موضعه. وقيل: معرفة الفصل والوصل. وقيل: الكلام الدال أوله على آخره‎ 
وعكسه. وهذا كله عن المتقدمين. وعَرّف أهل المعانى والبيان البلاغة: بأنها مطابقة‎ 
الكلام لمقتضى الحال والفصاحة» وهي خلوه عن التعقيد. وقالوا: المراد بالمطابقة‎ 
ما يحتاج إليه المتكلم» بحسب تفاوت المقامات» كالتأكيد وحذفه» والحذف وعدمه.‎ 
أو الإيجاز والإسهاب» ونحو ذلك. واللّه أعلم.‎ 

(ومنها): الرد على من حكم بما يقع في خاطره» من غير استناد إلى أمر خارجي» 
من بينة ونحوهاء واحتج بأن الشاهد المتصل به» أقوى من المنفصل عنه. ووجه الرد 
عليه كونه لا امن ا لش E‏ ومع ذلك فقد دل حديثه هذا على أنه 
إنما يحكم بالظاهر في الأمور العامة» فلو كان المدعى صحيحا لكان الرسول أحق 
بذلك» فإنه أعلمَ أنه تجري الأحكام على ظاهرهاء ولو كان يمكن أن اللّه يطلعه على 
غيب كل قضية» وسبب ذلك أن تشريع الأحكام واقع على يده فكأنه أراد تعليم غيره 
من الحكام أن يعتمدوا ذلك» نعم لو شهدت البينة مثلا بخلاف ما يعلمه علما حسيا 
بمشاهدة» أو سماع يقينياء أو ظنيا راجحاء لم يجز له أن يحكم بما قامت به البينةء 
ونقل بعضهم الاتفاق» وإن وقع الاختلاف في القضاء بالعلم» كما سيأتي قريبًاء إن شاء 
الله تعالى. (ومنها): أن في الحديث أيضا موعظة الإمام الخصومٌ؛ ليعتمدوا الحق» 
والعمل بالنظر الراجح؛ وبناء الحكم عليه» وهو أمر إجماعي للحاكم والمفتي . قاله في 
«الفتح» 6 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة) في بيان أن حكم الحاكم لا يُحلّ حرامّاء ولا يُحرّم حلالا مطلقًا: 

قال الموفق رحمه الله تعالى : حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته» في قول 
جمهور العلماء» منهم : مالك» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثورء 
وداود» ومحمد ابن الحسن. 

وقال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم بعقدء أو فسخ أو طلاق» نفذ حكمه ظاهرا 
وباطناء فلو أن رجلين تعمدا الشهادة على رجلء أنه طلق امرأته» فقبلهما القاضي 
بظاهر. عدالتهماء ففرق بين الزوجين» لجاز لأحد الشاهدين نكاحهاء بعد انقضاء 
عدتهاء وهو عالم بتعمده الكذب» ولو أن رجلا ادّعى نكاح امرأة» وهو يُعلم أنه 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح» 6 ولعل الأولى : «مع الفصاحة». 
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كاذب » وأقام شاهدي زور» فحكم الحاكم» حلت له بذلك» وصارت زوجته » قال أبن 
المنذر: وتفرد أبو حنيفة» فقال: لو استأجرت امرأة شاهدين شهدا لها بطلاق زوجهاء 
وهما يعلمان كذبهماء وتزويرهماء فحكم الحاكم بطلاقها لحل لها أن تتزوج» وحَلٌ 
لأحد الشاهدين نكاحهاء واحتج بما رُوي عن علي رضي الله عنه» أن رجلا اذعى على 
امرأة نكاحهاء فرفعها إلى على رضى الله عنه» فشهد له شاهدان بذلك» فقضى بينهما 
بالزوجية» فقالت: واللّه ما تزوجني يا أمير المؤمنين» اعقد بيننا عقدا حتى أحل لهه 
فقال: «شاهداك زوّجاك"''. فدل على أن النكاح ثبت بحكمهء ولأن اللعان ينفسخ به 
التكاح» وإن كان أحدهما كاذباء فالحكم أولى. 

قال: ولنا قول النبي يَككِهِ: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليّ» ولعل بعضكم يكون 
حق أخيه» فلا يأخذ منه شيئاء فإنما أقطع له قطعة من النار»» متف عليه» وهذا يدخل 
فيه ما إذا ادّعى أنه اشترى منه شيئاء فحكم له» ولأنه حكم بشهادة زور» فلا يحل له ما 
كان محرما عليه» كالمال المطلق» وأما الخبر عن علي يل » إن صح فلا حجة لهم 
فيه؛ لأنه أضاف التزويج إلى الشاهدين» لا إلى حكمهء ولم يجبها إلى التزويج؛ لأن 
فيه طعنا على الشهود. فأما اللعان فإنما حصلت الفرقة به لا بصدق الزوج»› ولهذا لو 

إذا ثبت هذا فإذا شهد على امرأة بنكاح» وحكم به الحاكم» ولم تكن زوجتهء فإنها 
لا تحل لهء ويلزمها في الظاهرء وعليها أن تمتنع ما أمكنهاء فإن أكرهها عليه» فالإثم 
عليه دونهاء وإن وطئها الرجل» فقال أصحابناء وبعض الشافعية: عليه الحد؛ لأنه 
وطئها» وهو يعلم أنها أجنبية» وقيل : لا حد عليه ؛ لأنه وطء مختلف في حله» فيكون 
ذلك شبهة» وليس لها أن تتزوج غيره» وقال أصحاب الشافعي: تحل لزوج ثان» غير 
أنها ممنوعة منه في الحكم» وقال القاضي: يصح النكاح . 

ولنا أن هذا يفضي إلى الجمع بين الوطء للمرأة من اثنين: أحدهما يطؤها بحكم 
الظاهر» والآخر بحكم الباطن» وهذا فساد» فلا يشرع» ولأنها منكوحة لهذا الذي قامت 
له البينة في قول بعض الأئمة» فلم يجز تزويجها لغيره» كالمتزوجة بغير ولي» وحكى 
أبو الخطاب عن أحمد» رواية أخرى مثل مذهب أبي حنيفة» في أن حكم الحاكم يزيل 
الفسوخ والعقود» والأول هو المذهب. انتهى «المغني» ۳۹-۳۷/۱٤‏ . 


. هذا لا يصح عن علي كك » كما سيأتي قربا‎ )١( 
. سيأتي أنه لا يصح هذا عن علي سه‎ )۲( 
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وقال في «الفتح»: قال الطحاوي: ذهب قوم إلى ان الحكم بتمليك مال» أو إزالة 
ملك» أو إثبات نكاح» أو فرقة» أو نحو ذلك» إن كان في الباطن كما هو في الظاهرء 
نفذ على ما حكم به وإن كان في الباطن» على خلاف ما استند إليه الحاكم» من 
الشهادة» أو غيرهاء لم يكن الحكم موجبا للتمليك» ولا الإزالة» ولا النكاح» ولا 
الطلاق» ولا غيرهاء وهو قول الجمهور› ومعهم أو نوس 

وذهب آخرون إلى أن الحكم إن كان في مال» وكان الأمر في الباطن» بخلاف ما 
استند إليه الحاكم من الظاهر»ء لم يكن ذلك موجبا لحله» للمحكوم لهء وإن كان في 
نكاح» أو طلاق» فإنه ينفذ باطنا وظاهراء وحملوا حديث الباب» على ما ورد فيه» وهو 
المال» واحتجوا لما عَذَاه بقصة المتلاعنين» فإنه ية فَرَق بين المتلاعنين مع احتمال أن 
يكون الرجل» قد صَدَّق فيما رماها به» قال: فيؤخذ من هذا أن كل قضاءء ليس فيه 
تمليك مال أنه على الظاهر» ولو كان الباطن بخلافه» وأن حكم الحاكم يُحدِث في ذلك 
التحريم والتحليل» بخلاف الأموال: 

وتعقب بأن الفرقة في اللعان» إنما وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب» وهو 
أصل برأسهء فلا يقاس عليه. 

وأجاب غيره من الحنفية» بأن ظاهر الحديث يدل على أن ذلك مخصوص» بما 
يتعلق بسماع كلام الخصمء حيث لا بينة هناك» ولا يمين» وليس النزاع فيهء وإنما 
النزاع في الحكم المرتب على الشهادة» وبأن «مَنْ» في قوله: «فمن قضيت له» شرطيةء 
وهي لا تستلزم الوقوع» فيكون مِنْ فَرْضٍ ما لم يقع» وهو جائز فيما تعلق به عُْرَض» 
وهو هنا محتمل لأن يكون للتهديد والزجرء عن الإقدام على أخذ أموال الناس باللسّن» 
والإبلاغ في الخصومة» وهو وإن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطناء في العقود 
والفسوخ» لكنه لم يُسَّق لذلك» فلا يكون فيه حجة لمن منع» و بأن الاحتجاج به 
يستلزم أنه كَل يقر على الخطإ؛ لأنه لا يكون ما قضى به قطعة من النار» إلا إذا استمر 
الخطأء وإلا فمتى فُرض أنه يطلع عليه فإنه يجب أن بطل ذلك الحكم» ويرد الحق 
لمستحقه» وظاهر الحديث يخالف ذلك فإما أن يسقط الاحتجاج به» ويْووّل على ما 
تقدم» وإما أن يستلزم استمرار التقرير على الخطلء وهو باطل. 

والجواب عن الأول أنه خلاف الظاهر» وكذا الثانى» والجواب عن الثالث أن الخطأ 
الذي لا يُقَرْ عليه هو الحكم الذي صدر عن اجتهاد فيما لم يوح إليه فيه» وليس النزاع 
فيه» وإنما النزاع في الحكم الصادر منه بناء على شهادة زور» أو يمين فاجرة» فلا يسمى 
خطأ؛ للاتفاق على وجوب العمل بالشهادة» وبالأيمان» وإلا لكان الكثير من الأحكام 


اليف 
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يسمى خطأء وليس كذلك» كما تقدمت الإشارة إليه فى حديث : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله»» وحديث: «إني لم أُومر بالتتقيب عن قلوب الناس»» 
وعلى هذا فالحجة من الحديث ظاهرة» في شمول الخبر الأموال» والعقود» والفسوخ. 
واللّه أعلم . 

ومن نَم قال الشافعي : إنه لا فرق في دعوى حل الزوجة لمن أقام بتزويجها بشاهدي 
زور» وهو يعلم بكذبهماء وبين من ادّعى على حر أنه في ملكهء وأقام بذلك شاهدي 
زور» وهو يعلم حريته» فإذا حَكم له الحاكم بأنه ملکه» لم يحل له أن يسترقه بالإجماع . 

قال النووي: والقول بأن حكم الحاكم يُحِلَ ظاهرا وباطنا مخالف لهذا الحديث 
الصحيح» وللإجماع السابق على قائله» ولقاعدة أجمع العلماء عليهاء ووافقهم القائل 
المذكورء وهو أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال. 

وقال ابن العربي : إن كان حاكما تَمَذْ على المحكوم له» أو عليه» وإن كان مفتيا لم 
يحل» فإن كان المفتي له مجتهداء یری بخلاف ما أفتاه به» لم يجزء ولا ان -. والله 
اعلم» قال: ويستفاد من قوله: «وتَّوَخحْيا الحق» جواز الإبراء من المجهول؛ لأن التوخي 
لا يكون في المعلوم. 

وقال القرطبي : شنعوا على من قال ذلك قديما وحديثا؛ لمخالفة الحديث الصحيح› 
ولأن فيه صيانة المال» وابتذال الفروج» وهي أحق أن يحتاط لها وتصان. 

واحتج بعض الحنفية بما جاء عن عليّ اليه أن رجلا خطب امرأة فأبت» فادعى أنه 
تزوجهاء وأقام شاهدين» فقالت المرأة: إهما شهدا بالزورء فزوجني أنت منه» فقد 
رضيت» فقال: «شاهداك زوجاك»» وأمضى عليها النكاح. 

وتعْمّب بأنه لم يثبت عن علي كله » واحتج المذكور من حيث النظرء بأن الحاكم 
قضى بحجة شرعية» فيما له ولاية الإنشاء فيه» فجعل الإنشاء تحرزا عن الحرام» 
والحديث صريح في المالء وليس النزاع فيه فإن القاضي لا يملك دفع مال زيد إلى 
عمروء ويملك إنشاء العقود والفسوخ» فإنه يملك بيع أمة زيد مثلا من عمروء حال 
خوف الهلاك للحفظ» وحال الغيبة» ويملك إنشاء النكاح على الصغيرة» والفرقة على 
العنين» فيجعل الحكم إنشاء؛ احترازا عن الحرام» ولأنه لو لم ينفذ باطناء فلو حكم 
بالطلاق لبقي حلالا للزوج الأول باطناء وللثاني ظاهراء فلو ابتلى الثاني مثل ما ابتلى 
الأول» حَلْت للثالث» وهكذا فتحل لجمع متعدد في زمن واحد» ولا يخفى فحشهء 
بخلاف ما إذا قلنا بنفاذه باطناء فإنها لا تحل إلا لواحد. انتهى . 

وتُعْقَبٍ بأن الجمهور إنما قالوا في هذا: تحرم على الثاني مثلاء إذا عَلِم أن الحكم 


٠٤٠۳ (ِالْحُكم بالظّاهِر) - حديث رقم‎ - ١٠١ 


ترتب على شهادة الزورء فإذا اعتمد الحكم» وتعمد الدخول بهاء فقد ارتكب مُحَرّما 
كما لو كان الحكم بالمال فأكله» ولو ابتلى الثاني كان حكم الثالث كذلك» والفحش 
إنما لزع من الإقدام على تعاطي المحرم» فكان كما لو زنوا ظاهراء واحد بعد واحد. 

وقال ابن السمعاني : شرطٌ صحة الحكم وجودُ الحجةء وإصابة المحل» وإذا كانت 
البينة في نفس الأمر شهود زورء لم تحصل الحجة؛ لأن حجة الحكم هي البينة العادلة» 
فإن حقيقة الشهادة إظهار الحق» وحقيقة الحكم إنفاذ ذلك» وإذا كان الشهود كَدَبَةَ لم 
تكن شهادتهم حقاء قال: فإن احتجوا بأن القاضي حكم بحجة شرعية» أمر الله اء 
وهي البينة العادلة في علمه. ولم يكلف بالاطلاع على صدقهم في باطن الأمرء فإذا 
حكم بشهادتهم» فقد امتثل ما أمر به فلو قلنا: لا ينفذ في باطن الأمرء للزم إبطال ما 
وجب بالشرع؛ لأن صيانة الحكم عن الإبطال مطلوبة» فهو بمنزلة القاضي في مسألة 
اجتهادية » على مُجتّهد لا يعتقد ذلك» وأنه يجب عليه قبول ذلك» وإن كان لا يعتقده؛ 
صيانة للحكم . 

وأجاب ابن السمعاني» بأن هذه الحجة للنفوذ» ولهذا لا يأثم القاضي» وليس من 
ضرورة وجوب القضاء نفوذ القضاء حقيقة في باطن الأمر» وإنما يجب صيانة القضاء 
عن الإبطال إذا صادف حجة صحيحة . واللّه أعلم . انتهى ١فتح»‏ 1° AT-AY‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد 5 قد تبيّن بما ذكر من الحجج أن ما ذهب إليه 
الجمهورء من أن حديث الباب على إطلاقه» فيشمل جميع الأحكام عقودّاء وفسوحًاء 
وغير ذلك» آمو وفروجًا هو الحقّء وأن القول بالتفرقة بين المال والبضع قول 
ضعيفٌ» بل باطلٌ ؛ لمخالفته لهذا الحديث» وغيره. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

[فرع]: لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له به الحاكم» هل يحل له أخذ ما 
حكم له به» أو لاء كمن مات ابن ابنه» وترك أخا شقيقاء فرفعه لقاض يرى في الجد 
رأي أبي بكر الصديق ضيه » فحكم له بجميع الإرث» دون الشقيق» وكان الجد 
المذكور يرى رأي الجمهورء اه الله تعالى عن الأكثر أنه يجب على 
الجد أن يشارك الأخ الشقيق؛ عملا بمعتقده» والخلاف في المسألة مشهور. ذكره في 
«الفتح» ۸٤/٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننب». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مراد المصتف رحمه الله تعالى بقوله: «بعلمه»: ما 
يفهمه من سياق القضيّة» كما فعل سليمان تلل في هذه القضيّة» حيث فهم من قول 
الكبرى : «اقطعه»» وقول الصغرى: «لا تقطعهء هو ابنها» على أن الصغرى هي الوالدة 
حقيقة» فقضى لهاء وليس مراده الحكم بعلم الحاكم المشهور» وهو أن يرى الحاكم 
بنفسه رجلا يأخذ مال آخر ظلمّاء فيترافعان إليه» فيحكم للمظلوم بعلمه» دون أن يطلب 
منه بِيّنَةَ» وفيه اختلاف بين العلماء» سيأتى تحقيقه فى المسألة الرابعة» إن شاء الله 
تعالى» فإن حكم سليمان ل ليس من هذا القبيل» وإنما هو حكم بالاستدلالء 
وعلى هذا فيكون قوله هنا: a E‏ فى «الكبرى»: باب 
الفهم» والقضاءء والتدبير فيه» والحكم بالاستدلال». واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

o4‏ - (أخْبَرنَا عِمْرَانُ ن بكار بْنِ رَاشِدِ قال : حَدَنْنَا عَلِيُ بْنُ عَياش» قال : حَدَّثَنا 
شُعَيِبٌء قَالَ: دلي أبُو الرئاد مِمًا حَدَّنَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ الأعْرَج» ا نه سَمِعَ ابا 
ُرَيْرَة يُحَدَّثُ به عَنْ رَسُولٍ الله لا كَالَ: وَقَالَ: «بَيِتَمَا امرَأتانِ مَعَهُمَا ابْتَاهُمَاءِ جَاءَ 
الّنْبُء قَذَهَبَ بان إِخْدَاهُمَاء فَقَالت هَذِهٍ لصاحبتهاء إا ذهب باك وَقَالَتِ الْأخْرَى 
ِنّمَا ذَهَبَ بابنكِ› فُتَحَاكْمَمًا إلى 0 عَلَيْه السام فقَضی به لل فَخَرَجَنَا إلى 
ساق ناو ابراه فَقَالَ: وني بالسّكين أشْنّهُ بتَُمَاء فَقَالَتِ الصَغْرَى: ا 
قعل -يَرْحَمُكَ الل هو اننا ََضَى به لِلصُفْرَى», َال أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللّهِ مَا سَمِعْتُ 
بالسّكَين قط إلا يَوْمَئِذِء ما کنا نَقُولَ: إل الْمُدْيَة). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عمران بن بكار) الكلاعئ الْبرّاد الحمصئ المؤدّن» ثقة ٠١٤١/١۷ ]١١[‏ من 
أفراد المصئّف . ۰ ۰ 

۲- (علي بن عيّاش) الألهانيَ الحمصيّ» ثقة ثبت [9] ۱۸۲/٠۲۳‏ . 

۳ (شعيب) بن أبي حمزة دينار» أبو بشر الحمصيّء ثقة ثبت [۷] 86/579 . 

. ۷/۷ ]5[ (أبو الزناد) عبد اللّه , بن ذكوان المدني الفقيه ثقة‎ -٤ 

- (عبد الرحمن الأغرع) بن هامر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [۳] ۷/۷ . 

1- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى ا 


YAY 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل 
بالشاميين» والثاني بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. وفيه أبو هريرة 
لك أحفظ 00 الحديت: فى دهرة. بواللة تغالى أعلي: ا 


شرح الحديث 

عن شعيب بن أبي حمزة أنه (قَالَ : حَدَنَنِي أَبُو الزَادِ) عبد اللّه , بن ذكوان (مِمَا حَدَّنَهُ 
عَبْدُ الرّحْمَنِ الأَرَحُ) «من» يحتمل أن تكون ابتدائيّة» أو تبعيضيّة: أي بعض ما حذثه. 
أل الا (يمًا ذكر) عبد الرحمن ١‏ أنَهُ َع أبَا هزر كلك (يُحَدْتُ به) أي بما ذكر 
١(عَنْ‏ رَسُولٍ الله بيا قَالَ) أي أبو هريرة كيه (وَقَالَ) أي النبي يك (بَيكمًا اْرَأَنَانِ) قال 
الحافظ : لم أقف على اسم واحدة من هاتين المرأتين» ولا على اسم واحد من ابنيهما 
في شيء من الطرق (مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا) وفي رواية ابن عجلان» عن أبي الزناد الآتية: 
«خرجت امرأتان» معهما صبيّان لهما»ء وفي رواية مسكين بن بُكيرء عن شعيب: 
«خرجت امرأتان» معهما ولداهما» (جَاءَ الدَئْبُ) قال فى «القاموس»: 0 
#توكزة کو كلب افر جه أذوث رفا درا الت وخ 
وقال في «المصباح» : «الذئب»: مُمَرء ولا مز ويقع على ال 8 
دخلت الهاء في الأنثى» فقيل : ذئبة » وجمع القلة اذوب مثل فلس وأفلس» وجمع الكثرة 
ذِئابٌ» ودُؤبان» ويجوز التخفيف. فيقال: ذياب بالياء؛ لوجود الكسرة. انتهى (فَذَّمَبَ 
پان ِخْدَاهُمَا) وفي رواية ابن عجلان: «فعدا الذئب على إحداهماء فأخذ ولدها» 
(فَقَالَتْ هَذِهٍ و لِصَاحِبتَِا) أي قالت إحدى المرأتين لصاحبتها (إِنْمَا ذَّهَبَ بابك وَقَالتِ 
الأخرَى إِنْمَا ذْمَبّ بابك فُتَحَاكَمَتَا) وفي رواية ابن عجلان : «فأصبحتا تختصمان في 
الصبيّ الباقي» (إلى او عَلَيهِ السّلام) وفي رواية مسكين» عن شعيب: «فاختصما إلى 
داد النبي ل (فَقَضَى به لِلْكَبْرَى) قيل : لخطلك E‏ الفا عدي 10 a‏ 
ولذلك ساغ لسليمان ك أن ينقضه. وتعقبه القرطبي بأن في لفظ الحديث: أنه قضى 
بأنهما تحاكماء وبأن فتيا النبي وحكمه سواء» في وجوب تنفيذ ذلك. وقال الداودي: 
إنما كان منهما على سبيل المشاورة» فوضح لداود صحة رأي سليمان فأمضاه. قال ابن 
الجوزي: استويا عند داود َكل في اليد فقدم الكبرى للسنّ. 

وتعقبه القرطبي» وحکی أنه قيل: كان من شرع داود لل أن يحكم للكبرى» قال: 
وهو فاسد؛ لأن الكبر والصغر وصف طرديء كالطول والقصرء والسواد والبياض»› ولا 
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أثر لشيء من ذلك في الترجيح» قال: وهذا مما يكاد يقطع بفساده» قال: والذي ينبغي 
أن يقال : إن داود عليه السلام قضى به للکبری؛ لسبب اقتضى به عنده ترجيح قولها؛ إذ 
لا بينة لواحدة منهماء وكونه لم يعين في الحديث اختصارًا لا يلزم منه عدم وقوعه» 
فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقي كان في يد الكبرى» وعجزت الأخرى عن إقامة 
ال قال هدا ار جنوه جار هان القزاعن الو ول في الان ها اا 
ولا يمنعه. ظ ٠‏ 

[فإن قيل]: فكيف ساغ لسليمان 4 نقض حكمه. [فالجواب]: أنه لم يعمد إلى 
نقض الحكم» وإنما احتال بحيلة لطيفة» أظهرت ما في نفس الأمرء وذلك أنهما لما 
أخبرتا سليمان بالقصة» فدعا بالسكين ليشقه بينهماء ولم يعزم على ذلك في الباطن» 
وإنما أراد استكشاف الأمر» فحصل مقصوده لذلك لجزع الصغرى الدال على عظيم 
الشفقة» ولم يلتفت إلى إقرارها بقولها: هو ابن الكبرى؛ لأنه علم أنها آثرت حياته» 
فظهر له من قرينة شفقة الصغرى» وعدمها في الكبرى». مع ما انضاف إلى ذلك من 
القرينة» الدالة على صدقها ما هجم به على الحكم للصغرى» ويحتمل أن يكون سليمان 
عليه السلام ممن يسوغ له أن يحكم بعلمه» أو تكون الكبرى في تلك الحالة» اعترفت 
بالحق» لَمَا رأت من سليمان لقلا الجد والعزم في ذلك. 

ونظير هذه القصة: ما لو حكم حاكم على مُذّع منكر بيمين» فلما مضى لِيُحَلُفه حضر 
من استخرج من المنكر ما اقتضى إقراره» بما أراد أن يحلف على جحده» فإنه والحالة 
هذه يحكم عليه بإقراره» سواء كان ذلك قبل اليمين أو بعدهاء ولا يكون ذلك من نقض 
الحكم الأول» ولكن من باب تبدل الأحكام بتبدل الأسباب . انتهى «المفهم» 0/ -١1/5‏ 
5 . بتصرّف. 

وقال ابن الجوزي استنبط سليمان عل لما رأى. الأمر محتملاء فأجاد» وكلاهما 
حكم بالاجتهاد؛ لأنه لو كان داود حكم بالنص» لما ساغ لسليمان أن يحكم بخلافه. 
قاله في «الفتح» ۷/ ٠۳۳-٠۱۳۲‏ «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم471" . 

(فَخَرَجَنَا إِلَى سُلَيِمَانَ بن دَاوْة) عليهما الصلاة والسلام (فَأَخْبَرَتَاةُ) بالقصّةء وبما 
قضى به أبوه داود ع > وفى رواية ابن عجلان: فمرّتا على سليمان» فقال: كيف 
أمركماء فقصّتا عليه»» وفي اله مسكين» عن شعيب: «فمرّتا على سليمان غ › 
فقال: كيف قضى بينهما؟» (فَقَانَ) سليمان ل (اثثوني بالسّكُين) بكسر السين 
المهملة» وتشديد الكاف- : الْمُذْيَهَه سمي بذلك لأنه يُسكن حركة المذبوح» وحكى 
ابن الأنباريّ فيه التذكير والتأنيث» وقال السجستانيَ: سألت أبا زيد الأنصاريّء 


والأصمعيّء وغيرهما ممن أدركناء فقالوا: هو مذكرٌء وأنكروا التأنيث» وربّما أنث في 
الشعر على معنى الشَّفْرَة وأنشد الفرّاء: ١‏ 

فَعَيِتْ في السام عَدَاةَ قُرٌ بِسِكُينٍ مُوَنْقَةٍ الئصَابٍ 

ولهذا قال الزجاج : الکن دک وريه أت اهاي لك شاد غير مان و 
أصليةٌ. فوزنه فعيل من التسكين» وقيل : النون زائدة» فهو فِعْلِينُ» a‏ > فيكون 

0 أفاده الفيوميّ . 

شقُهُ بِيتَهُمَا) وفي رواية ابن عجلان: «أشق الغلام بينهما»» وفي رواية مسكين: 
0 000 «أقطعه بنصفين : لهذه نصفٌ» ولهذه نصفٌء قالت الكبرى: اقطعوهء 
فقالت الصغرى: لا تقطعهء هو ولدها» (فَقَالَتِ الصُّغْرَّى : لا تَفْعَلْ -يَرْحَمُكَ اللَّهُ) وفى 
رواية لمسلم: «فقالت الصغرى: لاء يرحمك الله»ء قال القرطبي: ينبغي على هذه 
الرواية أن يقف قليلا بعد «لا»» حتى يتبين للسامع أن الذي بعده كلام مستأنف؛ لأنه إذا 
وصله بما بعذه يُتوهم السامع أنه دعا عليه وإنما هو دعاء له وقد روي عن أبي بكر 
الصديق كيه أنه قال لرجل سمعه يقول مثل ذلك القول: لا تقل هكذاء وقل: يرحكم 
الله لا. قال: ويزول الإبهام في مثل هذا بزيادة واوء كأن يقول: لا ويرحمك اللّه. 
وفيه حجة لمن قال: إن الأم تستحلق» والمشهور من مذهب مالك» والشافعي أنه لا 
يصح . «المفهم» VV /o‏ و«الفتح» T/۷‏ . 

(هُوَ ابنْهَاء فَقَضَى) سليمان ل (به لِلصَّغْرَى) وفي رواية ابن عجلان: «فقالت 
الصغرى : أتشقّه؟ قال: نعمء فقالت: لا تفعل» حظي منه لهاء قال: هو ابنك» فقضى 
به لها». وفى رواية مسكين : «فقالت الصغرى: «لا تقطعه» هو ولدهاء فقضى به للتى 
أبنت أن يقطعه) . 4 

(قَال أبُو هُرَرَة له يعني بالإسناد السابق» وليس تعليقاء وقد وقع كذلك في 
رواية الإسماعيلي من طريق ورقاء» عن أبي الزناد. قاله في «الفتح» (وَاللّهِ مَا سَمِعْتُ 
بالسكين قَطّ إلا يَومعِذِ مَا كنا تَقُولُ : إلا الْمُديَةَ) مثلثة الميم» قيل للسكين ذلك : لأنها 
تقطع مَدَى حياة الحيوان» كما أن السكين سمّي به؛ لكونه يسكن حركة المذبوح» كما 
تقدّم قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : 0 


حديث أبي هريرة وليه هذا متّفقٌ عليه. 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ آداب الْقضَاةٍ 
حح 5٦‏ - - 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ١٤/۱٤‏ و ٥۲۰٥/۱٥‏ و0105- وفى «الكبرى» ٥۹٥۷/۱۸‏ و۱۹/ 
۸ و0١0404/50‏ و۲۱/ ٥۹٦۰‏ . وأخرجه (خ) اق «أحاديث الأنبیاء» ۳٤۲۷‏ 
و«الرقاق» 1٤۸۳‏ «والفرائض» 7779 (م) في «الأقضية» ١7٠١‏ (أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين» ۸۰۸۱ و١۸۲۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز حكم الحاكم بما 
يفهمه من القضيّة» قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: وفيه من الفقه استعمال 
الحكام الحيل التي تستخرج بها الحقوق» وذلك يكون عن قوّة الذكاءء والفطنةء 
وممارسة أحوال الخليقة» وقد يكون في أهل التقوى فراسة دينيّة» وتوسّماتٌ نورانية» 
وذلك غ اللدديو يه دق ا ی وقال: اور ر ا ار إن مات 
تل فعل ذلك تحيلا على إظهار الحق» فكان كما لو اعترف المحكوم له بعد الحكم» 
أن الحق لخصمه. (ومنها): أن فيه المسألة المشهورة» وهي أن شرع من قبلنا شرع لناء 
وهو محل خلاف» وبه يقول المصتف› والبخاري» وكثيرون رحمهم الله تعالى» وهو 
الحق» على تفاصيل تقدذمت في مواضع كثيرة. 

(ومنها): أن هذه القصة دلّت على أن الفطنه والفهم موهبة من الله لا يتعلق بكبر 
سن» ولا صغره. (ومنها): أن الحق في جهة واحدة» وأن الأنبياء يسوغ لهم الحكم 
بالاجتهاد» وإن كان وجود النص ممكنا لديم بالوحي» لكن في ذلك زيادة في 
أجورهم» ولعصمتهم من الخطإ في ذلك» إذ لا يُقَرُون لعصمتهم على الباطل . قاله في 
«الفتح» T/۷‏ . 

وقال في «المفهم» :١75/65‏ وفي هذا الحديث أن الأنبياء عليهم السلام سُوْعْ لهم 
الحكم بالاجتهاد» وهو مذهب المحققين من الأصوليين» ولا يُلتَفْت لقول من يقول: 
إن الاجتهاد إنما يسوغ عند فقد النصٌ» والأنبياء عليهم السلام لا يفقدون النصّء فإنهم 
متمكنون من استطلاع الوحي» وانتظاره؛ لأنا نقول: إذا لم يأتهم الوحي في الواقعة 
جاورا ره في اليك عن معان التصرصي التي عا والمرق ب يونين عبرهم 
من المجتهدين أنهم معصومون عن الغلط والخطإء وعن التقصير في اجتهادهم»› 
وغيرهم ليسوا كذلك . انتهى . 

(ومنها) : أن فيه استعمال الحيل في الأحكام؛ لاستخراج الحقوق» ولا يتأتى ذلك إلا 
بمزيد الفطنة» وممارسة الأحوال. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


YAY 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحاكم بعلمه: 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قد اختُلف في هذاء فقال مالك في 
الور عنة:: إن ای ل ی يطلمة ی شي رب قل احم و مداه واو 
عبيد» والشعبيّ» وروي عن شريح. 

وذهبت طائفة إلى أنه يقضي في كلّ شيء من الأموال» والحدودء وغير ذلك مطلقّاء 
وبه قال أبو ثور» ومن تبعه» وهو أحد قولي الشافعيّ. 

وذعيت ر ات إلى التريق > فا عاف قفي هنا عة ف تى اة 
خاصة لآ قله ولا فى 'قيوة إذا ل تفن مجاه ية :وي الأمرال اة ويه قال 
الأوزاعيّ» وجماعة من أصحاب مالك» وحكوه عنه. وقالت طائفة: يحكم بما سمعه 
في مجلس قضائه» وفي غيره» لا قبل قضائه» ولا في غير مصرهء في الأموال خاصّة» 
وبه قال أبو حنيفة . وقالت طائفة: إنه يقضي بعلمه في الأموال خاصّة» سواء سمع ذلك 
في مجلس قضائه» وفي غيره» قبل ولايته» أو بعدهاء وبه قال أبو يوسف. ومحمد» 
وهو أحد قولي الشافعيّ. وذهب بعض المالكيّة إلى أنه يقضي بعلمه في الأموال» 
E‏ ولم يشترط مجلس القضاء: واتفقوا على أنه يحكم بعلمه في الجرح 
والتعديل؛ لأن ذلك ضروريّ في حمّه. 

والصحيح الأول؛ لقوله بي في حديث هلال بن أميّة كيه لما لاعن زوجته: 
«أبصروهاء فإن جاءت به- يعنى الولد- على نعت كذاء فهو لهلال» وإن جاءت به على 
نعت كذاء فهو لشريك»› ا بال ا المكروه» وقال: لو كنت راحما بغير 
بيّنة» لرجمت هذه»» فلم يحكم بعلمه؛ لعدم قيام البيّنة» وعند المخالف يجب أن يرجمها 
إذا علم ذلك قاله عبد الوهاب» فهذا ظاهر قوي في الحدودء وأما في غيرهاء فيدل 
عليه حديث خزيمة ته » حيث اشترى النبيّ به من أعرابيَ فرسّاء فمشى معه ليعطيه 
ثمنه» فعرض للأعرابيَ من زاده في الثمن» فأراد أن يبيعه» فقال له رسول الله لا : «ة 
SR E‏ وقال: من يشهد لك؟ فاستدعى النبيّ ب من يشهد» فشهد 

00000 فهذا النبي يلم يحكم بعلمه» حتّى قامت الشهادة» ولا ينْمَّصل عن هذا بأن 
النبيّ ية فعل ذلك؛ لأن الحقّ كان له ولا يشهد أحدٌ لنفسه» ولا يحكم لهاء ولأنه لا 
يُعطى أحدٌ بدعواه» ولأنه قد قطع حجة الأعرابيّ لَمَا طلب منه الشهادة؛ لأنا نقول: إنما 
اعثبر ذلك كله في حقّ غير النبي ية لإمكان ادّعاء الباطل والكذب» وإرادة أخذ مال 


)١(‏ حديث صحيح» تقدّم للمصتف رحمه الله تعالى برقم 5744/4١‏ وأخرجه أبو داود في سننه» 
500" 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آذاب الْقْضَاةٍ 
ل AAS‏ 
ا ات ممم ا الل ا ا ا لل ا ل يي يي الل ڪڪ ڪڪ 


الغير» ودفعه عن حقه» وكلّ ذلك معدوم في حق النبيّ ية قطعاء ولذلك قال ڪا 
للمنافقين : «أيأمنني الله تعالى على أهل الأرض» ولا تأمنوني» واللّه إني لأمين من في 
السماء»» متف عليه. ۰ ١ ١‏ 

وأما قوله : إنما فعله لقطع حجة الخصمء فإنه باط » إذ لا حجة له» ولا لغيره على 
خلاف ما قاله النبي ياء فإن هذا الأعرابيَ إن كان مسلمّاء فقد علم صدق النبي وك 
وإن كان كافرّاء فلا مبالاة بقوله» إذ قد قام دليلٌ على صدقه» وعلمه العقلاء» كما لم 
يبال بقول من كذبه من الكفار. ولا بقول الذي اتهمه في القسمة› حيث قال: يا محمد 
اعدل ن هذه فة نا ار جا عه الله 

ومن أوضح ما يدل على المطلوب» وأصخه حديث قصّة أبي جهم يه » حيث 
بعثه رسول اللّه ل مصَدَّقاء فلاجه رجلان» فشججهماء فأتيا النبئ كَل يطلبان القصاص› 
نل ليما عالت رعا فقال ان اخ نای وار لوم ذلك ارف 
قالا: نعم» فخطب الناس» ثم قال: «أرضيتما؟» قالا: لاء فهم بهما المهاجرون 
والأنصارء فمنعهم النبيّ كله ثم نزل» فزادهماء فرضياء ثم صعد المنبرء فقال: 
«أرضيتما؟» قالا: نعم. وموضع الحجة: أنه ية لم يحكم عليهما بعلمه لما جحداء 
وهو المطلوب» ذكره أبو داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء وهو صحيح› 
والحاصل أن النبئ يكل لم يحكم بعلمه؛ تعليمًا لأمته» وسعيًا في سد باب الهم 
والظنون. واللّه تعالى أعلم. انتهى «المفهم» ٠١۸-٠١٦/١‏ . 

وقال الموفق رحمه الله تعالى: ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه» في حَد 
ولا غيره» لا فيما علمه قبل الولاية» ولا بعدهاء هذا قول شريح» والشعبي» ومالك» 
وإسحاق» وأبي عبيد» ومحمد بن الحسن» وهو أحد قولي الشافعي. 

وعن أحمد رواية أخرى: يجوز له ذلك» وهو قول أبي يوسف» وأبي ثورء والقول 
الثاني للشافعي» واختيار المزنى؛ لأن النبى كيه لَمَا قالت له هند: إن أبا سفيان رجل 
شحيح» لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي» قال: «خذي ما يكفيك» وولدك 
بالمعروف»» فحكم لها من غير بيئة» ولا إقرار؛ لعلمه بصدقهاء ورَوَى ابن عبد البر في 
«كتابه»: أن عروة» ومجاهداء رويا أن رجلا من بن مخزوم» استعدى عمر بن الخطاب 
على أبي سفيان بن حرب» أنه ظلمه حًا في موضع كذا وكذاء وقال عمر: إني لأعلم 
الناس بذلك» وربما لعبت أنا وأنت فيه» ونحن غلمانء فأتني بأبي سفيان» فأتاه به» 
فقال له عمر: يا أبا سفيان ابض بنا إلى موضع كذا وكذاء فنهضواء ونظر عمر» فقال: 
يا أبا سفيان خذ هذا الحجر من هاهناء فضعه ها هناء فقال: واللّه لا أفعل» فقال: والله 


٠٤٠٤ (حْكَمُ الحاكم بعلمه) - حديث رقم‎ - ٤١ 


۹ عد 
لتفعلن» فقال: واللّه لا أفعل» فعلاه بالدّرّةء وقال : خذه لا أمَ لك» فضعه ههناء فإنك 
ما علمتٌ قديمُ الظلم فأخذ أبو سفيان الحجرء ووضعه حيث قال عمرء ثم إن عمر 
استقبل القبلة» فقال: اا ا ا ل ا ا 
رأيه» ا قال : فاستقبل القبلة أبو سفيانء وقال: الهم لك الحمدء 
إذ دتتى بدى اف ی لی ارو ينا از با و فحكم بعلمه» 
ولأن الحاكم يحكم بالشاهدين؛ لأنهما يغلبان على الظن» فما تحققه وقطع به كان 
أولى» ولأنه يحكم بعلمه في تعديل الشهود وجرحهم» فكذلك في ثبوت الحق قياسا 
عليه . 

وقال أبو حنيفة: ما كان من حقوق الله لا يحكم فيه بعلمه؛ لأن حقوق الله تعالى 
مبنية على المساهلة والمسامحة» وأما حقوق الادميين» فما علمه قبل ولايته لم يحكم 
بهء وما علمه في ولايته حكم به؛ لأن ما علمه قبل ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود 
قبل ولايته» وما علمه في ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود في ولايته. 

قال: ولنا قول النبي يَكِ: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليّء ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع منه»» فدل على أنه إنما 
يقضي بما يسمعء لا بما يعلم» وقال النبي بيا في قضية الحضرمي» والكندي: 
«شاهداك أو يمينه» ليس لك منه إلا ذاك»؛» وروي عن عمر رضي ل أنه 0 
عنده رجلان» فقال له أحدهما: نت شاهدي› فقال : إن شئتما شهدت ولم أحكمء أو 
أحكم ولا أشهد. يري لا ا ل ار 

بعث أبا جَهْم على الصدقة» فلاحاه رجل في فريضة» فوقع بينهما شجاج» فأتوا النبي 
ية فأعطاهم الأزش» ثم قال: «إني خاطب الناس» ومخبرهم أنكم قد رضيتمء 
أرضيتم؟2 قالوا: نعم مُصَعِد النبي كله فخطب» وذكر القصةء وقال: «أرضيتم؟» 
قالوا: لا فهَمْ بهم المهاجرون ؛ فنزل النبي ياء فأعطاهم» ثم صعدء فخطب الناس» 
ثم قال : «أرضيتم؟» قالوا: ن واد يبين أنه لم يأخذ بعلمه. وروي عن أبي بكر 
ال E ET‏ 
ولأن تجويز القضاء بعلمه يفضي إلى تهمته» والحكم بما اشتهى» ويحيله على علمه؛ 
فأما حديث أبي سفيان فلا حجة فيه؛ لأنه فتياء لا حكمٌ بدليل أن النبي ية أفتى في حق 
أبي سفيان من غير حضوره» ولو كان حكما عليه لم يحكم عليه في غيبته» وحديث 


. 478٠ حديث صحيح» تقدّم للمصتف رحمه الله تعالى في 0/8" رقم‎ )١( 
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عمر الذي رووه كان إنكارا لمنكر رآه» لا حكم. بدليل أنه ما وجدت منهما دعوى 
وإنكار بشروطهماء ودليل ذلك ما رویناه عنه» ثم لو كان حكما كان معارضا بما رويناه 
عنه» ويفارق الحكم بالشاهدين» فإنه لا يفضي إلى تهمةء بخلاف مسألتناء وأما الجرح 
والتعديل» فإنه يحكم فيه بعلمه بغير خلاف؛ لأنه لو لم يحكم فيه بعلمه لتسلسل» فإن 
المزكيين يحتاج إلى معرفة عدالتهما وجرحهماء فإذا لم يعمل بعلمه احتاج كل واحد 
منهما إلى مزكيين» ثم كل واحد منهما يحتاج إلى مزكيين» فيتسلسل» وما نحن فيه 
بخلافه . انتهى «المغني» ۳۳-۳۱/۱٤‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن القول بعدم جواز حكم الحاكم بعلمه هو 
الحق؛ لقوّة حجته» ومما يقوّي القول به أن فيه دفع التهمة عنه» وسدٌ باب الشرّ في 
وجوه الحكام السوء؛ كيلا يتسلّطون على حقوق الناس بدعوى أنهم يحكمون بعلمهم . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّم عليه توكلت» وإليه 


أنينت»). 


+ ينع تنا 


-٠١‏ (السَعَةُ لِلْحَاكم في ان يمول 


2% ی‎ ٤ ٤ 
لِلشّىء الْذِى لا يَفْعَله: أَفْعَلُ؛‎ 
) ا اله‎ 2 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محل استدلال المصتف رحمه اللّه تعالى من الحديث 
قول سليمان تللا : «أشق الغلام بينهما»» فإنه ما قال ذلك ليفعله» وإنما ليعرف الأم 
الحقيقيّة» حيث إن شفقتها ستحملها على عدم شقّه؛ بخلاف الأخرى» وكان الأمر كما 
أراده» فدل على أن للحاكم أن يستعمل الحيل في استخراج الحقّ بالتهديد» والتخويف› 
وإن لم يفعل ذلك» وهذا كما تقذم يعتمد على الفهم» والفطنة » فقد يصل الفطن بلطيف 
فطنته إلى ما لا يصب اليه الغبيّ بتكلفه» وتهوّرهء وذلك موهبة من الله تعالى» وله حن 
كتوه من ياء وَأنَّهُ ذو الْقَضّلٍ امير [البقرة : .]٠٠٠١‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

٥--((َخْبَرًَا‏ الربِيعُ بْنُ سلَيمَانء قَالَ: حَدَئَنَا شعَيبُ بن اللَيْثِ قَالَ: حَدَتَنا 
للِْثُء عَنِ ابن عَجْلَانَء عَنْ أبي الرْنَاِه عَنٍ ارج عَنْ أبي هْرَيِرَة عَنْ رَسُولٍ الله 


كلل أنه قَالَ: : حرجت امرآتان» مَعَهُمَا صَبِيانٍ لَهُمَاء فَعَدَا الَّثْتُ ب عَلَى إِحْدَاهْمَاء َأَخَلَ 
وَلَدَهَاء كَأَصْبَحَنًا تتَصِمَانٍ في الصّبي اْبَاتِي» إِلَى اود عَلَي 4 السام َقَضَى به لِلْكُبْرَى 

مِنْهُمَاء و عَلَى سُلَيمَانَء فَقَالَ: كيف أمْرَكُمًا؟» فَقَصَّنَا عليه فَقَالَ: الدُوني 
بالسكُينِ؛ د شق العام بَيتهُمَاء ٠‏ قَقَالَتِ الصُّغْرَى : أَنَشْقُهُ؟ قَالَ: : َعَم قَقَالَث: لا تَفْعلء 
حَظَي مِنْهُ مِنْهُ لاء قَالَ: هُوَ اك قْتَضَى به لَهَا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الربيع بن سليمان»: هو المراديّ المؤن» أبو محمد 
المصريّ الثقة .]١١[‏ و«شعيب بن الليث»: هو أبو عبد الملك المصريّ الثقة الفقيه 
النبيل» من كبار .1١١[‏ و«الليث»: ابن سعد الإمام الحجة المشهور المصريٌ [,1» والد 
شعيب الرواي عنه. و«ابن عجلان»: هو محمد القرشيّ» مولى فاطمة بنت الوليد. 
صدوقٌ [16. 

والسند مسلسل بثقات المصريين إلى الليث» وبالمدنيين بعده» وفيه رواية الابن» 
عن أبيه» وفيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض» ابن عجلان» وأبو الزنادء 
والأعرج» وفيه من لقب بالكنية» وهو أبو الزناد» فإنه لقبه» وكنيته أبو عبد الرحمن. 

والحديث متَفنٌ عليه» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الباب الماضي. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


2 تنما ينا 


0 (-15 


غَيِرْهُ ممن هُوَ مله أؤ أجل مِنْه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر من هذه الترجمة أن المصئّف رحمه اللّه تعالى 
يرى أن للحاكم أن ينقض حكم غيره إذا رآه خطأ مطلقًاء سواء خالف نضًاء أو إجماعاء 
أو ا وشو مدهت أن رر وداود وما الله اتعال + و حال ذلك الجمهورة 
وهو الراجح عند كنا ياي يان ذلك قربا إن شاء الله تعالى. 

ومحل الاستدلال من الحديث واضح»› حيث نقض سليمان ت حكم أبيه داود 
ظ2 »> حيث رآه خطأء وقد بيّن اللّه سبحانه وتعالى کون حكمه صوايًا بقوله: 


~~ 
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ل فقمتها سن [الأنبياء :۷۹]ء ومع ذلك أثنى عليهما جميعًا بالعلم» حيث قال: 
«وكلًا اتا کا وعلماً» الآية [الأنبياء : ۷۹]. والله تعالى أعلم بالصواب . 

4 - (أخْبرنَا امغر بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ قال : حَدَنََا مِسْكِينُ بْنْ بُکير» قال : حَدَّتَا 
شُعَيبُ بن ابي حَمرَّة عن آي الزُنَادِ عَنِ الْأغرَجء عَنْ اي هْرَيْرَة ء عَنِ الي يكو قال : 
خَرَجَتِ رانء مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَاء فَأَخَلَ الب أَحَدَهُمَاء فَاخْتَصَمَنًا في الْوَلَدِ اك داود 
الي يكو ٠‏ فَقَضَى به لِلْكبْرَى مِنهْمَاء 0 فَمَرْنَا عَلَى سُلَيمَانَ عَلَيهِ السام » قَقَالَ : كيف قُضَى 
بَيَكُمًا؟ قَالَتْ : قَضَى به لِلكُبْرَى» قال سُلَيمَانُ: أقْطعُهُ بتِصْفَينِ : ِهَذِِ ننضف» وَلِهَذِهِ 
نِضْفٌء قَالَتِ الْكَبْرَى : َعَم اقْطعُوة» فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لا تَقْطعهُء هُوَ وَلَدُهَاء فُقَضَى به 
أي أب أن يَقْطعَة؟). 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المغيرة e‏ هو 
الأسديّ» أبو أحمد الْحَرَانِيَء ثقة» من صغار ]١١[‏ من أفراد المصتف. و«مسكين بن 
بُكير»: هو الحذاءء أبو عبد الرحمن الحرّانيَ» صدوق يُخطىء [4]. 

والحديث متَفقٌ علیه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل باب» غير أنه يستحسن 
أن أذكر ما يتعلّق بالباب» فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في نقض الحاكم ما حكم به غيره: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ما حاصله: إذا رُفِعَتْ إلى الحاكم قضية» قد قضى بها 
حاكم سواه» فبان له خطؤه» أو بان له خطأ نفسه نظرء فإن كان الخطأ لمخالفة نص 
كتاب» أو سنةء أو إجماع» تقض حكمه» وبهذا قال الشافعي» وزاد: إذا خالف نصا 
جليا نقضهء وعن مالك» وأبي حنيفة أنهما قالا: لا ينقض الحكمء إلا إذا خالف 
الإجماع. ثم ناقضا ذلك» فقال مالك: إذا حكم بالشفعة للجار نقض حكمه»ء وقال أبو 
حنيفة : إذا حكم ببيع متروك التسمية» أو حكم بين العبيد بالقرعة» نقض حكمه» وقال 
محمد بن الحسن : إذا حكم بالشاهد واليمين نقض حكمه» وهذه مسائل خلافٍ موافقةٌ 
للسنة» واحتجوا على أنه لا ينقض ما لم يخالف الإجماع» بأنه يسوغ فيه الخلاف» فلم 
ينقض حكمه فيه» كما لا نص فيه. وخكي عن أبي ثور» وداود أنه ينقض جميع ما بان له 
خطؤه؛ لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى : «لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس» 
ثم راجعت نفسك فيه اليوم» فهديت لرشدكء أن تراجع فيه الحق» فإن الرجوع إلى 
الحق خير من التمادي في الباطل»» ولأنه خطأ فوجب الرجوع عنه» كما لو خالف 
الإجماع . وحكي عن مالك أنه واففقهما في قضاء نفسه. 

قال: ولنا على نقضهء إذا خالف نصا أو إجماعاء أنه قضاء لم يصادف شرطهء 


4۳ 
فوجب نقضه» كما لو لم يخالف الإجماع» وبيان مخالفته للشرط أن شرط الحكم 
بالاجتهاد» عدم النض» بدليل خبر معاذ» ولأنه إذا ترك الكتاب والسنة» فقد فَرّط» 
فوجب نقض حكمه» كما لو خالف الإجماع» أو كما لو حكم بشهادة كافرين» وما قالوه 
يبطل بما حكيناه عنهم . 

[فإن قيل]: أليس إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة» ثم بان له الخطأ لم يعد؟ [قلنا]: 
الفرق بينهما من ثلاثة أوجه: [أحدها]: أن استقبال القبلة يسقط حال العذر في حال 
المسايفة» والخوف من عدو. أو سبع أو نحوه مع العلم» ولا يجوز ترك الحق إلى 
غيره مع العلم بحال. [الثاني]: أن الصلاة من حقوق الله تعالى» تدخلها المسامحة» 

[الثالث]: أن القبلة يتكرر فيها اشتباه القبلة» فيشق القضاء ههناء إذا بان له الخطأء 
لا يعود الاشتباه بعد ذلك» وأما إذا تغير اجتهاده من غير أن يخالف نصاء ولا إجماعاء 
أو خالف اجتهاده اجتهاد من قبله لم ينقضه لمخالفته؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعوا على ذلك» فإن أبا بكر ضاق عه حكم في مسائل باجتهاده» وخالفه عمر»› ولم 
ينقض أحكامه» وعليّ خالف عمر في اجتهاده. فلم ينقض أحكامه» وخالفهما علي » 
فلم ينقض أحكامهماء فإن أبا بكر سَوّى بين الناس في العطاء» وأعطى العبيد» وخالفه 
عمر ففاضل بين الناس» وخالفهما عليّ» فسوى بين الناس» وحرم العبيد» ولم ينقض 
واحد منهم ما فعله من قبله» وجاء أهل نجران إلى علي ي » فقالوا: : يا أمير المؤمنين 
كتابك بيدك» وشفاعتك بلسانك» فقال: ويحكم». إن عمر كان رشيد الأمرء ولن أَرُدّ 
قضاء قضى به عمر» رواه سعيد. ورُوي أن عمر حكم في المشرّكة بإسقاط الإخوة من 
الأبوين» ثم شرك بينهم بعد» وقال: تلك ما قضيناء وهذه على ما قضيناء وقضى في 
الجدّ بقضايا مختلفة» ولم يرد الأولى» ولأنه يؤدي إلى نقض الحكم بمثله» وهذا يؤدي 
إلى أن لا يثبت الحكم أصلا؛ لأن الحاكم الثاني يخالف الذي قبله» والثالث يخالف 
الثاني » فلا يثبت حكم. 

[فإن قيل]: فقد رُوي أن شريحا حكم في ابني عم» أحدهما أخ لأم» أن المال 
للأخ» فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنهء فقال: علي بالعبدء فجيء به» فقال: في أي 
كتاب الله وجدت ذلك؟ فقال: قال اللّه تعالى: هذ يار بسب أو بض فى كنب 
َر الآية [الأنفال : هللو 0 تيه : قد قال الله تحال : ا كارت 1 
يورت ڪل او مرا وله أن أو ر وَج مما الس الآية 
[النساء: »]١١‏ ونقض حكمه. 


[قلنا] : لم يثبت عندنا أن عليا نقض حکمه» ولو ثبت» فيحتمل أن يكون علي رضي 
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الله عنه» اعتقد أنه خالف نص الكتاب فى الآية التى ذكرهاء فنقض حكمه لذلك. انتهى 
«المغنى» ۳١-۳٤/۱٤‏ . ا ١‏ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الأرجح هو المذهب الأول» وهو 
أنه ليس للحاكم أن ينقض حكم غيره إلا إذا خالف نضَاء أو إحماعًا؛ لما تقدّم من إجماع 
الصحابة ل على ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د د £ 


۷- (بَابُ الرّدْ عَلَى الْحَاكم إِذَا 


0 10 الحد ) 
فضى بعيّر لحق 
2 ص 


۷ - (أْخْبَرَنَا رَكَرِيًا بن يَخْبىء قَالَ: حَدَئَنَا عَبْدُ الأغلّى بْنُ حَمّاِء قَالَ: حَدتا 
شر بْنُ السَّرِيّء قَالَ: لگنا عبد الله بن الْمبَارَكِ عن مرح وَأتبأَ'" أَحْمَدُ : ن علي 
ان سَعِيدٍ قال : دنا يَحْتَى بْنُ معِينِء قَالَ: حَدَّتَنا هِشَامُ بْنُ يُوسُف. وَعَبْدُ الرَّزَاق» 
عَنْ مَعْمَرِء عَنٍ الزُهْرِيء عَنْ سَالِم ٠‏ عَنْ ابيد َال : بَعَتَ الي يك حال بْنَ اليد إِلَى 
ني جَذِيمَة قَدَعَاهُمْ إلى السلا قَلّمْ يُحْسِنُوا أن يَقُونُوا: أَسْلَّمْئاء فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : 
صَبَأنَاء وَجَعَلَ خَالِدٌ قلا وَأَسْرّاء قَالَ: كع إلى كُلَ رَجْلٍ سيره حَتّى إا أضبَح يمنا 
مر حال ابن اليد أن يقث كَل رَجْلٍ ما سيره َال ابْنُ عُمَرَ: فَْلْتٌ : وَاللهِ لا قل 
ايء وَلَا يفل أَحَدٌ -وَكَالَ بشْرٌ- : مِن أضحابي أَسِيرَه كَالَ: كَقَدِمَْا عَلَى اللي بل 
فَذُكِرَ له ع ا قَقَالَ ٠‏ الي كل- وَرَكَمَ يَدَيْهِ- : «اللْهُمْ إني برأ ليك مما صَنَعَ 
خَالِدٌ», ال رَكَرِيًا في حَدِ يث : فذُكرٌ وَفِي حَدِيثِ بشر: فَقَالَ: ما لهم إئي ارابك مما 
صَنَعَ خََالِدٌ) مَرَنَيْنِ) . 
رجال هذا الإسناد : اثنا عشر: 

١‏ - (زکرټا بن يحيى) السجزيّ» أبو عبد الرحمن المعروف بخيّاط السئّة- لأنه كان 
يخيط أكفان أهل السئة- نزيل دمشق» ثقة حافظ ]١7[‏ من أفراد المصتف1894/ ١١51‏ . 


مه 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 
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6 س 

؟- (أحمد بن على بن سعيد) أبو بكر المروزيٌ القاضى الثقة الحافظ ]١7[‏ من أفراد 
المصتف أيضًا١ا/ ١ . 7١96‏ 

۳- (عبد الأعلى بن حماد) الباهليّ مولاهم البصري» أبو يحيى المعروف بالئّرْسِيَ» 
لا بأس بهء من كبار ]٠١[‏ ۲۳۹۹/۷۷ . 

5- (يحيى بن معين) بن عون الغطفانيَ مولاهم. أب زكريا البغدادي» ثقة حافظ 
مشهورء إمام الجرح 00 0/٥‏ . 

- (بشر بن السري) أبو عمرو الأفوه الواعظ البصريّ» نزيل مكةء ثقة متقنّ» طعن 
فيه برأي جهمء ثم اعتذرء وتاب منه [9] ١756 /١١5‏ . 

5- (عبد الرزاق) بن همّام الحميريٌ مولاهم» أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ 
مصنف» عمي في آخره» فتغيّرء وكان يتشيّع ۷۷/٦۱ ]٩[‏ . 

۷- (هشام بن يوسف) الأبناويّ أبو عبد الرحمن الصنعانيّ قاضي صنعاءء ثقة [4]. 

رَوَى عن معمر» وابن جريج» والقاسم بن فياض» والثوري» وعبد الله بن بحير بن 
ريسان» وعبد الله بن سليمان النوفلي» ورّباح بن عبيد الله بن عمر العمري. وإبراهيم 
جاعم بن ا والنعمان ر بن أبي شيبة الْجَنَديء وغيرهم . . وروی عنه ابن عمه 
زكريا بن يحيى بني تميم بن عبد الرحمن الصنعاني» ومحمد بن إدريس الشافعي» وعلي 
ابن المديني» ويحيى بن معين» وعبد الله بن محمد المسندي» وإبراهيم بن موسى 
الرازي» وإسحاق بن راهويه» وعلي بن بحر بن بَرَىّء وموسى بن هارون الْبُرديء 
وإسحاق بن أبي إسرائيل» وغيرهم . 

قال الحسين بن الحسن الرازي» عن يحبى بن معين: لم يكن به بأس» هو أضبط 
عن ابن جريج من عبد الرزاق» وكذا قال الدّوري» عن يحيى» وزاد: وكان أعلم 
بحديث سفيان من عبد الرزاق» وهو ثقة. وقال إبراهيم بن موسى : سمعت عبد الرزاق 
يقول: إن حدثكم القاضي -يعني هشام بن يوسف- فلا عليكم أن لا تكتبوا عن غيره. 
قال إبراهيم : وسمعت هشاما يقول: قدم الثوري اليمن» فقال اطلبوا لي كاتباء سريع 
الخط. فارتادوني» فكنت أكتب. وقال ابن أبي حاتم» عن أبي زرعة: كان هشام أصح 
اليمانيين كتاباء وقال مرة 032 كان أكبرهم» وأحفظهم» وأتقنهم. وقال أبو حاتم : 
ثقة متقن. وقال العجلي : ثقة. وقال يحيى بن منصور: قال أحمد: عبد الرزاق أوسع 
علما من هشام» وهشام أنصف منه. وقال الحاكم : ثقة مأمون. وقال الخليلي : ثقة 
متفق عليه» روى عنه الأئمة كلهم . 1 

وذكره ابن حبان في «الثقات». قال مطين: أخبرت أنه مات سنة سبع وتسعين ومائة» 
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وفيها أرخه أحمد بن حنبل» وابن سعد» وخليفة» وابن حبان» وغير واحد. روى له 
الجماعة سوى مسلم» وله عند المصتف هذا الحديث فقط . 

۸- (عبد اللّه بن المبارك) الحنظلي المروزيّء أبو عبد الرحمن» ثقة ثبت إمام 
مشھور: 1۸1 ۳/۴۲ : 

4- (معمر) بن راشد الأزديٌ مولاهمء أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت 
فاضل» من كبار [۷] ۱۰/۱۰ . 

. ١/١ ]٤[ (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور‎ -٠١ 

. 440/77 ]9[ (سالم) بن عبد الله بن عمر العدويّ المدنيّ» ثقة ثبت فقيه‎ -١ 

- (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما؟١/ ١١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من ثمانيّات المصنف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول» ومن 
سباعيّاته بالنسبة للثاني» فالثاني أعلى من الأول. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخيه» فقد انفرد بهماء وهما ثقتان حافظان» وفيه رواية تابعيّ» عن 
تابعيّ» والابن عن أبيهء وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهو سالم» وفيه 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة» روى (5770) حديئّاء وأحد 
العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَالِم) بن عبد الله (عَنْ أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهماء أنه (قَالَ: بَعَتَ النئْ بف خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ) بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم» الملقب سيف الله أبا سليمان» من كبار الصحابة له » كان إسلامه بين 
الحديبية والفتح» وكان أميرًا على قتال أهل الرَدة» وغيرها من الفتوح» إلى أن مات 
اليه سنة (۲۱) أو (۲۲) تقدّمت ترجته في 514/77 (إِلَى بَنِي جَذِيمَة) بفتح الجيم» 
وكسر الذال المعجمة. ثم تحتانيّة ساكنة- ابن عامر بن عبد مناة بن كنانة» ووهم 
الكرمانيَ» فظن أنه من بني جَذِيمة بن عوف بن بكر» قبيلة من عبد قيس . وهذا البعث 
كان عقب فتح مكة في شوّال» قبل الخروج إلى حُنين» عند جميع أهل المغازي ؛ وكانوا 
بأسفل مكة» من ناحية يلملم» قال ابن سعد: بعث النبي ب يك إليهم خالد , بن الوليد في 
ثلاثمائة وخمسين من المهاجرين والأنصارء داعيًا إلى الإسلام» لا مقاتلا. وقال ابن 
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إسحاق: حدثني حكيم بن عبّاد» عن أبي جعفر- يعني الباقر- قال: بعث رسول الله 
كل خالد ب بن الوليد حين افتتح مكة إلى بني جَذِيمة» داعيّاء ولم يبعثه مقاتلا. قاله في 
«الفتح» ۸ . «کتاب المغازي» رقم 41774 (مَدَعَاهُمْ إلى الإشلام» لم يُحْسِنُوا أَنْ 
يَقُونُوا : أَسْلَّمْئَاء مَجَعَلُوا يَقُولُونَ : صَبَأنَا) وفي رواية البخاري : «صبأنا صبأنا» بالتكرار» 
قال في «الفتح»: هذا من ابن عمر» راوي الحديث يدل على أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام 
حقيقة» ويؤيد فهمه أن قريشا كانوا يقولون لكل من أسلم : : «صباً»» حتى اشتهرت هذه 
اللفظة» وصاروا يطلقوتها في مقام الذم» ومن تم لَمَا أسلم ثُمامة بن أثال» وقَدِمَّ مكة 
معتمرّاء قالوا له: «صبأت»» قال: لاء بل أسلمت» > فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم في 
موضع «أسلمت» استعملها هؤلاء» وأما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها؛ لأن 
قولهم: صبأنا: أي خرجنا من دين إلى دين» ولم يكتف خالد بذلك» حتى يُصَرّحِوا 
بالإسلام. وقال الخطابي : يحتمل أن يكون خالد نَقَمّ عليهم العدول عن لفظ الإسلام؛ 
لأنه فْهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنمَة» ولم ينقادوا إلى الدين» فقتلهم 
متأولا قولهم. / 

(وَجَعَلَ خَالِدٌ ثلا وَأَسْرَا) هكذا رواية المصتف في بعض النسخ» وفي بعضها: 
«قَتْلىء وأسرى»» ووجه الأول أنه منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل مقذرء 
والتقدير: وجعل خالد يقتلهم قتلاء ويأسرهم أسرّاء ووجه الثاني : أنه جمع قتيل» 
وأمثين: أي جعل خالد بعضهم قثلى» وبعضهم سرع وفي رواية البخاريٌ: «فجعل 
خالد يقتل منهم» ويأسر»» وفي كلام ابن سعد: أنه أمرهم أن يستأسرواء فاستأسرواء 
فكتف بعضهم بعضاءٍ وفرّقهم في أصحابه؛ فيُجمع بهم أغطوا بأيدييم بعد المحاربة . 

(قال: قَدَقْعَ إلى كُل رَجْلٍ انس أي دفع خالد ك إلى كل رجل من أصحابه 
الذين كانوا معه في السرية» وفي رواية الباقر: «فقال لهم خالد: ضعوا السلاحء فإن 
الناس قد أسلمواء فوضعوا السلاح» فأمر بهم فكتفواء ثم عرضهم على السيف» (حَتّى 
E‏ أي دخل اليوم في الصباح» وفي رواية البخاريّ: 
«حتى إذا كان يوم»» قال في «الفتح»: كذا بالتنوين : أي من الأيام» و«كان» تامة. وعند 
ابن سعد: «فلما كان السحرٌ نادى خالد: من كان معه أسير» فليضرب عنقه)» ويجمع 
بينه وبين رواية المصئّف بأن المراد بقوله: الأصبح؟ : أي قازب الصباح؛ (أَمَرَ خَالِدُ بْنُ 
الْوَلِيدِء أن يفل كل رَجُلٍ بنا أَسِيرَهُ) وفي رواية عند البخاريّ: «أن يقتل كل إنسان 
أسيره» (قَالَ ابْنُ عُمَرَ) رضي اللّه تعالى عنهما (فَقُلْتُ : وَاللَه لا أل أسِيرِي» ولا يفنل 
أَحَدٌ -وَقَالَ ب بشرٌ) أي ابن السريّ الراوي عن ابن المبارك (يِنْ أَضْحَابِي) يعني أن بشرا 
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قال في روايته عن عبد الله بن المبارك: «ولا يقتل أحد من أصحابى» (أْسِيرَهُ) أي 
المأميور الذي دفعه خالد إليه. وعند ابن سعد: «فأما بنو سّلِيم فقتلوا من كان في 
أيديهم» وأما المهاجرون والأنصارء فأرسلوا أسراهم» وفيه جواز الحلف على نفي فعل 
الغير» إذا وَيْقّ بطواعيته. 

(قال) ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (قَقَدِمَْا) بكسر الدال (عَلَى الت اف ا 

لبناء للمفعول (لَهُ مُ صُنْعْ حَالِدِ) أي ما فعله في الأسارى من القتل لقال الي كلد و 
ey‏ وهي معترضة بين القول ومقوله لهم ني 2 
ك يما صَنَعَ خاي قال الخطابي رحمه الله تعالى: أنكر عليه الحَجلَّةء وتر التثبت 
في أمرهم» قبل أن يعلم المراد من قولهم : صبأنا (قَالَ رَكرِبًا) بن يحيى» شيخ المصتف 
(في > حَدِيئِه) متعلّقٌ ب«قال» (فَذُكرَ) بالبناء للمفعول» وهو مقول «قال» (وَفِي حَدِيٍ 
بق اشرق والجاز والمجرور تين مقدمة وقوله : (فَقَالَ) َة (ا م ني برأ يك 

لوا أي من قتل من أظهر أن مراده الإسلام (مَرَنّين) مبتدأ مؤخر؛ لقصد 
لفظه . وقال في «الفتح»: قوله: «مرّتين»: زاد ابن عسكر» عن عبد الرزاق : «أو ثلاثةا» 
أخر جه الإسماعيلي» وفي رواية الباقين: «ثلاث مرات»» وزاد الباقر في روايته: «ثم 
دعا رسول الله ب علياء فقال: اخرج إلى هؤلاء القوم» واجعل أمر الجاهلية تحت 
قدميك)» فخرج» حتى جاءهم» ومعه مال» فلم يبق لهم أحد إلا وَدّاه» وذكر ابن هشام 
في زياداته : أنه انفلت منهم رجل» فأتى النبي ية بالخبرء فقال: هل أنكر عليه أحد؟» 
فوصف له صفة ابن عمرء وسالم مولى أبي حذيفة. وذكر ابن إسحاق من حديث ابن 
أبي حَدْرّد الأسلمي» قال : «كنت في خيل خالد» فقال لي فتى من بني جَذِيمة» قد 
جمعت يداه فى عنقه بِرْمّة: يا فتى» هل أنت آخذ بهذه الرْمَّة» فقائدى إلى هؤلاء النسوة» 
ذ فقلت: نعم فقدته بهاء فقال: َسْلِمِي حُبّيش» قبل نفاد العيش : 

ريك إِنْ طالب َوَجَدنكُمْ بجلية أ ارفك بِالْخَوَانِق 

الأبيات» قال: فقالت له امرأة منهن: وأنت نجيت عشراء وتسعاء ووتراء وثمانيا 
تترى» قال: ثم ضربتٌ عنق الفتى» فأكبت عليه» فما زالت تقبله حتى ماتت». وقد 
روى النسائي» والبيهقي في «الدلائل» بإسناد صحيح» من حديث ابن عباس نحو هذه 
القصة» وقال فيها: «فقال: إني لست منهم» إني عشقت امرأة منهم» فدعوني أنظر إليها 
نظرة» - قال فيه- فضربوا عنقه» فجاءت المرأة» فوقعت عليه» فشّهقت شَهْقَةّء أو 
شهقتين» ثم ماتت» فذكروا ذلك للنبي بء فقال: أما كان فيكم رجل رحيم». 
وأخرجه البيهقي من طريق ابن عاصم» عن أبيه نحو هذه القصةء وقال في آخرها: 
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ت 


- (ذ کر ما ینعی 


۹ ششح 


«فانحدرت إليه من هودجهاء فحنت عليه حتى ماتت» . قاله في «الفتح» ۸/ ۳۸۲ «كتاب 
المغازي» رقم٠474‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته: 

حديث ابن و الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاري . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -۱۷/ 017 04- وفي «الكبرى» 095١/77‏ . وأخرجه (خ) في «المغازي» 
9 و«الأحكام» ۷۱۸٩‏ (أحمد) في مسند المكثرين» 7757 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(متها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان إبطال حكم الحاكم إذا كان 
بغير حقّ. (ومنها): أن الحاكم يُعذر في خطئه إذا كان متأولا. (ومنها): ما كان عليه ابن 
عمر من الصلابة في إنكار المنكر. (ومنها): أنه لا طاعة لوليّ الأمر في غير الحق» فقد 
أنكر ابن عمر» وبعض الصحابة بل على خالد فعله» وامتنعوا من تنفيذ ما أمرهم به» 
وأقرّهم النبي ية على ذلك» فدل على أنه لا طاعة في المنكر . (ومنها): استحباب رفع 
اليدين عند الدعاء. (ومنها): البراءة من فعل من فعل منكرًا. (ومنها): وجوب الدية 
لمن قتل خطأ بالتأويل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


ء 
ائ). 


نكل 221 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الباب» مما زاده المصئّف في «المجتبى» على 
«السنن الكبرى»» فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب. 

- (أَخبَرنَا ف قُتَيبَة» قَالَ: دتا ُو عَوَائةء عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُمَير» عَنْ عَبْدِ 
الرّحْمَنِ بن أبي عرق كَالَ: کيب اي وَكَتَبْتُ لَه إِلَى عُبَيدٍ الله بن أبي بک وهو 
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قَاضِي سِحِسْتَانَ أَنْ لا کم بين این وَأَنْتَ عَضْبَانُ» فَإِنْي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
يفول : دلا يخ أَحَدٌ بين انين وهو غُضْبَانُ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ٠/١ 51١[ (قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (أبو غوانة) اا اليشكري الواسطيّ» ثقة ثبت [۷] ٤1/٤١‏ . 

-٣‏ (عبد الملك بن عُمير) اللّحْمِيَ الفرَسيّ الكوفيّ» ثقة فقيهء غير حفظ ورتا 
دلّس [۳] ٩٤۷/٤١‏ . 

4- ((عَبْدُ الرّحْمَن بن أي بَكْرَة) الثقفيّ» ثقة [۲] 5941/15 . 

ه- (أبوه) أبو 0 تفيع بن الحارث بن كَلَدَةِ- بفتحتين- ابن عمرو الثقفيّ 
الصحابيّ المشهور بكنيته» وقيل: اسمه مسروح- بمهملات- أسلم بالطائف» ثم نزل 
البصرة» ومات بها سنة )١(‏ أو (2»)017 وتقدّمت ترجمته في 475/41 . واللّه تعالى 
ا 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه. (ومنها): أن 
صحابيّه ممن اشتهر بأبي بكرة» وهو لقب بصورة الكنية» وإنما لَقّبِ به؛ لأنه تدلّى من 
حصن الصائف ببكرة ابش فأسلم» فأعتقه النبي بي يومئذ» وكنيته أبو عبد الرحمن. 
يقال : كان أبوه عبدًا للحارث بن كَلَدَة» يقال له: مسروح» فاستلحق الحارث أبا بكرة» 
وهو أخو زياد بن سُّميّة لأمه» وكانت سٌّميّة أمة للحارث بن كَلّدة. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الوّحْمَنِ بن أبي بَكْرَةَ) وفي رواية البخاريّ: «سمعت عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» فصر عبد الملك بالسماع› فزالت تهمة التدليس؛ لأنه مدل كما سبق آنقًا 
(قَالَ: كَتَبَ أبي) نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه (وَكَتَبْتُ لَّهُ) قيل: معناه: كتب 
أبو بكرة بنفسه مرة» وأمر ولده عبد الرحمن أن يكتب لأخيه» فكتب له مرة أخرى» قال 
الحافظ : ولا يتعين ذلك بل الذي يظهر أن قوله: «كتب أبي»: أي أمر بالكتابةء 
وقوله: «وكتبت له»: أي باشرت الكتابة التي أمر بهاء والأصل عدم التعددء ويؤيده قوله 
في المتن المكتوب: «إني سمعت»» فإن هذه العبارة لأبي بكرة» لا لابنه عبد الرحمن» 
فإنه الا متحبة وهی أو مرلو ذلك بار + 


4- (زِكْرٌ ما بى للْحَاكِم أن يجت - 


حديث رقم ١‏ #ه 


۳۰۹١ 


(ِلَى) ولده (عْبَيدٍ الله بن أبي بَكْرَة وَهُوَ قَاضِي سِحِسْتَانَ) جملة حالية» 
وخ هادا کر اا و على الصحيح» بعدهما مثناة ساكنة- وهي إلى 
جهة الهندء بينها وبين كزمان مائة فرسخ» منها أربعون فرسخا مفازة» ليس فيها ماء» 
وينسب إليها سجستاني» وسِجزتي- بزاي بدل السين الثانية والتاء- وهو على غير 
قياس » و«سجستان» لا تصرف للعلمية والعجمية» أو زيادة الألف والنون. قال ابن سعد 
في «الطبقات»: كان زياد في ولايته على العراق قرب أولاد أخيه لأمه» أبي بكرة» 
وشَرّفهم ؛ وأقطعهم » ووَلَى عبيد الله , بن أبي بكرة سجستان» قال: ومات أبو بكرة في 
ولآية زياد (أنْ لا تحَكُم) وفي رواية البخاريّ: «أن لا تقضي» (بَيْنَ اين › وَأَنْتَ 
عَضْبَانُ › تإني) الفاء للتعليل : أي حم كر سيد يَقُولُ: «لا) يحتمل أن 
ا والفعل بعدها مجزوم بهاء ويحتمل أن تكون نافية › ال والنفي 

بمعنى النهي (يَحْكُمْ َحَدٌ بين الْتين» وَهُوَ عَضْبَانُ») وفي رواية البخاريّ: ١لا‏ يقضين 
1 بين اثنين» وهو غضبان»» وفي رواية الشافعي» عن سفيان بن عيينة» عن عبد 
الملك بن عمير بسنده: «لا يقضي القاضي › أو لا يحكم الحاكم بين اثنين» وهو 
غضبان»» ولم يذكر القصة. 

والْحكم- بفتحتين-: هو الحاكم» وقد يطلق على القَيّم بما يسند إليه. قال 
المهلب: سبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق 
فمنع» وبذلك قال فقهاء الأمصار. وقال ابن دقيق العيد: فيه النهي عن الحكم حالة 
الغضب؛ لما يحصل بسببه من التغير الذي يَخْتَلَ به النظر» فلا يحصل استيفاء الحكم 
على الوجهء قال: وعَدَاه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكرء كالجوع 
والعطش المفرطين» وغلبة النعاس» وسائر ما يتعلق به القلب» تعلقا يَشْعْله عن استيفاء 
النظر» وهو قياس مظنة على مظنة» وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب؛ 
فل الي وف اوه ایر عر وف اخ الق سد 
ضعيف» عن أبي سعيد رفعه : «لا يقض القاضي إلا وهو شبعان» ريان». وقول الشيخ : 
وهو قياس مظنة على مظنة صحيح» وهو استنباط معنى دل عليه النص» فإنه لما ُي عن 
الحكم حالة الغضب» ٠‏ فُهم منه أن الحكم لا يكون إلا في حالة استقامة الفكر» فكانت 
علة النهي المعني المشترك› وهو تغير الفكر» E‏ العف بسي علد بمعنى أنه 
مشتمل عليه» فألحق به ما في معناه كالجائع» فال الإمام الشنافعي وحمة الله تعالى في 
«الأم»: أكره للحاكم أن يحكم» وهو جائع» أو تَعِبّء أو مشغول القلب» فإن ذلك 
يغير القلب. قاله في «الفتح» ٠٠/٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


۲ 
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والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : 00 

حديث أبي بكرة كيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۸/ ٥٤۰۸‏ و95/ -٥٤۲۳‏ وفى «الكبرى» ٥۹٦۲/۲۳‏ 5987/55 . 
وأخرجه (خ) في «الأحكام» ۷٠١۸‏ (م) في «الأقضية» ۱۷١۷‏ (د) في «الأقضية» ٠١۸۹‏ 
(ت) في «الأحكام» 5 (ق) في «الأحكام» ۳۳٠١‏ (أحمد) في «مسند البصريين» 
75 و198860 و19404 و19444 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالىء وهو بيان ما ينبغي للحاكم أن 
يجتنبه» وهو الغضب»› وكل ما أشبهه في اختلال الفكرء وتشويش النظر. (ومنها): أن 
الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ» في وجوب العمل» وأما في الرواية فمنع منها قوم 
إذا تجردت عن الإجازة» والمشهور الجوازء نعم الصحيح عند الأداء أن لا يُطلق 
الإخبارء بل يقول: كتب إلىء أو كاتبنى. أو أخبرنى فى كتابه» وإلى ذلك أشار 
السيوطي في «ألفية الي حيث ار 

ERE‏ عئة تى ا هي نَاوَلَ حيثٌُ امَتَارًا 

أو لا فقيل لا نَصِحُ وَالِأَصَحُ صِحَيمُهَا بَل وإِجَارَةَ رَجَحْ 

وَيَكْتَفِي الْمَكْتُوبُ أن يَغْرفَ تحط كاتِبه وَشَاهِدًا بَعْضٌ شَرَط 

ثم لَيمُل «حَدَنَبِي' «أخبَرّني» كِتَابَةَ وَالْمْطْلِتِِينَ وهن 

(ومنها) : أن فيه ذكرٌ الحكم مع دليله في التعليم» ويجيىء مثله في الفتوى . (ومنها) : 
شفقة شفقة الأب على ولدهء وإعلامه بما ينفعه. وتحذيره من الوقوع فيما يُنكر. (ومنها): نشر 
العلم للعمل به» والاقتداء» وإن لم يُسأل العالم عنه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم الحاكم في حال الخضب» ونحوه: 

قال الموفق رحمه الله تعالى : لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه» في أن القاضي 
لا ينبغي له أن يقضي ١‏ وهو غضبان» كره ذلك شریح»› وعمر بن عبد العزيز» وأبو 


ت 


۸- (ذِكُرٌ ما ينی لِلْحَاكِ م أن َج - حديث رقم :4ه 


۳ 


حنيفة» والشافعي» وكتب أبو بكرة إلى عُبيد الله بن أبي بكرة» وهو قاض بسجستان: 
أن لا تحكم بين اثنين» وأنت غضبان» فإني سمعت رسول الله ب يقول: «لا يحكم 
أحد بين اثنين» وهو غضبان»» متفق عليه» وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى : 
«إياك والغضب» والقلق» والضجر» والتأذي بالناس» والتنكر لهم عند الخصومة» فإذا 
رأيت الخصم يتعمد الظلم» فأوجع رأسه»» ولأنه إذا غضب تغير عقله» ولم يستوف 
رأيه وفكره» وفي معنى الغضب كَل ما شغل فكره» من الجوع المفرط» والعطش 
الشديدء والوجع المزعج› ومدافعة أحد الأخبثين» وشدة النعاس» والهم والغمء 
والحزن والفرح» فهذه كلها تمنع الحاكم؛ لأا تمنع حضور القلب» واستيفاء الفكر 
الذي يُتوصّل به إلى إصابة الحق في الغالب» فهي في معنى الغضب المنصوص عليه› 
فتجري مجراه. انتهى «المغني» 70/١5‏ . وهو بحث نفيس. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم هل ينفذ حكم الحاكم حالة الغضب. أم 
لا : 

قال في «المغني» :۲٠-٠١ /٠١‏ فإن حكم في الغضب» أو ما شاكله» فكي عن 
القاضي أنه لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه منهي عنه» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . وقال في 
«المجرد»: ينفذ قضاؤهء وهو مذهب الشافعي؛ لما رُوي أن النبي بي اختصم إليه 
الزبير» ورجل من الأنصارء في شِرَاجٍ الْحَرّةء فقال النبي ية للزبير: «اسق» ثم أرسل 
الماء إلى جارك»؛ فقال الأنصاري: آن كان ابن عمتك؟ فغضب رسول الله كل وقال 
للزبير: اسق» ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر». متفق عليه» فحكم في حال غضبه. 
وقيل: إنما يمنع الغضب الحاكمّ إذا كان قبل أن يتضح له الحكم في المسألة» فأما إن 
اتضح الحكم» ثم عرض الغضب لم يمنعه؛ لأن الحق قد استبان قبل الغضب» فلا يؤثر 
الغضب فيه. انتهى . 

وقال في «الفتح» :75/١6‏ لو خالف» فحكم في حال الغضب صح» إن صادف 
الحق مع الكراهة» هذا قول الجمهورء وقد تقدم أنه كك قضى للزبير بشراح الحرة» 
بعد أن أغضبه خصم الزبير» لكن لا حجة فيه لرفع الكراهة عن غيره؛ لعصمته كه فلا 
يقول في الغضب إلا كما يقول في الرضى» قال النووي في حديث اللقطة: فيه جواز 
الفتوى في حال الغضب» وكذلك الحكم وينفذ» ولكنه مع الكراهة في حقناء ولا يكره 
في حقه كك لأنه لا يُخاف عليه في الغضب ما يخاف على غيره» وأبعد من قال: 
يُحمل على أنه تكلم في الحكم قبل وصوله في الغضب إلى تغير الفكر. ويؤخذ من 
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الإطلاق أنه لا فرق بين مراتب الغضبء ولا أسبابه» وكذا أطلقه الجمهور» وفصّل إمام 
الحرمين» والبغوي» فقيدا الكراهية بما إذا كان الغضب لغير الله واستغرب الروياني 
هذا التفصيل» واستبعده غيره؛ لمخالفته لظواهر الحديث» وللمعنى الذي لأجله نبي 
عن الحكم حال الغضب. 

وقال بعض الحنابلة: لا ينفذ الحكم في حال الغضب؛ لثبوت النهي عنه» والنهي 
يقتضي الفساد. وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم 
فلا يؤثرء وإلا فهو محل الخلاف» وهو تفصيل معتبر. 

وقال ابن المنير أدخل البخاري حديث أبي بكرة الدال على المنع» ثم حديث أبي 
مسعود”'' الدال على الجواز؛ تنبيهًا منه على طريق الجمع» بأن يُجعل الجواز خاصا 
بالنبي ية ؛ لوجود العصمة في حقه» والأمن من التعدي» أو أن غضبه إنما كان للحق» 
فمن كان في مثل حاله جاز» وإلا مُنع» وهو كما قيل في شهادة العدوٌ: إن كانت دنيوية 
ردَتَء وإن كانت دينية لم ترد قاله ابن دقيق العيد وغيره. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول من قال: لا ينفذ حكمه إن حكم 
في حال الغضب؛ لأن النهي للتحريم» وهو يقتضي الفساد» ولا يقاس بالنبئ َكل غيره 
في ذلك» كما ذهب إليه المصئف في الباب التالي؛ لأنه غضبه بي كرضاه» بخلاف 
غيره» قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: ولا يُعارض هذا الحديث بحكم النبيّ يل للزبير 
بإمساك الماء إلى أن يبلغ الجدر» وقد غضب من قول الأنصاريّ : أن كان ابن عمّتك؟ ؛ 
لأن النبي ية معصوم من الهوى» والباطل» والخطأ في غضبه ورضاه» وصخته 
ومرضه» ولذلك قال: «اكتبوا عي في الغضب والرضا»"» ولذلك نفذت أحكامه» 
وغمل بحديثه الصادر في حال شدّة مرضه» ونزعه» كما نفذ في حال صخته ونشاطه . 
انتهى «المفهم» ه/ ۱۷1-۷۰ . 

والحاصل أن الأرجح كون النهي في حديث الباب للتحريم» وأن حكم الحاكم في 


)١(‏ يعني حديثه في قصّة معاذ نه في تطويله الصلاة» فغضب عليه النبي بل وقد تقدّم في «كتاب 
الصلاة) . 

(۲) حديث صحیح» أخرجه أحمد ١177/7‏ وأبو داود (7545) بإسناد صحيح» عن عبد الله بن 
عمروء قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله بي أريد حفظه» فنهتني قريش» 
وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه» ورسول الله ب بشرء يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت 
عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله ية فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: «اكتب فوالذي نفسي 
بيده ما يخرج منه إلا حق؟. 1 


4- (الرُخْصَة للحاكم الأمين أن . 


65 لح 
حال غضبه لا ينفذ» ولا يقاس غير النبئ ية به؛ للفرق الظاهرء كما سلف آنْمًا. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننس» 8 


4- (الرخصة هة لاجم الأمين أَنْ 


حك وَهُوَ غَضََّانُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف بهذا ترجيح مذهب الجمهور في 
جواز حكم الحاكم في حال غضبه» وأنه ينفذ مع الكراهة» لكن قد تبيّن لك في الباب 
الماضي أن الأرجح هو القول بعدم نفوذه؛ لما تقدّم من الأدلة» فتبضّر. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 

48- - (أخبَرتَا پوئ بن عَبْدٍ ىء وَالْحَارِتُ بْنُ مِسكين» عَنِ ابْنِ وَهُبٍء قَال: 
أخبرني وئس بن يَزِيدَ» وَاللّدتُ بْنُ سَعْدِء عَنِ ابن شِهَابء أن عُرْوَة بن لبي حَدَنَه أن 
عَبْدَ اللّه : بْنَ الرُئيْرٍ MT‏ أنه حاص رَجُلا مِنَ الْأَنَصَارِء قَذْ شَهِدَ 
بَذْرَاء مع رَسُولٍ الله ي في شِرَاجٍ الْحَرَّةٍ كاتا يَسْقِيَانِ به كِلَاهُمَا النَخْلَء فَقَالَ 
الْأنَصَارِي : : سرج لماه ر ل 0 قال رَسُولُ الله له : «اسْقٍ يا رُبَيرُ ثم 
أَرْسِلٍ المَاءَ إلى جارك فَعَضِبَ الأنصَارِيٰء وَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَنْ كَانَ اب عَمْتِكَ؟ 
َتلَوَنَ وَجْهُ رَسُولٍ الله کیا ثم قَالَ: «يَا بر ر اسْق» م اخيس الْمَاءَ َنَّى تزجع م إلى 
الْجَذْرِ)ء فَاسْتَوْنَى رسشول د لبر حَقَّهُ وَكَانَ رَسُولُ الله ب كَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ 
عَلَى الرَبيرء پراي فيه السّعَةٌ لَه وَللْأنَصَارِيٌ. قَلَمَا أخنْظ مول اللّه كل الْأنصَارِيُ ‏ 
اسْتَقى لِلرْرٍ حَقُء في صَرِيح الحُكم» کک ات ب ها الاي زلف إلا في 
ذْلِكَ: قلا وريك لا يُوْمِبُو حى يكوك فما سجر بت4 [النساء: 58] , 
وَأَحَدُهُمَا يزيد عَلّى صَاحِبِهِ في الْقِضَّةِ). 
رجال هذا الإسناد : تسعه 

]٠١[ (يونس بن عبد الأعلى) الصدفي» أبو موسى المصريٌ» ثقة» من صغار‎ -١ 
. [۱ 
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؟- (الحارث بن مسكين) بن محمد القاضى المصريٌ» ثقة فقيه ]٠١[‏ 4/9 . 

- (ابن وهب) عبد الله المصريّ الحافظ» ثقة فقيه [9] 4/9 . 

. 4/9 ]۷[ (يونس بن يزيد) بن أبي النّجَادء أبو يزيد الأيليّء ثقة» من كبار‎ -٤ 

ه- (الليث بن سعد) الإمام الحجة الفقيه المصريّ [۷] ٠٠/۳١‏ . 

5- (ابن شهاب) الزهريّ المذكور في الباب الماضي . 

۷- (عروة بن الزبير) بن العوم المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [۳] ٤٤/٤١‏ . 

8- (عبد الله بن الزبير) بن العرّام الأسديّ رضي الله تعالى عنه184/ ١١51‏ . 

4- (الزبير بن العوّام) بن خويلد بن أسد القرشي الأسديّ» قتل سنة(5”) بعد 
منصرفه من وقعة الجمل» تقدم في ۳۸۲/٤٤‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه الحارث. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين من ابن شهاب» 
ومن قبله مصريون. (ومنها): أن فيه رواية صحابيٰ عن صحابيّ» وتابعي عن تابعيّ» 
ورواية الراوي عن أخيه عن أبيهماء وفيه أحد الفقهاء السبعة» عروة» وفيه أن عبد الله 
ابن الزبير أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة» وقد فرح به المسلمون؛ لأن المنافقين 
كان يتحدّثون بأن اليهود سحرتهم» فلا يولد لهم ولدء فأبطل الله تعالى زعمهم الباطل 
بولادته كيه > وفيه الزبير كه أحد العشرة المبشرين بالجئة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (أَنّ عُرْوَةَ بْنَ ار حَدَنَُ أن عَبْدَ الله بن 
الربَير» حَدَنَهُ) قال في «الفتح»: هذا هو المشهور من رواية الليث بن سعدء عن ابن 
شهاب» وقد رواه ابن وهب» عن الليث» ويونس جميعاء عن ابن شهاب أن عروة 
حدثه» عن أخيه عبد اللّه بن الزبير» عن الزبير بن العوام» أخرجه النسائي- يعني هذا 
الحديث- وابن الجارود» والإسماعيلي» وكأن ابن وهب حمل رواية الليث على رواية 
يونس» وإلا فرواية الليث ليس فيها ذكر الزبير» واللّه أعلم . وأخرجه البخاريّ في 
«الصلح» من طريق شعيب» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن الزبير بغير ذكر 
عبد اللهء وقد أخرجه في الباب الذي يليه من طريق معمرء عن ابن شهاب» عن عروة 
فرشا وأعاده في «التفسير» من وجه آخر عن معمر» وكذا أخرجه الطبري من طريق 
عبد الرحمن بن إسحاق» حدثنا ابن شهاب» وأخرجه البخاريّ من رواية ابن جريج 


14- (الرّخصة لِلحَاكم الأمِين أنْ ... - حديث رقم 4:4ه 


وين 


كذلك بالإرسال» لكن أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن جريج» كرواية شعيب 
التي ليس فيها عن عبد الله وذكر الدارقطني في «العلل» أن ابن أبي عتيق» وعمر بن 
سعد واقا شعيباء :زابخ جرح عاق قولهما : «غروة فن الزبيرةه. قال + ذلك قال 
أحمد بن صالح› وحرملة عن ابن وهب قال: وكذلك قال شبيب بن سعيد» عن 
يونس» قال: وهو المحفوظ . 

قال الحافظ : راتما سح البجاري مع هذا الاختللاف؛ اعتمادًا على صحة سماع 
عروة من أبيه» وعلى صحة سماع عبد الله ب 0 
ثقة» ثم الحديث ورد في شيء يتعلق بالزبيرء فداعية ولده متوفرة على ضبطه. 
وافقه مسلم على تصحيح طريق الليث» التي ليس فيها ذكر الزبير» وزعم e‏ في 
«جمعه» أن الشيخين أخرجاه من طريق عروة» عن أخيه عبد الله» عن أبيه» وليس كما 
قال» فإنه بهذا السياق في رواية يونس المذكورة» ولم يخرجها من أصحاب الكتب الستة 
إلا النسائي» وأشار إليها الترمذي خاصة. وقد جاءت هذه القصة من وجه آخرء 
أخرجها الطبري» والطبراني» من حديث أم سلمة» وهي عند الزهري أيضاء من مرسل 
سعيد بن المسيب» كما سيأتي بيانه . انتهى «فتح) ا 0 

(عَن لير بن الْعَوَام) رضي الله تعالى عنه (أَنهُ خَاصَمَ رَجُلا مِنَ الْأنضَارِء قذ شَهِدَ 
بَذْرَا مَعَ رَسُولٍ الله يلِ) الظرف متعلّق باشهد) . وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق» 

عن الزهري عند الطبري» في هذا الحديث: أنه من بني أمية بن زيد» وهم بطن من 
الأوس. ووقع في رواية يزيد بن خالد» عن الليث» عن الزهري» عند ابن المقري في 
المعجمه) في هذا الحديث أن اسمه حميد»ء قال أبو موسى المديني في «ذيل الصحابة» : 
لهذا الحديث طرق» لا أعلم في شيء منها ذكر حميد» إلا في هذا الطريق . انتهى 
وليس في البدريين من الأنصار من اسمه حميد. وحكى ابن ا 
شيخه أبي الحسن بن مغيث» أنه ثابت بن قيس بن شَمَّاسء قال: ولم يأت على ذلك 
بشاهد» قال الحافظ: وليس ثابت بدريا. وحكى الواحدي أنه ثعلبة بن حاطب 
الأنصاري» الذي نزل فيه قوله تعالى: ومهم من علد ألّه»الآية [التوبة: 70] ولم 
يذكر مستنده» وليس بدريا أيضاء نعم ذكر ابن إسحاق في البدريين ثعلبة بن حاطب وهو 
من بني أمية بن زيدء قال الحافظ : وهو عندي غير الذي قبله؛ لأن هذا ذكر ابن الكلبي 
أنه استُشهد بأحدء وذاك عاش إلى خلافة عثمان. وححَكى الواحدي أا ي 
الثعلبي» والمهدوي أنه حاطب بن أبي بلتعة 

وتُعُّقب بأن حاطبا وإن كان بدرياء لكنه من المهاجرين» لكن مستند ذلك ما أخرجه 
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ابن أبي حاتم» من طريق سعيد بن عبد العزيزء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
في قوله تعالى: لقلا وَرَيْكَ لا إرمئوت حى يوك يما سجر ينهم » الآية 
[النساء: 75]» قال: «نزلت في الزبير بن العوّام» وحاطب بن أبي. بلتعة» اختصما في 
ماء. . .» الحديث» وإسناده قوي مع إرساله» فإن كان سعيد بن المسيب سمعه من 
الزين-فيكون موصرلا .وع هذا فيؤؤل فرك ٠‏ هن : الأتصارة على إرادة المفق 
الأعم» كما وقع ذلك في حق غير واحدء كعبد الله بن حذافة . وأما قول الكرماني بأن 
حاطبا كان حليفا للأنصارء ففيه نظر. وأما قوله: «من بنى أمية بن زيد» فلعله كان 
مسكنه هناك كعمرء كما تقدم. وذكر الى بغر :نفد أن الرس واف لا جا هذا 
بالمقداد قال : لمن كان القضاء؟ فقال حاطب : قضى لابن عمته» ولوى شدقه» ففطن له 
يهودي» فقال: قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله ويتهمونه» وفي صحة هذا 
نظرء ويترشح بأن حاطبا كان حليفا لآل الزبير بن العوام من بني أسدء وكأنه كان 
جاورا للد مر الله أعلم. وأما قول الداودي» وأبي إسحاق الزجاج» وغيرهما: إن 
خصم الزبير كان منافقاء فقد وجهه القرطبي بأن قول من قال: إنه كان من الأنصارء 
يعني نسبا لا ديناء قال: وهذا هو الظاهر من حاله» ويحتمل أنه لم يكن منافقاء ولكن 
أصدر ذلك منه بادرة النفس كما وقع لغيره ممن صحت توبته» وقوّى هذا شارح 
«المصابيح» التوربشتي» ووَهّى ما عداهء وقال: لم تجر عادة السلف بوصف المنافقين 
بصفة النصرة» التي هي المدح› ولو شاركهم في النسب» قال: بل هي زلة من الشيطان 
تمكن به منها عند الغضب» وليس ذلك بمستنكر من غير المعصوم» في تلك الحالة. 
انتهى. وقد قال الداودي بعد جزمه بأنه كان منافقا: وقيل: كان بدرياء فإن صح فقد 
وقع ذلك قبل شهودها؛ لانتفاء النفاق عمن شهدها. انتهى. وقد عرفت أنه لا ملازمة 
بين صدور هذه القضية منهء وبين النفاق. وقال ابن التين: إن كان بدريا فمعنى قوله: 
J}‏ مثو( [النساء : 10] لا يستكملون الإيمان. واللّه أعلم. قاله في «الفتح» 0/ 
4-۸ . 

وقال القرطبي : قيل: إن هذا الرجل كان من الأنصار نسبّاء ولم يكن منهم نصرة 
وديئاء بل كان منافقًا؛ لِمَا صدر عنه من تهمة رسول الله ية بالجور في الأحكام لأجل 
قرابته» ولأنه لم يرض بحكمهء ولأن الله تعالى قد أنزل فيه: #قلا وَرَيْكَ لا يبوت 
حى بحكموك يما شر بْتَهر# الآية [النساء: 10] هذا هو الظاهر من حاله. 
ويحتمل أنه لم يكن منافقاء ولكن أصدر منه ذلك بادرة نفس» وزلة شيطان» كما قد 
اتفق لحاطب بن أبي بلتعة» ولحسّان» ومسطح . وحمنة في قضيّة الإفك» وغيرهم ممن 


1 (البخصّة للحا 


وم 


بدرت منهم بوادر شيطانيّة» وأهواء نفسانيّة» لكن لُطِف بهم حتى رجعوا عن الزلّة» 
وصحّت لهم التوبة» ولم يؤاخذوا بالحؤبة. انتهى «المفهم» ٠١١-٠١۳/١‏ . 

(في شِرَاجٍ الْحَرَّةِ) -بكسر المعجمة» وبالجيم-: جمع شَرْجٍ -بفتح أوله» وسكون 
الراء- مثل بتر وبحارء ويجمع على شروج أيضاء وحكى ابن دُريد شرج -بفتح الراء- 
وقال القرطبي: جمع شَرِجَةء والمراد بها هنا مسيل الماء إلى النخل والشجرء وإنما 
أضيفت إلى «الحرة» لكونها فيهاء و«الحرة» موضع معروف بالمدينة» تقدم ذكرهاء وهي 
في خمسة مواضعء المشهور منها اثنتان: حَرّة واقم» وحرة ليلى. وقال الداودي: هو 
نهر عند الحرة بالمدينة» فأغرب» وليس بالمدينة خهر. قال أبو عبيد: كان بالمدينة 
واديان» يسيلان بماء المطرء فيتنافس الناس فيه» فقضى رسول الله كه للأعلى» 
فالأعلى . 

(كَانَا يَسْقِيَانِ به) هكذا في هذه الرواية» وفي الرواية الآتية :٥٤1۸/۲۷‏ «با» 
والضمير للشراج» وإنما ذكره فى الرواية الأولى باعتبار الماء (كِلَاهُمَا النَخْلَء فَقَالَ 
الْأَنصَارِيُ) للزبير . كلك (سَرْح اماه بتشديد الراء أمر من التسريح: أي أطلقه» وإنما 
قال له ذلك؛ لأن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري» فيحبسه لإكمال 
سقي أرضه» ثم يرسله إلى أرض جاره» فالتمس منه الأنصاري تعجيل ذلك» فامتنع 
(يَمْرُ عَلَيهِ) أي على زرعه. أو بستانه (َأبَى عَلَيهِ) أي امتنع الزبير أن يسرّح الماء له (قَقَالَ 
رَسُولُ الله يك : «اسْقٍ يا رُبَيرٌُ) بهمزة وصل من الثلاثي» وحكى ابن التين أنه ه بهمزة قطع 

من الرباعي» تقول: سقى» وأسقىء قال الله تعالى: «وسقلهم رم سرا مهوا 
[الإنسان: »]1١‏ وقال: «لأسقيتهم 2 عدا الآية [الجنْ:١١]ء‏ زاد ابن جريج في 
روايته عند البخاريّ : «فأمره بالمعروف»» وهي جملة معترضة من كلام الراوي» وقد 
أوضحه ما يأتي من قوله: «وكان رسول الله ية قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي فيه 
السعة له وللانصاري»» وضبطه الكرماني: «فأمِرّه» هنا بكسر الميم» وتشديد الراءء 
على أنه فعل أمر من الإمرار» وهو محتمل. 

وقال الخطابي: معناه أمره بالعادة المعروفة» التي جرت بينهم في مقدار الشرب. 
انتهى. ويحتمل أن يكون المراد أمره بالقصدء والأمر الوسط؛ مراعاةً للجوار» وهو 
ظاهر في أنه ية أمره أولا أن يسامح ببعض حقه» على سبيل الصلحء وها ترجم 
الإمام البخاري في «كتاب الصلح»: «إذا أشار الإمام بالمصلحة» فلما لم يَرْض 
الأنصاري بذلك» استقصى الحكم» وحكم به . 

وحكى الخطابي أن فيه دليلا على جواز فسخ الحاكم حكمه» قال: لأنه كان له في 
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الأصل أن يحكم بأي الأمرين شاءء فقدم الأسهل؛ إيثارًا لحسن الجوارء فلما جهل 
الخصم موضع حقه» رجع عن حكمه الأول» وحكم بالثاني؛ ليكون ذلك أبلغ في 
زجره. 

وتعقب بأنه لم يثبت الحكم أولاء كما تقدم بيانه» قال: وقيل : بل الحكم كان ما أمر به 
أولاء فلما لم يقبل الخصم ذلك» عاقبه بما حكم عليه به ثانياء على ما بدر منه» وكان ذلك 
لما كانت العقوبة بالأموال. انتهى . وقد وافق ابنُ الصباغ من الشافعية على هذا الأخير. قال 
الحافظ : وفيه نظرء وسياق طرق الحديث يأبى ذلك كما ترى» لا سيما قوله : «واستوفى 
للزبير حقه» في صريح الحكم»» فمجموع الطرق دال على أنه أمر الزبير أولا أن يترك بعض 
حقه» وثانيا أن يستوفي جميع حقه. انتهى . «فتح» 717/0 . 

وقال القرطبيّ في «المفهم» 5/ ٠١٤‏ : والمخاصمة إنما كانت في السقي بالماء الذي 
يسيل فيهاء وكان الزبير يعدم شربه على شرب الأنصاريٌ» فكان الزبير يُمسك الماء 
لحاجته» فطلب الأنصاريٌ أن يُسرّحه له قبل استيفاء حاجته» فلما ترافا إلى النبي و 
سلك النبيٍ ية معهما مسلك الصلح؛ » فقال له: «اسق يا زبيرة» م أَرْسِلٍ الْمَاءَ إلى 
جَارِكَ») أي تساهل في سقيك» وعجل في إرسال الماء إلى جارك» يخضه على 
المسامحة والتيسير (فعَضْبَ الْأَنصَارِيُ) لما سمع بهذاء ولم يرض بهء لأنه كان يريد أن 
لا يُمسك الماء أصلاء وعند ذلك نطق بالكلمة الجائرة» المهلكة الفاقرة (وَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله أَنْ كَانَ ابْنَ عَمتِكَ؟) بفتح همزة «أن»» وهي للتعليل» كأنه قال: حكمتٌ له 
بالتقديم؛ لأجل أنه ابن عمتك» وكانت أم الزبير» صفيةٌ بنتَ عبد المطلب» وقال 
البيضاوي: يحذف حرف الجر من «أن» كثيرًا؛ تخفيفاء والتقدير: لأن كانء أو بأن 
کان» ونحوه: : #أن کان ذا مال وس وَين [القلم ]١:‏ : أي لا تُْطِعْه لأجل ذلك» 00 
القرطبي تبعا لعياض أن همزة «أن» ممدودةء قال: لأنه استفهام على جهة إنكار: أي 
أتحكم له علي لأجل أنه قرابتك؟ . قال الحافظ : ولم يقع لنا في الرواية مد 00 
حذف همزة الاستفهام» وحكى الكرماني: «إن كان» بكسر الهمزة على أنها شرطية» 
والجواب محذوف» ولا أعرف هذه الرواية» نعم وقع في رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق» فقال: «اعدل يا رسول الله وإن كان ابن عمتك»» والظاهر «إن» هذه بالكسر 
و«ابن» بالنصب على الخبرية» ووقع عند البخاريّ» في رواية معمر: «إنه ابن عمتك». 
قال ابن مالك : يجوز في «أنه) بفتح الهمزة وكسرها؛ لأنها وقعت بعد كلام تامّ» معلل 
بمضمون ما صدر بباء فإذا كسرت قُدَر ما قبلها بالفاء» وإذا فتحت قُذّر ما قبلها باللام» 
وبعضهم يقدر بعد الكلام المصدر بالمكسورة مثل ما قبلها مقرونا بالفاء» فيقول في قوله 
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مثلا: اضربه إنه مسيء: اضربه إنه مسيء فاضربهء ومن شواهده: #ولا قربا وأ لز ِنَم 
كان فَحِسَّة» الآية [الإسراء: 17 ولم يقرأ هنا إلا بالكسرء وإن جاز الفتح في 
العربية» وقد ثبت 0 في قوله تعالى : eR‏ ته هو 7 
الد [الطور:۲۸] قرأ نافع» والكسائي أنه بالفتح» والباقون بالكسر. أفاده في 
«الفتح» 1/٥‏ . 

(ف)عند ذلك (تَلَونَ) أي تغير (وَجَهُ رَسُولٍ الله يَلِ) وهو كناية عن الغضبء والتألّم 
تو كلمت زادعيد الرمخدن ين ضاق في رواكه :”وى غرف أن قن سا يما ان لم 
انعد جد ذلك ضحي E‏ حقّهء ف(قال) كك ( «يَا ر َير اسْق) يحتمل وصل 
الهمزة» وقطعهاء كما سبق بيانه (ثُمّ اخيس الْمَاء) EE‏ أي أمسك الماء في 
بستانك» ولا ترسله (حَنَّى يَرْجِعَ إلى الْجَدْرِ) أي إلى أن يصير الماء إلى الجدر» وهو- 
بفتح الجيم» وسكون الدال المهملة-: هو الْمُسَتَاءَ وهو: ما وضع بين شَرّبات النخل» 
كالجدار. وقيل : المراد الحواجز التي تحبس الماء» وجزم به السهيلي . ويُرْوى «الجدر» 
بضم الدال» حكاه أبو موسى» وهو جمع جدار. وقال ابن التين: ضبط في أكثر الروايات 
بفتح الدال» وفي بعضها بالسكون» وهو الذي في اللغة» وهو أصل الحائط. وقال 
القرطبي: لم يقع في الرواية إلا بالسكون» والمعنى: أن يصل الماء إلى أصول النخل 
والشجر» وتأخذ منه حقّهاء قال : ويُروئ بكسر الجيم؛ وهو الجدارء والمراد به جدران 
الشربات» التي في أصول النخل» فإنها تُرفع حتى تصير شِبّه الجدار» و«الشَّرّبات» 
بمعجمة» وفتحات-: هي الْحُْمَرُ التي تحر في أصول النخل . وحكى الخطابي «الْجَذْر) 
-بسکون الال ال هة وهو جذر الحساب» والمعنى: حتى يبلغ تمام الشرب. 

زاد في رواية للبخاريي من طريق ابن جريج : «فقال لي ابن شهاب : فقدرت الأنصار 
والناس قول النبي ية : اسق» ثم احبس» حتى يرجع إلى الجدرء وكان ذلك إلى 
الكعبين»: يعني أنهم لما رأوا أن ا بالطول والقصرء قاسوا ما وقعت فيه 
القصة؛ فوجدوه يبلغ الكعبين» فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول فالأول» والمراد 
بالأول هنا من يكون مبدأ الماء من ناحيته» وقال بعض المتأخرين من الشافعية: المراد 
به من لم يتقدمه أحد في الغراس بطريق الإحياء» والذي يليه من أحيا بعده» وهلم جَرَاء 
قال: وظاهر الخبر أن الأول من يكون أقرب إلى مجرى الماء» وليس هو المراد. وقال 
ابن التين: الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين» وخصه ابن كنانة بالنخل 
والشجرء قال: وأما الزروع فإلى الشّرَاك. وقال الطبري: الأراضي مختلفة» فيُمسَك 
لكل أرض ما يكفيها؛ لأن الذي في قصة الزبير واقعة عين. واختلف أصحاب مالك: 
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هل يرسل الأول بعد استيفائه جميع الماء» أو يرسل منه ما زاد على الكعبين» والأول 
أظهرء ومحله إذا لم يبق له به حاجة. واللّه أعلم. 

وقد وقع في مرسل عبد الله , بن أبي بكر في «الموط|»: أن رسول الله ية قضى في 
مَسِيل مَهْرُورء ومُذينب أن يُمسّك حتى يبلغ الكعبين» ثم يُرسل الأعلى على الأسفل». 
و«مهزور»- بفتح أوله» وسكون الهاء» وضم الزاي» وسكون الواوء بعدها راء- 
و«مذينب»- بذال معجمة» ونون» بالتصغير-: واديان معروفان بالمدينة» وله إسناد 
موصول في «غرائب مالك» للدارقطني» من حديث عائشة» وصححه الحاكم» وأخرجه 
أبو داود» وابن ماجه» والطبري» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده 
وإسناد كل منهما حسن» وأخرج عبد الرزاق هذا الحديث المرسل» بإسناد آخر 
موصول» ثم روى عن معمر» عن الزهري» قال: نظرنا في قوله: «احبس الماء حتى 
يبلغ الجدر»» فكان ذلك إلى الكعبين. انتهى . وقد روى البيهقي من رواية ابن المبارك» 
عن معمر» قال: سمعت غير الزهري يقول: نظروا في قوله: «حتى يرجع إلى الجدر»» 
فكان ذلك إلى الكعبين» وكأن معمرا سمع ذلك من ابن جريج» فأرسله في رواية عبد 
الرزاق» وقد بين ابن جريج أنه سمعه من الزهري. ووقع في زاوية عبد الرحمن بن 
إسحاق : «احبس الماء إلى الجدر» أو إلى الكعبين»» وهو شك منه» والصواب ما رواه 
ابن جريج . وذكر الشاشي من الشافعية» أن معنى قوله: «إلى الجدر»: أي إلى الكعبين» 
وكأنه أشار إلى هذا التقديرء وإلا فليس الجدر مرادفا للكعب . قاله في «الفتح» ه/ 
"1٤-۳‏ . 

(قاستؤفى) وفي رواية للبخاري : : «فاستوعى»): وهو بمعنى استوفى» من الوعي كأنه 
جمعه له في وعائه (رَسُولُ الله يك لِلرْبير حَقّهُ) أي من تلك الشراج (وَكَانَ رَسُولُ الله 
۰ بل ذْيكَ) أي قبل أن يستوفي له حقه (أَشَارَعَلَى الوُبَر) رکو لك (يرَأي فيه السْعَةُ لَه 
وَلِْأنْصَارِيٌ) حيث أمره ولا O PE‏ بان يسقي شيئًا يسيراء ا إلى 
جار فلم قال الأنصاريّ ما قال» وجهل موضع حقّه أمره بأن يأخذ تمام حقّه» 
ويستوفيه» افإنه أصلح له» وفي الزجر أبلغ» كما قال: لما أَحْقَظ) بالحاء المهملةء 
والظاء المشالة: أي أغضبهء قال ف «القاموس»: الْحِفْظةء والحفِيظة: الْحَمِيّة 
والغضب» وأحفظه: أغضبه» فاحتفظ› أر لا يكون إلا بكلام قببح. اتتهی (رَسُول الله 
يك الأنصَارِيٌ) فاعل مؤخر» وارسول» مفعول مقدم (اشتؤفى) يا (لِلرْبِير حَقَهُ حفه هع في 
صَرِيح الحُكم) من إضافة الصفة للموصوف: أي بالحكم الخالص الذي لا تنازل فيه 
مثل ماكان في الحالة الأولى. 
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قال الخطابي هذه الزيادة - يعني قوله: «فلما أحفظ الخ»: يشبه أن تكون من كلام 
الزهري» وكانت عادته أن يصل بالحديث من كلامه ما يظهر له» من معنى الشرح 
والبيان. قال الحافظ : لكن الأصل فى الحديث أن يكون حكمه كله واحدا» حتى يرد ما 
يبين ذلك» ولا يثبت الإدراج بالاحتمال. قال الخطابي» وغيره: وإنما حكم ية على 
الأنصاري في حال غضبه» مع نيه أن يحكم الحاكم وهو غضبان؛ لأن النهي معلل بما 
یُخاف على 3 من الخطأ والغلط» والنبى ية مأمون؛ لعصمته من ذلك حال 
السخط . انتهى 
(قَالَ الوُبَيدُ) كلك (لَا أَخْسَبُ هَذهِ الآية أنزلتء إلا في ذّلِكَ) وفي الرواية الآتية ۲۷/ 
۸ : «فقال الزبير: إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك». وفي رواية البخاري: 
«فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك». وقوله: («فلا وَرَيْكَ لا 
منوت حى يحكموك ويا سجر ينهم 4) الآية بدل من «هذه الآية» منصوب محكيّ 
TT‏ ا أي هي لفلا وَرَيْكَ4 الآية. زاد في رواية شعيب عند 
البخاري : «إلى قوله: 5 سَلِيما» . ووقع في رواية بن جريج: : «فقال الزبير: والله إن 
هذه الآية اترات فی ذلك» وفى رواية عبد الرحمن بن إسحاق: «ونزلت: قل 
وَرَيّْكَ4 الآية» والراجح رواية الأكثرء وأن الزبير كان لا يجزم بذلك.. لكن وقع في 
رواية أم سلمة» عند الطبري» والطبراني الجزم بذلك» وأا نزلت في قصة الزبير 
وخصمه» وكذا في مرسل سعيد بن المسيب الذي تقدمت الإشارة إليهء وجزم مجاهد» 
والشعبي ؛ بأن الآية إنما نزلت فيمن نزلت فيه الآية التي قبلهاء وهي قوله تعالى: 3 
رال ا ن ی ا يذ ا ك ونا رل من قَبَلِكَ یدو أن يَتَسَاكُمأ 
إل ألطعُوت الآية [النساء: »]5٠‏ روك E E‏ 
عن الشعبي ١‏ قال: كان بين رجل من اليهود. ورجل من المنافقين خصومة» فدعا 
اليهودي المنافق إلى النبي ككلةِ؛ لأنه على علم أنه لا يقبل الرشوة» ودعا المنافق 
اليهودي 0 لأنه علم أنهم يأخذونهاء فأنزل الله هذه الآيات» إلى قوله: 
وَُسَلِْمُأْ شَّلِيمًا4. وأخرجه ابن أبي حاتم» من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
نحوه. وروى الطبري بإسناد صحيح» عن ابن عباس: أن حاكم اليهود يومئذ كان أبا 
برزة الأسلميّ» قبل أن يسلمء ويصحب » وروی بإسناد لآخر صحيح إلى مجاهد» أنه 
كعب بن الأشرف. وقد روى الكلبي في «تفسيره»» عن أبي صالح» عن ابن عباس» 
قال: نزلت هذه الآية في رجل من المنافقين» كان بينه وبين بودي خصومة» فقال 
اليهودي: انطلق بنا إلى محمد وقال المنافق: بل نأتى كعب بن الأشرف» فذكر 
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القصةء وفيه: أن عمر قتل المنافق» وأن ذلك سبب نزول هذه الآيات» وتسمية عمر 
الفاروق» وهذا الإسناد» وإن كان ضعيفاء لكن تَقَوَّى بطريق مجاهد» ولا يضره 
الاختلاف؛ لإمكان التعدد. وأفاد الواحدي بإسناد صحيح» عن سعيد» عن قتادة: أن 
اسم الأنصاري المذكور قيس . ورجح الطبري في «تفسيره»» وعزاه إلى أهل التأويل في 
«تهذيبه» : أن سبب نزولها هذه القصة؛ ليتسق نظام الآيات كلها في سبب واحد» قال: 
ولم يعرض بينها ما يقتضي خلاف ذلك» ثم قال: ولا مانع أن تكون قصة الزبير 
وخصمهء وقعت في أثناء ذلك» فيتناولها عموم الآية . واللّه أعلم . قاله في «الفتح» 0/ 
0 

وقوله: (وَأَحَدُهُما يزيد عَلَى صَاجبه في الْقِضَّةِ) يعني أن شيخيه: يونس» والحارث 
أخبراه بهذا الحديث كله لكن في رواية كلّ منهما من الزيادة ما ليس في الآخرء ولا 
يضر عدم معرفة ما زاده كل منهما بانفراده؛ لكونهما ثقتين» وإنما يضر ذلك لو كان 
أحدهما ثقة» والآخر ضعيمًاء كما بُسط بحثه في كتب مصطلح الحديث. واللَّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث الزبير بن العوّام كيه هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9١/‏ 51:04 007 وفى «الکبری» ٥۹٦۳/۲٤‏ و١"”/لالا9ه‏ . 
وأخرجه (خ) في «المساقاة» ۲٠٠۰‏ و۳ و۳۳ و«الصلح» ۲۷٠۸‏ و«التفسير» 
٥‏ (م) في «الفضائل» ۲۳٣۷‏ (د) في «الأقضية» ۷ (ت) في «الأحكام» ۱۳۹۳ 
(ق) في «المقدّمة» ٠١‏ و«الأحكام» 718٠‏ (أحمد) في مسند العشرة» ١477‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان الرخصة للحاكم الأمين أن 
يحكم» وهو غضبان» وقد علمت أن الأرجح في ذلك عدم الرخصة؛ لأن ذلك خاض 
بالنبيّ كله دون غيره؛ لأنه معصوم في حالة الغضبء كحالة الرضا. قال القرطبيّ 
رحمه الله تعالى: [فإن قيل]: كيف حكم النبي يله للزبير على الأنصاريّ في حال 
غضبهء وقد قال کل : «لا يقضي القاضى» وهو غضبان»؟ . 

[فالجواب]: أنا قدّمنا أن هذا معلل بما يُخاف على القاضي من التشويش المؤدّي به 


۳1٥ 
إلى الغلط في الحكم» والخطأ فيه» والنبيّ بيه معصومٌ من الخطأ في التبليغ والأحكام»‎ 
بدليل العقل الدال على صدقه فيما يبلّغه عن الله تعالى» وفى أحكامه» ولذلك قالوا:‎ 
ات غك قن الرضًا والقهيب؟ قال :اا فل على أن المراد بالحديت من يجوز‎ 
. ٠٠١١ /٦ عليه الخطأ من القضاة» فلم يدخل النبيّ ية في ذلك العموم. انتهى «المفهم»‎ 
(ومنها): أن من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول» التي لا تُملك» فهو أحق‎ 

به» لكن ليس له إذا استغنى أن يحبس الماء عن الذي يليه . (ومنها): أن الأولى بالماء 
الجاري الأول» فالأول» حتى يستوفي حاجته» وهذا ما لم يكن أصله ملكا للأسفل» 
مختصًا به» فليس للأعلى أن يشرب منه شيئًاء وإن كان يمر عليه. (ومنها): أن القدر 
الذي يستحقّ الأعلى من الماء كفايته» وغاية ذلك أن يبلغ الماء إلى الكعبين. (ومنها) : 
أن للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين» ويأمر به» ويرشد إليه» ولا يُلزمه بهء إلا إذا 
رضي . (ومنها): أن الحاكم يستوفي لصاحب الحق حقه» إذا لم يتراضياء وأن يحكم 
بالحق لمن توجه له» ولو لم يسأله صاحب الحق. (ومنها): ما قاله القرطبيّ: أن فيه 
الاكتفاة من الخصوم بما يمهم عنه مقصودهم» وأن لا يكلفوا النصّ على الدعاوي» ولا 
تحديد المدعى فيه» ولا حصره بجميع صفاته» كما قد تنطع في ذلك قضاة الشافعيّة. 
(ومنها): توبيخ من جفا على الحاكم» ومعاقبته. (ومنها): أنه يستدل به على أن للإمام 
أن يعفو عن التعزير المتعلق به» لكن محل ذلك ما لم يؤد إلى هتك حرمة الشرع»› 
والاستهانة بالأحكام» وإنما لم يعاقب النبي اة صاحب القصة؛ لِمَا كان عليه من تأليف 
الناس» كما قال في حق كثير من المنافقين: «لا يتحدث الناس أن محمدا ي يقتل 
أصحابه»» قال القرطبي : فلو صدر مثل هذا من أحد في حق النبي ياء أو في حق 
شريعته» لقتل قتلة زنديق» ونقل النووي نحوه عن العلماء. ذكره في «المفهم» 1/ 
1901-5 . و«الفتح» ۳٠۳ /١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


5 


٠‏ (حُكمُ الْحاكم في دَارِِ) 


- أأْخْبَرَنَا أَبُو داو قَالَ: حَدَكَنَا عُثْمَانُ بن عُمَرَء كَالَ: أَنْبَأَنَا يُونْسُء عَن 
الزّهْرِيٌ ‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن گغْب» عَنْ أبيهء ائه نَقَاضَى انْنَ أبي حَدْرّدِ ديا کان عَلَئْه 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ آدَابٍ الْقضَاةٍ 
۳۹٦‏ 


َازتَفعَتْ أضوَامُمَاء حَئى سَمِعَهُمَا رَسُول الله ك وَهْوَ في بيت َرَج إِلَهمَاء مَكَشَفَ 
سِثْرَ خجْرته ) قَتَادَى : ديا عب بيك يا رَسُولَ الل E4‏ قال : «ضع مِن ذَنْنِكَ 
هَذَّف وَأَوْمَاً إلى الشَّطرٍء قَالَ: قد فَعَلْتُّء قَالَ: ١م‏ قاقضه») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]1١١[ (أبو داود) سليمان بن سيف بن يحيى الطائيّ مولاهم الْحَرَّانِيَ ثقة حافظ‎ -١ 
. من أفراد المصتف‎ ۳ 

؟- (عثمان بن عمر) بن فارس: هو العبديي البصريي» بخاريي الأصل» ثقة [4] 
۱ . 

۳- (يونس) بن يزيد المذكور فى الباب الماضى. 

تا لغري د بن نسل المذكور ف )ليا الا ايض 

ه- (عبد الله بن كعب) بن مالك الأنصاريّ المدنيّ ثقة [۲] ۷۳١/۳۸‏ . 

- (أبوه) كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاريّ السَّلمِيَ المدنيَ الصحابيّ 
المشهورء وهو أحد الثلاثة ة الذين حلفا مات كاله في خلافة علي كيه تقدم في 
۸ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تما (ومنها): أن 0 كلهم 
رجال الصحيح› غير شيخهء فإنه من أفراده» وهو ثقة حافظ . (ومنها): نه مسلسل 
بالمدنيين من الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» 3" عن أبيه . 
(ومنها) : أن صحابيّه هو أحد الثلاثة الذين نزلت فيهم آية : ول للك اريت منوا 
الآية [التوبة :۸٠۱]ء‏ رُوي له ثمانون حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله ِن گغب) يقال: له رؤية» مات سنة (۷) أو )۸٩(‏ (عَنْ أَبِيه) كعب بن 
مالك رضي الله تعالى عنه (أنَهُ تََاضَى ابْنَ بي حَدْرَهِ) أي طالب أن يقضيه» وهو بفتح 
الحاء المهملة» وسكون الدال المهملة» وفتح الراء»ء ثم دال مهملة- قال الجوهريٌ 
وغيره: لم يأت من الأسماء على «فعلع» بتكرير العين غير حدرد. وهو عبد الله بن أبي 
حدردء واسمه سلامة» وقيل: عُبيد بن عُمير بن أبي سلامة بن سعد بن شيبان بن 
الحارث بن قيس بن هوازن بن أسلم بن أفصى الأسلميّ» أبو محمدء له ولأبيه صحة» 
وقال ابن منده: لا خلاف في صحبته. وقال ابن سعد: أول مشاهده الحديبية» ثم 


۳1¥ 


خيبر» مات سنة )۷١(‏ عن )۸١(‏ سنة . أفاده في «الإصابة» ٥ ٤- 0۲/٦‏ (دَيْنَا کان عَلَيه) 
وفي رواية الطبرانيّ أنه كان أوقيتين (ازتقعّث أَضوَاممَا) وكان ذلك في المسجد النبوق 
(حَتَى سَمِعَهُمَا رَسُولُ الله يل وَهْوَ في بَِتِهء فَكَرّجٌ إِلَبهِمَا) أي من حجرته» وفي رواية 
الأعرج الآتية في 5417/75 : «فمرٌ بهما رسول الله يكلا وظاهر الروايتين التخالف» 
وك يعدي وهنا ,باجعا را OS‏ بجا" رادقم أ كا تقض a‏ 
للمحاكمة» فسمعهما النبيّ ية أيضَاء وهو في بيته. قال الحافظ : وفيه بعد؛ لأن في 
الطريقين أنه بي أشار إلى كعب بالوضيعة» وأمر غريمه بالقضاءء فلو كان أمره بذلك 
تقدم لهما لما احتاج إلى الإعادة» والأولى فيما يظهر لي أن يحمل المرور على أمر 
معنويّ» لا حسّيّ. انتهى (فكشّف سر حُجرته) وفي رواية البخاريّ: «سجف 
حجرته) : وهو بكسر المهملة» وسكون الجيم› وحكي فتح أوله» وهو الستر» وقيل : 
أحد طرفي الستر ارچ (فنَادَى : دي كَعْبُ) قال : لبيك يَأ رَسُوَلَ اللّى اة ۰ قال : 
ضع من دينك هدا » وَأَوْمَأ) أي أشار (إلى الشّطر) أي النصف» وفي رواية الأعرج 
الآتية : «فقال: يا كعب» فأشار بيده» كأنه يريد النصف» فأخذ نصمًا مما عليه» وترك 
نصفًا» (قَالَ) كعبٌ (قذ فَعَلْتْ) وفي رواية البخاريٌ: «لقد فعلت». وفيها مبالغة في 
امتثال الأمر (قَال) ا لابن أبي حدرد (قَمْ فَاقْضْه) فيه إشارة إلى أنه لا يجمع بين 
الوضيعة والتأجيل : وقال القرطبي : قوله: ام E‏ لأن 
E‏ ر ا 508 ينبغي أن ّت الأمر ؛ لالس فلا ير[ 
بينهما عُلقةٌ ما أمكن. انتهى «المفهم» / ۳۰ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

ل لس نّ عليه . 

أخر جه 1 E‏ ع «الكبرى») 36 N‏ : 
وأخرجه (خ) في «الصلاة» ٤٥۷‏ و«الخصومات» 4 و٤۲٤۲‏ و«الصلح» 77١“‏ 
و١٠۲۷‏ (م) في «المساقاة» ١504‏ (د) في «الأقضية» 06 (ق) في «الأحكام» ۹ 
«أحمد) في «مسند القبائل») ۲٣٣۳ ٣و ۲٣٣۳۲‏ (الدارمي) في «البيوع» ۲٤۷٤‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ داب الْقضَاةٍ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز حكم الحاكم في 
داره» وهذا إذا لم يود إلى تضرّر الناس بضيق المكان, أو نحوه» وإلا فعليه أن يحكم 
في محل واسع . (ومنها): جواز رفع الصوت في المسجد» وهو كذلك» وقد بؤب 
الإمام 0 في «صحيحه» «باب رفع الصوت في المسجداء ثم أخرج بسنده عن 
السائب بن يزيد» قال كنت قائما في المسجد» فحصبني رجل» > فنظرت› فإذا عمر بن 
الخطاب» فقال: اذهب فأتني ببذين» فجئته بهبماء قال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ 
قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلدء لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما 
في مسجد رسول الله كلِ؟ . ثم أخرج حديث كعب بن مالك المذكور في الباب» قال 
في «الفتح»: أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك» فقد كرهه مالك مطلقَاء سواء كان في 
العلم» أم في غيره» وفرّق غيره بين ما يتعلق بغرض دنيويّ» أو نفع دنيويّ» وبين ما لا 
فائدة فيه» وساق حديث عمر الدال على المنع» وحديث كعب الدال على عدمهء إشارة 
منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه» وعدمه فيما تلجىء الضرورة إليه. ووردت أحاديث 
في النهي عن رفع الصوت في المساجد» لكنها ضعيفة» أخرج ابن ماجه بعضهاء فكأن 
المصتف أشار إليها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وعلى تقدير صحتها تحمل على ما إذا كان الصوت 
متفاحشّاء وفي غير مصلحة» وأحاديث الإباحة على ما كان للمصلحة. 

وقال في «الفتح» أيضًا في موضع آخر: قال المهلّب: لو كان رفع الصوت في 
المسجد لا يجوز لما تركهما النبي كلد ولبيّن لهما ذلك. قال الحافظ : ولمن منع أن 
يقول: لعله تقدم النهي عن ذلك» فاكتفى به» واقتصر على التوصّل بالطريق المؤذية إلى 
ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت. انتهى 

(ومنها): أن الإشارة بمنزلة الكلام إذا فهمت؛ لأنها دالّة على الكلام» كالحروف 
والأصوات» فتصح شهادة الأخرس» ويمينهء ولعانه» وعُقُودهء إذا قُهم ذلك عنه. 
(ومنها): استحباب الشفاعة إلى صاحب الحقّ. (ومنها): إشارة الحاكم بالصلح بين 
المتخاصمين» على جهة الإرشادء وهنا وقع الصلح على الإقرارء وهو متفق ام 
جوازه» وأما الصلح عن الإنكار فأجازه أبو حنيفة» ومالك» وهو قول الحسن» وقال 
الشافعيّ : هو باطل» وبه قال ابن بي ليلى . (ومنها): قبول الشفاعة في غير معصية . 
(ومنها): جواز المخاصمة في المسجد في الحقوق» والمطالبة بالديون. (ومنها): 
جواز ملازمة الغريم» والتقاضي منه. و راما عل الات لاا :الله 


04٠١ حَكمْ الحَاكم في داره) - حديث رقم‎ -٠ 
عمج تت ل للست‎ 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في القضاء في المسجد: 

قال في «الفتح»: قال ابن بطال رحمه الله تعالى : اسنَّحَبٌ القضاء في المسجد طائفةٌ 
وقال مالك: هو الأمر القديم؛ لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف» وإذا كان 
في منزله» لم يصل إليه الناس؛ لإ مكان الاحتجاب» قال: وبه قال أحمد» وإسحاق. 
وكرهت ذلك طائفة» وكتب عمر بن عبد العزبز إلى القاسم بن عبد الرحمن» أن لا 
تقضي في المسجدء فإنه يأتيك الحائض» والمشرك. وقال الشافعي: أحب إليّ أن 
يقضى في غير المسجد لذلك. وقال الكرابيسي: كره بعضهم الحكم في المسجد؛ من 
أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم ومشرك» فيدخل المشرك المسجد» قال: ودخول 
المشرك المسجد مكروه» ولكن الحكم بينهم لم يزل من صنيع السلف». في مسجد 
رسول الله بي وغيره» ثم ساق في ذلك آثارا كثيرة» قال ابن بطال: وحديث سهل بن 
سعد- يعنى حديثه فى المتلاعنين- حجة للجواز» وإن كان الأولى صيانة المسجد» وقد 
قال مالك : كان من مضى يجلسون في رحاب المسجد» إما في موضع الجتائزة وإنا 
في رحبة دار مروان» قال: وإني لاستحب ذلك في الأمصار؛ ليصل إليه اليهودي» 
والنصراني» والحائض» والضعيف» وهو أقرب إلى التواضع . وقال ابن المنير: لرحبة 
المسجد حكم المسجد» إلا إن كانت منفصلة عنه» والذي يظهر أا كانت منفصلة عنه» 
ويمكن أن يكون جلوس القاضي في الرحبة المتصلة» وقيام الخصوم خارجا عنهاء أو 
في الرحبة المتصلة» وكأن التابعي المذكور يرى أن الرحبة لا تُعطى حكم المسجدء ولو 
اتصلت بالمسجد» وهو خلاف مشهورء فقد وقع للشافعية في حكم رحبة المسجد 
اختلاف في التعريف» مع اتفاقهم على صحة صلاة من في الرحبة المتصلة بالمسجد» 
بصلاة من في المسجد» قال: والفرق بين الحريم والرحبة» أن لكل مسجد حريماء 
وليس لكل مسجد رحبة» فالمسجد الذي يكون أمامه قطعة من البقعة» هى الرحبة» 
وهي التي لها حكم المسجد» والحريم هو الذي يحيط بهذه الرحبة» وبالمسجد. وإن 
كان سور المسجد محيطا بجميع البقعة» فهو مسجد بلا رحبة» ولكن له حريم كالدور. 
انتهى ملخصا. 

وسكت عما إذا بنى صاحب المسجد قطعة منفصلة عن المسجد» هل هى رحبة 
تعطى حكم المسجد» وعما إذا كان في الحائط القبلي من المسجد رحاب» تک ل 
تصح صلاة من صلى فيها خلف إمام المسجد» هل تعطى حكم المسجد» والذي يظهر 
أن كلا منهما يُعطى حكم المسجدء فتصح الصلاة في الأولى» ويصح الاعتكاف في 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَابِ الْقضَاةٍ 


کک ا 
الثانية» وقد يفرق حكم الرحبة من المسجد» في جواز اللغط ونحوه فيهاء بخلاف 
المسجد» مع إعطائها حكم المسجد في الصلاة فيهاء فقد أخرج مالك في «الموطإ» من 
طريق سالم بن عبد الله بن عمر» قال: بنى عمر إلى جانب المسجد رحبة» فسماها 
البطحاء» فكان يقول: من أراد أن يلغط. أو يُنشد شعراء أو يرفع صوتاء فليخرج إلى 
هذه الرحبة. انتهى «فتح» 58/١6‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اللي فر لى أن ل في الجا عار كما 
ثبت عن النبي َء لكن إذا كان هناك * شيء يتنافى مع حرمة المسجد» > ككون أحد 
الخصمين حائضاء أو جنبًاء ا خرج إلى خارج المسجد» فحكم هناك 
والأولى من ذلك كله أن يتخذ مكانا ظاهرًا يصلح لكل الناس» كما هو المعمول به في 
زماننا هذاء وقبله بدهور. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت»› وإليه أنيب». 

د عد عد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الاستعداء» مصدر استعدى» قال الفيّوميَ رحمه الله 
تعالى: استعديت الأمير على الظالم: طلبت منه النصرة» فأعداني عليه: أعانني» 
ونصرني» فالاستعداء: طلب التقوية» والنصرة» والاسم: الْعَدْرَى بالفتح. قال ابن 
فازش: العذوى: طلبك إلى وال ليُغديك على من ظلمك : أي ينتقم منه باعتدائه عبليه» 
والفقهاء يقولون: مسافة العدوى» وكأنهم استعاروها من هذه الْعَدْوَى؛ لأن صاحبها 
يصِل فيها الذهاب والعود بعذو واحد؛ لما فيه من القوّة والجلادة. انتهى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 

١‏ (أْخْبَرنَا الْحْسَينُ بن مَنْصُورٍ بن جَغفَرِ قَالَ: حَدَنَنا مُبَشَرُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
رَزِينِء كَالَ: حَدَئَنَا سُفْيانُ ن حُسَينِء عَنْ ابي بشرء جعْفَرِ بْنِ إقاسء عَنْ عَبادٍ بن 
شُرَخْبِيلَ» قَالَ: : قَدِمْتُ مَعَ عُمُومَتي الْمَدِيئَةٌ خلت حَائِطًا ِن جِيطائَاء قُفَرَكتُ مِنْ 
سُتْيْلِهِ» فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِء فَأَخَدَ كِسَائِي » وَضَرَبَنِي ) َنَت رَسُولَ الله بك أُسْتَعْدِي 
عَلَيه َأرْسَلَ إلى الرَجْلء فَجَاءُوا به فَمَالَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى هَدًا؟» فَقَالَ: يا رَسُولَ 
اللهء إن دحل حَائطيء ئا ون سْكله قر قال رسو الله بي : دما عَلَمْتَهُ إِذْ كان 
جَامِلَاء وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كان جَائِمَاء ارْدُدْ عَلَيهِ كِسَاءه» وَأَمَرَ لي رَسُولُ الله لا پوشء 
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أو يضف وَشق). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

٠١١٤/٠١ ]٠١[ (الْحْسَينُ بْنُ مَنْصور بْن جَعْفَر) أبو على النيسابوريٌ» ثقة فقيه‎ -١ 
ْ ` عن أقراة ار وان‎ 

3 (مُبَشَرُ ْنُ عَبْدٍ الله بْنِ رَزِينِ)- بفتح الراءء وكسر الزاي-: هو السلميّ» أبو بكر 
النيسابوريّ» ثقة» من كبار [4] ٤١1۸/١۳‏ من أفراد المصتف . 

*- (سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْن) أبو محمدء أو أبو الحسن الواسطئء ثقة فى غير الزهريٌ 
باتفاقهم [۷] 7715/41 . ْ ْ 

5- (أبو بِشْرِء جَعْفَرٍ بْنِ إِتّاس) بن أبي وحشية الواسطيّء ثقة [ه] ٥۲١/١۳‏ . 

ه- (عَبّادٍ بْنِ شُرَحْبِيلَ) ويقال: شَرَاحيل اليشكري الُْبَرِيَ- من بني غُبَّر- بضم 
المعجمة» وفتح الموحّدة الخفيفة- ابن عَنْم بن حبيب بن كعب بن يشكر بن بكر بن 
وائل ابن ربيعة» صحابيّ» نزل البصرة. روى عن النبي َي حديث الباب فقطء قال 
البغويٌء وأبو الفتح الأزديّ: ماروي عنه غيره. وقال ابن السكن: في صحبته نظر. 
روى له المصئتف» وأبو داود» وابن ماجه حديث الباب فقط. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير الصحابيّ» فمن رجال أصحاب السنن. (ومنها): أن صحابيه من 
المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث عند المصنف» وأبي داود» وابن ماجه. 
واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبّادٍ بن شْرَحْبِيلَ) بضم المعجمة» وفح الراء» ويقال: شراحيل اليشكري 
الغبريّ كنك » أنه (قَالَ: قَدِمْتُ) بكسر الدال المهملة» من باب تَعِبَ (مَعَ عُمُومَتي) 
بضم العين يكون مصدرّاء ويكون جع عَمْء كما في «القاموس»» والمعنى الثاني هو 
المراد هنا (الْمَدِيئَةً) منصوب على المفعوليّة. وفي رواية أبي داود: «أصابني سنةء 
فدخلت حائطا من حيطان المدينة» ففركت سنبلا. . .» الحديث (فَدَخَلْتُ حَائِطا مِنْ 
جيطانها) أي بستانا من بساتين المدينة (قَفَرَكْتُ) بفتح الراء من باب نصر: قال في 
«القاموس»: فرك الثوب» والسنبل: دلكه» فانفرك. وقال في «المصباح»: فركت عن 
الثوب فركاء من باب قتل» مثلٌ حتهُ» وهو أن تحكه بيدك حتى يتفتّت» ويتقشر. انتهى 
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(من سنبله) بضم المهملة» والموخدة» بينهما نون ساكنة» قال في «اللسان» : السنبل : 
معروف» وجمعه السنابل» قال ابن سيده: السنبل من الزرع واحدته سنبلة. انتهى . وفي 
رواية أبن داود: «ففركت سنبلاء فأكلت» وحملت في ثوبي» (فجَاءَ صَاحِبٌ الْحَائْطِ) 
أي مالكه (فَأَخَلَ كسائى . وَضرَبَنِي) وفي رواية أب داود: اافضربني » وأخذ ثوبي» 
(فَأَنَبتُ رَسُولَ الله يلل أَسْتَعْدِي عَلَي) أي أطلب منه أن ينتقم لي منه (فَأَرْسَلَ) يك (إَى 
الرّجْلِ ) فْجَاءُوا به قَالَ) وة (مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟) أي على ما صنعت من أخذ كساء 
الرجل» وضربه (فَقَالَ) الرجل (يَا رَسُولٌ الله إن دَخَلَ حَائْطِي) أي بستاني (َأَخحلٌ من 
سْئبله رکه قال رَسُولُ الله يي : «مَا عَلْمْتَُ إِذْ كَانَ جَاهِلَا) أي فكان اللائق بك أن 
تعلنة أو حرمة مال الغير إلا بإذنه» حتى يكون على علم من ذلك» فإذا أقدم وهو 
عالم» استحقٌ ق العقوبة (وَلَا أَطْعَمْتَهُ إذْ كَانَ جَائِعَا) وفي رواية لأبي داود : «إذ كان ساغباء» 
وهو بمعناه. قال الخطابيَّ رحمه الله تعالى: وفيه أنه يكل عذره بالجهل حين حمل 
الم ولام صاحب الحائط إذ لم يطعمه إذ كان جائعا. انتهى (ارْدْدْ عَلَنْهِ كسَاءَهُ) وفي 
رواية أبي داود: «فأمره» فرڌ عليّ ثوبي» (وَأْمَرَ لي رَسُولُ الله بي بِوَسْقٍ) بفتح الواوء 
وتكسرء قال في «المصباح»: قال الأزهري: الوسق: ستون صاعًا بصاع النبي يكل 
والصاع خمسة أرطال ثلث» والوسق على هذا الحساب مائة وستّون مَنَاء والوسق ثلاثة 
أقفزة» وحكى بعضهم الكسر لغة» وجمعه أوساق» مثلٌ جِمْل وأحمال. انتهى (أَوْ نِضفٍ 
وَسْق) شك من الراوي» وفي رواية أبي داود: «وأعطاني وسمّاء أونصف وسق من 
طعام». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

عدف غاه رن کر کل رصي الله ان هلا مچ 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١5/١5051-‏ وأخرجه (د) فى «الجهاد» ۲٠۳١‏ (ق) فى «التجارات» 
۸ (أحمد) في «مسند الشاميين» 170717 . واللّه تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة الاستعداء» وهو 
طلب النصرة. (ومنها): العذر بالجهل؛ لأنه يَلةِ سكت عما فعله الرجل من فرك 
السنبل» بل عتف صاحب البستان على تقصيره في حقّه . (ومنها): أنه يفيد جواز أكل 
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مال غيره الفاضل عن حاجته لمن كان جائعًا مضطرًا؛ لأنه يجب على المسلم أن يُطعمه 
إذا رآه جائعاء فإذا لم يكن صاحب الطعام حاضرّاء وتضرر إن لم يأكل منه» جاز أن 
يأكل من غير استئذان؛ لأن له حقًا في إنقاذ مهجته بذلك الطعام. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستعداء: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: وإذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكم ففيه 
روايتان: [إحداهما]: أنه يلزمه أن يُعديه» ويستدعي خصمه» سواء علم بينهما معاملةء 
أو لم يعلم» وسواء كان المستعدي ممن يعامل المستعدى عليه» أو لا يعامله» كالفقير 
يدعي على ذي ثروة وهيئة» نص على هذا في رواية الأثرم» في الرجل يستعدي على 
الحاكم أنه يحضره ويستحلفه» وهذا اختيار أبي بكرء ومذهب أبي حنيفة» والشافعي؛ 
لأن في تركه تضييعا للحقوق» وإقرارا للظلم» فإنه قد يثبت له الحق على من هو أرفع 
منه بغصب » أو يشتري منه شيئاء ولا يوفيه» أو يودعه شيئاء أو يعيره إياه» فلا يردهء ولا 
تُعلم بينهما معاملة» فإذا لم يُعدَ عليه سقط حقه» وهذا أعظم ضررا من حضور مجلس 
الجا > فإنه لا نقيصة فيه» وقد حضر عمر» وأبّيَ عند زيدء وحضر هو وآخر عند 
شريح» وحضر علي عند شريح» وحضر المنصور عند رجل من ولد طلحة بن عبيد 
الله . 

[والرواية الثانية]: لا يستدعيه إلا أن يعلم بينهما معاملة» ويتبين أن لِمَا ادعاه أصلاء 
رُوي ذلك عن علي رضي الله عنه» وهو مذهب مالك؛ لأن فى إعدائه على كل أحد 
تبذيل أهل المروءات» وإهانة لذوي الهيئات» فإنه لا يشاء أحد أن يبذلهم عند الحاكم 
إلا فعلء وربما فعل هذا من لا حق له؛ ES EI‏ 
بطائفة من ماله والأولن أولى؛ لأن ضرر تضييع الحق أعظم من هذاء وللمستعدى 
عليه و 0 وإن كان المستدعى عليه امرأة ترت 
فإن كانت بَرْرّة» وهي التي تبرز لقضاء حوائجهاء فحكمها حكم الرجل» وإن كانت 
مُخَذّرة» وهي التي لا تبرز لقضاء حوائجهاء آرت بالتوكيل » فإن توجهت اليمين 
ليها بعك الحاكم آمينا معه شاهدان؛ فيستحلفها بحضرتهماء فإن أقرت شهدا عليهاء 
وذكر القاضي أن الحاكم يبعث من يقضي بينها وبين خصمها في دارهاء وهو مذهب 
الشافعي ؛ لأن النبي ية قال: «واعَدُ يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»ء 
فبعث إليهاء ولم يستدعهاء وإذا حضروا عندها كان بينها وبينهم ستر» تتكلم من ورائه. 


فإن اعترفت للمدعى أنها خصمهء حكم بينهماء وإن أنكرت ذلك جيء بشاهدين من 
١ 7‏ ّ 
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ذوي رحمهاء يشهدان أنها المدّعَى عليهاء ثم يحكم بينهماء فإن لم تكن له بينة التحفت 
بجلبابهاء وأخرجت من وراء الستر لموضع الحاجة» وما ذكرناه أولى إن شاء اللّه؛ لأنه 
أستر لهاء وإذا كانت خَفِرَة منعها الحياء من النطق بحجتهاء والتعبير عن نفسهاء سيما 
مع جهلها بالحجة» وقلة معرفتها بالشرع وحججه. انتهى «المغني» 66-٤‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأولء وهو مشروعيّة الاستعداء هو 
الصواب؛ لحديث الباب؛ فإن النبئ ية لَمَا استعداه عبّاد بن شّراحيل له على 
صاحب الحائط أجابه» فأرسل لاه اده فأخذ له حقّه . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: إن استعدى على الحاكم المعزول لم يُعِه» حتى يعرف ما يدعيه» فيسأله 
عنه» صيانة للقاضي عن الامتهانء فإن ذكر أنه يدعي عليه حقا من دين» أو غصب 
اعدا وک ما نين القاضة وكذلك: إن ادع أله اذ مهرش عل الک ؟ 
لأن أخذ الرشوة عليه لا يجوزء فهي كالغصب» وإن ادعى عليه الجور في الحكم» 
وكان للمدعي بينة أحضرهء وحكم بالبينةء وإن لم يكن معه بينة ففيه وجهان: 
[أحدهما]: لا يُحضره؛ لأن في إحضاره وسؤاله امتهانا له» وأعداءً القاضي كثير» وإذا 
فعل هذا معه لم يؤمن ألا يدخل في القضاء أحد؛ خوفا من عاقبته. [والثاني]: يُحضره 
لجواز أن يعترف» فإن حضر واعترف حكم عليه» وإن أنكر فالقول قوله» من غير 
يمين؛ لأن قول القاضي مقبول بعد العزل كما يقبل في ولايته» وإن ادعى عليه أنه قتل 
ابنه ظلماء فهل يستحضره من غير بينة فيه وجهان: فإن أحضره فاعترف حكم عليه» 
وإلا فالقول قوله. وإن ادعى أنه أخرج عينا من يده بغير حق» فالقول قول الحاكم من 
غير يمين» ويقبل قوله للمحكوم له بها. قاله في «المغني» 57/١5‏ . وهو بحث نفيس 
. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


م 
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Yo 
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5- أأَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن سَلَمَةَ قَالَ: نبأ" عَبْدُ الرّحْمَنِ بن القَايِمء عَنْ مَالِكِء 
عن ابن شهاب› عن خد الله نن بد الو ن ته ن آي هريرة» ويد نن الد اهن : 
ما أَخبَرَاهُ أن َجْلَينِ احِصَمًا إِلَى رَسُولٍ الله كل فقا أَحَدُهْمَا : افض بَیتتا كتَاب اللو 
وََلَ الآحَرُ وهو اهما : أَجَلْ يا رَسُولَ الله وَأذّن لي ة في أن اكلم قَالَ : إن اني كان 

عَسِيفًا عَلَى هَذَاء رای بارأ بوني أن لی ني ارجم“ ادنع بمالةشَا؛ جار 
7 م إئي سَأَلْتُ أهل الْعِلْم. تأَخبرُوني أنْمَا عَلَى اني جَلَدُ مائةء وَتَغْرِيبُ عَام» ونما 
ارجم ل ا اد روك الل كلد «وَالّذِي فيي بهو لَأقْضِينْ بَيكُمَا بِكتَابٍ الل 
أا عك وَجاريقَ رَد إليك»» وَجَلَدَ ابه مِائةٌ» وَعَرَبَةُ عَامَاء وَأَمَرَ أَنسَاء أَنْ أي امرَأة 
الْآخَرٍ «قَِنٍ اعْتَرَفْتْ اهاه قَاعَتَرَفف»› قْرَحََهَا) . 


رجال هذا الإسناد : 

ا أبو الحارث المصريّ» تة تك نت /١95]1١١[‏ 
2 

- (عبد الرحمن بن القاسم) الْعْتَقِيَ المصريّ الثقة الفقيه» صاحب مالك» من كبار 
[1°] 0/1۹ . 


۳- (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين [۷] ۷/۷ . 

-٤‏ (ابن شهاب) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ب بن الحارث بن زهرة 
ابن كلاب القرشئ» أبو بكر الفقيه الحافظ المتفق على جلالتهء وإتقانه» من رءوس 
MN‏ 

ه- (عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بن مسعود الْهُذلىَ» أبو عبد الله المدني الثقة 
الفقيه الثبت [”] 057/56 . 

5- (أبو هريرة) رضى الله تعالى عنه١/٠‏ . 

۷- (زيد بن خالد الجهنى) المدنئ الصحابئ المشهورء مات كلك بالكوفة سنة 
(58) أو (۷۰) وله (80) سنةء تَقدّم في 2 . واللّه تعالى أعلم . 


)۱( وفي نسخة : «أخبرنا» . 


EEE‏ شرح سنن النسائى - کتاب اداب القضاة 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين من مالك» فمن فوقه» ومحمد 
ابن سلمة» وعبد الرحمن بن القاسم مصريان (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» 
وفيه أحد الفقهاء السبعة» عبيد الله وفيه أبو هريرة يِه أكثر من روى الحديث في 
دهره» روى )٥۳۷٤(‏ من الأحاديث. واللّه تعالى أعلم. 1 

شرح الحديث 

(عَنْ أي هْرَيرَة وَرَيْدِ بن خَالِدٍ الْجُهَنِيْ) وفي رواية البخاريّ: «أنه سمع أبا هريرة» 
وزيد بن خالد». زاد في رواية ابن عيينة الاتية بعد هذا: «وشبل»»› قال في «الفتح» : في 
رواية الحميدي عن زيد بن خالد الجهني» وأبى هريرة» وشبل» وكذا قال أحمد» وقتيبة 
عند النسائي» وهشام بن عمارء وأبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن الصباح» عند ابن 
ماجه» وعمرو بن علي» وعبد الجبار بن العلاء» والوليد بن شجاعء وأبو خيثمة» 
ويعقوب الدَّوْرّقي» وإبراهيم بن سعيد الجوهري» عند الإسماعيلي» وآخرون عن 
سفيان » وأخرجه الترمذي عن نصر بن على» وغير واحد عن سفيان» ولفظه: «سمعت 
من ابي هريرة»› وزيد بن خالد» وشبل» لأنهم كانوا عند النبي لاء قال الترمذي : هذا 
وَهَمْ من سفيان» وإنما رُوي عن الزهري بهذا السندء حديث: «إذا زنت الأمة. . »٠.‏ 
فذكر فيه شبلاء وروي حديث الباب بهذا السند» ليس فيه شبل» فوهم سفيان في تسويته 
بين الحديثين . قال الحافظ : وسقط ذكر «شبل» من رواية «الصحيحين» من طريقه لهذا 
الحديث» وكذا أخرجاه من طرق عن الزهري منها: عن مالك» والليث» وصالح بن 
كيسان» وللبخاري من رواية ابن أبي ذئب» وشعيب بن أبي حمزة» ولمسلم من رواية 
يونس بن يزيد» ومعمرء كلهم عن الزهري» ليس فيه شبل» قال الترمذي: وشبل لا 
صحبة له» والصحيح ما رَوَّى الزبيدي» ويونس» وابن أخي الزهري» فقالوا: «عن 
الزهري» عن عبيد اللّهء عن شبل بن خالد» عن عبد الله بن مالك الأوسي» عن النبي 
ية في الأمة إذا زنت». قال الحافظ : ورواية الزبيدي عند النسائي» وكذا أخرجه من 
رواية يونس» عن الزهري» وليس هو في الكتب الستة من هذا الوجهء إلا عند النسائي. 
ولیس فيه كنت عند النبى اة . ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قال المصتف في «الكبرى» ۳/ ٤۷۸-٤۷۷‏ : بعد أن 
ساقه من رواية ابن عيينة : ما نصّه : قال أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحذا تابع سفيان على 
قوله: «وشبل»» رواه مالك»ء عن الزهريّ» عن عبيد الل عن أبي هريرة» وزيد بن 


-٠١١‏ (صَوْنُ السََاءِ عَنْ مجلس ال 


YY 


خالد» وروه بُكير بن الأشجَ» عن عمرو بن شعيب» عن الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد 
الله عن أبي هريرة فقط» وحديث مالك» وعمرو بن شعيب أولى بالصواب من قول 
ابن عيينة : «وشبل» . انتهى 

ما أَْبَرَاهُ أن رَجْلَينِ اخمَصَمًا إِلَى رَسُولٍ الله ) وفي رواية ابن عبينة التالية: «كنا 
عند النبيّ بيا فقام إليه رجلٌ» فقال: أنشدك باللّه إلا ما قضيت بيننا بكتاب اللّهه» وفي 
رواية شعيب: «بينما نحن عند النبيّ بيا » وفي رواية بن أبي ذئب: «وهو جالس في 
المسجد»» وفي رواية: «أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي بء وهو جالس»» وفي 
رواية: «إذ قام رجل من الأعراب». ١‏ 

وقوله: «أتشدك اللّه)- بغ بفتح أوله» ونون ساكنة» وضم الشين المعجمة- : سألك 
باللّم وضمن «أنشدك» معنى أذكرك› فحذف الباء: أي أذكرك» رافعا نشيدتي :أي 
صوتي» هذا أصله» ثم استعمل في كل مطلوب مؤكد» ولو لم يكن هناك رفع صوت» 
وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل رفع الرجل صوتهء عند النبي يي مع النهي عنه 
ثم أجاب عنه بأنه لم يبلغه النهي؛ لكونه أعرابياء أو النهي لمن يرفع حيث يتكلم النبي 
يك على ظاهر الآية . دو أبو علي الفارسي أن بعضهم رواه بضم الهمزة» وكسر 
المعجمة» وغلطه. “2 

(فَقَالَ أَحَدُهُمًا : افض بَيتتا تاب اللّه) وفي رواية سفيان التالية : « إلا ما قضيت بيئنا 
بكتاب اللّه»» وفي رواية بحذف «ما»» وفي رواية الليث: «إلا قضيت لي بكتاب اللّه»» 
قيل: فيه استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدرء وإن لم يكن فيه حرف 
مصدري؛ لضرورة افتقار المعنى إليه» وهو من المواضع التي يقع فيها الفعل موقع 
الاسم» ويراد به النفي المحصور فيه المفعول» والمعنى هنا: لا أسألك إلا القضاء 
بكتاب الله . ويحتمل أن تكون «إلا» جواب القسم؛ لما فيها من معنى الحصرء 
وتقديره : أسألك باللهء لا تفعل شيئا إلا القضاءء فالتأكيد إنما وقع لعدم التشاغل بغيرف 
لا لأن لقوله: «بكتاب الله مفهوماء وبهذا يندفع إيراد من استشكل» فقال:لم يكن 
النبي ية يحكم إلا بكتاب الله فما فائدة السؤال والتأكيد في ذلك» ثم أجاب بأن ذلك 
من جفاة الأعراب. 1 

والمراد بكتاب الله ما حكم به» وكتب على عباده. وقيل: المراد القرآن» وهو 
المتبادر» وقال ابن دقيق العيد: الأول أولى ؛ لأن الرجم و التغريب ليسا مذكورين في 
القرآن» إلا بواسطة أمر الله باتباع رسوله باز 0 وفيما قال نظر؛ لاحتمال أن يكون 


وو 


المراد ما تضمنه قوله تعالى: «أوّ عمل آله سبيلا» [النساء : 1٠‏ فبين النبي كَل أن 


أى / 
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السبيل جلد البكر ونفيه» ورجم الثيب. 

وفيه أن هذا أيضا بواسطة التبيين. ويحتمل أن يراد بكتاب الله الآية التي نسخت 
تلاوتباء وهي : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما»» وبهذا أجاب البيضاوي» ويبقي 
عليه التغريب . وقيل: المراد بكتاب الله ما فيه من النهى عن أكل المال بالباطل؛ لأن 
تصمة: كان الخد .ته الم .والوليدة يعي تق فلذلك قال + الم والوليدة رد لك 

والذي يترجح أن المراد بكتاب الله ما يتعلق بجميع أفراد القصة» مما وقع به 
الجواب الآتي ذكره» والعلم عند الله تعالى. قاله في «الفتح» ٠١5-1١١/١15‏ «كتاب 
الحدود» رقم 1۸۲۷ 00 

(وَكَالَ الْآحَرُء وَهُوَ أَفْقَهْهُمَا) وفي رواية سفيان التالية: «فقام خصمهء وكان أفقه 
منه»» قال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي»: يحتمل أن يكون الراوي كان عارفا 
بهماء قبل أن يتحاكماء فوصف الثاني بأنه أفقه من الأول» إما مطلقاء وإما في هذه 
القصة الخاصة» أو استدل بحسن أدبه في استئذانه» وترك رفع صوته» إن كان الأول 
رفعه» وتأكيده السؤال على فقهه» وقد ورد: «أن حسن السؤال نصف العلم»» وأورده 
ابن السني في كتاب «رياضة المتعلمين» حديثا مرفوعاء بسند ضعيف . 

(أَجَلْ) كنعم وزنًا ومعئّى (يَا رَسُولَ اللو) وفي رواية سفيان: «فقال: اقض بيننا بكتاب 
اللّه»» وفي رواية الليث: «فقال: نعم» فاقض»» وفي رواية ابن أبي ذئب» وشعيب: 
«فقال : صدق اقض له يا رسول الله بکتاب الله . 

(وَأدَنْ لي في أَنْ أَتَكَلّم) وفي رواية: «حتى أقول»» زاد في رواية سفيان: «قال: 
قل»» وفي رواية محمد بن يوسف : «فقال النبيّ كه : قل»» وفي رواية مالك : «قال : 
تكلم (قَالَ)ظاهر السياق أن القائل هو الثاني» وجزم الكرماني بأن القائل هو الأول» 
واستند في ذلك لما وقع عند البخاريّ في «كتاب الصلح» عن آدم» عن ابن أبي ذئب: 
«فقال الأعرابى: إن ابنى» بعد قوله فى أول الحديث: «جاء أعرابى»» وفيه: «فقال 
لضا قال التخافظ : رهد الزيادة. شاد .والتسوظ ها يسائر الطرق 6 ماف 
رواية سفيان في هذا الباب» وكذا وقع في «الشروط» عن عاصم بن علي» عن ابن أبي 
ذئب» موافقا للجماعة» ولفظه: «فقال: صدق اقض له يا رسول الله بكتاب الله إن 
ابني الخ» فالاختلاف فيه على ابن أبي ذئب» وقد وافق آدم أبو بكر الحنفي» عند أبي 
نعيم في «المستخرج)» ووافق عاصما يزيد بن هارون عند الإسماعيلي. انتهى . 

(إِنَّ اننفي) وفي رواية عند البخاري : «إن ابني هذا»» قال في «الفتح»: وفيه أن الابن كان 
حاضراء فأشار إليه» وخلا معظم الروايات عن هذه الإشارة . انتهى(كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا) 


۲- (صَوْنُ الشََاءِ عَنْ مَحْلِس ال 


ارون 


هذه الإشارة لخصم المتكلم» وهو زوج المرأة» زاد شعيب في روايته : «والعسيف 
الأجير»» وهذا التفسير مدرج في الخبرء وكأنه من قول الزهري؛ لما عرف من عادته أنه 
كان يدخل كثيرا من التفسير في أثناء الحديث» كما بيّنه الحافظ في مقدمة كتابه في 
المدرج» وقد فصله مالك» فوقع في سياقه: «كان عسيفا على هذا»» قال مالك: 
والعسيف الأجيرء وحذفها سائر الرواة. 

ول القسليع SNE‏ ومتاق EE E‏ 
أيضا على الخادم» وعلى العبد» وعلى السائل» وقيل: يطلق على من يستهان بهء 
وفسره عبد الملك بن حبيب بالغلام الذي لم يحتلم» وإن ثبت ذلك فإطلاقه على 
صاحب هذه القصة» باعتبار حاله في ابتداء الاستئجار. ووقع في رواية للنسائي في 
«الكبرى» (۷۱۹۳) تعيين كونه أجيراء ولفظه من طريق عمرو بن شعيب» عن ابن 
شهاب : كان ابنى أجيرا لامرأته»» وسُّمى الأجير عسيفا؛ لأن المستأجر يعسفه في 
الل العاف الور أو هو يف الفاعل 9 الكونه يشفت اا رن ارود فيا 
يقال: عسف الليل عسفا: إذا أكثر السير فيه» ويطلق العسف أيضا على الكفايةء 
والأجير يكفي المستأجر الأمر الذي أقامه فيه. 

وقوله: «على هذا»: صَمْنَ على معنى «عند» بدليل رواية عمرو بن شعيب» وفي 
رواية محمد بن يوسف: «عسيفا في أهل هذا)› وكأن الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه 
امرأته من الأمورء .فكان ذلك شا لما وقح له معها. 

(فَيَنَى بامرَأَته فَأَخبَرُوني أن عَلَى ابني الرّحْم فَافْتَدَيْتُ) وفي رواية سفيان: «فزنى 
بامرأته» فافتديت»» قال في «الفتح»: وقد ذكر علي بن المديني» رواية في آخره هنا: 
«أن سفيان كان يشك في هذه الزيادة»» فربما تركهاء وغالب الرواة عنه كأحمد» ومحمد 
ابن يوسف. واب بن أبي شيبة» لم يذكروهاء وثبتت ثبتت عند مالك» والليث» وابن أبي ذئب» 
وشعيب» وعمرو بن شعيب» ووقع في رواية آدم: «فقالوا لي : على ابنك الرجم»»؛ وفي 
رواية الحميدي: «فأخبرت» بضم الهمزة على البناء للمجهول» وفي رواية أبي بكر 
الحنفي : «فقال لي» بالأفراد» وكذا عند أبي عوانة» من رواية ابن وهب» عن يونس» 
وان قياض ترد ثبتت» فالضمير في قوله : «فافتديت منه» لخصمه» وكأنهم ظنوا أن 
ذلك حق له» يُستحق أن يعفو عنه على مال يأخذه» وهذا ظن باطل» ووقع في رواية 
عمرو بن شعيب: «فسألت من لا يعلم» فأخبروني أن على ابني الرجم» فافتديت منه». 

(بمائة شَاٍء وَبجَارِيَةٍ لي) وفي رواية سفيان: «بمائة شاة» وخادم»» والمراد بالخادم : 
الجارية المعدة للخدمةء كما بيّنته الرواية الأولى» وفي رواية ابن أبي ذئب» وشعيب: 
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«بمائة من الغنم» ووليدة»» والوليدة في الأصل الطفلة» والجمع الولائد» وتطلق على 
الجارية» والأمة» وإن كانت كبيرة. 

(نُم إئي سَأَنتُ أفلٌ الْعِلّم) وفي رواية سفيان: «فسألت رجالا من أهل العلم»» وفي 
رواية معمر: «ثم أخبرني أهل العلم»» وفي رواية عمرو بن شعيب: «ثم سألت من 
يعلم». قال الحافظ :لم أقف على أسمائهم» ولا على عا ولا على اسم 
الخصمين» ولا الابن» ولا المرأة. (تَأَخْبَرُوني) وفي رواية ابن أبي ذئب: «فزعموا» 
(أنَمَا عَلَى ابي جلد مِانَةِ) قال في «الفتح؟: بالإضافة للأكثرء وقرأه بعضهم بتنوين 
«جلدٌ» مرفوعًاء وتنوين «مائة» منصوبًا على التمييز» > ولم يثبت رواية. انتهى. (وَتَغْرِيبٌ 
عَام) أي إبعاده عن وطنه (وَإِنما اج عَلّى اريه وفي رواية سفيان : «وعلى امرأة هذا 
الرجم»» وفي رواية عمرو بن شعيب: «فأخبروني أن ليس على ابني الرجم»٠قَقَالَ‏ رَسُولُ 
الله ككل : وَالْذِي تفي بيَدِهِ) وفي رواية مالك: «أما والذي» (لأفضينٌ) بتشديد النون 
للتأكيد (بَينَكُمَا بکتاب اللّو) وفي رواية مرو بن شعيب: «بالحق)» وهي يرجح أول 
الاحتمالاات العاميق ذكرها (أمَا غَتَمُْكَ وَجَارِئُكَ فَرَدُ إِلَيكُ) وفي نسخة : «عليك»» وفي 
رواية سفيان : «المائة شاة» والخادم رد» : أي مردود» من إطلاق لفظ المصدر على اسم 
المفعول» كقولهم : «ثوب نسج»: أي منسوج» ووقع في رواية صالح بن كيسان: «أما 
الوليدة والغنم فردها»ء وفي رواية عمرو بن شعيب: «أما ما أعطيته» فرد عليك»» قال 

في «الفتح»: فإن كان الضمير في «أعطيته» لخصمه تأيدت الرواية الماضية» وإن كان 
للعطاء فلا. 

(وَجَلَدَ ابنَهُ ماه وَعْرَبَهُ عَاما) هذا ظاهر في أن الذي صدر حينئذ» كان حكماء لا 
فتوى» بخلاف رواية سفيان ومن وافقه بلفظ : «وعلى ابنك جلد مائة» وتغريب و 

قال النووي رحمه الله تعالى : : هو محمول على أنه َة عَم أن الابن كان بكراء وأنه 
اعترف بالزناء ويحتمل أن يكون أضمر اعترافه» والتقدير : «وعلى ابنك إن اعترف»» 
والأول أليق» فإنه كان في مقام الحكمء فلو كان في مقام الإفتاء» لم يكن فيه إشكال؛ 
لأن التقدير: إن كان زنى» وهو بكر» وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه» وسكوته عما 
نسبه إليه» وأما العلم بكونه بكراء فوقع صريحا من كلام أبيه» في رواية عمرو بن 
شعيب» ولفظه: "كان ابني أجيرا لامرأة هذاء وابني لم يحصن». 

(وَأَمَرَ أنَبسًا) -بنون» ومهملة» مصغرًا- (أَنْ أي رأة الآخَر) وهكذا في رواية 
يونس » وصالح بن كيسان وفي رواية سفيان: «واغد يا اشن على امرأة هذا)» زاد 
محمد بن يوسف: «فاسألها»» قال ابن السكن في «كتاب الصحابة»: لا أدري من هو؟ 
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ولا وجدت له رواية» ولا ذكرّاء إلا في هذا الحديث. وقال ابن عبد البر: هو ابن 
الضحاك الأسلمي» وقيل: ابن مرثد» وقيل: ابن أبي مرئد» وزيفوا الأخير بأن أنيس بن 
أبي مرثد صحابي مشهورء وهو غنوي بالغين المعجمة» والنون- لا أسلمي» وهو 
بفتحتين- لا التصغير» وغلط من زعم أيضا أنه أنس بن مالك» وصّغْر كما صُغْر في 
رواية أخرى عند مسلم؛ لأنه أنصاريّ» لا أسلمي. ووقع في رواية شعيب» وابن أبي 
ذئب: «وأما أنت يا أنيس- لرجل من أسلم- فاغد»» وفي رواية معمر: «ثم قال لرجل 
من أسلم» يقال له: أنيس: قم يا أنيس» فسل امرأة هذا»» وهذا يدل على أن المراد 
بالغدو الذهاب والتوجه» كما يُطلق الرواح على ذلك» وليس المراد حقيقة الغدو» وهو 
التأخير إلى أول النهار» كما لا يراد بالرواح التوجه نصف النهار» وقد حَكى عياض أن 
بعضهم استدل به على جواز تأخير إقامة الحد» عند ضيق الوقت» واستضعفه بأنه ليس 
في الخبر أن ذلك كان في آخر النهار. 

(فَإِنِ امْتَرَفَتْء فَارْجُهَا) وفي رواية يونس: «وأمر أنيسا الأسلمي أن يرجم امرأة 
الآخرء إن اعترفت» (قَاغْتَرَقَتْءْ فَرَجمَهَا) وفي رواية سفيان: «فغدا عليهاء فاعترفت» 
فرجمها»» وكذا للأكثرء ووقع في رواية الليث : «فاعترفت» فأمر مها رسول الله كلةِ) 
فرجمت»» واختصره ابن أبي ذئب» فقال: «فغدا عليهاء فرجمها»» ونحوه في رواية 
صالح بن كيسان» وفي رواية عمرو بن شعيب: «وأما امرأة هذاء فترجم»» ورواية الليث 
أتمها؛ لأنها تشعر بأن أنيسا أعاد جوابها على النبي كَل فأمر حينئذ برجمهاء ويحتمل أن 
يكون المراد أَمرّهُ الأول المعلق على اعترافهاء فيتحد مع رواية الأكثرء وهو أولى . قاله 
في «الفتح» ٠١5/١5‏ . «كتاب الحدود» رقم1۸۲۷ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان: 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة» وريد بق الد ای رمي الله ای عا هذا شق عليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۲/ 0517 و041- وفى «الكبرى») 0978/78 و۹۷۱٥‏ و۹۷۲٥‏ 
و«الرجم» ۷۱۹۰ و ۷۱۹۱۷۱۹۲۷۱۹۳ . وا (خ) في «الوكالة» 7116 و«الصلح» 
7 و«الشروط» ۲۷١‏ و«الأيمان والنذور» 11۳۳ و«الحدود» 1۸۲۸ و٦۸۳٦‏ 
و۳٤‏ و5856 و«الأحكام» ۷۱۹١‏ (م) في «الحدود» ١594‏ (د) في «الحدود» ٤٤٤٥‏ 
(ت) في «الحدود» ٠٤١١١‏ (ق) في «الحدود» 70544 (أحمد) في «مسند الشاميين» 
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١‏ (الموطاً) في «الحدود» ٠٠١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان صون النساء عن مجلس 
الحكم» حيث إنه َي أمر أنيسًا كيه أن يغدو إلى المرأة» ويسألهاء فإن اعترفت 
رجمهاء ولم يُلزمها حضور مجلس الحكم . قال في «الفتح» 1١7/15‏ : فيه أن الْمُخَدَرَة 
التي لا تعتاد البروز» لا تكلف الحضور لمجلس الحكم»ء بل يجوز أن يرسل إليها من 
يحكم لها وعليها. انتهى . 

(ومنها): الرجوع إلى كتاب الله نصاء أو استنباطا. (ومنها): جواز القسم على 
الأمر؛ لتأكيده» والحلف بغير استحلاف . (ومنها): حسن خلق النبى ية وحلمه على 
من يخاطبه بما الأَوْلَى خلافهء وان من اسي بهن الأحكام فى ,ذلك بحب تين لا 
ينزعج لقول الخصم مثلا: احكم بيننا بالحق» وقال البيضاوي: إنما تواردا على سؤال 
الحكم بكتاب الله مع أنهما يعلمان أنه ية لا يحكم إلا بحكم اللَّه؛ ليحكم بينهما 
بالحق الصرف» لا بالمصالحة» ولا الأخذ بالأرفق؛ لأن للحاكم أن يفعل ذلك برضا 
الخصمين. (ومنها): أن حسن الأدب في مخاطبة الكبيرء يقتضي التقديم في 
الخصومةء ولو كان المذكور مسبوقا. (ومنها): أن للإمام أن يأذن لمن شاء من 
الخصمين في الدعوى» إذا جاءا معاء وأمكن أن كلا منهما يَدَعى. (ومنها): استحباب 
استئذان المدعي» والمستفتي الحاكم» والعالم في الكلام» ويتأكد ذلك إذا ظن أن له 
عذرا. (ومنها): أن من أقر بالحدء وجب على الإمام إقامته عليه» ولو لم يعترف 
مشاركه في ذلك. (ومنها): أن من قذف غيره لا يقام عليه الحدء إلا إن طلبه 
المقذوف. خلافا لابن أبي ليلى» فإنه قال: يجب ولو لم يطلب المقذوف. وتعقبه 
الحافظ : بأن محل الخلاف» إذا كان المقذوف حاضراء وأما إذا كان غائبا كهذاء 
فالظاهر أن التأخير لاستكشاف الحال» فإن ثبت فى حق المقذوف» فلا حد على 
القاذف» كما في هذه القصةء وقد قال النووي تبعا لغيره: إن سبب بعث النبى كَل أنيسا 
راء مالفال كر طا نهد ادها إن انكرت قال بهكذ1 أرله 
العلماء من أصحابنا وغيرهم» ولا بد منه؛ لأن ظاهره أنه بعث يطلب إقامة حد الزناء 
وهو غير مراد؛ لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسس» والتنقيب عنه» بل يستحب تلقين 
المقِرّ به ليرجع» كما تقدم في قصة ماعز» وكأن لقوله: «فإن اعترفت»» مقابلا: أي وإن 
أنكرت» فأعلمها أن لها طلب حد القذف» فحُذف لوجود الاحتمال» فلو أنكرت» 
وطلبت ايك وقد أخرج أبو داودء والنسائي من طريق سعيد بن المسيب» عن ابن 
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عباس : «أن رجلا أقر بأنه زنى بامرأة» فجلده النبي بي مائة» ثم سأل المرأة» فقالت: 
كذب» فجلده حد الفرية ثمانين»» وقد سكت عليه أبو داود» وصححه الحاكم» 
واستنكره النسائي . 

(ومنها): أن السائل يذكر كل ما وقع في القصة؛ لاحتمال أن يهم المفتي» 
الحاكم من ذلك» ما يُستدل به على خصوص الحكم في المسألة؛ لقول السائل: إن 
ابني كان عسيفا على هذا». وهو إنما جاء يسأل عن حكم الزناء والسر في ذلك أنه أراد 
أن يقيم لابنه معذرةً ما وأنه لم يكن مشهورا بِالعَهْرء ولم مجم على المرأة مثلاء ولا 
استكرههاء وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس» والإدلال» 
فيستفاد منه الحتٌ على إبعاد الأجنبي من الأجنبية» مهما أمكن ؛ لأن العشرة قد تفضي 
إلى الفسادء ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد. 

(ومنها) : جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل» والرّدٌ على من منع التابعي أن 
يفتي مع وجود الصحابي مثلا. (ومنها): جواز الاكتفاء في الحكم بالأمر الناشيء عن 
الظن» مع القدرة على اليقين» > لكن إذا اختلفوا على المستفتي يرجع إلى ما يفيد القطع » 
وإن كان في ذلك العصر الشريف من يفتي بالظن الذي لم ينشأ عن أصل» ويحتمل أن 
يكون وقع ذلك من المنافقين» أو مَّن قَرْبٍ عهده بالجاهلية» فأقدم على ذلك . (ومنها) : 
أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي بء وفي بلده» وقد عقد محمد بن سعد في 
«الطبقات» بابا لذلك» وأخرج بأسانيد فيها الواقدي» أن منهم: أبا بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلياء وعبد الرحمن بن عوف» وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن 
ثابت 46 . 

[تنبيه]: من كان مشهورًا بالفتوى من الصحابة م سبعة: عمر بن الخطاب» وابنه 
عبد اللّه بن عمرء وعليّ وابن عباس» وعائشة» وابن مسعود» وزيد بن ثابت 46 › 
قال ابن حزم رحمه الله تعالى : يمكن أن يُجمع من فتيا كل منهم مجلّد ضخمء وإليهم 
أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث»» خيث قال: 

وَالْبَحْرٌ أَرْنَامُمْ فَتَاوَى وَعْمَرْ وَنَجَلْهُ وَرَوْجَةٌ الْهَادِي الأَبرُ 
م انم مَسْعُوءٍ وَرَنِدَ وَعَلِي وَبَعْدَهُمْ عِشْرُونَ لا تُقَلْلٍ 

وبعد هؤلاء من كان قليل الفتوى منهم» وهم عشرون : أبو بکر» وعثمان» وأبو 
موسى الأشعريٌ» ومعاذ بن جبل» وسعد بن أ وقاصء وأبو هريرة » واس بن 
مالك» وعبد الله بن عمروء وسلمان الفارسيّ» وجابر بن عبد اللّه» وأبو سعيد 
الخدريّ» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وعمران بن حصين» وأبو بكرة» 
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تعالى: يمكن أن يُجمع من فتوى كل منهم جزء صغير 
وقد نظمت هؤلاء العشرين» فقلت: 


وَالأَشْعَرِيُ وَالرُبَيِرٌ طَلْحَةٌ 
وجل عَمر وَابِنُ عَوْفٍ وَكَذَا 
سَعْدٌ مُعَاوِيَةُ اَم سَلَمَه 


بُو هُرَنْرَةَ يلي عُبَاتهُ 
نجل خصَّين وَنْمَيعمٌ حَبّذًا 
وَائِنُ الرْبَيرِ هُمْ حَلِيفُو الْمَكَرَمَّه 


فَهَوْلَاءِ مزج الأثام في عَصْرهِمْ لِمُعْضِلٍ الأخكام 

(ومنها): أن الحكم المبني على الظن» يُنقض بما يُفيد القطع . (ومنها): أن الحد لا 
يقبل الفداء» وهو مجمع عليه في الزناء والسرقة» والحرابة» وشرب المسكرء واخثلف 
في القذف» والصحيح أنه كغيره» وإنما يجري الفداء في البدن» كالقصاص في النفس 
والأطراف. (ومنها): أن الصلح المبني على غير الشرع» يرد ويعاد المال المأخوذ 
فيه . 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وبذلك يتبين ضعف عذر من اعتذر من الفقهاء 
عن بعض العقود الفاسدة» بأن المتعاوضين تراضياء وأَذِن كل منهما للآخر في 
التصرف» والحق أن الأذن فى التصرف مقيد بالعقود الصحيحة. انتهى . 

(ومنها): جواز الإستنابة فى إقامة الحد. (ومنها): أنه استٌّدِل به على وجوب 
الاقذازن رأة فيه وراج واجات عياف #امتوال أن بكرن ذلك فت عبد الى 
كه بشهادة هذين الرجلين» كذا قال والذي تُقبل شهادته من الثلاثة والد العسيف فقطء 
وأما العسيف. والزوج فلاء وغفل بعض من تبع القاضي» فقال: لا بد من هذا الحمل» 
وإلا لزم الاكتفاء بشهادة واحد في الإقرار بالزناء ولا قائل به» ويمكن الانفصال عن 
هذاء بأن أنيسا بُعث حاكماء فاستوفى شروط الحكم» ثم استأذن في رجمهاء فأذن له في 
رجمهاء وكيف يتصور من الصورة المذكورة إقامة الشهادة عليهاء من غير تقدم دعوى 
عليهاء ولا على وكيلهاء مع حضورها في البلدء غير متوارية» إلا أن يقال: إنها شهادة 
جِسْبة» ويجاب بأنه لم يقع هناك صيغة الشهادة المشروطة في ذلك. (ومنها): أنه 
استدِل به على جواز الحكم بإقرار الجاني» من غير ضبط بشهادة عليه» ولكنها واقعة 
عين» فيحتمل أن يكون أنيس أشهد قبل رجمهاء قال عياض: احتج قوم بجواز حكم 
الحاكم في الحدود وغيرهاء بما أقر به الخصم عنده» وهو أحد قولي الشافعي» وبه قال 
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أبو ثورء وأبى ذلك الجمهورء والخلاف في غير الحدود أقوى» قال: وقصة أنيس 
يطرقها احتمال معنى الإعذار كما مضى» وأن قوله: «فارجُُها» أي بعد إعلامي» أو أنه 
فَوض الأمر اليهء فإذا اعترفت بحضرة من يثبت ذلك بقولهم تحكمء وقد دل قوله: 
«فأمر بها رسول الله كله فرُجمتء أن النبي ب هو الذي حكم فيها بعدّ أن أعلمه 
أنيس باعترافهاء كذا قال» والذي يظهر أن أنيسا لَمَا اعترفت أعلم النبي هة وبالغ في 
الاستثبات» مع كونه كان عَلّق له رجمها على اعترافها. 

(ومنها): أنه استدل به على أن حضور الإمام الرجم ليس شرطا. وتُعْقّبٍ باحتمال أن 
أنيسا كان حاكماء وقد حضرهء بل باشر الرجم؛ لظاهر قوله : «فرجمها». (ومنها): أن فيه 
ترك الجمع بين الجلد والتغريب . (ومنها): أن فيه الاكتفاءَ بالاعتراف بالمرة الواحدة؛ 
لأنه لم يُنقل أن المرأة تكرر اعترافهاء والاكتفاء بالرجم من غير جلد؛ لأنه لم يُنقل في 
قصتها أيضاء وفيه نظر؛ لأن الفعل لا عموم لهء فالترك أولى. (ومنها): أن فيه جوارٌ 
استئجار الحرء وجواز إجازة الأب ولده الصغير لمن يستخدمهء إذا احتاج لذلك. 
(ومنها): أنه استّدل به على صت دعر الأب لمحجورهء ولو كان بالغا؛ لكون الولد 
كان حاضراء ولم يتكلم إلا أبوه. وتُعْقَبٍ باحتمال أن يكون وكيلهء أو لأن التداعي لم 
بقع إلا بسبب المال الذي وقع به الفداء: فكأن والد العسيف اذعى على زوج المرأة بيا 
أخذه منه» إما لنفسهء وإما لامرأته بسبب ذلك حين أعلمه أهل العلم» بأن ذلك الصلح 
فاسد؛ ليستعيده منه» سواء كان من مالهء أو من مال ولدهء فأمره النبي ية برد ذلك 
إليهء وأما ما وقع في القصة من الحدء فباعتراف العسيف» ثم المرأة. (ومنها): أن حال 
الزانيين إذا اختلفاء أقيم على كل واحد حده؛ لأن العسيف جُلِدَء والمرأة رُحمت» فكذا 
لو كان أحدهما حراء والآخر رقيقاء وكذا لو زنى بالغ بصبية» أو عاقل بمجنونة حذ 
البالغ والعاقل دونهماء وكذا عكسه . (ومنها): أن من قذف ولده لا يحد له؛ لأن الرجل 
قال: إن ابني زنى» ولم يثبت عليه حد القذف. أفاده في «الفتح» ٠١1-١١6 /١5‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصبواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳- (آخبرئا قد يبه » قال : حَدَنَا سُفْيَانُ عَن الؤخري» ن د الله ن بد اله 
عَنْ ابي هْرَيْرَةَ: ورن بن خَالِدِ وَشِبْلء َانُوا: كنا عِنْدَ الي كل فَقَامَ إِلَيه رَجُلء 
َقَالَ : أَنْشدُكٌ بالل إلا مَا قَضَيِتَ ینتا بكتَاب اللّهء فقَمَحَضْمُهُ؛ وَكَانَ أَفْقَهَ من فَقَالَ: 
صَدَقَ٬‏ افض بیتتا بكتاب اللو قال : ق ثَالَ: إِنَّ اني كَانَ عَسِيهًا عَلَى هَذَاء فَرَنَى 
امه فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بمائةٍ شَاة ة وخادم» وکاله خر أن عَلَى انه الرْجْم قَافْئَدَى مله م 
سَأَلْتُ رجالا ِن أل للم ٠‏ فَأَخبَروني أن عَلَى اني جَلْدَ اة وَتَغْرِيبَ ب عَم قَقَالَ لَهُ 
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رَسول الله ي : «وَالدِي في بيد فضي نكما كاب الله عَرْ وَجَلَء أَما اْمالهُ 
شَاةٍ ة وَالخادِم رَد ليك وَعَلَى ايك جَلْدُ مائة. وَتَفْرِيبُ ب عام اعُد يا نيس عَلَى امْرََةٍ 
هَذَاء فن اعْتَرَفْتْء َارُْها»› فَعَدَا عَلَيِهَاء فَاغْتَرَفَتْء فَرَحَهَا). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «سفيان»: هو ابن عيينة . وقوله: «وشبل»: تقدّم أن 
هذا وهَمٌ من سفيان» وليس لشبل ذكر في هذا الحديث» وإنما هو في حديث آخر في 
الأمة إذا زنت» وشبل هو ابن الضخاك الأسلميّ» وقيل: ابن مرثدء قال النووي: 
والأول هو الصحيح المشهور. 

وقوله : «قال: قل»: أي قال النبيّ ية للرجل لَمَا استأذنه أن يتكلم : «قل»: أي تكلم 
بما تريد أن تسأل عنه. 

وقوله: «أن على ابني جلد مائة» وتغريبَ عام»: بنصب «جلدٌ»» و«تغريب» على 
أهما اسما «أن» مؤخرين. وقوله: «وعلى ابنك جلد مائة» وتغريب عام» بالرفع على أنه 
مبتدا وخبر. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق تمام شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

2 عد عد 


۳- (تَوْجِيهُ الْحَاكم إِلَى مَنْ أْخَبرَ 


2 


«قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قوله: «أخبر» بالبناء للمفعول» يعني أن الإمام إذا 
ذُكر له أن شخصًا زنى ينبغي له أن يرسل إليهء والغرض من الإرسال تبيين الحق 
للمدعى عليه» حتى يطالب بحد القذف إن أنكر ذلك» وليس المراد إثبات الزنا عليه 
والتجسس في ذلك؛ لس م ا ا 
عن نفسه» كما قال النبي َة لماعز بن مالك ييه : «لعلك قبلت» لعلك لمست. . 
الحديث» ولهذا أول العلماء إرساله ية للمرأة التي تقدّمت في الباب الماضي 0 
لإعلامها بأن هذا الرجل قذفها بابنه» وأن لها حدّ القذف إن أنكرت هي عليه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 


۳- (تَوْجِيهُ الْحَاكِم إلى مَنْ خر أنه زْئّى) - حديث رقم ٠٤١٤١‏ 


rv 


45- (أَخْبَرَنا الْحَسَنُ بن أَحْمَدَ الْكَرْمَانِي» قَالَ: حَدَثَنَا بُو الرّبيع » قال : حَدَّتَنَا 
حمًاد» قال : حَدَكنا يَحْيَى › عَنْ أبي أمَامَةٌ بْنِ سَهلٍ بْنِ حُتيفٍ» أ الي يف ني بامرَأةٍ 
قَدْ رَنَتْء فَقَالَ: «مِمّن؟»» قَالَتْ: مِن الْمُقْعَدِ الي في حاط سَعْدِء اسل إلَيوء أي 
په مَحْمُولَاء فَوْضِعَ بَيْنَ يديه فَاغْتَرَفَء فَدَعَا رَسُولُ الله يل بإِذَكَالٍ فَضَرَبَهُ وَرَحِمَهُ 
لِرَمَائتِهء وَحَفْفَ عَنْهُ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (الْحَسَنْ بْنْ أَحْمَدَ الْكَرْمَاتِي) أبو عليَء نزيل طَرَسُوسء لا بأس بهء إلا في 
حديث مسدد» قاله المصتف› وخر اف اد ]1۲[ ٠ . IAT /1۸A‏ 

۲- (أَبُو الرّبيع) سليمان بن داود الزهرانيّ العتكيّ البصريّ» نزيل بغدادء ثقة ]٠١[‏ 
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۳- (حمّاد) بن زيد بن درهم الجهضميء أبو إسماعيل البصريّ ثقة ثبت فقيه» من 
كبار [8] ۳/۳ . 

]٥[ (يحيى) بن سعيد بن قيس الأنصاريّ» أبو سعيد المدنيّ القاضي» ثقة ثقة ثبت‎ - ٤ 
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ه- («(أبو أُمَامَة أسعد بْنِ سَهْل بْنِ حُتَئِفٍِ- مصغْرًا- الأنصاريّ المشهور بكنيته» 
معدود في الصحابة؛ لرؤيته» ولم يسمع من النبيَ لو مات سنة )٠١٠١(‏ وله )٩۲(‏ 
سنة. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح ١‏ غير شيخهء فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من يحيين 
وشيخه طَرَسُوسِيَ» والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَ» عن أبي 
آمامةء. فإنه تابعن رؤاية»: إن کان ضخابيا روي فالحديث مرسل » كما سياتي بيانه : 
واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي أَمَامَه) أسعد (بْنِ سَهْلِ بن حُتيفي) مصفرًا الأنصارق كنك (أَنّ الى لا 
أَتِيَ) بالبناء للمفعول (بامْرَأةٍ قَذ زَنَتْ) وفي رواية #الكبرى» من طريق أبي حازم» عن أبي 
أمامة بن سهل : «قال: جيء رسول الله هة بجارية حبلى» فقيل لها: من أحبلك؟ . . .» 
الحديث (فَقَالَ) ية (مِمّنْ؟) «من» استفهاميّة» والجارٌ والمجرور خبر لمحذوف: أى 
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ممن الزنا؟» أو ممن الحبل» وهذا أولى لما مر آنمًا من رواية أن م (قالث: من 

الْمُفْعَدِ) أي هو من الرجل المقعدء بصيغة اسم المفعول» يقال: أقعد الرجل بالبناء 
للمفعول : أصابه داء في جسدهء فد لمجطلع ا فهو مُقَعَذٌ وهو الرَّمِنُ 
أيضًا. قاله في «المصباح» (الذِي في حاط سَعد) أي ابن عبادة» ففي رواية «الكبرى» 
14- من طريق سفیان» عن يحبى بن سعید» أنه سمع أبا أمامة بن سهل يقول: 
«كان رجلّ عند جوار سعد بن عبادة» مقعد. . . » الحديث» ومن طريق الزهريٌ» عن 
أبي أمامة» قال: مرض رجل منهم ا جلدا على عظم» فدخلت عليه جارية 
تعوده» فوقع عليهاء فضاق صدرًا بخطيئتهء فقال لقوم يعودونه: سلوا لي رسول الله 
كل فإني قد وقعت على امرأة حراماء فليّقم عليّ الحدّء وليُطهّرني» فذكروا ذلك 
رول الله كه ثم قالوا: لو حمل إليك لتحطمت عظامه» ولو ضرب لمات» فقال: 
«خذوا مائة شمروخ» فاضربوه به ضربة واحدة» (قَأَرْسَلَ إِلَيه) الظاهر أن هذا الإرسال 
مثل الإرسال المتقدّم في قضّة المرأة المذكورة الباب الماضي» حيث قيل: إن سبب 
بعث النبي بيا إليها؛ ليُعلمها بالقذف المذكور ؛ لتطالب بحذ قاذفها إن أنكرت (تَأنِيَ به 
مَحْمُولَّا) أي لعدم استطاعته المشي لشدّة مرضه (فَوْضِعَ بَينَ يَدَنِه) يه (فاغترق) بأنه 
زنى بها (قَدَعَا رَسُولْ الله ل بإنْكَالِ) بكسر الهمزة» وسكون الثاء المثلثة» بعدها كاف» 
ثم لام: وهو عذق النخلة بما فيه من الشماريخ (فَضَرَبَهُ) بذلك الإثكال ضربة واحدة 
(وَرَحِمَهُ لِرَمَائَته) أي ترك جلده مائة؛ رحمة به؛ لشذة مرضه»› ولأنه لو جلد لمات 
(وَحَفُفَ عَنْهُ) بضربه مرّة واحدة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي أمامة بن سهل رضي الله تعالى عنهما هذا مرسلٌ صحيح» > وقد روي 
موصولا عن أبي أمامة بن سهل» عن سعيد بن سعد بن عبادة .4# » وقد استوفى طرقه 
المصئّف رحمه الله تعالى فى «الكبرى» -79154-71١/5‏ وقال فى آخره: قال أبو عبد 
الرحمن: أجودها حديث أ أمامة مرسلٌ. انتهى ٣‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحديث -وإن كان الأرجح إرساله- لكنه يعتضد بما 
رواه مسلم في «صحيحه؛ء من حديث علي كيه أنه قال: إن أمة لرسول الله كل 
زنت» فأمرني أن أجلدهاء فإذا هى حديثة عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن 
أقتلهاء فذكرت ذلك لرسول الله يكل فقال: «أحسنت». والله تعالى أعلم. 


۹ سد 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له: 

أخرجه هنا N‏ في «الرجم» ۷۳۰۱/۳۸ و۷۳۰۲ و۷۳۰۳ 
و٤‏ و۰ و و۷ وA‏ ° و۹ / °۹ و V1‏ . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة توجيه الحاكم 
ال اخ فا رق (ومنها): وجوب إقامة الحدّ على المريض . (ومنها): أن حد 
المريض يختلف عن حذ الصحيح› حيث يكتفى بضربه مرّة واحدة بإثكال ونحوه. 
(ومنها): ثبوت الزنا بالإقرار مرّة واحدة» حيث لم يثبت في هذا الحديث» ولا في 
الحديث الماضي في الباب السابق أنه َة أمر بتكرار الإقرارء وقال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى : لا بد من أربع مرّات کالشهود» مستدلا بحديث ماعز فيه » وقد مضى تمام 
البحث في ذلك في موضعه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

- (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في إقامة الحدّ على المريض : 

قال في «المغني» ۱۲/ ۳۲۹: والمريض على ضربين : [أحدهما]: يرجى برؤه» فقال 
أصحابنا يقام عليه الحدّء ولا يؤخر كما قال أبو بكر في النفساء» وهذا قول إسحاق» وأبي 
ثور؛ لأن عمر رضي الله عنه أقام الحد على قُدامة بن مظعون في مرضهء ولم يؤخر ما 
أوجبه الله بغير حجة» قال القاضى : وظاهر قول الخرقى تأخيره؛ لقوله فيمن يجب عليه 
الحد: وهو صحيح عاقل» وهذا قول أبي حنيفة» ومالك» والشافعي؛ لحديث علي رضي 
الله عنه فى التى هى حديثة عهد بنفاس» وما ذكرناه من المعنى» وأما حديث عمر كله فى 
جلد قدامة» فإنه يحتمل أنه كان مرضا خفيفاء لا يمنع من إقامة الحد على الكمال» ولهذالم 
ينقل عنه أنه خفف عنه في السوطء وإنما اختار له سوطا وسطاء كالذي يضرب به 
الصحيح» ثم إن فعل النبي ية يقدم على فعل عمرء مع أنه اختيار علي وفعله» وكذلك 
الحكم في تأخيره؛ لأجل الحر والبرد المفرط . 

[الضرب الثاني]: المريض الذي لا يرجى برؤهء فهذا يقام عليه في الحال» ولا 
يؤخرء بسوط يؤمن معه التلف» كالقضيب الصغير» وشمراخ النخل» فإن خيف عليه 
من ذلك جمع ضِعْثٌ فيه مائة شمراخ› فضرب به ضربة واحدة» ومذا قال الشافعي› 
وأنكر مالك هذاء وقال: قد قال الله تعالى : جلد کل يبر ينا أله جل [النور : ؟] 
وهذا جلدة واحدة. 

قال: ولنا ما رَوَى أبو أمامة بن سهل بن حنيف» عن بعض أصحاب النبي كه : ل 
رجلا منهم اشتكى» حتى ضَنِيء فدخلت عليه امرأة» فَهَشُ لهاء فوقع باء فسئل له 
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رسول الله اء فأمر رسول الله ية أن يأخذوا مائة شمراخ» فيضربوه ضربة واحدة»» 
رواه أبو داود» والنسائي» وقال ابن المنذر: في إسناده مقال- أي لأن الأرجح إرساله- 
ولأنه لا يخلو من أن يمام الحد على ما ذكرناء أو لا يقام أصلاء أو يضرب ضربا كاملاء 
لا يجوز تركه بالكلية؛ لأنه يخالف الكتاب والسنةء ولا يجوز جلده جلدا تاما؛ لأنه 
يفضي إلى إتلافه» فتعين ما ذكرناه» وقولهم: هذا جلدة واحدة» يجوز أن يقام ذلك في 
حال العذر مقام ماثة؛ كما قال الله تعالى» في حق أبوب ت9 : وذ يدك نئا أرب 
بوه ولا عت إِنَا وده الآية [ص : 2145 وهذا أولى من ترك حده بالكلية» أو قتله مما 
لا يوجب القتل. انتهى «المغنى؛ ”71١-9779/١7‏ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون من وجوب حذه حالًا بضربة 
واحدة؛ حفظا على حياته هو الأرجح عندي؛ لحديث الباب» وحديث الباب» وإن كان 
الأصح إرساله» لكنه اعتضد بما رواه مسلم في «صحيحه» من حديث علي ليه » كما 
أسلفناه آنمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت». وإليه 
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أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب ذهاب الإمام إلى رعيته إذ وقع بينهم 
اختلاف للإصلاح بينهم» فالمسير بالسين المهملة: بمعنى السير» وفي نسخة: «(مصيرا 
بالصاد المهملة. من الصيرورة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: محل الشاهد من الحديث قوله: اقَذَهَبَ ابي يك ؛ 
لِيُضْلِحَ بَيْنَهُمْ"» وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بنحو من ذلك» 
حيث قال: باب الإمام يأتي قومّاء فيُصلح بينهم»» ثم أرد نفس حديث الباب. قال ابن 
المنيّر رحمه الله تعالى : فقه الترجمة التنبيه على جواز مباشرة الحاكم الصلح بين الخصوم» 
ولا يُعذ ذلك تصحيفًا في الحكم» وعلى جواز ذهاب الحاكم إلى موضع الحُصُوم للفصل 
بينهم» إما عند عِظم الخطب» وإما ليكشف ما لا يُحاط بعلمه إلا بالمعاينة» ولا يُعدّ ذلك 


-١ 4‏ (مَسِيرٌ الحاكم إلى رَحِينِه . . . - حديث رقم ١١٤د‏ 


ت 


۳ئ١1‎ 


تخصيصا» ولا تمييرّاء ا ٩1-۰ E‏ . 

6ه (أَخْبَر را مُحَمُدُ بن مَنْصُورِء قَال: حَدَّئَنَا سُفْيَانُء قال: حَدَئَنا بُو حَازِمٍ؛ 
قَالَ: سمغت سَهلَ ن سَغْدٍ السَاعِِي؛ يَقُولُ: وئ بين حيينِ من الْأنْصَارٍ كلام حى 3 
تَرَامَوا بالْحِجَارَةٍ» قَذَهَبَ اللي عَكِيد ؛ ليضلح بيهم بَيْنَهُم» فحضررّت الصَّلَّاة فَأَذْنَ 55 
وَانْتَظرَ ر سول الله كد فاختیس» اقام الم وَتَقَدَم أبُو بر رضي الله عله فَجَاءَ 
التي بي وأو بر يُصَلي پالئاس» فَلَمّا راه الاس صَفَحُواء وَكَانَ أبُو بر لا يلت في 
الصَّلَاةٍ فَلَمَا سَمِعَ نَضْفِيحَهُمْ الَقَّتَء ذا هُوَ بِرَسُولٍ الله کا أَرَادَ أَنْ يَتأَخَرَهِ فَأَشَارَ 
ِلَب أن اْبْثْء رفع أب بر رَضِي الله عن يني يديه َم كص الْمَهقَرَى» 0 
الله يك مصَلَى ؛ لما َضَى رَسول الله لا الصا قال : دما متَعَكَ أن تَثبْتَ؟؟ قال: ما 
کان اللهُ لِيَرَى ابْنَ بي قُحَافَة بَيْنَ يَدَيْ لَبِيْهِ َم ابل عَلَى النّاس» قَقَالَ: دما لَكُمْ إا 
بِكُمْ شَيْءْ في صَلَابِكُمْ صَْحْتُم > إن ذلك لِلنْسَاءٍ مَنْ نَابَهُ شَيٰءَ في صَلَاتَه؛ َلْيَفَل : 
سُبْحَانَ اللّه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخهء 
محمد بن منصور» وهو الْجَوَاز المكّىّ» فإنه من أفرادء وهو ثقة 7١/7١ ]٠١[‏ . 
و«سفيان»: هو ابن عيينة . و«أبو حازم : هو سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ .]٠[‏ 

وقوله: «صفحوا»)- بتشديد الفاء- من التصفيح : أي ضربوا بأيديهم إعلامًا بحضور 
النبي كَلِ. وقوله: «يعني يديه» أي رفع يديه حامدًا لله تعالى على إكرام النبئ ب إياه 
بالتقدّم بين يديه» ولكنه فهم أن الأمر للإكرام» لا للإيجاب» فاختار التأخر على امتثال 
الأمرء وفيه أن سلوك الأدب أولى من امتثال الأمر الذي ليس للوجوب» وقد تقدم تمام 
البحث في هذا في «الصلاة». وقوله: «ثم نكص»: أي رجع على عقبيه. 

وقوله: «ما كان الله یری ان أبي فُحافة الخ»: قاله هضمًا لنفسه» وتواضعًا لنبيّه 
كنذء حيث لم يقل: لي» ولا لأبي بكرء وعادة العرب إذا عظمت الرجل ذكرته باسمه» 
وكنيته» أولقبه» وفي غير ذلك تنسبه إلى أبيه» ولا تسمّيه. قاله في «الفتح» 4١/١8‏ . 

وقوله : «بين يدي نبيّه بي أي بلا ضرورة» فلا يرد عليه إمامته في مرضه يكل مع ما 
فيه من الاختلاف» والصحيح أنه هو الإمام» كما سبق بيانه مستوفى في «الصلاة». 

والحديث متّفقٌ عليه وقد تقدّم في «الإمامة» ۷۹۳/۱١‏ . وسبق تمام شرحه» وبيان 
مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

0 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ آدَابٍ الْقْضَاةٍ | 
صصح ۲ = ۰ 


6- (إشارة ة الْحَاكِمٍ عَلَى عَلَى الخد 


بالصُلح) 


1 - (أ:ْ خْبرنًا الربيعُ ن سْلَيمَانَ قَالَ: حَدَتَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّبثْ» عَنْ أَبِيهء عَنْ 
جَعْمَرِ بْنِ رَبِيعَة عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ الأغرّج» ن بد الله بن كنب بن مالك الْأصَاري) 
عن كغ بن مالك أنه گان ا لَه عَلَى عَبْدِ الله ن أبي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِئ -يَغني ديئا- ميث 
َلَْمَهُ تَكَلَّما خی 00 الْأضْوَاتٌ. فَمَرّ بهمًا رَسُولُ الله ل فَقَال: «يَا كَعْبُ»» 
فَأَشَارَ بدو كاله يَقُولُ: «النضف». َأخَلَ نِضْمًا مِمًا عَلَيِهء وَتَرَكَ نِضِمًا) . 

قال الجامع عفا 00 تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه» «الرْبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ» المراديّ المؤذن المصريّ؛. صاحب الشافعيّ» وهو ثقة» 
[3]. 

والسند مسلسل بثقات المصريين» إلى الأعرج» وفيه رواية تابعيَ» عن تابعيّ: 
جعفرء عن الأعرج . 

وقوله: «فمرٌ بهما»: أي ظهر لهماء فلا منافاة بينه وبين ما تقدّم من قوله: «فكشف 
فر جر 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقذم في ٠ AC‏ ومضى تمام شرحه» وبيان مسائله 
هناك» فراجعه تستفد. ومحل الاستدلال للترجمة قوله: «فأشار بيده الخ»» حيث تصالحا 
الخصمان بناء على إشارته اة . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


8 


7- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَا 


هھ 
9 ۰ 
3 


ر“ قال : حَدَّنَنَا یخی بن سَعِيدِ عَنْ عَوْفِ قال : 
حَدَّنَى حَمْرَةٌ أبُو عْمَرَ الْعَائُِِء قال : حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائل٬‏ عَنْ وَائِلء قَالَ: شهذتُ 


۷- (إشارة الحَاكِم بالرقق) - حديث رقم /41ه 


رَسُولَ الله يكن حِين جّاء بالْقَاتِلٍ بَقُودُهُ وَل الْمَفْقُولِ في نِسْعَةَء َال رَسُولُ الله بل 
َي المَعُولٍ: «أتَعْقُو؟» َال : لاء قَالَ: «كتَأْحُلُ الدّية؟ قَالَ: لاء قَالَ : «كَتَقْبْله؟ قَالَ: 
7 قال: «اذْهَبْ به لما ذمَبّء فْوَلَى من عِنْدِهِ دَعَاهُ كَقَالَ: «أَتَعْقُو؟» قَالَ: لى 
: خد الدّية؟». قَالَ: لاء قَالَ: «َفعلَة؟» قال : : عم قَال: «اذْهَبْ بوى 5 

ذُهَبَء وى مِنْ عِندِو دا فَقَالَ: «أتَمْقُو؟» قَالَ: لاء قَالَ: «تَتأَحُدُ الدَية؟» قَالَ: 
قَالَ: «قَتَفْبُلُهُ؟» قَالَ: :انعم قَالَ: «اذمَبْ بوه قَقَالَ رَسُولُ الله يكل عِنْدَ ذَلِكَ : 0 
إن عَفْوْتَ عله يَبوءُ بِإِنْمِهِ َنم صَاجبك»» فَعَمًا عَنْهُ وَتَرَكَهُ انا ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. وايحيى بن سعيد»: هو القطان. و«عوفٌ»: ابن أبي حميلة الأعرابيَ. واحمزة 
أبو عُمّر العائذيَ»: هو حمزة بن عمرو الضبَّىَ البصريّ» صدوق [5] ٤۹۸/۳‏ . 

ورل ا كير الوق فة جلد عل رمات لسر وخر 

وقوله: «يبوء بإثمه وإثم صاحبك»: أي المقتول. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم في «القسامة» 81/777/7- سندًا ومتئاء ومضى 
شرحه مستوفى» وكذا بيان مسائله هناك» والاستدلال به هنا لما ترجم له المصتف 
رحمه الله تعالى واضح» حيث طلب النبئّ كل من الوليّ العفو بقوله: «أتعفو؟». واللّه 
تعالى اعم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


۷- (إِشَارَةَ الحاكم بالرّفْق) 


۸ە- (أَخْيرَنَا 5 قُتَببَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثْ عن ابن شِهَاب عَنْ عَرْوَة نه حَدَّكَهُ نَهُ أن 
عَيْدَ الله : ِن لوث حَدَّتَهُ أن َجُلَامِنَ الْأَنْصَارٍ خَاصَمْ الوُبَيَ إلى رَسُولٍ الله يد في 
شرَاج الح الي ب يَسْقُونَ بها النَخْلَء فَقَال: الْأَنصَارِيُ سرح الْمَاءَ يمر ابی عَلَيه 
َاخْمِصَمُوا عند رَسُولٍ الله لى كَقَالَ رَسُولُ الله له : «استي يا رُبِيرُ َم أرْسِل الْمَاء إلى 
اي ا فَقَالَ: تا سول اللو أن كاك ابن َِك؟ تلو وج سول 
الله كيف ثُمْ : (يَا زير ر استي» م اخس الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَذْرِ). قال الوئيرُ : 
إن أَخْسَبُ 0 00 هَذِهِ الْآيَدَ نَوَلْثْ في ذلك : قلا وريك لا ومِئوت€ الْآيَةَ). 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آداب الْقضَاةٍ 
سرح سسن ضما ٍ لقضاة 
ضح "٤1‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقذموا 
غير مرّة. 

وقوله: «في شراج الحرّة»: بالكسر: جمع شرجة: وهي مسيل الماء. وقوله: «سرّح 
الماء»: أي أرسله. وقوله: «فتلوّن»: أي تغيّر. وقوله: «الجدر» بفتح» فسكون: ما 
رفع حول المزرعة كالجدار» وقيل: غير ذلك. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد 3 تقدم قريبًا في9١/‏ 14/184 - وسيق شترتحه: مسلتوفى + 
وكذا بيان مسائله هناك» فراجعه تستفد» واستدلال المصئّف رحمه الله تعالى به على 
الترجمة واضح» حيث أمر النبيّ ية الزبير كته بما هو أرفق للأنصاريّ» وهو أن يسقي 
نخله» ثم يرسله له» فهذا هو الإشار بالأمر بالرفق» لكنه لما أساء ظنه برسول الله كل 
واتهمه بالميل إلى ابن عمّته؛ جهلا منه وجفاءً حكم للزبير باستيفاء حقّه منه» وهو أن 
يمسك الماء بعد أن يستقي حتى يرتفع إلى الكعب» وهو المراد بالجدر. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


تضل اځ 


5 (أخْبَرنَا مُحَمْدُ بْنُ بَشّارِ قَالَ : دتا عبد لهاب ه ال : حَدَنََا خَالِدٌ عَنْ 
عِكُرِمَةً: عَنِ ابن عَبّاس» أن زَوْجَ بَرِيرَةَء كَانَ عَبْدَا يقال لَهُ: مُغِيثُء كَأني أنظد ِلَب 
طوف حَلْفَهَاء تبكي وَدْمُوعْهُتَِيلُ عَلَى لخيته» فَقَالَ الي يك لاس : يَا عباس ألا 
تَعْجَبُ مِنْ حُبٌ مُغِيثِ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُفْض بَرِيرَةَ مُفِينًاه. قال لَهَا الي ككله: «لو 
رَاجَعْتِيه فَإنٌ ب وَلَدِكِ؟ قَالَتْ: يا رَسُولَ الله أَتَأمْرنِي؟ قَالَ: «إنّمَا ّا شَفِيعٌ» قَالَتثْ: 
فَلَاحَاجَةَ لي فيه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ۲۷/۲٤ ]١١[ (محمد بن بشار) بُندار» أبو بكر البصريٌّ» ثقة ثبت‎ -١ 

۲~ < قاقرات بن عند الد في الم أن ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين 


fo 


. A/ EY [۸] 


##- (خالد) بن مهران الحذّاءء أبو المنازل البصرئ» ثقة ثقة يرسل ]01[ /V‏ € . 
-٤‏ (عكرمة) أبو عبد الله المدنيئ» مولى ابن عبّاس» ثقة ثبت فقيه [9] ۲/ 16" . 
ه- (ابن عباس) عبد البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما/ا!/ ۲۳۱ . واللّه تعالى 

١ . أعلم‎ 

لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 

رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ 

الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعنَ» عن تابعن. (ومنها): أن فيه ابن 
عبّاس أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» روى .)١595(‏ واللّه تعالى 


955 
قي الي رضي لل على سه ال ع ی ل اسم أبيها صفوان» 
وكانت له صحبة» وقيل: إنها نَبَطيّة- ر بفتح النون. والموخدة» وقيل: إنها قبطيّة. وقد 


تقدم تمام مر لت ات انا (كَانَ عَبْدَا) هذا صريح في کون زوج 
بريرة حين أعتقت عبدّاء وقد تقدّم في «كتاب الطلاق»- 441/79 7- «باب خيار الأمة) 
اختلاف الروايات في ذلك» وأن الأرجح رواية من قال: إنه عبد. واللّه تعالى أعلم . 
(يقَالُ لَهُ: مُغِيتُ) وهومولى لآل المغيرة من بني مخزوم (كأئي انر إِلَيِ يَطُوفٌ حَلْفَهَا 
وفي رواية : «يتبعها في سكك المدينة». والسكك- بكسر المهملة» وفتح الكاف: : جمع 
سكة» وهي الطرق (يَبكي وَدُْمُوعْهُ تسيل عَلَى لِحْيته) زاد في رواية: «يترضاها لتختاره» 
فلم تفعل»» وظاهر هذه الرواية أن سوؤاله لها كان قبل الفرقة» وظاهر قول النبي له في 
رواية الباب: «لو راجعته» أن ذلك كان بعد الفرقة» ويه جرم ابن بطال؛ فقال: لو کان 
قبل الفرقة لقال: لو اخترته. ويحتمل أن يكون وقع له ذلك قبل وبعدٌ. عثاله قل ا 
۰ (قَقَالَ التب يل لِلْعَبّاس) بن عبد المطلب» عم رسول الله ا (يا عَبّاس. آلا 
تَعْجَبُ) بفتح الجيم» من باب تعجب (مِنْ حُبٌ مُغِيثِ بَرِيرَةء وَمِنْ بُفْض بَرِيرَةَ مُفِينا) 
مع أن المعتاد أن الحبّ يكون من الطرفين (ثَقَالَ لَهَا النَّبِيْ بكه: «لَوْ رَاجَعْتِيهِ) كذا وقع 
هنا وفي «سئن ابن ماجه»: «لو راجعتيه» بإثبات التحتانية الساكنة» بعد المثنّاة الفوقية؛ 
وهي لغة ضعيفة (فَإِنَةُ بُو وَلَدِكِ) يدل على أنه كان له منها ولد (قالّث: ا وَسْوَل الله 
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كك کے 


مربي ؟( زاد في رواية الإسماعيلي : قال: لا4. وفيه إشعار بأن الأمر لا ينحصر في 
E‏ لأنه خاطبها بقوله: «لو راجعته» فقالت : أتأمرني»: أي تريد بهذا القول 
الأمر» فيجب عليّ؟. ويكلواتن مسعوه عن a OS SS‏ 
رسول اللّهء أشيء واجب عليٌ؟ قال: لا» (قَالَ) کا (إِنْمَا 5 شَفِيعٌ) وفي رواية ابن 
ماجه : : «إنما آنا أشفع» 5 أقول ذلك على سبيل الشفاعة لهء لا على سبيل الأمر الحتم 
عليك (قَالْتْ) بريرة ة (َلَاحَاجَة لي فِيه) أي فإذا لم تلزمني بذلك» لا أختار العود إليه» 
وزاد في رواية للبخاريّ: «وخْيّرت» فاختارت نفسهاء وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما 
كنت عنده». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك ابن عاس رهی الله تقال ما هذا ن عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -0419/758- وفي 01 1 . وأخرجه (خ) في «الصلاق» 
۰۹ و01۸۱ yو 0A1‏ و5787 )د( في «الطلاق» ۲۲۳۱ و۲۲۳۲ (ت) في «الرضاع» 
5 (ق) في «الطلاق» ۲٠۷٠١‏ (أحمد) في (امسند 0 هاشم» 1۸4۷ YorAg‏ 
و54 (الموطأ) في «الطلاق» ۳٠۹۰‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان استحباب شفاعة الحاكم 
في الرفق بالخصم حيث لا ضررء دون إلزام. (ومنها) : أنه لا لوم على الخصم في عدم 
قبوله الشفاعة» ولا غضب عليه» ولو عظم قدر الشافع. (ومنها): أنه لا يجب على 
المشفوع عنده قبول الشفاعة. (ومنها): جواز الشفاعة قبل أن يسأل المشفوع له؛ لأنه 
لم يُنقل أن مغيئًا سأل النبي كله أن يشفع له» كذا قيل: لكن ورد في بعض طرق 
الحديث أن العباس كيه هو الذي سأل النبئ بيه فى ذلك» فيحتمل أن يكون مغيث 
سأل العبّاس في ذلك :تمل أن يكو العا ابتدأ من قبل نفسه؛ شفقة منه على 
مغيث . (ومنها) : استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن. (ومنها): تنبيه الصاحب 
صاحبه على الاعتبار بآيات الله تعالى» وأحكامه؛ لتعجيب النبيّ ب العبّاس من حب 
مغيث بريرة. (ومنها): حسن أدب بريرة رضي الله تعالى عنها ؛ حيث إنها لم تفصح برد 
الشفاعة» بل قالت: « لاحاجة لي فيه». (ومنها): أن فرط المحبّة يُذهب الحياء. 


"4¥ 


(ومنها) : استحباب الإصلاح بين المتنافرين» سواء کانا زوجین»› أم لاء ويتأكد إذا كان 
التنافر بين الزوجين لهما ولد. (ومنها): أن الشافع ينبغي له أن يذكر للمشفوع عنده ما 
يبعثه على قبوله من مقتضى الشفاعة» والحامل عليهاء حيث قال ية : «إنه أبو ولدك». 
وفي حديث قصّة بريرة رضي الله تعالى عنها هذا فوائد كثيرة» قد استوفيتها في «كتاب 
الطلاق»» فارجع إليه تزدد علمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


5 
أثنس»). 
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ود 


أنوالهن» وب و 6 إليهه ٠‏ 


- (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأغلى بْنُ وَاصِلٍ بن عَبْدٍ الأغلى. قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَاضِرٌ بْنُ 
اعورم قال : حَدَتَنَا الأغمش» عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيِل» عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابر ُن عَبْدٍ الله 
قَالَ: أَعَتَقَ َقَ رَجُل ين الْأنْصَارِء عْلَاما لَه عن بر وَكَانَ مُختاجاء وان عَلَيِهِ دين باه 
سول الله ۰ مان مائة ورم َأَعْطَاهُ فقَال: انين َبتك وَنْفِقْ َلّى عيالك») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عَبْدُ الأغلى بْنُ وَاصِل بن عَبْدٍ الأغلّى» : 
الأسديّ الكوفيّ» ثقة» من كبار ]١١[‏ اكد أفراد المصتف» والترمذيّ . 

و«مَحَاضِرٌ- بضاد معجمة- ابن الْمُوَرُع)- بة بضم الميم» وفتح الواوء وتشديد الراء 
المكسورة» بعدها مهملة- الهمداني اليامي» ويقال: السلولي» ويقال: السكوني 
الكوفيّء صدوقٌ له أوهام [۹]. 

رَوَى عن عاصم الأحول» والأعمش» ومجالد» وهشام بن عروة» وهشام بن 
حسان» وسعد بن سعيد الأنصاري» وأجلح الكندي» ومجالد بن سعيد» وغيرهم. 
وعنه أحمد بن حنبل» وأبو بكر» وعثمان ابنا أبي شيبة» وحجاج بن الشاعر» ومحمد 
ابن عبد الله بن نمير» ومحمد بن إسحاق الصغاني» ومحمد بن يحيى الذهلي» 
ويوسف بن موسى القطان» وأبو داود الحراني» وأحمد بن سليمان الرهاوي» وعبد 
الأعلى بن واصل» والحسن بن علي بن عفان» وآخرون. 
| قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: سمعت منه أحاديث» لم يكن من أصحاب 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آداب الْقُضَاةٍ 


الحديث» كان فا جد : وقال أبو زرعة: صدوق صدوق. وقال أبو حاتم : ليس 
بالمتين» يكتب حديثه. وقال الآجري» عن أبي داود: قال ابن المبارك: أعرفه قديماء 
قال : وكان شريك إذا لم يحضر صلى محاضر . وقال في موضع آخر عن أبي داود: قال 
أبو سعيد الحداد: محاضر لا يحسن أن يصدق» فكيف يحسن أن يكذب» كنا نوقفه 
على الخطأ في كتابهء فإذا بلغ ذلك الموضع أخطأ . قال الآجري: وكان إمام الحي . 
وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: روى عن الأعمش أحاديث صالحة 
مستقيمة» ولم أر في حديثه حديثا منكراء فأذكرّة» إذا روى عنه ثقة. وذكره ابن حبان 
في «الثقات» + وقال إبن ا : كان ثقة صدوقاء ممتنعا عن التحديث» ثم حَدّث بعد. 
وقال ابن قانع : ثقة. وقال مسلمة بن قاسم: ثقة مشهورء وكان على رأي أهل الكوفة 
فى السد: 
١‏ قال ابن سعد: مات سنة ست ومائتين . روى له مسلم حديثا واحدا متابعة» وذكره 
البخاري في «الحج»» وفي حديث آخر في «البيوع»» وروى له المصئتف» وأبو داود» 
وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء وفي «كتاب الاستعاذة» حديث زيد بن أرقم 
كله مرفوعًا: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. . ٠.‏ الحديث. 

و«سَلَمَةَ بْنِ كُهَيِل» : هو الحضرميّ» أبو ي حي ا ثقة "١7/1١96 ]٤[‏ . 
و«عَطاءِ»: هو ابن أبي رباح . 

وقوله : «أعتق رجل» : تقدم في#البيوع» أنه رجل من بني غذرة» وفي رواية : 3 
من الأنصارء يقال له: أبو مذكور. وقوله: «غلاما له»: تقدم أن اسمه يعقوب. 

وقوله: «اقض دينك» وأنفق على عيالك»: وفي الرواية السابقة: «ثم قال: ١‏ 
بنفسك » فتصذق عليهاء فإن فضل شيءء فلأهلك› اند TT‏ 
قرابتك» فإن فضل من ذي قرابتك شيء» فهكذاء وهكذاء وهكذاء يقول: 56 
وعن يمينك» وعن شمالك». 0 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقذم في «البيوع» ۸٤‏ 4 ومضى تمام شرحه» وبيان 
مسائله» فراجعه هناك تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

واستدلال المصئّف رحمه الله تعالى به على الترجمة يؤخذ من كونه ية أبطل تدبير 
الرجل غلامه؛ وباعه عليه؛ لأنه يدل على أن للحاكم أن يمنع الناس من أن يُتلفوا 
أموالهم التي يحتاجون إليهاء ولو كان ذلك الإتلاف في وجوه e‏ والصلاح؛ لأن 
حاجة الإنسان مقدّمة على تبرّعه على غيره. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


o۲۱ (القَضَاءْ فى قليل المَالِ وكثيره) - حديث (القضاة فى ل المال و < ت ر 2ے‎ ٠ 
۳۹ 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


6 
انس) . 


يع تن 


-٠‏ (الْقَضَاءُ في كليل الْمَالٍ 


وَكثيره) 


۱- (َخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ حْجْرِ» قال : حَدَنْنَا إسْمَاعِيل ) قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلّجْء عَن مَعْبَدِ 
2 من أيه بی اللو بن كفب ء عل أي أناناء أن وَسُول الل بل ل : من 
رَجُلَ: وه کن قي ل ل ل ا 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١ ]9[ (علي بن خجر) السعديٌ المروزيٌ» ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 

؟- (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقيّ المدنيّ القارىء» ثقة ثبت 
[4] 1۷/17 . 

۳- (العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرّقيَء أبو شِبْل المدنيّ» صدوق» ربّما 
وَهِم ۱٤۳/۱۰۷ ]٥[‏ . 

. ۱۹۳۰ /٤۸ ]۳[ (معبد بن كعب) بن مالك الأنصاري السَّلَّمىَ المدنى» ثقة“‎ -٤ 

(عيد الله بن كعب) بن مالك + هو الأنضاري المدني» فة٠‏ .يقال له رة 501 
V/A‏ . 

1- (أبو أمامة) اسمه إياس بن ثعلبة» ويقال: عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله حليف 
بني حارثة» وهو ابن أخت أبي بُردة بن نيار. وقال أبو حاتم : علبة بن عبد اللّه بن 
سهل. روئ عن النبيّ» وتا بن ان الجهنت. وعنه ابنه عبد اللّهء» وعبد اللَّه 
ابن نيس الْجُهنيَ E SLs‏ بن المواطان بز اللا 
وقال أبو أحمد الحاكم: رذه النبي َة من بدر من أجل أمه. فما رجع وجدها ماتت» 
فصلى عليها. رواه عبد الله بن المنيب» عن جذه عبد الله بن أبي أمامة» عن أبيهء 


)١(‏ قال عنه في «التقريب» : مقبول» لكن ف فيه نظر؛ لأنه روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبّان» وأخرج له 
مسلمء وله في البخاريٌ حديث واحد» فالحقٌ أنه ” ثقة» فتأمل . والله تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائى - کناب آدَاب الْقُضَاةٍ 
Yo»‏ اا صصص 


ورجح كونه إياس بن ثعلبة. روى له مسلم» والأربعة» له عندهم هذا الحديث» وعند 
أبي داودء وابن ماجه حديث آخر أيضًا: حديث «إن البذاذة من الإيمان». واللّه تعالى 
ا 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخه» فمروزيٌ. 
(ومنها) : فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض : العلاء» عن معبد» عن عبد الله 
بن كعب» ورواية الراوي عن أخيه. (ومنها): أن صحابيّه من المقلين ليس له في الكتب 
الخمسة إلا هذا الحديث» وآخر عند أبي داود» وابن ماجه. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 


(عَنْ أبي مامه قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» ۲/ ١159‏ : [اعلم]: 
أن أبا أمامة هذا ليس هو أبا أمامة الباهلى» صُدَىٌّ بن عجلان المشهور» بل هذا غيره» 
واسم هذا إياس بن ثعلبة الأنصارى الحارثيّ» من بنى الحرث بن الخزرج» وقيل: إنه 
بلويّء وهو حليف بنى حارثة» وهو ابن أخت أبى بردة بن نيار» هذا هو المشهور في 
اسمهء وقال أبو حاتم الرازى: اسمه عبد الله بن ثعلبة» ويقال: ثعلبة بن عبد اللّه. 

[ثم اعلم]: أن هنا دقيقةء لابد من التنبيه عليهاء وهي أن الذين صنفوا في أسماء 
الصحابة رضى الله عنهم. ذكر كثير منهمء أن أبا أمامة هذا الحارثيّ رضى الله عن 
توفي عند انصراف النبيّ يك من أحد» فصلى عليه» ومقتضى هذا التاريخ أن يكون هذا 
الحديث الذى رواه مسلم منقطعًاء فإن عبد الله بن كعب تابعيّ» فكيف يُسمّع من تُوفي 
عام أحد في السنة الثالثة من الهجرة» ولكن هذا النقل في وفاة أبى أمامة ليس بصحيح› 
فإنه صح عن عبد الله بن كعب» أنه قال: حدثنى أبو أمامة» كما ذكره مسلم في الرواية 
الثانية» فهذا تصريح بسماع عبد الله بن كعب التابعيّ منه» فبطل ما قيل في وفاته» ولو 
كان ما قيل في وفاته صحيحًاء لم يخرج مسلم حديثه» ولقد أحسن الإمام أبو البركات 
الجزريٌ؛ المعروف بابن الأثير» حيث أنكر في كتابه «معرفة الصحابة لي » هذا القول 
في وفاته . واللّه أعلم . انتهى شرح مسلم» ۱/۲ . 

(أنَّ رَسُولَ الله كلل قَال: «مَن افتَطْعَ) افتعال من القطع للمبالغة» قال القرطبيّ رحمه 
الله تعالى : وهو الأخذ هنا؛ لأن من أخذ شيئًا لنفسه. فقد قطعه عن مالكه. قاله في 
«المفهم» 7410/١‏ (حَقَّ امْرِئ ملم بيجينه) أي بسبب يمينه الكاذبة (فَقَدْ أَوْجَبَ اللّهُ لَه 


- (القَضَاءٌ فى قليل الال وکیره) - حديث_رقم 641١‏ 


اللَارَء وَحَرّمَ عَلَيهِ الْجَنَة) قال القرطبي: أي إذا كان مستحلا لذلك» فإن كان غير 
مستحل» وكان ممن لم يُغفر له» فيعذّبه الله تعالى في النار ما شاء من الآباد» وفيها تحرْم 
عليه الجئّة» ثم يكون حاله كحال أهل الكبائر من الموخدين» على ما تقدّم. انتهى 
«المفهم» ۷/۱ . 

(قَقَالَ لَهُ) أي للنبئ ية (رَجُلُّ: وَإِنْ كَانَ شَينًا يِسِيرًا يا رَسُولَ الله؟) أي وإن كان 
الحقّ المقتطع شيئًا قليلًا من المال (قَالَ) ية (وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِن أَرَاكِ) اسم «كان» 
ضمير يعود إلى حقّ امرىء» ويحتمل أن يعود إلى «شيئًا يشيرًا» وفي رواية مسلم: 
«وإن قضيبًا من أراك»» وفي بعض نسخه: «وإن قضيب» بالرفع» قال النوويّ : هكذا هو 
بالرفع في بعض الأصول» أو أكثرهاء وفى كثير منها: «وإن قضيبا»ء على أنه خبر 
«كان» المحذوفة» أو أنه مفعول لفعل محذوف» تقديره: وإن اقتطع قضيبا. انتهى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي أمامة 0 الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-:7/١047-‏ وفي «الكبرى» 55/ ٥۹۸٠١‏ . وأخرجه (م) في «الإيمان» 
۷ (ق) في «الأحكام» 7774 (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» ۲٠۷۳١‏ (الموطأ) في 
«الأقضية» ٥‏ (الدارمي) في «البيوع» ۰ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة القضاء في قليل 
المال وكثيره» ووجه دلالة الحديث على ذلك أنه لَمَا ذكر النبيّ َة أن من اقتطع حقٌ 
امرى مسلم» وإن كان شيئًا يشيرّاء دل على أن اقتطاع القليل محرّمء وظلم ككثيره» 
ومعلوم أن من ظلم غيره» رافعه المظلوم إلى الحاكم» فإذا رفع إليه وجب عليه القضاء 
فيه» كما يجب عليه القضاء في كثير المال بلا فرق؛ إذ الكل ظلم؛ وقضاؤه هو الذي 
يدفع الظلم عن المظلوم. واللّه تعالى أعلم.(ومنها): تحريم مال المسلم مطلقّاء كثيرًا 
كان» أو قليلا. (ومنها): أن اليمين الفاجرة من الكبائر ؛ لتوعَد الشارع عليها بأها موجبة 
للنار» ومحرّمة للجنة. (ومنها): ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى: أنه يستفاد منه أن 
اليمين العّمُوس لا يرفع إثمها الكقارة» بل هي أعظم من أن يكمرها شيء» كما هو 
مذهب مالك رحمه الله تعالى. انتهى. «المفهم» 747/١‏ . واللّه تعالى أعلم 


"o1 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه عليه توكلت» وإليه 


۶ 
آنیب) . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : المراد أن يقضي في حقوق الآدميين دون حقوق الله 
بالاتفاق» حتى لو قامت البينة على غائب بسرقة مثلاء حكم بالمال دون القطع . أفاده 

في «الفتح» ۷۷/٠١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب . 

- (أْخْيَرَنًا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيمَ» قَالَ: انان“ وَكيع ؛ > قَالَ: حدتا مِشَامُ بن 
غَرْوَة عَنْ أيه عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ مِنْدٌ إلى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَثْ : يا رَسُولَ 
الل إنْ ا سيان رَجُلْ شَحِبحٌ» ولا ينف عَلَيوَوَلَدِي ما يکفينيء خد من مَالِه وَل 
يَشْعُرُ؟» قال : «حذِي ما يَكفِيك› وَوَلَدِكِ بِالْمَغْرُوفٍ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ۲/۲ ]۱۰[ (إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزي» ثقة ثبت ثبت فقيه‎ -١ 

؟- (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح» أبو سفيان الكوفيّ» ثقة ثبت عابد ٠٠/۲۳ ]٩[‏ . 

[تنبيه]: وقع في نسخ «الكبرى» هنا «أبو معاوية» بدل وكيع» وما في «المجتبى» هو 
الذي في «تحفة الأشراف» 7١/١7‏ . فاللّه تعالى أعلم. 

۳- (هشام بن عروة) الأسديّء أبو المنذر المدنيّ» ثقة فقيه ربما دس [5] 5١/49‏ . 

5- (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [۳] 14/5٠‏ . 

-٥‏ (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى افلم 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخهء فمروزيٌ» ووكيعء 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


- (قضَاءٌ الحَاكِم عَلَى الْعَائِب إذا عَرَقَه) - حديث رقم 1٠١‏ 4ه 


Yor 


فكوف. (ومنها): أن فيه الابن عن أبه» عن خالته» رواية تابعى عن تابعيّ» وفيه عروة 
أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السا روت 
(۲۲۱۰) أحاديث. واللّه تعالى أعلم.. 
شرح الحديث 

(عَنْ عَائْشَةً) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ: جَاءَثْ هِندٌ) يجوز 
صرف هند وعدم صرفه؛ لكونه ساكن الوسط» ومنعه أولى؛ لوجود العلتين: العلميّة 
والتأنيث» وإن كان سكون الوسط قابل أحدهماء كما قال في «الخلاصة»: 

وَجْهَانٍ فِي الْعَادِم تَذكيرًا سَبَنْ وَمْجْمَةً هند وَالْمَمْعُ أَحَقْ 

وفي رواية البخاري : «أن هنذا بنت عتبة»» قال في «الفتح»: كذا في هذه الرواية 
«هندا» بالصرف» ووقع في رواية الزهري» عن عروة الماضية في «المظالم» بغير صرف 
اهند بنت عتبة بن ربيعة»: أي ابن عبد شمس بن عبد مناف» وفي رواية الشافعي» عن 
أنس بن عياض» عن هشام: «أن هنداء أم معاوية»» وكانت هند لَمَا تل أبوها عتبة» 
وعمها شيبة» وأخوها الوليد يوم بدرء شق عليهاء فلما كان يوم أحدء وقتل حمزة 
فُرحت بذلك» وعمدت إلى بطنه فشقتهاء وأخذت كيده فلاكتهاء ثم لفظتهاء فلما كان 
يوم الفتح» ودخل أبو سفيان مكة مسلماء بعد أن أسرته خيل النبي بي تلك الليلةء 
فأجاره العباس» غضبت هند لأجل إسلامه» وأخذت بلحيته» ثم إنها بعد استقرار النبي 
يه بمكة جاءت» فأسلمت» وبايعت» وقالت له: يا رسول اللّهء ما كان على ظهر 
الأرض من أهل خباء» أحب إليّ أن يلوا من أهل خبائك» وما على ظهر الأرض اليومَ 
أهل خباء أحب إلى أن يَعِزّوا من أهل خبائك» فقال: «أيضاء والذي نفسي بيده»» ثم 
قالت: يا رسول الله أن أبا سفيان... الخ» وذكر ابن عبد البر: أنها ماتت في 
المحرم» سنة أربع عشرة» يوم مات أبو قحافة» والد أبي بكر الصديق #6 . وأخرج 
ابن سعد في «الطبقات»: ما يدل على أا عاشت بعد ذلك» فروى عن الواقدي» عن 
ابن أبي سبرة» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن عمر استعمل معاوية على عمل 
أخيه» فلم يزل واليا لعمر حتى فتلء واستُّخلف عثمان» فأقره على عمله» وأفرده بولاية 
الشام جميعاء وشخص أبو سفيان إلى معاوية» ومعه ابناه: عتبة» وعنبسه» فكتبت هند 
إلى معاوية» قد قدم عليك أبوك وأخواك» فاحمل أباك على فرس» وأعطه أربعة آلاف 
درهم» واحمل عتبة على بغل» وأعطه ألفي درهم» واحمل عنبسة على حمار» وأعطه 
ألف درهم» ففعل ذلك» فقال أبو سفيان أشهد بالل أن هذا عن رأي هند. 

وكان عتبة منهاء وعنبسة من غيرهاء أمه عاتكة بنت أبي أزيبر الأزدي» وفي 
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«الأمثال» للميدانى : أنها عاشت بعد وفاة أبى سفيان» فإنه ذكر قصة فيها: أن رجلا سأل 
معاوية أن د ا فقال: إنها عدي عن للها وكانت وفاة أبى سفيان فى خلافة 
عثمان» سنة اثنتين وثلاثين. قاله في «الفتح» ,¥1 

(إلى رَسُولٍ الله يكلِك) متعلّق باجاءت» (فَقَالَتْ : يا رَسُولٍ الله ن ب سُفْيَانٌَ) هو 
صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس» زوجهاء وكان قد رَأس في قريش بعد وقعة 
بدر» وسار بهم في أحد» وساق الأحزاب يوم الخندق» ثم أسلم ليلة الفتح . 

(رَجُلُ شَحِيحٌ) الشح : البخل مع حرص» والشح أعم من البخل؛ لأن البخل يختص 
بمنع المال» والشح بكل شيء. وقيل : الشح لازم كالطبع» والبخل غير لازم. 

ولفظ «الكبرى»: «رجل مُمْسِك»» وفي رواية للشيخين: «رجل مِسّيك»: واخثلف 
في ضبطه» فالأكثر بكسر بكسر الميم وتشديد السين على المبالغة» وقيل : 0 7 
النووي: هذا هو الأصح من حيث اللغة» وإن كان الأول أشهر ذ في الرواية:, 
الحافظ: ولم يظهر لي كون الثاني أصحء فإن الآخر مستعمل كثيراء مثل شر 
سكين وإ كان المخفف أيضا فيه نوع مبالغة» لكن المشدد أبلغ» وتال في انهايته: 
المشهور في كتب اللغة الفتح والتخفيف» وفي كتب المحدثين الكسر والتشديد. 

قال القرطبي: لم ترد هند وصف أبي سفيان بالشح في جميع أحوالهء وإنما وصفت 
حالها معه» وأنه كان يمر عليهاء وعلى أولادهاء وهذا لا يستلزم البخل مطلقاء فإن 
كثيرا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله» ويؤثر الأجانب استئلافًا لهم . وسيأتي قريبًا ذكر 
سبب لقول هند هذاء إن شاء الله تعالى. 

(وَلَا يُنْفِقُْ عَلَىَ وَوَلَدِي) هكذا بالعطف على الضمير المجرور بدون إعادة ا 
ES‏ امح لي GS‏ الس و وول وتوأ 

لله الى ساون بو وَالايسَاء 4 الآية [النساء: »]١‏ بجر الأر جام عطفًا على الهاءء وقال 
9 

الوم كَرَنْتَ مجُونًا وَتَشْيِمُنَا قاذمب فنا بك والأام ِن عَجَبٍ 

بجر «الأيام» عطفًا على الكاف» وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في 
«الخلاصة» حيث قال: 

ويس عِندِي لازمًا إِدْ قَذْ أتى في النظم وَالئَفْرٍ الصجيح مُمْبَتا 

(ما يَكفِيني) «ما» 00 مفعول اايُنفق) 2 ولفظ «الكبرى» : «لا يعطيني» > شحيح ما 
يكفيني وجوبًا»» والظاهر أن «ما يكفني» مفعول «يُعطيني» (أَفَآحُذُ من ماله وَلَا يَشْعْدُ؟) 


-٠١‏ (قَضَاءٌ الحاکم عَلَى الْعَائِب إذا عَرَهَه - حديث رقم ٠١‏ 4ه 


مه 


ولفظ «الكبرى»: «ولا يعلم». وفي رواية البخاري: «وليس يعطيني ما يكفيني» 
وولدي» إلا ما أخذت منه» وهو لا يعلم»» زاد الشافعي في روايته: «سرّاء فهل عليّ 
في ذلك من شيء؟» ووقع في رواية الزهري: «فهل عليّ حَرَجّ أن أطعم من الذي اله 
عيالنا» (قال) بي لها (حُذِي ما يَكْفِيكِء وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوفٍ) وفي رواية للبخاريي من 
طريق شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ في «المظالم»: «لا حرج عليكِ أن تطعميهم 
بالمعروف» . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله: «خذي»: أمر إباحة» بدليل قوله: «لا حرج»» 
والمراد بالمعروف: القدر الذي غرف بالعادة أنه الكفاية» قال: وهذه الإباحة» وإن 
كانت مطلقة لفظاء لكنها مقيدة معئّى» كأنه قال: إن صخ ما ذكرت. وقال غيره: 
يحتمل أن يكون بء علم صدقها فيما ذكرث» فاستغنى عن التقييد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير هو الظاهر عندي؛ إذ هو 
مقتضى سياق الحديث» كما أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى في ترجمته» حيث قال: 
«إذا عرفه». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١7/‏ 0471- وفي «الكبرى» ه"/ ٥۹۸۲‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع» 
١‏ و«المظالم والغصب» ۳٤٠۰‏ و«النفقات» 5704 و0754 و«الأيمان والنذور» 
١‏ و«الأحكام» ۷۱٦١‏ و٠8١7‏ (م) في «الأقضية» ١1١5‏ و0١1١‏ و7١7١‏ (د) في 
«البيوع» ۳٠۳۲‏ و7077 (ق) في «التجارات» ”7797 (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 
۹۷ و١الا””ا‏ وه8م١ه”‏ (الدارمي) في «النكاح» ۰ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز حكم الحاكم على 
الغائب إذا تيقّن ثبوت الحق عليه» وسيأتي بيان المذاهب في القضاء على الغائب في 
المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. ٠٠‏ ۰ 

(ومنها): جواز ذكر الإنسان بما لا يُعجبه» إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاءء 
ونحو ذلك» وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة» وهي ستة مواضع ذكره النوويٌ 
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في كتابه «رياض الصالحين»ص ٠1۷۳‏ فقال رحمه الله تعالى : إن غيبة الرجل حيّا وميثًا 
باح لغرض شرعيّء لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء وهي ست : 

[الأول]: التظلّمء فيجوز للمظلوم أن يتظلّم إلى السلطان» والقاضي» وغيرهماء 
فيقول: ظلمني فلانٌ بكذا. [الثاني]: الاستعانة على تغيير المنكرء ورذ العاصي إلى 
الصواب» فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذاء فازجره عنه» 
ونحو ذلك» ويكون مقصده التوصّل إلى إزالة المنكر. [الثالث]: الاستفتاءء فيقول 
للمفتي : ظلمني أبي» أو أخي» أو زوجي» أو فلان بكذاء فهل يحل له ذلك؟» فهذا 
جائز للحاجة . [الرابع] : تحذير المسلمين من الشرّء ونصيحتهم › وذلك من وجوه: 
[منها]: جرح المجروحين من الرواة والشهود» وذلك جائ بإجماع المسلمين» بل واجب 
للحاجة . [ومنها]: المشاورة في مصاهرة إنسان. [ومنها]: إذا رأى متفقهًا يتردد إلى 
مبتدع › أو فاسق يأخذ عنه العلم . [ومنها]: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها. 

[الخامس]: أن يكون مجاهرًا بفسقه. أو بدعته» كالمجاهر بشرب الخمر» ومُصادرة 
الناس» وأخذ المكس» وجباية الأموال ظلمًا 

[السادس] : التعريف. فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب» كالأعمش» والأعرج» والأصممء 
والأعمى» والأحول» وغيرهم جاز تعريفهم بذلك» ويحرّم إطلاقه على جهة التنقيص» ولو 
أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى . انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى مختصرًا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وقد نظمت هذه المواضع الستة بقولي : 

يا طالبًا فائدة جَلِيلَه غلم هَدَاكَ الله لِلْمَضِيلَة 


أنّ أَغْتِيَابَ الشّخُْص خيا أؤلا مُحَرّمْ فَطعًابتصٌ يُثْلَى 
لجئة لِمَرَضٍِ صجيح أبيخ عَدَمَا دوو الترجيح 
فَذَكَرُوهَا ئة تظلم وأشتفتٍ وَأَسْتَمِنْ إلرذع مُجخرم 
ووب مُسجَاهِرًا بِفِسْقٍ اؤ بغ بِمَا په جار لا بمَا أَممغ 
ورفن بلقب من عُرنا به كفويك رأث الأخنفق("' 
وَحَذُرَنْ مِنْ شَرٌ ذِي الشّرٌ إِذًا تحاف أن يُلْحِقَ بالئاس الأدّى 
في سِوَى هذا أَخدَّرَنْ لا ْب تكن مُوَفْقَا لتيل الأرب 
(ومنها): جواز ذكر الإنسان بالتعظيم» كاللقب والكنية» كذا قيل» وفيه نظر لأن أبا 


)١(‏ «الأحنف»: هو الأعرج» أو الذي يمشي على ظهر قدميه. 
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سفیان كان مشهورا بكنيته» دون اسمه» فلا يدل قولها: إن أبا سفيان على إرادة التعظيم . 
(ومنها): جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر. (ومنها) : أن من نسب إلى 
نفسه أمرا عليه فيه غضاضة» فليقرُنه بما يقيم عذره في ذلك . (ومنها): جواز سماع كلام 
الأجنبية عند الحكم والافتاء» عند من يقول : إن صوتها عورة» ويقول: جاز هنا للضرورة . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكون صورة المرأة عورة قول ضعيف» كما 
سبق بيانه في غير موضعء فتبضّر. واللّه تعالى أعلم . 
(ومنها) : أن القول قول الزوجة في قبض النفقة ؛ لأنه لو كان القول قول الزوج : إنه منفق» 
لكلفت هذه البينة على إثبات عدم الكفاية . وأجاب المازري عنه بأنه من باب تعليق الفتياء لا 
القضاء . (ومنها): وجوب نفقة الزوجة» وأنها مقدرة بالكفاية» وهو قول أكثر العلماء» وهو 
قول للشافعي» حكاه الجويني» والمشهور عن الشافعي» أنه قدرها بالأمداد» فعلى الموسر 
کل يوم مُدّان» والمتوسط اوت والمعسر مد» وتقريرها بالأمداد رواية عن مالك 
أيضاء قال النووي في «شرح مسلم»: وهذا الحديث حجة على أصحابنا . 
۰ قال الحافظ : وليس صريحا في الرد عليهم» لكن التقدير بالأمداد محتاج إلى دليل» فإن 
ثبت حملت الكفاية فى حديث الباب على القدر المقدر بالأمدادء فكأنه كان يعطيهاء وهو 
موسر ما يعطي المتوسط؛ فأذن لها في أخذ الكمية» وقد احتّلف في ذلك . 
٠‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : تعمّب الحافظ على النوويٌّ مما لا وجه له؛ فإن النووي 
إنما اعترض على أصحابه لعدم وجود دليل يدل على التقدير بالأمدادء وقد اعترف الحافظ 
نفسه بذلك» فكيف يتأتى له التعقّب بالاحتمال؟» فتبصر. واللّه تعالى أعلم . 
(ومنها): اعتبار النفقة بحال الزوجة» وهو قول الحنفية» واختار الخصاف منهم أنها 
معتبرة بحال الزوجين معاء قال صاحب «الهداية» : وعليه الفتوى» والحجة فيه ضم قوله 
تعالى: لفق ذو سَعَوَ يِن سَعَيدْ» الآية [الطلاق :۷] إلى هذا الحديث. وذهبت 
الشافعية إلى اعتبار حال الزوج؛ تمسكا بالآية» وهو قول بعض الحنفية. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : القول الأول هو الظاهر؛ لقوّة دليله . واللّه تعالى أعلم . 
(ومنها) : وجوب نفقة الأولاد بشرط الحاجة» والأصح عند الشافعية اعتبار الصغرء أو 
الزمانة. (ومنها): وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج» قال الخطابي : لأن أبا سفيان كان 
رئيس قومه» ويبعد أن يمنع زوجته وأولاده النفقة» فكأنه كان يعطيها قدر كفايتها وولدهاء 
دون من يخدمهم» فأضافت ذلك إلى نفسها؛ لأن خادمها داخل في جملتها . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله الخطابيَ محل نظرء فليتأمّل . واللّه تعالى أعلم . 
وقال الحافظ : ويحتمل أن يُتمسك لذلك بقوله في بعض طرقه: «أن أطعم من الذي 
له عيالنا» . 
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(ومنها): أنه يدل على وجوب نفقة الابن على الأب» ولو كان الابن كبيراء وتُعْقَب 
بأنها واقعة عين» ولا عموم في الأفعال» فيحتمل أن يكون المراد بقولها: «بني» 
بعضهم: أي من كان صغيراء أو كبيرا زمناء لا جميعهم. (ومنها): أنه استدل به على أن 
من له عند غيره حق» وهو عاجز عن استيفائه» جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير 
إذنه» وهو قول الشافعي» وجماعة» وتسمى «مسألة الظَمّراء والراجح عندهم لا يأخذ 
غير جنس حقه» إلا إذا تعذر جنس حقه» وعن أبي حنيفة: المنع» وعنه يأخذ جنس 
حقهء ولا يأخذ من غير جنس حقهء إلا أحد النقدين بدل الآخرء وعن مالك ثلاث 
روايات» كهذه الآراء» وعن أحمد المنع مطلقًا. 

قال الخطابي : يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس» وغير الجنس؛ لأن منزل 
الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة» والكسوة» وسائر المرافق اللازمة» وقد 
أطلق لها الإذن فى أخذ الكفاية من ماله» قال: ويدل على صحة ذلك قولها فى رواية 
أخرى : «وأنه لآ يدخل على بيش ما رکف :وولدي»: ١‏ 

وتعقّبه الحافظ بأنه لا دلالة فيه لما ادعاه من أن بيت الشحيح لا يحتوي على كل ما 
يحتاج إليه؛ لأنها نفت الكفاية مطلقًاء فتناول جنس ما يحتاج إليه» وما لا يحتاج إليهء 
ودعواه أن منزل الشحيح كذلك مسلمة» لكن من أين له أن منزل أبي سفيان كان كذلك» 
والذي يظهر من سياق القصة أن منزله كان فيه كل ما يحتاج إليهء إلا أنه كان لا يمكنها 
إلا من القدر الذي أشارت إليه» فاستأذنت أن تأخذ زيادة على ذلك بغير علمه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن تعقّب الحافظ على استدلال الخطابيَ محل 
نظرء فإن استدلاله واضح. واللّه تعالى أعلم. 

وقد وجه ابن المنير قوله: إن فى قصة هند دلالة على أن لصاحب الحق أن يأخذ من 
غير جنس حقه» بحيث يحتاج إلى التقويم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أذن لهندء أن 
تفرض لنفسها وعيالها قدر الواجب» وهذا هو التقويم بعينه» بل هو أدق منه» وأعسر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المنيّر 4 تحقيق حسن جدًا. واللّه 
تعالى أعلم . 

(ومنها): أنه استدل به على أن للمرأة مدخلا في القيام على أولادهاء وكفالتهم» 
والإنفاق عليهم . (ومنها): اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع . 
وقال القرطبي : فيه اعتبار العرف في الشرعيات» خلافا لمن أنكر ذلك لفظاء وعمل به 
معئّى ١ح‏ كالشافعية كذا قال» ولاف إنما أنكروا العمل بالعرف» إذا عارضه النص 
الشرعي» أو لم يُرشد النص الشرعي إلى العرف . 
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[تنبيه] : قال الحافظ رحمه الله تعالى : أشكل على بعضهم استدلال البخاري رحمه 
الله تعالى بهذا الحديث على مسألة الظفرء في «كتاب الإشخاص»» حيث ترجم له: 
«قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه»» واستدلاله به على جواز القضاء على الغائب؛ 
لأن الاستدلال به على مسألة الظفرء لا تكون إلا على القول بأن مسألة هند كانت على 
طريق الفتوى» والاستدلال به على مسألة القضاء على الغائب» لا يكون إلا على القول 
بأنها كانت حكمًا. 

[والجواب]: أن يقال كل حكم يصدر من الشارع» فإنه ينزل منزلة الإفتاء بذلك 
الحكم في مثل تلك الواقعة» فيصح الاستدلال بهذه القصة للمسألتين. انتهى «فتح» 
٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في القضاء على الغائب: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: من ادعى حقا على غائب في بلد آخر» وطلب من 
الحاكم سماع البينة» والحكم بها عليه فعلى الحاكم إجابته» إذا كملت الشرائط» وبهذا 
قال شبرمة» ومالك. والأوزاعي» والليث» وسَوَارء وأبو عبيد» وإسحاق» وابن 
المنذر. وكان شريح لا یری القضاء على الغائب» وعن أحمد مثله» وبه قال ابن أبي 
ليلى» والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» ورُوي ذلك عن القاسمء والشعبي» إلا أن أبا 
حنيفة قال : إذا كان له خصم حاضر من وكيل» أو شفيع جاز الحكم عليه واحتجوا بما 
رُوي عن النبي بء أنه قال لعلى ي : «إذا تقاضى إليك رجلان» فلا تقض للأول 
بحن و الآخرء فإنك تدري بما تقضي»» قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح» ولأنه قضاء لأحد الخصمين وحده فلم يجزء كما لو كان الآخر في البلدء 
ولأنه يجوز أن يكون للغائب ما يبطل البينة ويقدح فيهاء فلم يجز الحكم عليه. 

قال: ولنا أن هندا قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح» وليس يعطيني ما 
يكفيني وولدي» قال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»» متفق عليه» فقضى لها 
ولم يكن حاضراء ولأن هذا له بينة مسموعة عادلة» فجاز الحكم بها كما لو كان الخصم 
حاضراء وقد وافقنا أبو حنيفة في سماع البينة» ولأن ما تأخر عن سؤال المدعي إذا كان 
حاضرا يقدم عليه إذا كان غائباء كسماع البينة» وأما حديثهم فنقول به إذا تقاضى إليه 
رجلان لم يجز الحكم قبل سماع كلامهماء وهذا يقتضي أن يكونا حاضرين» ويفارق 
الحاضر الغائب» فإن البينة لا تسمع على حاضر إلا بحضرته» والغائب بخلافه» وقد 
ناقض أبو حنيفة أصلهء فقال: إذا جاءت امرأة» فادّعت أن لها زوجا غائباء وله مال فى 
يد رجلء وتحتاج إلى النفقة» فاعترف لها بذلك» فإن الحاكم يقضي عليه بالنفقة» ولو 
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ادعى رجل على حاضرء أنه اشترى من غائب ما فيه شفعة» وأقام بينة بذلك حكم له 
بالبيع والأخذ بالشفعة» ولو مات المذّعَى عليه» فحضر بعض ورثته» أو حضر وكيل 
الغائب» وأقام المدعي بينة بذلك حكم له بما ادعاه. 

إذا ثبت هذا فإنه إن قدم الغائب قبل الحكم وقف الحكم على حضوره» فإن جَرَحَ 
الشهود لم يحكم عليه» وإن استنظر الحاكم أجله ثلاثاء فإن جرحهم وإلا حكم عليه» وإن 
ادعى القضاء أو الإبراء فكانت له بينة برىء» وإلا حَلّف المدعي وحكم له» وإن قدم بعد 
الحكم فجرح الشهود بأمر كان قبل الشهادة بطل الحكم» وإن جرحهم بأمر بعد أداء الشهادة 
أو مطلقًا لم يبطل الحكم» ولم يقبله الحاكم ؛ لأنه يجوز أن يكون بعد الحكم فلا يقدح فيه؛ 
وإن طلب التأجيل أجل ثلاثاء فإن جرحهم وإلا نفذ الحكم» وإن ادعى القضاء أو الإبراءء 
فكانت له به بيئنة» وإلا حلف الآخر ونفذ الحكم . انتهى «المغني» ٠١-۹۳/۱٤‏ . 

وقال في «الفتح» في «كتاب الأحكام» /٠١‏ ۷۸-۷۷: قال ابن ب بطال: أجاز مالك» 
والليث» والشافعي» اوک وجماعة الحكم على الغائب» واستثنى ابن القاسم عن 
مالك ما يكون للغائب فيه حججء كالأرض والعقار» إلا إن طالت غيبته» أو انقطع 
خبره» وأنكر ابن الماجشون صحة ذلك عن مالك» وقال: العمل بالمدينة على الحكم 
على الغائب مطلقٌ؛ حتى لو غاب بعد أن توجه عليه الحكم» فضي عليه وقال ابن أبي 
ليلى» وأبو حنيفة : لا يُقضَى على الغائب مطلقّاء وأما من هرب» أو استتر بعد إقامة 
البينةء فينادي القاضي عليه ثلاثاء فإن جاء والا أنفذ الحكم عليه» وقال ابن قدامة أجازه 
أيضا ابن شُبْرمة» والأوزاعي» وإسحاق» وهو أحد الروايتين ا ومنعه أيضا 
الشعبي » والثوري» وهي الرواية الأخرى عن أحمدء قال: واستثنى أبو حنيفة من له 
وکیل مثلاء فيجوز الحكم عليه بعد الدعوى على وكيله: واحتج من منع بحديث علي 
كاه رفعه: «لا تَقْضِي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخرا» وهو حديث حسن 
أخرجه أبو داود» والترمذي» وغيرهماء وبحديث الأمر بالمساواة بين الخصمين» وبأنه 
لو حضر لم تسمع بينة المدعي حتى يسأل المدعى عليه فإذا غاب فلا تسمع» وبأنه لو 
جاز الحكم مع غيبته لم يكن الحضور واجبا عليه. وأجاب من أجاز بأن ذلك كله لا 
يمنع الحكم على الغائب؛ ahs‏ فتسمع» ويعمل بمقتضاهاء ولو 
أدى إلى نقض الحكم السابق» وحديث علي 5 م وقال ابن 
العربي : حديث علي إنما هو مع إمكان السماع» فأما مع تعذره بمغيب» فلا بمنع 
الحكم كما لو تعذر بإغماء» أو جنون» أو حجر» أو صغرء وقد عمل الحنفية بذلك في 
الشفعة» والحكم على من عنده للغائب مال أن يدفع منه نفقة زوج الغائب» ثم ذكر 
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۳٦‏ سے 
البخاريّ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة هندء وقد احتج بها الشافعي» 
وجماعة لجواز القضاء على الغائب. وتُعْقّبٍ بأن أبا سفيان كان حاضرا فى البلد. 

وقال في «الفتح» أيضًا فى «كتاب النفقات» ٦٤١-1۳۹ /٠١‏ ما اتل استدل به 
الخطابي على جواز القضاء على الغائب» و قد ترجم البخاري في «كتاب ا 
«القضاء دقان الخانب! برازير هذا لكوك من ارول نوري ار جام ل : «إن 
أبا سفيان رجل شحيح» شحيح» فأحتاج أن أخذ من مالهء قال: خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»)» NES‏ من أصحاب الشافعي » ومن غيرهم استدلوا 
بهذا الحديث لذلك» حتى قال الرافعي في القضاء على الغائب : احتج أصحابنا على الحنفية 
في منعهم القضاء على الغائب بقصة هند» وكان ذلك قضاء من النبي ييو على زوجهاء وهو 
غائب» قال النووي: ولا يصح الاستدلال؛ لأن هذه القصة كانت بمكة» وكان أبو سفيان 
حاضرا بباء وشرط القضاء على الغائب» أن يكون غائبا عن البلد» أو مستترا لا يُقدر عليه» 
أو متعززاء ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجوداء فلا يكون قضاء على الغائب» بل 
هو إفتاء» وقد وقع في كلام الرافعي في عدة مواضع : أنه كان إفتاء انتهى . 

واستدل بعضهم على أنه كان غائبا بقول هند: لا يعطيني» إذ لو كان حاضرا لقالت: 
لا ينفق علي ؛ لأن الزوج هو الذي يباشر الإنفاق» وهذا ضعيف؛ لجواز أن يكون عادته 
أن يعطيها جملة» ويأذن لها في الإنفاق مفرقاء نعم قول النووي: إن أبا سفيان كان 
حاضرا بمكة حق» وقد سبقه إلى الجزم بذلك السهيلي» بل أورد أخص من ذلك» وهو 
أن أبا سفيان كان جالسا معها في المجلسء لكن لم يسق إسناده» قال الحافظ: وقد 
ضفرت به في «طبقات ابن سعد» أخرجه بسند رجاله رجال الصحيح» إلا أنه مرسل عن 
الشعبي: أن هندا لما بايعت» وجاء قوله: «ولا يسرقن»» قالت: قد كنت أصبت من 
مال أبي سفيان» فقال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك». قال: ويمكن 
تعدد القصةء وأن هذا وقع لما بايعت» ثم جاءت مرة أخرى» فسألت عن الحكمء 
وتكون فهمت من الأول إحلال أبي سفيان لها ما مضى» فسألت عما يُستقبل» لكن 
يشكل على ذلك ما أخرجه ابن منده فى «المعرفة» من طريق عبد اللّه بن محمد بن 
زاذان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 1 قالت هند لأبي سفيان: إني أريد أن أبايع » 
قال: فإن فعلت فاذهبى معك برجل من قومكء» فذهبت إلى عثمان» فذهب معهاء 
فدخلت منتقبة» فقال: «بايعي أن لا تشركي . . .» الحديث» وفيه : فلما فرغت» قالت: 
يا رسول الله إن أبا سفيان رجل بخيل. . . الحديث» قال: ما تقول: يا أبا سفيان؟ قال: 
أما يابسا فلاء وأما رطبا فأحله» » وذكر أبو نعيم في «المعرفة» أن عبد الله تفرد به بهذا 
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السياق» وهو ضعيف. وأول حديثه يقتضي أن أبا سفيان لم يكن معهاء وآخره يدل على أنه 
كان حاضراء لکن يحتمل أن يكون کل منهما توجه وحده» أو أرسل إليه لما اشتكت منه» 
ويؤيد هذا الاحتمال الثاني ما أخرجه الحاكم في «تفسير الممتحنة» من «المستدرك» عن 
فاطمة بنت عتبة» أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب بهاء وبأختها هند يبايعان» فلما اشترط : «ولا 
يسرقن»» قالت هند: لا أبايعك على السرقةء إني أسرق من زوجي» فكف. حتى أرسل 
إلى أبي سفيان يتحلل لها منهء فقال: أما الرطب فنعم» وأما اليابس فلا. 

قال الحافظ : والذي يظهر لي أن البخاري لم يرد أن قصة هند كانت قضاء على أبي 
سفيان» وهو غائب» بل استدل بها على صحة القضاء على الغائب» ولو لم يكن ذلك 
قضاء على غائب بشرطه» بل لما كان أبو سفيان غير حاضر معها فى المجلس» وأذن لها 
أن تأخذ من ماله بغير إذنه قدر كفايتهاء كان في ذلك نوع قضاء علق الغائب» فيحتاج 
من منعه أن يجيب عن هذا. 

وقد انبنى على هذا خلاف يتفرع منه» وهو أن الأب إذا غاب» أو امتنع من الإنفاق 
على ولده الصغيرء أذن القاضي للأم إذا كانت فيها أهلية ذلك في الأخذ من مال الأب» 
إن أمكن» أو في الاستقراض عليه» والإنفاق على الصغيرء وهل لها الاستقلال بذلك 
بغير إذن القاضي وجهان» ينبنيان على الخلاف فى قصة هندء فإن كانت إفتاءً جاز لها 
الأخذ بغير إذن» وإن كانت قضاءء فلا يجوز إلا بإذن القاضي . 

ومما رجح به أنه كان قضاء لا فتيا التعبير بصفة الأمرء حيث قال لها: «خذي»» ولو كان 
فتيا لقال مثلا : لا حرج عليك» إذا أخذت» ولأن الأغلب من تصرفاته ية إنما هو الحكم . 

ومما رجح به أنه كان فتوى» وقوع الاستفهام في القصة في قولها: «هل عليّ 
جناح»» ولأنه فض تقدير الاستحقاق إليهاء ولو كان قضاء لم يفوضه إلى المدعي» 
ولأنه لم يستحلفها على ما ادعته» ولا كلفها البينة . 

والجواب أن في ترك تحليفهاء أو تكليفها البينة حجة لمن أجاز للقاضي أن يحكم 
بعلمه» فكأنه هة علم صدقها في كل ما ادعت به وعن الاستفهام أنه لا استحالة فيه من 
طالب الحكم» وعن تفويض قدر الاستحقاق أن المراد الموكول إلى العرف» كما تقدم. 
انتهى ما في «الفتح» كتاب النفقات» 58:0-5794/١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز 
القضاء على الخائب» وأن الاستدلال بحديث الباب صحيح» كما صنعه البخاريّ» 
والمصتف» وقبلهما الشافعيّ رحمهم الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


اتی عن أن يفضي في قاع بقصَاءَين)-حديث رقم ۲۳« 


۳۳ 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


اننب»). 


م 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: معنى قوله : «في قضاء»: أي في أمر واحد» كما جاء 
في بعض طرق الحديث. وقوله : «بقضاءين»: أي بحكم متناقضين» بأن يحكم بلزوم 
الدين وسقوطه مثلا؛ إذ المقصود من نصب القضاة قطع النزاع » ولا ينقطع بمثل هذا 
القضاءء والمراد أن يكون القاضي على تثبّت من حكمه»ء بأن يراعي القضيّة» ويدرسها 
من جميع جوانبهاء حتى لا يقع في تناقض» فينظر بين البيّنات» فإذا اختلفت سلك 
مسلك الترجيح بينهاء وعمل بما يترجّح لديه» ويلغي سائرها. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

۳- - (أَخْبَرَنَا الحْسَيْنُ بن مَنْصُورِ بن جَعْفَر قَالَ: حَدَّثَنا مُبَشْرُ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: 

حَدَئنَا سُفَْانُ بْنُ حُسَينِء عَنْ جَعْفَرِ ن ياس» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن أبي بره 
ايلا عَلَى سِچستَانء قال : َب إل أَبُو بكر َقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُو 
لا بَقْضِينْ أَحَدٌ في قَضَاء ء بِقَضَاءَيْن ولا بِقْضِي أَحَدٌ بين حَضْمَيْنِ وَهُوَ 8 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْحْسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ بن جَعْمْرِ): هو أبو علي 
النيسابوري الثقة الفقيه ]١١[‏ من أفراد البخاريّ» والمصتف. و«مبَشّد : بن عَيْدِ اللّه) : هو 
أبو بكر النيسابوري الثقة» من كبار [4] من أفراد المصتف. واسْفْيَانٌ بن حُسَيْنٍ» : هو 
الواسطيّ الثقة باتفاقهم في غير الزهريّ [۷]. واجَعْمَرِ بْنِ إياس» : هو ابن أبي وحشيّة 
الواسطي الثقة [5]. و«عبَدٍ الّحْمَنٍ بن أبي يَكْرَةً) : هو الثقفيّ الكوفئ الثقة [7]. 

وقوله : «وكان عاملا على سجستان الخ»: ظاهر هذا أن الضمير لعبد الرحمن» وهو 
مخالف لما سبق في 408/١18‏ من أن العامل على سجستان هو أخوه عبيد اللّه» وهو 
الذي كتب إليه أبو بكرة والده» وعبد الرحمن هو الكاتب» وهو الذي في الرواية 
المتقدّمة للمصتف بالرقم المذكور» وهو الذي في «الصحيحين»:. والظاهر أن هذه 
الرواية شاذة» والمحفوظ ما في «الصحيحين؟» ويحتمل على بعد أن يتولّى عبد الرحمن 
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بعد أخيه أو قبله» ويكتب إليه أبوه مرّة أخرى. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث بهذا السياق تفرّد به المصتف». وقد تقدّم في 0108/١4‏ من رواية عبد 
الملك بن عميرء عن عبد الرحمن بلفظ : «لا يحكم أحد بين اثنين» وهو غضبان»» 
وهو متّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


ا 
۳- (ما يطح الْقَضَاءُ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الشيء الذي يقطعه القضاء من مال 
الخصم لخصمه» ف«ما» موصولة» وصلته قوله: «يقطع» بالبناء للفاعل» والعائد 
محذوف: أي يقطعه» و«القضاء» بالرفع على الفاعلية . والله تعالى أعلم بالصواب. 

5 - (أَخْيَرَ برا شځاق بی إرَاِيء قَالَ: دنا وَكبعٌ ؛ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عرْوَة» عَنْ 
بيه » عَنْ رَيْنَبَ بِنْتِ ام سَلْمَة عَنْ آَم سَلْمَةَ قَالتْ: قال رَسُولُ الله كي : نکم 
مود إل وَإِنّمَا أنَا بسر وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أَلْحَنْ بحُْجْتِهِ مِنْ بَخضء نما أضِي 
كما عَلَى تخو مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَصَيْتُ لَه مِن حَقُ أَخِيه شَينَاء نما أقْطْ لَه قِطعَةٌ مِنَ 
النَّارِ؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدم في 0107/١7‏ ومضى شرحه» وبيان مسائله هناك» 
فراجعه تستفد» واستدلال المصتف رحمه الله تعالى على ما ترجم له واضح في قوله: 
«فمن قضيت له من حق أخيه شيئّاء فإنما أقطع له قطعة من النار»» حيث إن فيه بيان 
ما يقطعه القضاءًء وهو الحرمة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
رالات 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
ا 


٠٤١١ لباب الال الْحَصِم) - حديث رقم‎ -٤ 
دم‎ 


-٤‏ (َبَابُ الاد الْخَصِم) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الألدّه: الشديد اللدد: أي الجدال» مشتق من 
اللديدين» وهما صفحتا العنق» والمعنى من أي جانب أخذ من الخصومة قوي» وقيل: 
غير ذلك في معناه» وسيأتي قريبًاء إن شاء الله تعالى . . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

6 ه- ار شاق بن إبراهیم» قال : دلا کي » > قَالَ: دنا ابن رفح 
ا ا بن مَنْصُور قال : دا سُفْيَانُ » قَالَ: حَدَنَنِي ابن جريج فن عن ان ا 
کک عَنْ عَائْضَةَ قَالَتْ: قال رَسُول الله كلله: «إِنَّ عض الرْجَال إلى الله الْأَلدُ 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

. ۲٠/۲۰ ]1١[ (مُحَمَّدُ بْنُ مَنْضُور) الْجَرّاز المكيّ» ثقة‎ -١ 

3 - (سفيان) بن عيينة الهلالي مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثقة ثبت حجة [۸] ١/١‏ . 

۳~ - (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويي مولاهم المكيّ» ثقَة 
فقيه فاضل» يدلس ويرسل [5] ۳۲/۲۸ . 

داري اي ت عر عند الله يع 0 أبى مليكة/ زهير بن عبد الله بن 
جدعان الثقة الفقيه [۳] ٠١۲/٠١١‏ . والباقون انكر قل ا واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه الثاني» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
المكيين. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
كو أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء أا (ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يك : 
«إِنّ أَنْمَضٌ الرّجَالِ) قال الكرماني رحمه الله تعالى: الأبغض هو الكافر» فمعنى 
الحديث : أبغض الرجال الكفار: الكافر المعاند» أو أبغض الرجال المخاصمين . قال 
الحافظ رحمه الله تعالى: والثاني هو المعتمدء وهو أعمّ من أن يكون كافرّاء أو 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 
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مسلمّاء فإن كان كافرّاء فأفعل التفضيل في حقّه على حقيقتها في العموم» وإن كان 
مسلمّاء فسبب البغض أن كثرة المخاصمة تُفضي غالبًا إلى ما يُدْمٌ صاحبه» أو يخص في 
حق المسلمين بمن يخاصم في باطل» ويشهد للأول حديث: «كفى بك إثمًا أن لا تزال 
مخاصمًا»» أخرجه الطبرانيَء عن أبي أمامة بسند ضعيف» وورد الترغيب في ترك 
المخاصمة » فعند أبى فاه عق طَريق ا ت عن أبى أمامة رکه 00 
ا زفي ی رقن الجنة لمن ترك انر وإن كان سا ر شاه عقن 
الطبرانيّ من حديث معاذ بن جبل ته . و«الربض»- بفتح الراء» والموخدة» بعدها 
ضاد معجمة: الأسفل . انتهى «فتح» 84/15 . (إِلَى الله الد الْخَصِمُ) بفتح المعجمة» 
وكسر الصاد المهملة: فسره البخاريّ رحمه الله تعالى بأنه الدائم الخصومة. 

وقال ابن المثيّر رحمه الله تعالى: «الألد»: مشتق من اللددء وهو الاعوجاج 
والانحراف عن الحقّء وأصله من اللديد» وهو جانب الوادي» ويُطلق على جانب 
الفم» ومنه «اللدود»» وهو صب الدواء منحرفًا عن وسط الفم إلى جانبه. انتهى «فتح» 
84-88/6 . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى : «الألد الخصم»- هو بفتح الخاء» وكسر الصادء 
و«الألد»: شديد الخصومة» مأخوذ من لديدي الوادي» وهما جانباه؛ لأنه كلما احنّجَ 
عليه بحجة» أخذ في جانب آخر. وأما «الخصم»: فهو الحاذق بالخصومة» والمذموم 
هو الخصومة بالباطل في رفع حقء أو إثبات باطل . انتهى «شرح مسلم) 7١94/17‏ . 

وقال أبو العبّاس القرطبي رحمه الله تعالى: «الألد الخصم»: الرواية «الْخَضْمُ)- 
بسكون الصاد- وقد قيّده بعضهم بكسرهاء وكلاهما اسم للمخاصم» غير أن الذي 
بالسكون هو مصدر في الأصل» وضع موضع الاسم» ولذلك يكون في المذكر 
والمؤنث» والتثنية» والجمع بلفظ واحد في الأكثرء ومن العرب من يثتيه» ويجمعه؛ 
لأنه يذهب به مذهب الاسم» وقد جاءت اللغتان في كتاب الله تعالى» قال الله تعالى : 
اول أتدك يمأ لحم ِذْ وروا الاب [ص:١؟]‏ ثم قال: «حَصَْمَانِ بی بعصا عل 
بَعَضٍ» [ص :۲۲]. فأما الذي بالكسرء فهو الشديد الخصومة. و«الألدّ»: هو الشديد 
الخصومة» مأخوذ من اللديدين» وهما جانبا الوادي؛ لأنه كلما أخذ عليه جانب أخذ 
في جانب آخر. وقيل: لإعماله لدیدیه» وهو صفحتا عنقه عند خصومته . وكان حكم 
«الألذ؛ أن يكون تابعًا للدخصم»؛ لأن «الألذ» صفة» و«الخصم» اسمء لكن لما كان 
الخصم مصدرًا في الأصلء وكان «الألد؛ صفة مشهورة عُكس الأمرء فمجعل التابع 
متبوعاء وهذا على نحو قوله تعالى: #وعلییب سود [فاطر : ۲۷] وإنما يُقال: أسود 


- (يابٌ ل ا لخصم) - حديث رقم ٥٤۲٥‏ 
۳۷ 


غزبيب . انتهى «المفهم» 14۰-1۸۹/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائقة رضى الله تعالى عنها هذا من عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7"4/ 04704- وفي «الكبرى» ٥۹۸٦/۳۸‏ . وأخرجه (خ) في «المظالم 
والغصب» ۲٤٥۷‏ و«التفسير» ٤٥۲۳‏ و«الأحكام» ۷۱۸۸ (م) في «العلم» 5774 (ت) 
فى «التفسير» 191/5 (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» ۲۳۷۵ و۲۳۸۲۲ و7351195 . 
واللهتعائى اع 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ذمّ شدّة الخصومة» 
والمراد به الخصومة في دفع الحق» أو إثبات الباطل» كما سبق في كلام النوويّ رحمه 
الله تعالى. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في «المفهم» :54٠0/5‏ هذا الخصم 
المبغورض عند الله تعالى هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق» ورده بالأوجه 
الفاسدة» والسُّبّهِ الموهمة» وأشد ذلك الخصومة فى أصول الدين» كخصومة أكثر 
المتكلمين» المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب اللّه» وسنة رسوله وَل وسلف 
أمته إلى طرق مبتدعة» واصطلاحات مخترعة» وقوانين جدلية» وأمور صناعية» مدار 
أكثرها على مباحث سوفسطائية» أو مناقشات لفظية» ترد بسببها على الآخذ فيها سء 
ربما يَعجَر عنهاء وشكوك يذهب الإيمان معهاء وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم» لا 
أعلمهم» فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حَلْهاء وكم من منفصل عنها لا 
يدرك حقيقة علمهاء ثم إن هؤلاء المتكلمين قد ارتكبوا أنواعا من المحالء لا يرتضيها 
الْبْلْهُّءِ ولا الأطفالء لما بحثوا عن تميّر الجواهرء والألوان» والأحوال. . . إلى آخر 
كلامه الذي نقلته برمّته فيما سبق من هذا الشرح في «كتاب الإيمان»» فراجعه تستفد. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


5 
أئنت). 
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0 (الْقَضَاءُ ء فِيمَنْ لَمْ تكن لَه بَينَة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر من ترجمة المصتف رحمه الله تعالى هذه أنه 
يرى أن المتخاصمين إذا لم تكن لهما بيّنة» يقضى بينهما نصفين دون استحلاف» وهو 
ظاهر الحديث» لكن إن صح الإجماع -كما هو ظاهر كلام الموفق في «المغني» الآتي في 
المسألة الثالثة- على أن كلّ واحد منهما يحلف لصاحبهء فيؤول ما اقتضاه ظاهر كلام 
المصنف على أنه مع استحلاف كل منهماء وإن لم يصح الإجاع» فهو على ظاهره؛ 
لظاهر الحديث . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5- (أَخبرنًا رون عي ٠‏ قال : حَدْلَنا عبد ىء قال : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ: عَنْ 
نادء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي برد عَنْ أبيه» عَنْ أبي م موسَى ١‏ أَنّ رَجُلَينٍ اختصمًا إلى اللي 
ي في دَابةء ليس لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيََِّ فُقَضَى بها بَينَهُمَا نِضْفَينِ) . 
رجال هذا الإسناد : بسعة 

. 5/5 ]٠١[ (عمرو بن علئ) الفلاس الصيرفيّ البصريٌّ» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (عبد الأعلى) بن عبد الأعلى الساميّ» بو محمد البصري ؛ ثقة [4] ۳۸٦/۲۰‏ . 

۳- (سعيد) بن أبي عروبة مِهْرَان البصريّ» ثقة ثبت اختلط بآخرهء ويدلّس [5] 
A‏ . | 

. 78/١ ]٤[ (قتادة) بن دعامة السدوسي, أبو الخطاب البصريٌ» ثقة ثبت يدڵّس‎ - ٤ 

- (سعيد بن أبي بردة) الأشعريٌ الكوفيّ» ثقة ثبت ]٥[‏ 1078/07 . 

5- (أبوه) أبو بردة بن أبى موسى الأشعريّ» 58 عامر» وقيل: الحارث» وقيل: 
اسمه كنيته الكوفي الثقة [۳] ٠/۳‏ . 

۷- (أبو موسى) عبد الله بن قيس بن سُّليم بن حضار الأشعريّ الصحابيّ الشهير 
كيه مات سنة )0١(‏ وقيل: بعدهاء تقدّمت ترجمته في ۴ .والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى قتادة» وبعده بالكوفيين . (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعيّ» وهو من رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن قتادة من الطبقة 
الرابعة» وسعيدًا من الخامسةء وفيه رواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 


5 


٥٤١٩ (القَضَاءٌ فیمن لم کن له سه - حديث رقم‎ -۳٥ 


۳4 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي مُوسَى) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَجُلَينِ اختَصَمًا إِلَى الي اة في دَابة) أي 
ملكهاء بأن اذعی كل منهما أنها ملكه . ولفظ أبي داود: «أن رجلين اذعيا بعيرّاء أو دابة» 
(لَيِسَ لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا بينَة) قال في «فتح الودود»: أي بعينه» بل لهماء أو لا بيّنة أصلا. 
انتهى «عون المعبود» ۲۹/۱۰ . وقال السندي : كناية عن عدم رجحان أحدهما على 
الآخر بأن لا تكون في يد أحدهماء أو تكون في يدهما جميعًا. انتهى (فْقَضَى با بَينَهُمَا 
نِضْفَيْنِ) قسمها بينهما نصفين. قال الخطابيّ رحمه الله تعالى : يُشبه أن يكون هذا 
البعير » أو الذابة كان في أيديهما معاء فجعله النبيّ ية بينهما؛ لاستوائهما في الملك 
باليدء ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقانه لو كان الشيء في يد غيرهما. 
انتهى. قال القاري: أو في يد ثالث غير منازع لهما. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وقال المصتف رحمه 
الله تعالى فى «الكبرى» ۳/ ٤۸۷‏ بعد أن أخرجه: ما نضّه: قال أبو عبد الرحمن: إسناد 
هذا الخدت جحد ت 

[فإن قلت]: كيف يصحء وفيه عنعنة سعيد» وقتادة» وهما مدلسان؟. 

[قلت]: لم ينفرد به سعيد. بل تابعه شعبة» وهو لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا 
ما صرّحوا بسماعه» فقد أخرج الحديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده» 4/ 
۲ فقال: حذّثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن أبى بردة» عن 
أ ود هن ا اوا رل اشفا إل مزل الله كف قن دا لبنس لواحن نينا 
جنك فجعله ها تضفين. "الله ا أعلم : ۰ 

[تنبيه]: ضعَف الشيخ الألباني هذا الحديث. فأرده في «ضعيف سنن 
النسائيّ ص٠۲۳٠‏ وفي كتابه «إرواء الغليل» 0717/8 وأعله بالاضطراب سندًا 
ومتئاء لكن الذي يظهر لي أن سند المصتف صحيح» كما أشار إليه المصتف في كلامه 
السابق؛ فقد اتفق شعبة وسعيد بن أبي عروبة على وصلهء وأما الاختلاف في متنه» 
ورخم ها ا والله تخالى أعلم: ١‏ 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 


شرح سنن النسائي - كاب آذاب الْقْضَاةٍ 
عمج ۷۰ ص کے 

أخرجه هنا- 0477/176- وفي «الكبرى» 0991/46 و۹۹۸ . وأخرجه (د) فی 
«الأقضية» 5 (ق) في «الأحکام» ٠١‏ (أحمد) فى «مسند الكوفيين» 5 . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا تنازع رجلان في عين في أيديهما: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ما خلاصته : إذا تنازع رجلان في عين في أيديهماء 
فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه» ولم تكن لهما بينة» حَلّف كل واحد 
منهما لصاحبه» وجُعلت بينهما نصفين» لا نعلم في هذا خلافا؛ لأن يد كل واحد منهما 
على نصفهاء ا ا وإن نكلا جميعا عن اليمين» فهى 
بينهما أيضا؛ لأن كل واحد منهما ي يستحق ما في يد الآخر بنكوله» NT‏ 
وحَلّفَ الآخر فضي له بجميعها؛ ؛ لأنه ي يستحق ما في يده بيمينه» وما في يد صاحبه إما 
بنکوله › وما بيش التق ELS‏ صاحبه» وإن كانت لإحداهما بينة دون 
الآخر حُكم له بهاء لا نعلم في هذا خلافاء وإن أقام كل واحد منهما بيئة» وتساوتا 
تعارضت البينتان» وقُسمت العين بينهما نصفين» وبهذا قال الشافعي» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي؛ لما روى أبو موسى رضي اللّه عنه : : «أن رجلين اختصما إلى وسو 
الله بي في بعير» EE E‏ فقضئ رسول الله ك بالبعين هما 
نصفين»» رواه أبو داود “ ولأن كل واحد منهما داخل في نصف العين» خارج عن 
نصفهاء فتقدم بينة كل واحد منهما فيما في يده عند من يقدم بيئة الداخل» وفيما في يد 
صاحبه عند من يقدم بينة الخارج» فيستويان على كل واحد من القولين. وذكر أبو 
الخطاب فيها رواية أخرى: أنه يُقَرَع بينهماء فمن خرجت قرعته حُلّف أنها لا حق للآخر 
فيهاء وكانت اليمين له» كما لو كانت في يد غيرهماء والأول أصح؛ للخبر””© 
والمعق: 

واختلفت الرواية هل يُحلّف كل منهما على النصف المحكوم له بهء أو يكون له من 
غير يمين» فرُوي أنه يحلف» وهذا ذكره الخرقي؛ لأن البينتين لما تعارضتا من غير 
ترجيح وجب إسقاطهاء كالخبرين إذا تعارضا وتساوياء وإذا سقطا صار المختلفان كمن 
لا بينة لهماء ويحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به وهذا أحد قولي 
الشافعي بناءً على أن اليمين تجب على الداخل مع بينته» وكل واحد منهما داخل في 


)١(‏ لکن الحديث ضعيف؛ للاضطراب بالإرسال والوصل» ولأن الصحيح بلفظ : «ليس لأحدهما 
بيتةقا كما هو في رواية المصئف في الباب : 
(۲) قد عرفت أن الخبر لا يصح فتنبّه . 


۹ (عِظَة الحاكم على اليمين) - حديث رقم ۲۷٤٥د‏ 


ت 


نصفهاء فيحكم له به ببينته» ويحلف معها في أحد القولين» والرواية الأخرى أن العين 
تقسم بينهما من غير يمين» وهو قول مالك» وأبي حنيفة» وأحد قولي الشافعي» وهو 
أصح؛ للخبر» والمعنى الذي ذكرناه. انتهى «المغني» ۲۸٦-۲۸٥ /٠١‏ . وهو بحث 
نفيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننت»). 


ضر 


5د 3 


5- (عِفَلةُ الْحَاكم عَلَى الْيَمِينِ) 


- (أَخْبرَنَا علي بن سَعِيدٍ ن مَسْرُوقِء قَالَ: حَدَنَنَا یی بن أبِي رَائِنَةَ عَنْ 
اع ابن عْمَرَ عَن ابن ابي مُلَيكَة ثَالَ: كانت جَارِيَانٍ ترُرَانِ بالطائف» فَخَرَجَتْ 
ِحْدَاهْمَاء وَيَدُهَا نَدْمَى» فَرَعَمَتْ أَنَّ صَاحِبََهَا أَصَابَئْهَاء وَأَْكَرَتِ الأخرى, فَكََنتُ إلى 
اِن عَبّاس في ذَلِكَء كَكَمَبَ أن رَسُولَ الله ينه قَضَى أن اليمِينَ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيهِ» وَل 
أنّ الئاس أغطوا بدعْوَاهُمْ» لَادْعَى تاس أَمْوَالَ تاس وَِمَاَهُمْ فَاذْعُهَاء وَائْلُ عَلَيهَا هَذِهٍ 
الآية : إا لذن يرد مهد آله ويسم تمتا ميلًا تدك لا َك لَهُمْ في الآيضرّة 4 [آل 
عمران: ۷۷] حٌى حَثَمَ الْآيَدَ» فَدَعَوْتَاء فتَلَوْتُ عَلَيهاء فَاعْتَرَفْثْ بِذَلِكَء قَسَرّهُ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (على بن سعيد بن مسروق) الكنديّ الكوفيَ» صدوق ]٠١[‏ 4805/75 من 
أفراد ال والترمذيّ . ١‏ 

"- (يحبى بن أبي زائدة) هو يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة الهمدنيّ الكوفي» ثقة 
متقنّء من كبار [9] ١١8/97‏ . 

۳- (نافع بن عمر) بن عبد الله بن جيل الْجْمَحيَ المكيّء ثقة ثبت» من كبار [۷] 
۱ . 
4- (ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة المذكور قبل باب. 

ه- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما74/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
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رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هو والترمذيٌ. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمكيين» غير شیخه» ويحيى» فكوفيان. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 
شرح الحديث 

(ن) عبد الله بن عُبيد الله (بْنِ أبِي مُلَيكَة) زُهير بن عبد الله بن جُدعان» أنه (قَالَ : 
کاتث جَارِيَنَانٍ تحْرْرَانِ) بكسر الراء» وضمهاء يقال: خرزت الجلدَ خررّا» من باب 
ضرب» وقتل» وهو كالخياطة في الثياب . قاله الفيُوميّ . (بالطائفٍ) البلد المعروف» 
قال الفْيَوميَ: الطائف: بلاد الْمَوْرِهِ وهي على ظهر جبل عَرْرَانَء وهو أبرد مكان 
بالحجازء والطائف بلاد ثقيف . انتهى . (فُخَرَجَتْ إِحْدَاهْمَاء وَيَدْهَا تَذْمَى) بفتح أوله» 
وثالثه» كترضى» يقال: دَمِي الجر دَمّى» من باب تَعِبٍ وَدَمْيّا أيضًا على التصحيح : 
حرج منه الدم» فهو دم على النتقص» ويتعدى بالألف» 'والتشديد. قاله في «المصباح» 
(فَرَعَمَتْ أَنَّ صَاحِبْتَهَا أَصَابَنْهَا) أي جرحتها (وَأَنْكَرَتِ الأخرى. َنَت إِلَى ابن عَبّاس) 
رضي الله تعالى عنهماء وفي رواية البيهقيّ من طريق عبد الله بن إدريس» عن ابن 
جريج» وعثمان بن الأسودء عن ابن أبي مليكة» قال: كنت قاضيًا لابن الزبير على 
الطالئف». فذكر قصّة المرأتين» فكتبت إلى ابن عبّاس» فكتب إليّ أن« رسول: الله 
بي . . ٠.‏ الحديث (فِي ذُلِكَ) أي في شأن حادثة المرأتين (فْكَنَبَ أن رَسُولَ الله يكلة) 
يجوز فتح همزة «إن» على أنها في تأويل المصدر مفعول «كتب»» ويجوز كسرهاء على 
أن الجملة هي مفعول به محكيّة (قَضَى أَنَّ اليِمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَي) ورواه الطبراني من 
رواية سفيان» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء بلفظ: «البينة على 
المدعي» واليمين على المدعَى عليه»ء وقال: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي. وأخرجه 
الإسماعيلي من رواية ابن جريج» بلفظ: «ولكن البينة على الطالب» واليمين على 
المطلوب»ء وأخرجه البيهقي من طريق عبد اللّه بن إدريس» عن ابن جريج» وعثمان 
ابن الأسودء عن ابن أبي مليكة: كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف» فذكر قصة 
المرأتين» فكتبت إلى ابن عباس» فكتب إلي : «أن رسول الله ية قال : «لو يُعطى الناس 
بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم» ولكن البينة على المدعي» واليمين على من 
أنكر»» وهذه الزيادة ليست في «الصحيحين»» وإسنادها حسن. ذكره في «الفتح» 0/ 
۷ في «كتاب الشهات» رقم۸٦٦۲‏ . 

[تنبيهان] : 

(الأول): الحكمة في كون البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليهء هو ما 


1 (عظَة الْحَاكِم على اليَمِين) - حديث رقم /ا ٠‏ 4ه 


vr 
به النبي ب بقوله بية: «لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال»‎ 
وأموالهم».‎ 

وقال العلماء: الحكمة في ذلك أن جانب المدعي ضعيف؛ لأنه يقول خلاف 
الظاهر» فكلّف الحجة القوية» وهي البينة؛ لأنها لا تجلب لنفسها نفعاء ولا تدفع عنها 
ضرراء فيقوى بها ضعف المدعي» وجانب المدعى عليه قوي؛ لأن الأصل فراغ ذمته» 
فاكتفي منه باليمين» وهي حجة ضعيفة؛ لأن الحالف يجلب لنفسه النفع» ويدفع 
الضررء فكان ذلك فى غاية الحكمة. 

(الثانى) : اختلف الفقهاء فى تعريف المدعى» والمدّعى عليه» والمشهور فيه 
تعريفان: [الأول]: المدعى من يخالف قولّه الظاهرّء والمدعّى عليه بخلافه. 
[والثاني]: المدعي من إذا سكت ترك وسكوتّةُ» والمدعى عليه من لا يُخَلَى إذا سكت» 
والأول أشهرء والثاني أسلم» وقد أورد على الأول بأن المودّع إذا اذعى الرةء أو 
التلف» فإن دعواه تخالف الظاهرء» ومع ذلك فالقول قوله» وقيل: في تعريفهما غير 
ذلك . قاله في :الف "١/6‏ . 

(وَلَوْ أن الاس أغطوا) ره بضم الهمزة» والطاءء وأصله: أعطيواء كأكرمواء فأعلّ بنقل 
حركة الياء إلى الطاء بعد حركتهاء ثم خذفت الياء للالتقاء الساكنين (بِدَعوَاهُم) 
متعلّق بما قبله» والباء سببيّة (لادْعَى نَاسٌ) قال الفټومي : الناس اسم وضع للجمع»› 
كالقوم» والرهط» وواحده إنسانٌ من غير لفظه» مشتقٌ من ناس يئوس: إذا تدلى» 
رفوك فلق عل الجق 'والانى + قال تفال الف وسوس فف صدور 
الکاس ثم فسّر الناس بالجنّ والإنس» فقال: لين الْجِنَةَ والتاس#. ١‏ 
(أَمْوَالَ اس وَدِمَاءَهُمْ فَادْعْهَا) أي المرأة المدّعَى عليهاء حتى تحلف أا ما جرحت 
صاحبتها (وَائْلُ عَلَيهَا هَذِهِ الآيةّ) أي اقرأ هذه الآية على المرأة قبل أن تتوجه إلى اليمين ؛ 
تذكيرًا لها بالوعيد على من يحلف كاذبًا (#إنَّ ألَذِنَ يشرو بعد آله وَأَيْمنَ كما ليلا 
بلك 1 علق م 3 ايوز حلى حم الي أي قرا ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما الآية م وتمامها: #وَلَا يُكَلْمُهُمْ اله ولا ينظر إِلَهِمْ يوم الْقِيسَةَ ولا 
كيه وَلَهُرْ عَدَاكُ اي4 [آل عمرا: ۷۷] (فَدَعَوْتماء فَتَلَوْتُ عَلَيِهَا) أي قرأت عليها 
الآية (فَاْتَرَفَتْ بِذَلِكَ) أي بكونها جنت على صاحبتهاء يعني أنها لَمَا سمعت الوعيد 
المذكور في الآية الكريمة لمن حلف كاذبًا اتعظت» فتركت الحلف» واعترفت بجنايتها 
(فَسَرٌهُ) أي فأفرح ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما ذلك؛ حيث اعترفت المرأة خوفًا 
من العقاب المترتّب على يمينها كاذبة لو حلفت. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


حححت ل شرح سنن النسائي - كتاب اداب القضاة 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-0471//7”7- وفى u‏ ۳ 0445 قال-”57- «على من اليمين»- 
464- أخبرنا محمد بن عبد الأعلىء قال: ثنا خالدء قال: ثنا ابن جريج» قال: 
سمعت ابن أبي مليكة» قال : أرسلت إلى ابن عباس» فذكرت له» قال: قال رسول الله 
ية : لو أعطي الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال» وأموالهم» ولكن اليمين على 
المذعى عليه». هذا قول النبي ككلِ. وأخرجه (خ) في «الرهن» 59014 و«الشهادات» 
۸ و«التفسير» 5507(م) في «الأقضية» ۱۷۱۱ و۲٠۱۷‏ (ت) في «الأحكام» ٠١٤١‏ 
(ق) في «الأحكام» 0١‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» ۲۲۸۰ و۳۱۷۷ و۱۷٤۳‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة وعظ من تتوجّه 
عليه اليمين ببذه الآية الكريمة» ونحوها؛ ليرتدع عن ال على اليمين الكاذبة» كما 

تفق لهذه المرأق فقد اعترفت لما وعظوها بالآية . (ومنها) : أن في أمر ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما بتلاوة الآية الإشارة إلى العمل بعموم الآية» دون النظر إلى خصوص 
سببهاء > فإنها كما تقذم نزلت في الأشعث بن قيس 5 ييه كانت بينه وبين رجل أرض» 
فجحده إياهاء وقد تقدّمت قصّته فى «الأيمان والنذور». (ومنها): أنه استٌّدل بقوله: 
لين على المد جه الجمهون بخ على جره فى حدق كل واخ سواد كان 
ببن المدعي والمدعى عليه اختلاط أم لاء وعن مالك : لا تتوجه اليمين إلا على من بينه 
وبين المدعي اختلاط ؛ لثلا يَبِتَذِلِ أهل السَّمّه هل الفضل بتحليفهم مرارا» وقريب من 
مذهب مالك قول الإصطخري من الشافعية: إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب 
المدعي» لم يلتفت إلى دعواه. 

(ومنها): أنه اسل بقوله: «لادَعَى ناس دماء ناس وأموالهم» على إبطال قول 
المالكية في التدمية» ووجه الدلالة تسويته َة بن الدماء والأموال. [وأجيب]: بأنهم لم 
يُسندوا القصاص مثلا إلى قول المدعي› بل للقسامة» فيكون قوله ذلك لَوْئاً يقوي 
جانب المدعي في بداءته بالأيمان. ذكره في «الفتح» 1۱۸-1۱۷/١‏ في «كتاب 


۷- (كَيف يَسْتَحْلِفٌ الحَاكِم؟) - حديث رقم ٥٤۲۳۸‏ 


ت 


الشهادات» رقم7578 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د جد عاد 


۷- (كيفَ يَسْتَخلِف الْحَاكم؟) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله : «يَسِتَحلِفٌ» بالبناء للفاعل» و«الحاكم» فاعله» 
ومفعوله محذوف: أي من توجه إليه اليمين. والله تعالى أعلم بالصواب . 

- (أَخْيَرَنا سار ِن عَبْدٍ الوه قَالَ: حَدَنََّا مَرْحُومٌ بْنْ عَبْدٍ الْعَزِيز عَنْ أبي 
عام عَنْ أبي عُْمَانَ النَهْدِي عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ قال : قال مُعَاويَةٌ يه رَضِيَ الله 
عَنْهُ : إن سول الله لإ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ يني ني مِن أَصْحَابهِ- فَقَالَ : : هما أَجْلسَكُنْ؟وى3 
الوا : جَلَسْنَا نَدهُو الل وَنَحْمَتُهُ عَلَى مَا هَدَانَ لِديئه , وَمَنّ عَلَينَا بك قال : «آللّهُ ما 
أَجْلْسَكُمْ إلا ذٌلِكَ؟' قَالُوا: الله ما أَجْلْسَا إلا ذَلِكَء قَالَ: «أمَا إئي لَمْ أشتخلِفك مم 
لَكُمْء وَإِنّمَا أتاني جبْريل عَلَيهِ السام َأَخبَرَنِي أن الله عو وَجَل باهي بِكُمْ الْملائكة:) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/١١١ ]٠١[ (سوار بن عبد اللّه) أبو عبد الله التميميّ العنبريّ البصريّ» ثقة‎ -١ 
. ۹ 

- (مرحوم بن عبد العزيز) العطار الأمويّ» أبو محمد البصريّ» ثقة [۸] ١١؟/‏ 
۰ . 

۳- (أبو نُعامة) السعديّ البصريّ» اسمه عبد ربّه» وقيل: عمروء ثقة [1]. 

قال ابن معين: اسمه عبد ربه. وقال ابن حبان: قيل اسمه عمرو» زوع عن أل 
عثمان النّهْدي» وعبد الله بن الصامت» وأبي تفيزة الد و ف بين عدا ون 
الشَّخْير» وشهر بن حوشب. وعنه أيوب» وأبو عامر الخزازء ومرحوم بن عبد العزيز 
العطارء ومبارك بن فضالة» وشعبة» وحماد بن سلمة. قال ابن أبى خيثمة» عن ابن 
معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
الدارقطني : بصري صالح. ولَّمَا أخرج الترمذي حديثه عن أبي عثمان» عن أبي سعيد» 
عن معاوية في «فضل مجالس الذكر»» قال : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وأبو نعامة عمرو بن عيسى . وتعقبه المزي في «الأطراف»» فقال: كذا قال» وأبو نعامة 


٣‏ النسائ وعدن كات آدّات ال لقضاة 
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عمرو بن عيسى شيخ آخرء وهو العدوي» وأما هذا فهو السعدي» واسمه عبد ربه» 
فجزم بذلك في أنه حَكى عن ابن جبّان ما يقتضي أنه احتّلف فيه. روغ له الجماعة» 
سوى البخاريٌ» وابن ماجه» 9 عندهم هذا الحديث فقط. 

5- (أبو عثمان النّهْديّ)- بفتح النون» وسكون الهاء- عبد الرحمن بن ملّ- مثلث 
الميم» واللام مشدّدة- ل مخضرم ثقة» من كبار [۲] 151١/١١‏ . 

ه- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله 
تعالى عنهما 717/١564‏ . 

5- (معاوية) بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أميّة الأمويّء أبو عبد الرحمن 
الخليفة» أسلم قبل الفتح» وكتب الوحي للنبيّ بيو ومات في رجب سنة 2»)5١(‏ وقد 
قارب الثمانين» وتقدم في 545/7587 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» سوى شيخه» فقد تفرد به هو وأبو داود» والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين إلى أبي نعامة . (ومنها) : أن فيه رواية صحابيّ» عن صحابيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ بي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ) رضي الله تعالى عنه (قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان 


بعصم 


و 7م 


(رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما (إِنَّ رَسُولَ الله ية خَرَجَ) وفي رواية ا «عن أبي 
الخدريّ» قال: : خرج معاوية على حلقة في المسجدء > فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا 
نذكر اللّهء قال: : آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: واللّه ما أجلسنا إلا ذاكء قال: أما إني 
لم أستحلفكم تمه لكم» وما كان أحدٌ بمنزلتي من رسول الله يل أقل عنه حديئًا مئي» 
وان وول الله كل جرج على علق" 2٠.‏ الحديث (عَلَى حَلْقَة) بفتح» فسكون (يَعْنِي 
ِن أَصْحَابِ) العناية من بعض الرواة» وفي رواية مسلم» والترمذيّ: «خرج على حلقة 
من اداه بدون «يعني» (قَقَالَ: «مَا أَجْلْسَكُم؟» «ما» استفهاميّة» والمعنى : ما السبب 
الذي جعلكم جالسين ههنا (قَالُوا: جَلَسْئا َدعُو الله وََحْمَدُهُ عَلَى ما هَدَانَا لِِينه) كما 
حكى الله تعالى عن قول أهل دار السلام : المد ب الى هَدَشَا لھا وما کا یی و 
أن هدنا أله 4 [الأعراف : ۳ الآبة (وَمَنْ عَلَيَِا علا من بين الأنام (بك) أي ببعثتك» لأنه 
الردمة المهداة من الله تعالىء كما قال عز وجل + ووا تساك إلا رة لحت 
[الأنبياء : ]٠١7‏ (قال) ية (آللّهُ) همزة ممدودة» هي عوض من باء القسم. قال السيّد 


- 


۷- كيف يحالف الحَاكِم؟) - حديث رقم ۲۹٤٥د‏ 


VV 


جال الدين: قيل: الصواب بالجر لقول المحقّق الشريف في «حاشيته) : همزة استفهام 
وقعت بدلا عن حرف القسم» ويجب الجرّ معها. انتهى. وكذا صخح في أصل سماعنا 
من «المشكاة»» ومن اصحيح مسلم». ووقع في بعض نسخ «المشكاة» بالنصب . انتهى 
كلامه. وقال الطيبيّ : قيل : «اللّه» بالنصب: أي أتقسمون بالله» فحذف الجارّء 
وأوصل الفعل» ثم حذف الفعل . كذا في «المرقاة»» قاله في «تحفة الأحوذيّ؛ ۲٠٠/۹‏ 
(ما أَجْلَسَكُمْ إلا ذلِكَ؟) أي ما جلستم لشي لشيء دنيوي (قَالُوا : : له ما أجلتكا إلا ديك 
قَال) ي (أمَا) أداة استفتاح وتنبيه (إي) E‏ الهمة (لمْ أستخلفكم همه 2 
التاء» وفتح الهاء» وتسكن» وقال في «النهاية» +١‏ : التّهُمة» وقد ته E‏ 

من الوهم» والتاء بدل من الواو» واتيمته: أي ظننت فيه ما تُسب إليه. أي ما 
افم تهمة لكم بالكذب؛ لأنه خلاف حسن الظنّ بالمؤمنين. قال الطيبيَ: أي 
فأردت أن أتحقّق ما هو السبب في ذلك» فالتحليف لمزيد التقرير والتأكيدء ا 
كما هو الأصل في وضع التحليف» فإن من لا يُنهم لا يُحلّف. انتهى .نما أتَاني. 
جبريل عَلَيهِ السام كَأَخْبَرَنِي أن الله عَرّ وَجَلّ باهي بِكُمْ الْمَلَائِكَةه) أي يفاخر بكم 
إياهم. وقال النوويّ رحمه الله تعالى: معناه: يُظهر فضلكم لهم» ويرم حسن 
عملكم» ويثني عليكم عندهم» وأصل البهاء: الحسن والجمالء وفلانٌ يباهي بماله: 
أي يفخرء ويتجمّل به على غيره» ويُظهر حسنه لهم . انتهى. وقال المبارکفوريٰ رحمه 
الله تعالى : قيل : معنى المباهاة بهم أن الله تعالى يقول لملائكته: انظروا إلى عبيدي 
هؤلاء» كيف سلَطتُ عليهم أنفسهم» وشهواتهم» وأهويتهم» والشيطان وجنوده» ومع 
ذلك قويت همّتهم على مخالفة هذه الدواعي القويّة إلى البطالة» وترك العبادة والذكرء 
فاستحقّوا أن يُمدحوا أكثر منكم؛ لأنكم لا تجدون للعبادة مشمّة بوجه» وإنما هي منكم 
كالتنفس منهم» ففيها غاية الراحة» والملائمة للنفس . ذكره في «تحفة الأحوذيّ» 9/ 77 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ارت سار رض الل تعالى عله هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له 0 أخرجه معه : 

أخرجه-هنا- حلا؟/ 58 0- ولم يخرجه في «الكبرى). وأخرجه م( ق «الذكر 
والدعاء» ۲۷۰۱ (ت) في «الدعوات» حسف (أحمد) في «مسند الشاميين» ٠١۳۹۳‏ . 


واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كاب آذاب الْقْضَاةٍ 

.`> ۰ کک mm‏ ۾ ےه ص ڪت 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان كيفيّة الاستحلاف» وهو 
أن يقول للمستحلّف قل : آللّه ما فعلت كذا مثلا. (ومنها): فضل الاجتماع في المسجد 
لأجل ذكر الله تعالى» وتذكّر نعمه. (ومنها): أنه ينبغى للمؤمن أن يشكر اللّه تعالى أن 
هداه للإسلام» وأن جعله من أمة النبي كَل ار فر عدم وقد أجاد من قال» 
وأحسن في المقال: 

وما رَادَنِي ضَرَنًَا وَنَههَا وَكدثُ بأنمَصي أطَأُالئُرَبَا 

حولي تحت قَوَلِكَ يا عِبَادِي وأ صَيِرْتَ لي أغند تبها 

(ومنها) : أن اللّه سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بعباده الصالحين من بني آدم» وذلك لعظم 
شأہم» حيث أقبلوا عليه سبحانه وتعالى مدافعين عنهم النفس الأمارة بالسوءء والشيطان 
العدو اللدود» وكسرهم الشهوات. فاستحقوا بذلك الثناء عليهم في الملا الأعلىء وهذا 
معني الحديث القدسيّ : «ومن ذکرنی فى ملأ ذكرته فى ملا خير من ملئه . . ٠.‏ متّفق عليه . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- أأخْبَرَنًا أَحْمَدُ ن خفصء قَالَ: حَدَنَنِي أبي» قال: عَدَثَني إِنْرَاهِيمُ بُ 
هُرَئْرَةَ قَالَ: قال رَسُولَ الله يلِ: «رَأَى عِيسَى ان مَرْيَمَ عَلَيِهِ السام رجلا شرق 
قال لَهُ: أُسَرَفْتَ؟ گال : لاء وَاللّه الَذِي لا إِلَه إلا هُوَء قَال: عِيسَى عَلَيهِ السام : آمَنْتُ 
بالل وَكَذَّيْتُ ري(“ ( 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

]١١[ (أحمد بن حفص) السلميّء أبو علي بن أبي عمرو النيسابوريّ» صدوق‎ -١ 
واي ا‎ EET من أفراد البخاريّ»‎ ۷ 

۲- (أبوه) حفص بن عبد الله بن راشد السلميّ» أبو عمرو النيسابوريٌ» قاضيهاء 
صدوقٌ [9] ٤0۹/۷‏ . ْ 

۳- (إبراهيم بن طهمان) الخراساني» نزيل مكة. ثقة يُغرب» وتكلم فيه للإرجاءء 
ويقال: رجع عنه [۷] 109/7 . 

]5[ (موسى بن عقبة) الأسديّ مولاهم المدنيّ» ثقة فقيه» إمام في المغازي‎ -٤ 
. 5 


)١(‏ يوجد في النسخة «الهنديّة» هنا: ما نصّه: آخر كتاب آداب القاضي». 


۷- ركيف يَسْتَخْلِفٌ الحا 


م؟) - حديث رقم ۲۹٤٥د‏ 


۳۷۹ 


ه- (صفوان بن سُليم) أبوعبد الله الزهريّ مولاهم المدنيٌّ»ء ثقة مفتٍ عابدء رمي 
بالقدر [5] ٥۹4/٤۷١‏ . 

5- (عطاء بن يسار) الهلاليَ مولاهم. أبو محمد المدنيّ» ثقة فاضل» صاحب 
مواعظ وعبادة» من صغار [Y1]‏ 10/3 5 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من موسى بن عقبة» وإبراهيم خراساني» ثم 
مكيّ» والباقيان نيسابوريان. (ومنها): أن فيه ثلاثة من تابعي المدينة يروي بعضهم عن 
بعض : موسى عن صفوان» عن عطاء» وفيه أبو هريرة اه تچ أكثر من روى الحديث في 
دهره» روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ أبي هْرَيِرَة رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: قال رَسُول الله : «رَأَى عِيسَى 
اب مَرْيمَ عَلَيهما السام رجلا يَسْرِقُ) بكسر الراءء من باب ضرب (فَقَالَ) عيسى 9ال 
(لَهُ: أَسَرَفْتَ؟ قَالَ) الرجل (لا) أي لم أسرق (وَاللّه الذي إل إلا هُوَ) وفي رواية 
البخاري : «كلاء والذي لا إله إلا الله؛» وفي رواية: «إلا هو». قال القرطبيّ رحمه الله 
تعالى: ظاهر قول عيسى غلل لهذا الرجل: سرقت أنه خبر عمًا فعل الرجل من 
السرقة» وكأنه حقّق السرقة عليه؛ لأنه رآه قد أخذ مالا لغيره من حرز في خفية. 
ويحتمل أن يكون مستفهمًا له عن حقيقة ذلك» فحُذفت همزة الاستفهام» وحذفها 
قليل. انتهى «المفهم» ١79/7‏ . (قال: عِيسَى عَلَيهِ السّلام: آمَنْتُ بالله) أي 9 أن 
الحالف يُصدق إذا أمكن ذلك» اوا غ لذ بيس جراد من تسل باسمد إلى | مره 
(وَكَذّنْتُ بَصَرِي) أي حكمت» وأظهرت خطأه . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قال القاضي: ظاهر الكلام صدّقت من حلف باللّه 
تعالى» وكذّبت ما ظهر لی من ظاهر سرقته» فلعله أخذ ما له فيه حقّ» أو بإذن صاحبه. 
أو لم يقصد الخصب» والاستيلاء» أو ظهر له من مد يده أنه أخذ شيئاء فلما حلف له 
أسقط ظنّه» ورجع عنه. انتهى اشرح مسلم» ولا : ٍ 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى: هذا مشكل من جهة أن العين 
لا تكذب» وإنما يُكذب القلب بظئّه» والذي يطابق صدقت أبها الرجل» فإنه لم يمض 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آذاب الْقْضَاةٍ 
٣۸۰ =‏ 


لله فى الواقعة خبرٌء ولا ذكر» فكيف يُصَدَّق؟. قال: [والجواب]: أن إضافة الكذب 
إلى العين إغنافة الفل إلى س .لأا مبب لاعضاد القلبة وآما قرله: «صدق الله 
فإشارة إلى إخبار الله عز وجل بأنه حكم في الظاهر بما ظهرء وفي الباطن بما يظنه» 
وأن الظاهر إذا تبيّن خلافه تُرك. انتهى ذكره السيوطيّ في «زهر الربى» 76١/4‏ . 

وفي رواية البخاريّ: «وكذَّبتُ عَيْئَىَ؛: قال في «الفتح» 17/ :١74‏ قوله: «وكذبت 
عيني» -بالتشديد على التثنية» ولبعضهم بالإفراد»ء وفي رواية المستملى: «كََبَتْ)» 
بالتخفيف» وفتح الموحدة» و«عيني» بالإفراد في محل رفع» ووقع في رواية مسلم: 
«وكذّبتٌ نفسي». قال ابن التين: قال عيسى اتل ذلك على المبالغة في تصديق 
الحالف» اا ق «وكذبت عيني»» فلم يرد حقيقة التكذيب» وإنما أراد كذبت عيني 
في غير هذاء قاله ابن الجوزيي» وفيه بُعْدٌ. وقيل: إنه أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر 
الحكم» لا باطن الأمرء وإلا فالمشاهدة أعلى اليقين» فكيف يكب عينه» ويصدق قول 
المدعي. ويحتمل أن يكون رآه مد يده إلى الشيء» فظن أنه تناوله» فلما حلف له» 
رجع عن ظنه. وقال القرطبي : ظاهر قول عيسى للرجل: سرقت أنه خبر جازم عما فعل 
الرجل من السرقة؛ لكونه رآه أخذ ما لا من حرز في خفية» وقول الرجل كلا نفي 
لذلك» ثم أكده باليمين» وقول عیسی : «آمنت باللّهء وكذبت عيني»: أي صدقت من 
حلف باللّه» وكذبت ما ظهر لى من كون الأخذ المذكور سرقة» فإنه يحتمل أن يكون 
الرجل أخذ ماله فيه حقء أو ما أذن له صاحبه في أخذه» أو أخذه ليقلبه وينظر فيه» ولم 
يقصد الغصب والإستيلاء» قال: ويحتمل أن يكون عيسى كان غير جازم بذلك» وإنما 
أراد استفهامه بقوله: «سرقت»» وتكون أداة الاستفهام محذوفة» وهو سائغ كثير. 
ای 

قال الحافظ : واحتمال الاستفهام بعيد مع جزمه ب بأن عيسى رأى رجلا يسرق» 
واحتمال كونه يَحِلّ له الأخذ بعيد أيضا بهذا الجزم بعينه» والأول مأخوذ من كلام 
القاضي عياض» وقد تعقبه ابن القيم في كتابه «إغاثة اللّهفان»» فقال: هذا تأويل 
مُتَكلّفء والحق أن الله كان فى قلبه أجل من أن يحلف به أحد كاذبّاء فدار الأمر بين 
تهمة الحالف» وتهمة بصره» فرد التهمة إلى بصره» كما ظن آدم مده صدق إبليس لما 
حلف له» أنه له ناصح . قال الحافظ : وليس بدون تأويل القاضي في التكلف» والتشبيه 
غير مطابق. واللّه أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن القيّم رحمه الله تعالى أظهر مما 
قاله القاضي وغيره» ودعوى الحافظ التسوية فيه نظرء» وكذا كون التشبيه غير مطابق» 


ْ 4- (کتاب الاسْتِعَادة) - حديث ٠٥٤١١‏ 


م 
فتأمل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

د جني ف رمي" اللا سال عند عا جد اليه 

(المسألة الثائية)  :‏ في بيان امواضع ذكر المضتت له وقيمن احرج معد 

أخرجه هنا-/ا/ 0479- ولم يخرجه في «الكبرى». وأخرجه (خ) في «أحاديث 
الأنبياء؟ 555 (م) في «الفضائل» 7758 (ق)في «الكمارات» ۲٠٠۲‏ (أحمد) في «باقي 
مسند المكثرين» ۲۷۳۷۱ و۰٥۸۷‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(متها): مااترت له المصلف ره الله تعالى» وهر يان كقية الامسخلاف) وهو 
أن يقول الحاكم للمستحلف: قل : «لاء واللّه الذي لا إله إلا هو». (ومنها): أنه استُدِل 
به على درء الحد بالشبهة . (ومنها): أنه استّدل به من قال بمنع القضاء بالعلم» قال في 
«الفتح» /ا/ 55 :١3‏ والراجح عند المالكية» والحنابلة منعه مطلقاء وعند الشافعية جوازه. 
إلا فى الحدود» وهذه الصورة من ذلك . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم ترجيح القول بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه» 
وأن ذلك خاصٌ بالنبي كلِ؛ِ لأن فيه مهمةً له» ولأن فيه تسليطا للظلمة على حقوق الناس 
بدعوى أنهم يحكمون بعلمهم» فتبضّر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


| قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لعل المناسبة بينه وبين الكتاب الماضي» أن القضاء 
٠‏ لَمَا كان أمرًا خطرًا كان من حقّ من ابتُلي به أن يلتجىء إلى الله عز وجل» حتى يعصمه 
من أخطاره» فناسب ذكر الاستعاذة بعده» واللّه تعالى أعلم. 
و«الاستعاذة»: استفعال من العَوذ- بفتح» فسكون: وهوالالتجاء» كالعياذ. 


AY mm 


والمعاذء والمّعَاذة» والتعوّذ. أفاده في «القاموس». وقال في 12121111111 استعذتٌ 
باللّه وعُذْتُ به معاذاء وعِيّادًا: اعتصمت» وتعوّذت به» وعوّتٌ الصغير باللّه» وباسم 
الفاعل سمَي» ومنه E‏ والربيع بنت معوذ) والمعوؤذتان: 8 أعوة برب 
لْمَلَقِ24 ول اعود برب الاس)؛ لأنہما 2 أي عصمتاه من كل 
سوءء وباسم المفعول سمي ومنه مُعاذ بن جبل. ١‏ 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : و فلب ل تفي 
منها إنما هو ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه» والافتقار إليه» ولتقتدي به أمته» وليّبيّن 
لهم صفة الدعاء» والمهم فت لكين ب وال تعالى أعلم بالصواب. 

٠‏ - (أَخْبَرَنا پو عَبْدٍ الرّحْمَنِ أَحْمَدُ ن شعَيب”". قَالَ: نأا" عَمْرُو بن عَلي» 
قال : دنا أبُوعَا صم قَالَ: حَدَئنَا ابن أبي ذِنب» قال : حَدَلِي أَسِيدُ ن أبي أَسِيدِء عَنْ 


مُعَاذٍ ن عَبْدٍ اللو عَنّ أبيهء قال: أَصَابَئَا طش وَظَلْمَةٌ انا رَسُولَ الل يكلو لِمُصَلْي 


با كم ذَكَرَ كلما مَعْاهُ: َخْرَجَ رَسْولَ الله كو يلي بنا ٠‏ فَقَالَ: «قُل». فَقُلْتُ: ما 
رن قَال: «قُل : هُوَ اللَّهُ أَحدٌء وَالْمُعَوْدنينِ حِينٌ نمْسِي ) وَحِينَ تُضْبِحُ ثَلَانَا يفيك 
کل شَيْء»). 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٤/٤ ]٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس» أبو حفص البصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (أبو عاصم) الضخاك بن مَخْلّد النبيل البصريّ» ثقة ثبت [9] 174/١19‏ . 

*- (ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ذبن لسار كوي ا ذئب 
المدني» ثقة فقيه فاضل [۷] 000 : 

5- (أسيد بن أسيد)- ب بفتح الهمزة» مكبّرًا فيهما-: هو أبو سعيد البرّاد المدني» 
واسم أبيه یزید» صدوقٌ 101 N‏ : ۰ 

ه- (معاذ بن عبد اللّه) بن خبيب- مصغْرًا- الجهني المدنيَ» صدوقء ريما وَهِم 
581/١ [f]‏ . 

5 (أبوه) عبد اللّه بن خبيب الجهنيٌ الأنصاريٌ المدنيّ» صحابيّ › روى عن النبيّ 
ياء وعن عقبة بن عامر» على خلاف فى ذلك» وعمّه. وعنه ابناه: عبد اللّه» ومعاذ. 
قال ابن عبد البرّ: إنه جهن» حالف الأنصار. روى له البخاريّ في «الأدب المفرداء 


)١(‏ هو المصنف» والقائل : «أخبرنا» هو الراوي عله ) وهو الحافظ ابن السئيّ رحمه الله تعالى » كما 
سبق غير مرة . 
(۲) وفى نسخة: «أخبرنا». 


4- (كِنَابٌ الاسْتعاذة) - حديث ٠٤١١‏ 


YAY 
والأربعة» وله عند البخاريّ فى «الأدب»» وابن ماجه حديث: «لا بأس بالغنى لمن‎ 
اتقى»» وله عند الثلاثة حديث الباب فقط. واللّه تعالى أعلم.‎ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح إلى ابن أبي ذئب. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وشيخ 
شيخه» فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ مُعَاذٍ بْن عَبْدٍ الله عَنْ أبيه) عبد الله بن حبيب كله . أنه (قَالَ: أَصَابَئَا طشلٌ) 
بفتح الطاء المهملةء وتشديد الشين المعجمة: المطر الضعيف (وَظَلْمَةٌ فَالْتَظَرْنَا رَسُولَ 
الله يك ؛ لِمِصَلْيٍ بتاء ْم ذَكَرَ كلما مَعْتاهُ: َرَج رول الله ؛ لِِصَلْي بتاء َقَالَ) يك 
(قُل) أي اقرأ (فَقُلْتُ 7 استفهاميّة (أَقُولُ؟) أي أي شيء أقول (قَالَ) ية (قن: هُوَ الله 
اعد وَالْمُعَوْدنَينِ) أي اقرأ هذه السورء قال السنديٌ رحمه الله ل : جملة «قل هو اللّه 
أحدة أريد بها السورة المعهودة غلى آنا مفغول لفعل مقدر» مكل «قل»: أي قل. هذه 
السور المصدّرة ب«قل هو اللّه أحداء وقوله: «والمعوّذتين» عطف عليها. انتهى (حينَ 
تَمْسِي) بضم أوله: من الإمساء: أي حين تدخل في وقت المساء» قال الفيومي: المساء 
خلاف الصباح . وقال ابن القُوطية: المساء ما بين الظهر إلى المغرب . انتهى . وقال في 
«باب الصاد»: الصباح: خلاف المساء. قال ابن الجَوَالِقيَ: الصباح عند العرب من 
نصف الليل الآخر إلى الزوال» ثم المساء إلى آخر نصف الليل الأولء هكذا رُوي عن 
حلي الي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فعلى ما قاله المجَوّالقي يدخل وقت أذكار المساء بعد 
الزوال» ويمتد إلى منتصف الليل» وكذا وقت أذكار الصباح يدخل بعد منتصف الليل 
ويمتد إلى الزوال. واللّه تعالى أعلم. (وَحِينَ تُضْبح) بضم أوله أيضًا من الإصباح» 
والظرف متعلق ب«قل» المقدّرء كما مر آنفًا: أي قل حين تدخل في وقت الصباح (ثَلّانا) 
أي ثلاث مرّات» والظاهر أن يكرّر كلا منها ثلاث مرّات (يكفيك کر شَيْء؟) أي 
المكاره» يعني أن ملازمة قراءة هذه السور صباحًا ومساء ثلانًا ثلانًا يدفع كلّ مكروه. 
والله تغالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق هذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاسْتِعَادَةٍ 


حديث عبد الله بن بيب هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -1/ 0470 و١471‏ 0- وفي «الكبرى» ١/809/ا‏ و۰٦۷۸‏ . وأخرجه (د) 

فى «الأدب» ۲ (ت) في «الدعوات» ٠٠۷١‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 
0 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الاستعاذة. (ومنها): 
بيان فضل هذه السور الثلاث. (ومنها): أن لفظة «قل» من القرآن ثابتة في أول السور 
الثلااث بعد البسملة» وقد أجمعت الأمة على هذا. (ومتها) : أنه دليل واضح على كون 
كل من #ثل أَعُودٌ برب لتك ولف أَعُودُ برب الاس من القرآن. (ومنها): عناية 
النبي بيد في تعليم أمته ما ينفعهم»› ويدفع الضرر عنهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع ‏ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۱- - اترتا ُو بن عبد الأفلى»' قال : حَدَئنَا ابن وَهْبٍء قَالَ: حبري حَفْصُ 
إن مقر » عَنْ رَد بْنِ أَسْلَمَ > عَنْ مُعَاذٍِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ بيب عَنْ ابي قَالَ: : كُنْتُ مَعَ 
رَسُولٍ الله لذ في طريقٍ مَكَةٍ فصنت خلوة عن رول الله كلك فَدَنَوْتُ مء قال : 
«قل». فَقُلْتُ ما أقُولٌ؟ قَالَ : «قن»» قُلْتُ: ما أَقُولُ؟ قَالَ: «ثُل أَعُودُ برب الَْلَق حى 
حَتَمَهَاء كم قَالَ: قل أَمُودُ برب الثاس» حى حْحَمَهاء ٠‏ نم قَالَ: ما فو اقاس بأفضلة. 
مِنْهُمَا)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 149/١ ]١١[ (يونس بن عبد الأعلى) الصدفيّ ا ثقةء من صغار‎ -١ 

۲- (ابن وهب) عبد الله المصريّ» ثقة ثبت عابد [9] 9/9 . 

وك (حفص بن ميسرة) العقيليّ› اوا نزيل عسقلان» ثقة ربما وهم 
[4] 1۳7/۸۹ . 

5- - (زيد بن أسلم) العدويّ مولاهم المدنيّ» ثقة ثقة فقيه [7”515/ 8١‏ . والباقيان تقدّما 
في السند الماضي . والسند فيه رواية تابعيّ» ا ورواية الابن عن أبيه. واللّه 
تعالى أعلم. 

(عَنْ مُعَاذٍ ن عَبْدٍ الله ن حُبيب) الجهني (عَنْ أبيه) عبد الله بن خبيب الجهني 


- كناب الاسْتِعَادَة) - حديث ۲١۳٤٥د‏ 


6 تجح 
الصحابي قله » أنه (قَالَ: كنت مَعَ رَسُولٍ الله يكل في طريقٍ مَك تَأَصَبْتُ خَلْوَةً) «- 
بفتح» فسكون-: أي وجدت من النبي ب انفرادًا من الناس (مِن رَسُولٍ الله ياء 
َدَنَوْتُ منة) أي قربت منه لا (َقَال) ينه (قل) أي قل : ما أملي عليك (فَقُلْتُ : مَا) 
استفهامية (أَقُولُ؟. قَالَ: «قُل». قُلْتٌ: ما أَقُولٌ؟) كرر طلب القول تأكيدًا عليه بان ما 
يعلّمه حريّ بالتنبّه له» والإقبال عليه» والتمسك به (قَالَ: «قل أَعُودُ برب الْفَأْق؛ حَنّى 
حََمَهَاء ثم قَالَ: «قُل أَعُودُ برَبُ الئاس» حى حَتَمَهَاء > م قَالَ : هنا و الاسر يفل 
مِنْهُمَا) أي ما تحصن متحصّن من أن يناله مكروهء والتجأ إلى الله في ذلك ملتجىء ء بمثل 
هاتين السورتين» وفيه فضيلة لهاتين السورتين» وأنهما لا مثيل لهما في باب التعوّذء 
فينبغي قراءتهماء والمداومة على ذلك حتى يُدفع عن الإنسان كل سوء. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث صحيح» وقد تقدّم تخريجه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۲ -(اخبرتا مُحَمْدُ بْنُ عَلِي قال : حَدَدَ ني الْقَعْنَِيُ عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيز عَنْ عَبْدِ 
الله بن سُلَيمَانَ عَنْ مُعَاذٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حُبَيبِء عن أبيه» عَنْ عُقبة ن عَاِرِ الجُهَني؛ 
يتا أن اود رول الله ل راجا في خَزْقَة. ا «يا عَفَبة e‏ 

م قال : «يَا عَفَبة قُل»» فَاسْتَمَعْتُ» مالقا الثالَةء َقُلْتُ : ما أَقُول؟ فَقَالَ: #فل هو أل 
0 قرا السورَةَ حى حَتَمَهاء ثم م قرا ل اعود يرب لْمَلَقِ4. وَقَرَأْتُ مَعَهُ حَنّى 
E‏ م را فل أعود برب الاس فََرَأتُ مَعَهُ حَبّى حَتَمَهَاء ٠‏ م قَالَ: «مَا نعود 
بمثلِهنٌ أَحَدُ4). 

۰ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مُحَمدُبْنُ علي : هو أبو العباس العطار الرَقَيَّء ثقة 
3 من أفراد المصنف . و« الْمَعْنبِي) : هر عية للد لو E‏ ثقة عابد» من 
صغار [8]. واعَبْدٍ الْعَزِيزِ) : هو ابن تازازرو المدنيّ» وى كان دت 
من كتب غيرة فيخطىء [۸] . ١‏ 

و«عبد الله بن سليمان» ؛ بن أبي سلمة الأسلميّ المدني لبا ا ر 
الموحدة- صدوق يُخطىء .[v}‏ 

رَوَى عن أمه» وعن معاذ بن عبد الله بن خبيبٍ الجهني» وسالم بن عبد الله بن 
عمر. وعنه سليمان بن بلال» وَالدَّرَاوَرْدي وأبو عامر العقدي» ومعن بن عيسى› 
وخالد بن مخلد» والقعنبي» وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس 
به. وقال عباس العنبري» عن أبي عامر العقدي: ثنا عبد الله بن سليمان» شيخ من أهل 


شرح سنن النسائي - كاب الاسْتِعَادَةٍ 
تهت ددم 


المدينة» لا باس به. وقال ابن حبان فى «الثقات»: عبد الله بن سليمان» مولى 
الأسلمسن»: طن :وذ ابن غلائ أنه من جل "المدكين الجهرلين »- زى عة 
القعنبى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام ابن عديّ هذا فيه نظر لا يخفى؛ إذ عرفه غيره 
من الأئمة الذين ذُكِرُوا قبله» فلا يضرّه أن لا يعرفه هوء فتبصر. 

روى له البخاري فى «الأدب المفرد»» والمصئف» وابن ماجهء له عند المصنف هذا 
الحديث فقطء وله تن البخاريٌ فى «الأدب»» وابن ماجه حديث آخر؟ . 

وقوله: «فاستمعت»: أي وجيت تلقاء كلامه ذلك» وما عرفت ما يريد. 

وقوله: «ما أقول»: أي ما ذا أقرأ. 

وقوله: ١‏ ما تعوّذ بمثلهن متعوّذ؛: أي ما تحصّن بمثل هاتين السورتين متحصّنٌ» 
وإنما اختصّتا بذلك؛ لاشتمالهما على الجوامع في المستعاذ به» والمستعاذ منهء أما 
الأول فلأن الافتتاح بربٌ الفلق مؤذنٌ بطلب فيض ربانيَ يزيل كلّ ظلمة في الاعتقاد» أو 
العمل ؛ لأن الفلق الصبح» وهو وقت فيضان الأنوار» ونزول البركات» وقسم الأرزاق» 
وذلك مناسب للمستعاذ به. وأما الثانى فلأنه فى السورة الأولى ابتدأ فى ذكر المستعاذ 
مئه بالعامَ» وهو شر كلّ مخلوق حن أو جاد» فيه شر في البدن: أو المال» أو الدنياء أو 
الدين» كإحراق النارء ثم بالخاص؛ اعتناء به؟ لخفاء أمره؛ إذ يلحق الإنسان من حيث 
لا يعلم؛ لأن الظلمة التي تعقب ذلك تكون سببًا لصعوبة التحرّز من الشرّ المسبّب 
عنها. قاله فى «المنهل العذب المرود» ١١١/۸‏ . 

الخدت ارج مسلمء وقد تقدم في «كتاب «الافتتاح» 9657/47 مختصراء 
ومضى شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳ ه- (أَخْبَرَنًا أَحْمَّدُ بْنُ عُفْمَانَ بْنِ حكيم. > قَال: حَدَّنََا خَالِْدُ بْنُ مَخْلَدِ قال: 
دكي بد الب سيان ايء عن عا بعد اله ين شتهبء عن علي بن اير 
00 قال : 07 الله يكل: «قُلن» فُلْتْ: وما أَقُول؟ ل #كل هو أل 

4 فل أعُودُ يرب التَلقِ4. وول أمْودُ يرت الكاي»» فَقَرَآمُْ رَسْولُ ل 
ل ثم قال : «لم ب يَتَعَوّذِ الاس بر أو دلا ب يَتَعَوّدْ الاس بِمِثْلِهنٌ») . 

حن بن قان بن ي»: هو الأوديّء ا الكوفيّ» ثقة .]١1[‏ و«خَالِدٌ 
ابْنُ مَخْلَبٍ»: هو الْمَطوانيَ» أبو اليثم الكوفيَء صدوق يتشيّع» وله أفراد» من كبار 
.]٠١[‏ 


- (كِنَابٌ الاسْتِعَادَة) - حديث ١١۴٤٥د‏ 
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والحديث صحيحء كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - (أَخْبَرَنا مَحْمُودُ بُْ خَالِد قَالَ: حَدَّتَنَا الْوَلِيدُء قال : حَدَّثَا و روء 
تی › عن مُحَمّدٍ بْنِ إبْرَاهِيمَ بن الْجَارثِء خرن أبُو عَبْدِ اللو ن ابی ابس ال 
أَخبَرهُ ن رَسُولَ الله يكل قال لَه : «يا ابن عاپس» أل أَدُنّكَوى قال : دألا 
بأفْضل مَا يَتَعَوَدُ به الْممَوُون؟ ل لىقا رول الله قال > لوول اموه برت 
أَلْمَلَقِ 24 ولثُل أعوة برب الاس هاتین السَورَتَينِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مَحْمُودُ بْنُ خَالِدِ»: هو السلميّء أبو علي 
الدمشقيّ» ثقةء من صغار .]١١[‏ و«الوليد»: هو ابن مسلم الدمشقيّ» صدوق يدلس» 
ويسوّي [۸]. و«أبو عمرو»: هو عبد الرحمن بن عمرو الإمام الأوزاعيّ [۷]. وَامُحَمّدِ 
ابن إِبْرَاهِيمَ بن الْحَارِث) : هو التيميّ المدنيّ الثقة» راوي حديث النيّة .]٤[‏ و«أبو عبد 
الله يُعدّ فى أهل المدينة» روى عن أبى هريرة» وعن ابن عابس الجهنئ فى التعوّذ 
وعنه ا بن إبراهيم بن الحارث التيميّ» ذكره ابن حبّان في «الثقات» . تفرد به 
المصئف ذا الحديث فقط . 

و«ابن عابس الْجُهَنيّ» روى عن النبئ كل وعنه أبو عبد الله هذا الحديث» تفرد به 
المصنف ذا الحديث فقط . 

وقوله: «هاتين السورتين» مجو يل مدر أي أعني هاتين السورتين. 

والحديث ضعيف الإسناد؛ لجهالة أبي عبد الله شيخ محمد بن إبراهيم» وهو من 
أفراد المصنف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا١/‏ 44464- وفى «الكبرى» ۷۸٤١/١‏ . 
وأخرجه (أحمد) فى «مسند المكيين» ١6١77‏ . ْ 

[تنبيه] : ميحع ا الألباني رمه الله تعالى هذا الحديث في «صحيح النسائيّ» 
٠٠٠١ /۳‏ و«السلسلة الصحيحة» ”/ 465 ومن الغريب أنه جعل ابن عابس هو عقبة بن 
عامر كيه صاحب حديث الباب» ولم أر من قال هذا غيره» لم يشر في «التقريب»» 
ولا في أصله» ولا في «تهذيب الكمال»» ولا في «تحفة الأشراف»ء ولا في «الإصابة» 
إلى ما قاله أصلا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

6 - (أَخبَرَني عَمْرُو بن عُفْمَانَ قَالَ: حَدَّتَنا بَقِيَةٌ قَالَ: حَدُنْنَا بَحِيرُ بن سَعْدِ 
عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعدَانَه عَنْ جُبيِرِ بْنِ فير عَنْ عُفبة بن عَامرِء قال: أَهْدِيَثْ يٽ لي كيو 
بَغْلَةٌ شَهْبَاءُء فَرَكِبَهَاء وَأَكَدّ َب يَفُودُهًا په فَقَالَ رَسُولُ الله يله لِعقْبَةَ : دارأ قَالَ: 


7 که النسادٌ کاٹ الاسْتَعَادَة 
سرح سس ني 2-5 عاد 


ر2 


وَمَا أَقْرَأُ يَا رَسُولَ اللَ4؟ قال : «اقْرَأ «ثُل أمُودُ يرت الْمَلَقِ يِن مر ما حَلَنَّ4: فَأَعَادَهَا 
عَلَي حَنَى راما فَعَرَفَ أنْي لَمْ أفْرَخ بها جداء قال : ملك ماوت اء فما قُمْتُ- 
بغني بيلها-٤).‏ | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عثمان» : هو الحمصيّ» صدوق .]١٠١[‏ 
وابقية» : هو الوليد الحمصيّ» صدوق. كثير التدليس عن الضعفاء . ويسوؤي [۸]. و«بحير- 

بفتح الموحدة» وكسر الحاء المهملة- ابن سَعْد- بفتح» فسكون- السَّحُوليَ» أبو خالد 
ا ثقة ثبت [71]. «وخالد بن معدان» : هو الكلاعىّ الحمصىئ» ثقة عابد [۳]. 
وقوله: «شهباء»: أي بياضها أغلب على سوادها. وقوله: «لم أفرح بها جذا»: أي ما 
حصل لي السرور الكامل» كأن القلب كان مشغولا بما كان في الوقت من ظلمة» أو 
غيرها» أو لأنه كان يريد أن يعلمه سورة أطول منها. 

والحديث صحيح» ولا يقال : فيه بقية يدلس تدليس التسوية؛ لأنا نقول يصح بشواهده 
السابقة واللاحقة» وهو من أفراد المصنف» أخرجه هنا-١/‏ 470 0- وفي «الكبرى» ۷۸٤١‏ 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ه- (أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ جرَام المُرْمِذِيّ قَالَ : أبن" أب و أُسَامَة» عَنْ سُْفْيَانَ» عَنْ 
مُعَاويَة بن صالح› > عن َب الرخمَن بن جَِرِ بن تير عَنْ أبيهء عَنْ عُفبَة ِن عَامِرِ» َه سال 
رَسُولَ الله يل عَن الْمُعَوْدََين ع؟ قال عشبَة ب امنا رَسّولُ الله يا بهمَا في صَّلَاةٍ اَعَدَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإستاد كلهم رجال الصحيح» دوا 
و١مُوسَى‏ بْنُ حرام الترْمِذِيٰ»: هو أبو عمران» نزيل بلخ» ثقة فقيه عابد .]١١[‏ و«أبو 
أسامة» : 0 بن أسامة. و«سفيان»: هو الثوريّ. و«معاوية بن صالح»: هو ابن 
حدير الحمصيّ» صدوق له أوهام .[v]‏ 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم فى «الصلاة» 407/50 سندًا ومتنًا»ء ومضى 
شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۷--(أخبرَنا مُحَمّدُ بن يَشَارِء قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء قال : حدقا مُعَاوِيةُ عَن 
ِن الحَارِثٍ» عَنْ مَحْحُولٍ» حن عُفبةء أن رسو الله ي قرأ بها في صَلَاةٍ الصّبح) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح › موا 
غير مرّة. و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«معاوية»: هو ابن صالح المذكور قبله 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 


4- (كِبَابٌ الاسْتِعَادة) - حديث ۳۸٤٥د‏ 


۸A۹ 


و«العلاء بن الحارث»: هو أبو وهب لن صدوقٌ فقيه» رمي بالقدرء واختلط 
[]. و«مكحول»: هو أبو عبد الله الدمشقئ الثقة الفقية .]٠[‏ 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه قبله. ا تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

41 ه- ( حبرا خم بن نرو گال : نبان ان وَهْبٍء َالَ: أخبرني مُعَاوِيَةُ بْنْ 
ا > عن ابن الْحَارِثِ -وَهُوَ الْعَخِ- عَنِ الْقَاسِمٍ مَل مُعَاوِيَة: عَنْ فة بن عار 
قال : كنت أَقُوُ برَسُولٍ الله ك في السَفَرِء قال رول الله لا : «يَا ع عُقْبَةُ آلا أُعَلْمُك 
خَيرَ سُورَقَينٍ را فَعلْمَنِي «فل زا ت الای .وهئل كثرة ررك ااي ٠‏ فلم 
َرَني سْرِرْتُ هما جدّاء 5 َال صلا البح صَلَى هما صا البح ئاس» فلم رع 
رَسُولَ الله كلل مِنَ الصَّلَاقٍء لتقت إِلَىَء كَمَالَ: «يَا عَقْبَةُ كيف رَأَنْتَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن عمرو»: ابن السرح المصريّ . و«القاسم» 
مولى معاوية»: هو ابن عبد الرحمن» أبو عبد الرحمن الدمشقيّ» صاحب أبي أمامة» 
ويقال له: مولى آل أبي سفيان بن حرب الأموي» صدوقٌ يرسل كثيرًا [7]. 

وقوله: «خير سورتين»: أي من خير السورء وليس المراد أنهما أفضل السور على 
الإطلاق» إذ هناك ما يساويهماء أو يزيد عليهماء وقيل: هما يزيدان على غيرهما من 
السور في باب التعويذء إذ لم توجد سورة كلها تعويذ إلا هاتين السورتين. قاله في 
«المنهل؛» ١١١/۸‏ . | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والاحتمال الأخير هو الأقرب. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : «فلم يرني سُّررت بهما جذا»: «سررت» بالبناء للمفعول: أي ما فرحت فرحًا 
كثيراء والنفي راجع إلى الصفة التي هي كثرة السرور» لا إلى أصل السرور؛ لأنه حاصل» 
ولعل عقبة لم يكثر سروره بهما؛ لأنه كان يريد سورتين أطل منهماء كما يُشعر به قوله في 
الرواية الآتية : «فقلت: أقرئنى سورة هود» أقرئنى سورة يوسف. . . الحديث . 

فرك كف رابكا بن كيف جال هاتين السووقى عند الآن بعت أن رايت 
صليت بهما الصبح التي يُقرأ فيها بالطوال» وقال ب ذلك له ترغيبّاء وتيا على 
فضلهماء وتأكيدًا لقوله: «ألا أعملك خير سورتين». 

والحديث صحيح › أخرجه هنا-۱/ ٥٤۳۸‏ و٩٩٤٥-‏ وفي «الکبری» ۷۸٤۳/۱‏ 
و4٤۷۸‏ وفي «عمل اليوم والليلة» ۸۸٩‏ وأخرجه أبو داود في «الصلاة» ١577‏ . واللّه 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائى - کاب الاسْتِعَادَةٍ 
کے ٠‏ کے 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4ه - (أخبَرني مَحْمُودُ بن الِب قال : حَدَّتَنَا الْوَلِيدٌ» قال : حَدَّنَني ابن جَابرء عن 
الاسم أبي عبد الرخمن عن عُفَة ن اير قَالَ : با امود رول الله يك في تقب 
من تَلْكَ اقاب ِذْ قال : دلا ر رکف يا عفدا َأَجلَلْتُ رَ سول الله الا« ن اكت 
مركب رَسُولٍ الله له ثم ال : «ألَا تَركَبٌ يا مف قف أَنْ يكُونَ مَعْصِيَة َتَرَلَ» 
وَرَكِبْتُ هُنَنْهَةَ وَنَوَلْتُ وَرَكبّ رَسُولُ الله يك م قَالَ: «ألَا أَعَلْمُكَ سُورَتين مِنْ خير 
سُورَتَيْن ‏ َر ما النّاس». ني : ل عو برب الْمَلقِ »24 و قل اعود ري 
لايس 4» فَأَقِيمَتِ الصلاةء فَتَقَدَمَ قرا اء لم مَرّ بي » قَقَالَ: «كَيف رَأَنْتَء يا عُقْبَةَ 
ابْنّ عَامِرٍ قرأ بها كُلَمَا يِْت وَقُمْتَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمود بن خالد» : هو أبو عليّ الدشقيّ . و«الوليد» : 
هو ابن مسلم . و«ابن جابر» : هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدتيء أبو عتة الشامي 
الدارنيَ ثقة [۷]. و«القاسم أبو عبد الرحمن»: هو مولى معاوية المذكور قبله 

وقوله: «أقود سول ال ية فيه خدمة أهل الفضل والعلم. 3 «نقب»- 
بفتح» فسكون-: النَّقْبُء جمعه أنقاب» ونقاب . قاله في «القاموس». وقال ابن الأثير 
النقب : الطريق بين الجبلين. وقوله: «فأجللت الخ»: أي أعظمت» وفيه ما كان عليه 
الصحابة من تعظيم النبي يك والتأدب معه غايى التأدب. وقوله: «فركبت هنية»: 
بالتصغير › أي زمئًا قليلا . وقوله: «فأشفقت» : أي خفت . 

وقوله : «نمت» بكسر النون» من باب فعل بكسر العين» يفعل بفتحها. 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو ا :ولت الول 

- (أخْبَرنَا قَُيبَةٌ» قَالَ: حدا الليثُ. عَن ابن عَجْلَانَ ن مید سَعِيدٍ المَفْبرِيّء 
عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِء قَالَ : كت امي مع رَسُول الله يق فقال: ديا عُقْبَةٌ فُل»» فَقْلْتُ 
مَاذًا ول يا ر سول اللو كَسَكَتَ ئي ْم كَالَ: «يَا عُفْبَةُ قُلْ»» قلْتُ : مادا أَقُولُ يا 

سول اللّدك» َسَكَتَ عَنْي ‏ فَقُلْتُ: للم ارْدْدْهُ علي فَقَالَ: «يَا عفبَة ُت 
ئون ا سول اللّه؟ فَقَالَ: «#قل أعودٌ مت ب الْمَلَقِ24 راا حَنّى تيت عَلَى 
آخرهاء ؛ ثم قال : «فل»» قُلْتُ : مادا قول ا رسو لأر قَالَ: و ا برب کک 

رن على أنيث ت عَلَى آخرقاء ا «ما سَأَلَ سائِل 
ِمِثْلِهماء وَل اسْتَعَادٌ مُسْتَعِيذٌ بِمِئْلِهِمَاه) 
٠‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اا اا كلو رطان اة وتقذموا 


غير مرّة. 


و 
فقلت 0 


4- (كِنَابٌ الاسْتِعاذة) - حديث *4 4ه شْ 
۹۱ سے 

وقوله : «اللّهم اردده»: أي هذا النداء الكريم المشتمل على التعليم العظيم. 

والحديث صحيح › وهو من أفراد المصنف». أخرجه هنا-١/ -٥٤٤١‏ وفي «الکبری» 
١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

0- (أْخْبَرنَا قُتَيبَةُ قَالَ: حَدَثَنَا اليب عَنْ يزيد بن أبي حَبيبٍ» عَنْ أبي 
عِمْرَانَ › لم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قال : أَنَبثُ رول الله لاف ووراک فَوَضْعْتٌ 

يدي عَلَى قَدَمِدِء فَقُلْتُ: أفرئني سُورَةَ هُودِء أفرئني سُورَة يُوسُْفَء فَقَالَ: «لَنْ تَفراً شيا 
ألم عِنْدَ الله عَرْ وَجَلَ» من َل أَعُودُ برب الْقَلْقِ4:). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «أبو عمران أسلم»: هو ابن يزيد التجيبيّ المصريّ» 
ثقة [۳] 55/ "9401 . 

والحديث أخرجه مسلمء وتقدّم في 451/57 سندًا ومتئاء ومضى شرحهء وبيان 
مسائله هناك فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

- أأخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء قال : حَدَّئنَا يَحْتى » قَال : : حَدَننَا سْمَاعِيلٌ» قال : 
حَدْننَا ڦيس» عَنْ عُقْبَةَ ن عَامِرِ عَنِ ن الي كو قال : «أنْزِلَ علي آَات َم بر مهن ٠‏ قل 
أعودٌ بر رب الْمَلَقٍِ 4 إلى آخر السُورَة د عو ب يرت الاس إِلَى آخر السُورَةه) . 

قال ؛ الجامع عفا الله تعالى عنه: «يحيى»: : هو القطّان. و«إسماعيل»: هو ابن أبي 
خالد. و«قيس»: هو ابن آي حازم . 

وقوله: «لم ير مثلهن»: بصيغة المجهول. وبرفع «مثلهن»: أي في بابهاء وهو 
التعرّذء يعني لم تكن آيات سورة كلهن تعويذًا للقارىء غير هاتين السورتين» ولذا كان 
ية يتعوذ من عين الجانُ» دعين الإنسان» فلما نزلت المعوّذتان أخذهماء وترك ما 
ستواهماء: ولا سُحر كل استشنى ببماء افشفاه الله تغالى .مخ السحر. 

والحديث أخرجه مسلم» وتقڏم في , فى «الصلاة» 4054/55 ومضى البحك عله مستوفى 
هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4ه i)‏ خْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ علي قال : دلي بَدَل قال : حدقا شَدَادُ نِنُ سَعِيدء أبُو 
طَلْحَةَ قَالَ: حَدَثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُء قَالَ: حَدَكَنا أَبُو نَضْرَة عَنْ جابر بْن عَبْدٍ الله 
قَال: ال لي رَسُولْ الله ل : قرا جابره» قُلْتُ : مادا رأ بأبي نت وَأمّي يا رَسُولَ 
اللّه؟ قال لَ: «افرأً «ثُل أَمُودُ بِرَبّ لمق € ول أعُود برب لياس 4 َقَرَأضُمَا فَقَالَ: 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الاسْتِعَادَةٍ 
سرح ستن ئی - تار ادو 
حح ۳4۲ 


دارأ مَاء وَلن هرا هماه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«عمرو بن 
عليّ»: هو الفلاس. 

و«بدل»- بفتحتين- ابن المحبّر بالمهملة» ثم الموحدة- ابن المنبه التميميّ 
اليربوع» أبو الْمُئير البصريّ» واسطيّ الأصل» ثقة ثبت» إلا في حديثه عن زائدة .]٩[‏ 

روی عن شعبة» وحرب بن ميمون» والخليل بن أحمد» صاحب العروض› 
وزائدة» وعبد الملك ر بن الوليد بن معدان» وشداد بن سعيد» والمفضل بن لاحق»› 
وجماعة . وعنه البغاري:» وروى له الأربعة بواسطة بندار» وأبي موسى» وعبد الله بن 
الصباح». ومحمد بن المؤمل» وعمرو بن على » وعنه أيضا أبو قلابة الرقاشي› 
والدقيقى» وأبو الأزهرء ويعقوب بن شيبة» والكديمى خاتمة أصحابه, وغيرهم . قال 
أبو زرعة : ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق» وهو أرجح من عفان» ومزنء وأمية بن خالدء 
وحبان» هو بن هلال. وقال ابن عبد البر: هو عندهم ثقة حافظ . وقال الحاكم: سألت 
أبا الحسن -يعنى الدارقطنى- عن بدل بن المحبرء فقال: ضعيف» حدث عن زائدة 

قال الحافظ : والحديث المذكور» رواه البزار» قال : حدثنا بدل» تنا زائدة» عن ابن 
عقيل» عن ابن عمر» أن رسول الله ية أمره أن ينادي في الناس: أن من شهد أن لا 
إله إلاء اللّه دخل الجنة. . .» الحديث» قال البزار: رواه حسين الجعفي» عن زائدة» 
عن ابن عقيل» عن جابر. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكر الصريفيني أنه مات في 
حدود سنة .)7١15(‏ أخرج له الجماعة» سوى مسلم» وله عند المصّف في هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط. 

و«شداد بن سعيد» أبو طلحة» الراسبيّ البصريّ» صدوقٌ يخطىء [8]. 

روى عن أبي الوزاع جابر بن عمرو» وسعيد الجريري» وعبيد الله بن أبي بكر بن 
0 .وغيلان بن جرير » وقتادة» ومعاوبة بن قرةء وتميرهم ٠‏ . وعنه حيي بن عمارة» ‏ 

بن علية» وزيد بن الحباب» وبدل بن المحبر» > وروح بن بن أسلمء وعلي بن نصر 

0 وابن ع المبارك» ووکیع › وأبو سعيد مولى بني هاشم › وأبو الوليد الطيالسي» 
ومسلم بن إبراهيم» وغيرهم . قال أحمد : شيخ ثقة . وقال ابن معين : مه . وقال أبو 
النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكراء 
. وأرجو أنه لا بأس به. وقال العقيلي : له غير حديث لا يتابع عليه. وقال ابن حبان في 


6444 (الاسْتِعَادَةَ مِنْ قلب لا يَحْشسَْ) - حديث رقم‎ -١ 
۳4۳ 

«الثقات» في الطبقة الرابعة : وربما أخطأء وكان قد ذكره قبل في الطبقة الثالثة» فلم يقل 
هذه اللفظة. وقال الدارقطني: بصري يعتبر به. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي 
عندهم. وقال النسائي في «الكنى»: أنا أحمد بن علي بن سعيد» ثنا القواريري» ثنا 
يوسف بن يزيد» ثنا شداد بن سعيد» أبو طلحة» بصري ثقة. وقال البزار: ثقة. 

روى له في مسلم حديثًا واحدًا في الشواهد» وهو حديث أبي بردة» عن أبيه» في 
و المسلمين على اليهود والنصارى» وروى له المصنف هذا الحديث فقط› 
وأبو داود في «فضائل الأنصار»» والترمذيٌ . 

واسعيد الجريريٌ»: هو ابن إياس» أبو مسعود البصريّ» ثقة اختلط قبل موته بثلاث 
سنين [0]. و«أبو نضرة»: هو المنذر بن مالك بن قُطعة العبديٌ البصريّ» ثقة [7]. 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١/‏ 
۳- وفي «الكبرى» ۷۸٠٤/١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 


٠. أنيب»‎ 


۲- (الاسْتِعَادَةٌ مِنْ قَلْب لا يَحْشَغْ) 


4 - (أَخْبرنَا يزيد ن سان قَالَ: حَدَكََا عَبْدُ الرَحْمَنِء قَالَ: أَنبَآن0'" سُفَْانُ عَنْ 
يي سِتانِء عن عَبدِ اللّهِ بن ابي الْهُذَْلٍِء عَن َد الله ن عرو : : «أنَ التي يكل کان يَتَعَوْدُ مِنْ 
رع : من عِلْم لا بقع ومن قلس لا بقع وَدْعَاءٍ لا يُسْمَعْ تفس لا تَشْبَعٌُ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة ستة : 

-١‏ (يَزِيدُ بْنُ سِنَانِ) بن يزيد بن الذيّال بن خالد الأموي» مولى عثمان» أبو خالد 
القرّاز البصريّ» نزيل مصرء وهو أخو محمد بن سنان» ثقة .]١١[‏ 

رَوَى عن عثمان بن عمر بن فارس» ومعاذ بن هشام» وعبد الله بن حمران» وعبد 
الرحمن بن مهدي» وإسحاق بن بكر بن مضرء وحماد بن مسعدة» ومحمد بن المبارك 
الصوري» ومكي بن إبراهيم» وأبي عاصمء ويزيد بن أبي حكيم» وخلق. وعنه 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاسْتعَادَة 


النسائي» ورَوَى في «مسند مالك» عن زكريا السجزي عنه» وعلي بن أحمد علانء 
وموسى بن هارون» وأبو عوانة الإسفرائيني» وأبو جعفر الطحاوي» وأبو بكر بن زياد 
النيسابوري» وعدة. 

قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه» وهو صدوق ثقة. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال ابن يونس : قدم مصر تاجراء وكتب بها الحديث» وحدّث» 
وكانت وفاته بمصرء أول يوم من جمادى الأول» سنة أربع وستين ومائتين» وصَلَّى عليه 
بكار القاضي» وكان ثقة نبيلاء وخرّج مسند حديثه» وكان كثير الفائدة» وفيها أرخه ابن 
عقدة. وقال الطحاوي: مولده قبل الثمانين ومائة بسنتين. وقال مسلمة: ثُوفىء وله 
ثمانون سنة. تفرّد به المصنف» روى عنه في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

؟- (عَبْدُ الرّحْمَنِ) بن مهديّ» أبو سعيد البصريّ» ثقة ثبت حجة [9] 14/47 . 

©- (سَفْيَانُ) بن سعيد الثوري الكوفيّ» ثقة ثبت إمام ا TV/YYT‏ . 

/٠٠١ ]5[ (أبو سِئَان) ضرار بن مرّة الكوفي» الشيبانت ع الأكبر" ثقة ثبت‎ -٤ 
5 ْ ۰ . ۲ 

ه- (عَبْدُ الله : بن أبي الهُذَيْل) الْعَئرَيَء أ بو المغيرة الكوفيّء» ثقة [۲]. 

رَوَى عن أبي بكرء وعمرء وعلي» وعمار بن ياسرء وابن مسعودء وعبد الله بن 
عمروء وابن خباب بن الأرت» وأبي بن كعب» وأبي الأحوص الجشمىء وجاعة» 
وفي سماعه من أبي بكر نظر. وعنه إسماعيل بن رجاء» وواصل الأحدب» وأبو فروة 
مسلم بن سالم الجهني» والأجلح بن عبد الله الكندي» وأشعث بن أبي الشعثاء» وسلم 
ابن عطية» وأبو سنان ضرار بن مرة» وأبو التياح الضبعيء وغيرهم. وقال النسائي : 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العجلي : تابعي ثقة» وكان عثمانيا. وقال أبو 
زرعة: ابن أبي الهذيل» عن أبي بكر مرسل» وقرّنه خليفة في «الطبقات)ء توفي في 
ولاية خالد القسري. روى له مسلم» والمصنف. والترمذيّ» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. 

5- (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضى الله تعالى عنهما ١١١/86‏ .واللّه تعالى 
أعلم . 1 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


)١(‏ ولهم أبو سنان السيبان الأصغرء وهو سعيد بن سنان الْبُرْحمى ي الكوفيّ» نزيل الريٌّ» صدوق له 
أوهام[7]١١/ ١577‏ . 


0444 (الاسْتِعَادَةَ مِنْ قلب لا يَحْسَغ) - حديث رفم‎ -١ 
۳4° ا س س‎ 


رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير 
شيخه» فبصري» ثم مصريّ» وعبد الرحمن» فبصريّء والصحابيّء فمدنيَء ثم 
مصريّ» ثم طائفيَ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أَنّ ابي لف کان يَتَعَوَدُ 

يِن أَرْبع) أي أربع خصال (يِن عِلْم لا يع بالبناء للفاعل : أي كان يتعوذ من علم لا 
ينفع صأحبه» فإن من العلم ما لا ينع صاحبه» بل يصير حجة عليه . وذلك بأن لا يعمل 
به» ولا يعلّمه الناس» ولا بهذب به الأخلاق» ولا الأقوال» ولا الأفعال» أو يكون علما 
لا يُحتاج إليه» أو لم يرد إذن شرعيّ في تعلمه. (وَمِنْ قَلْبٍ لا يَحْشَعٌ) بالبناء للفاعل 
أيضًا: أي كان يتعوّذ من قلب لا يسكن» ولا يطمئن بذكر الله تعالى (وَدْعَاءٍ لا يُسْمَعْ) 

لبتاء للمفعول : : أي كان يتعوذ من دعاء لا يُستجاب (وَنَفْس لا تَضْبَعٌ) أي كان يتعوذ من 
نفس لا تقنع بما آتاها الله تعالى من الرزق» ولا تفتر عن جمع المال لما فيها من شذة 
-- أو من نفس تأكل كثيرّاء قال ابن الملك: أي حريصة على جمع المالء 
وتحصيل المناصب. وقال السنديّ: أي حريصة على الدنياء لا تشبع منهاء وأما 
الحرص على العلمء والخير» فمحمود مطلوب» قال الله تعالى: #وَقُل رب ردن عِلَمَا4 
[طه: .]١١5‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

عدي عيذ الاين مرو وشي الله كنال اها 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲/ -۵٥٤٤٤‏ وفي 1 . وأخرجه (ت) في «الدعوات» 
۲ (أحمد) في «مسند المكثرين» ٠٠۲١‏ و1877 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

ا ها ر لا وحمي الله فان وم اسك ای و 
يخشع . (ومنها): استحباب الاستعاذة من هذه الأربع» قال الطيبيَ رحمه الله تعالى : 
[اعلم]: أن في كل من القرائن الأربع ما يُشعر بأن وجوده مبنيّ على غايته» وأن الغرض 
منه تلك الغاية» وذلك أن تحصيل العلم إنما هو للانتفاع به» فإذا لم ينتفع به لم يخلص 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الاسْتِعَادَةٍ 
ججح ۹١‏ متخ بيب کے 


منه كفافاء بل يكون وبالاء ولذلك استعاذ منه النبى ية وأن القلب إنما لق لأن 
عم لاره باه وتعالن». وش لذلك الد ويقذف النور فيه» فإذا لم يكن 
كذلك» کان قاسيّاء فيجب أن يُستعاذ منه» قال تعالى: #قُويلُ لِلَقسِيَةٍ فلوم تین ذِكْرٍ 
آ4 [الزمر: ۲۲]ء وأن النفس يعد بها إذا تجافت عن دار الغرورء وأنابت إلى دار 
الخلود» وهي إذا كانت منهومة» لا تشبع › حريصة على الدنياء كانت أعدى عدو 
المرء» فأولى الشيء الذي يستعاذ منه هي هذه النفس » وعدم استجابة الدعاء دليل على 
أن الداعي لم ينتفع بعلمه. وعمله» وان ليده ولم تشبع نفسه. فيكون أولى ما 
يستعاذ منه. انتهى بزيادة يسيرة» منقولا من «تحفة الأحوذيٌ» ۳/۹ . 

(ومنها): ما قاله السنديّ رحمه اللّه تعالى في «شرحه» ۸/ 7505: وفي استعاذته ا 
من هله لامور إظهار: للعيودية :اوغا 3 تبارك» وتعالى» وأن العبد ينبغي له 
ملازمة الخوف» ودوام الافتقار إلى جنابه تعالى» وفيه حت للأمة على ذلك» وتعليم 
لهم» وإلا فهو ية معصوم من هذه الأمور. (ومنها): أن استعاذته ية من علم لا ينفع› 
موافق لمعنى ما أخرجه الشيخان من حديث أسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما قال: 
سمعت رسول الله كك يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة» فيُلقى في النارء فتندلق أقتابه 
في النارء فيدور كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع أهل النار عليه» فيقولون: أي فلان ما 
شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف» وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف» 
ولا آتيه» وأنهاكم عن المنكر وآتيه». (ومنها): أن الممنوع من السجع هو ما يكون عن 
قصد إليه» وتكلف في تحصيله» وأما مااتفق حصوله بسبب قوّة السليقة» وفصاحة 
الان فتمعؤل عن ذللك: واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قال أهل اللغة: الفتئة: الامتحان والاختبار» قال 
عياض : واستعمالها في العرف لكشف ما يكره. انتهى . وتطلق على القتل» والإحراق» 
والنميمة» وغير ذلك. ذكره في «الفتح» ؟/ 085 . 

و«الصدر»- بفتح» فسكون من الإنسان وغيره معروف» وجمعه صدور» مثل فلس 


1 


٠٤٤٥ (الاسْيعافة من فة الصّدْر) - حديث رقم‎ -٠« 


۷ س 
وفلوس . قاله في «المصباح». . وفي «القاموس»: «الصدر»: أعلى مقذم كلّ شيءء 

وأوله» وكلُ ما وجهك. انتهى باختصار. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

6- - (أخبَرنَا إِْحَاقُ بن إنراهيم» قال : أَنبآنَا'" عْبَيدُ الله قَالَ: حَدَنَنا إِسْرَائِيل 
عَنْ ابي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيمُونِء عَنْ عمَرَ أن اللي كل كَانَ يََعوْدُ مِنَ الَْجُبْنِ 
وَالبْخْلِء وَفْتَنَةِ ة الصَّدذْرِء وَعَذَابِ الْمَبْرِ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزي الإمام الحجة الثبت‎ -١ 
. 7 

- (عبيد اللّه) بن موسى بن أبي المختار باذام العبسيّ الكوفي» ثقة كان يتشيع » قال أبو 
حاتم : أثبت في إسرائيل من أبي نعيم» واستّصغر في سفيان الثوريّ [91] ۱۳۲۹/۷۲ . 

۳- (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو يوسف الكوفي» ثقة [۷] /۷٠١‏ 
5 . 

4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي ثقة عابد» لكنه اختلط بآخره» 
مدلس ۳1] ٤۲/۳۸‏ . ْ 

ه- (عمرو بن ميمون) الأوديٌّ» أبو عبد الله أو أبو يحيى الكوفيَ» مخضرم مشهور 
ثقة عابد ۲1] ٠٠۷/۱۹۲‏ . 

کی ب طا لفل ادو ا الو رفني الله ار و 
واللّه تعالى أعلم . ۰ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيبن» غير شيخه» فمروزيٌ» 00 
فمدنيّ. (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» ورواية الراوي عن جده. (ومنها): | 
صحابيه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» والغشرة المبشرين بالجتة. واللّه تعالى ا 


شرح الحديث 
| (عَنْ عُمَرَ)بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (أَنَّ ال ا كان بَتَعَوَذْ مِنَ الْجبْنِ) 
بضم الجيم» وسكون الموخدة مصدر جبن» يقال: جبن جَيْنَاء وزان قثت اء وجبانة 
ا وفي لغة من باب قتل» فهو جبان: أي ضعيف القلب» وامرأة جبان أيضًاء 
ورا فل خان وشي المدكن ا .وجع الوت جبانات + كاله ارين : 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الاسْتِعَادَةٍ 


(وَالْبْخْلِ) بضم الموخدة» وسكون الخاء المعجمةء أو بفتحتين» أو بفتح» فسكون» 
يقال: بخل بَخَلَا من باب تَحِبَء وبَحْلَ بُخلا من باب قرب» والاسم البَحْل وزان 
ُلْسء فهو بخيل» والجمع بُخلاء» ورجل بَخَل- بفتحتين-: أي ذو بخل» والبخل في 
الشرع منع الواجب» وعند العرب منع السائل مما يفضل عندهء وأبخلته بالألف وجدته 
بخيلا. انتهى «المصباح» ببعض تصرّف (9وَقِبْكَةٍ الصَّدْرِ) قيل: معناه أن يموت» غير 
تائب» والأولى إجرؤه على عمومه» كما هو ظاهر السياق (وَعَذَابٍ الْقَبْرِ) واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حروت عم عقو مدا EO‏ على وق معد رتل ساد 
أيضاء وإسرائيل ممن أخذ عنه متأخرّاء وأيضًا فقد ذكر الترمذيّ في «الجامع» أن أبا 
إسحاق اضطرب في هذا الحديث» ولفظه- بعد أن أخرج حديث سعد بن أبي وقاص 
ييه الآتي-: قال عبد الله بن عبد الرحمن- يعني الدارميّ-: أبو إسحاق الهمدانيّ 
مضطرب في هذا الحديث» يقول: عن عمرو بن ميمون» عن عمرء ويقول: عن غيره» 
ويضطرب فيه . انتهى . 

وقد أجاب الحافظ في «الفتح» عن هذا الاضطراب» فقال بعد أن نقل ما ذكره 
الترمذي: ما نصه: قلت: لعل عمرو بن ميمون سمعه من جماعة» فقد أخرجه النسائيّ 
من رواية زهير» عن أبي إسحاق» عن عمرو» عن أصحاب رسول الله كك وقد سمي 
منهم ثلاثة» كما ترى . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الجواب إنما يستقيم» لو كان أبو إسحاق غير 
مدلس» وغير مختلط» وأما مع وجود هاتين العلتين فالجواب محل نظر. واللّه تعالى 
أعلم . 
a‏ الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳/ ۵٤٤٥‏ و۲۷/ 0487 و5447 و٤۸٤۵‏ و٥۸٤٥‏ و0444/40- وفى 
«الكبرى» ۸/ ۷۸۷۸ و۷۸۷۹ و۲۷/ 0١5لا‏ و٦۷۹۱‏ و۷۹۱۸ و۷۹۱۹ و47/ VA‏ . 
وأخريية (د) في «الصلاة» ٠١۳۹‏ (ق) في «الدعاء» 844" . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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۳۹4 


5- (الاسْتِعَادَةٌ من 1 ر السمع . 


وَالْبَصَرِ) 


5- (أَخْبَرنَا الْحْسَيْنُ بْنْ إِسْحَاقَء قَالَ: حَدَتَنا أَبُو يم قَالَ: حَدََنا 00 
أَوْسء قَالَ: حَدَئنِي بال بن خی أن شْتَيرَ بْنَ شَكَلٍ أخبرَهُ عن أبيه شَكَلٍ بْنِ حُمَيدٍ 
ال : تبث الي لا فَقلْتْ : يا ٽي الله عَلَمْنِي تعدا نعود بو أذ ييبي» ثم ال 
«قن: أَعُودُ بك مِنْ شر سمي وَشَر بَصَرِيء وَشَّرٌ لِسَاني٬‏ وَشَرٌ قَلبي» وَشَرٌ مَيئّي»» 
قَالَ: نی حَفِظْتُهَا > قال سَعْدٌ: وَالْمَنِيُ مَاؤُُ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

.]١١[ (الْحْسَيْنْ بن إِسْحَاقَ الواسطي. مقبولٌ‎ -١ 

رَوَى عن إسحاق الأزرق» وعنه النسائي» قال أبو القاسم في «المشايخ النّبّل»: رَوَى 
عنه البخاري» والنسائي» ولم يذكره أحد في شيوخ البخاري» قال: وأظنه الحسن بن 
إسحاق الذي تقدم» قال المزي: وهذا ظن صحيح. روى عنه المصّف هناء وبعد 
خمسة أبواب ٥٤0۷/١٠١‏ . 

[تنبيه]: هكذا جميع نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» التي بين يدي هناء وفي /٠١‏ 
۷ ه «الحسين بن إسحاق)»- مصغْرًا-» ووقعم في «تحفة الأشراف» 55/5٠أن‏ 
المصئّف رواه عن «الحسن بن إسحاق» المكبّرء والذي يظهر لي أن ما في «التحفة» 
تصحيف» فإن صحّء فهو أبو عليّ المروزيّ الملقب حسنويه» ثقة شاعر» صاحب 
حديث [11] ۲/ ۳۹۹١‏ من أفراد البخاريّ» والمصئف . واللّه تعالى أعلم . 

۲- (أَبُو تُعَيِم) الفضل بن دكين الكوفيّ» ثقة ثبت [4] 015/١١‏ . 

۳ شغد ب أؤس) المسي: ابو محمد اكاب الكرب هة > لم يصب الأزديّ في 
تضعيفه [۷] . 

روى عن بلال بن يحبى العبسيّ » والشعبيّ. وعنه أبو أحمد الزبيريّ» ووكيع» وعليّ 
ابن غراب» وأبو نعيم» وعبيد الله بن موسى» وغيرهم. . قال العجليّ : كوفي ثقة . وقال 
أبو حاتم : صالح. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال 
يحيى بن معين : لن نه بام : وقال الأزديّ : ضعيف. روى له البخاريٌ فى «الأدب 
المفرد»؛ والأربعة» وله فى «السنن» ثلاثة أحاديث: الأول هذا الحديث» رواه البخاري 
في «الأدب»» والثلاثةء ا المصنف أربع مَرّات . والثاني في «اللقطة» عند أبي 
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داود» والثالث في تسمية الخمر بغير اسمه عند ابن ماجه. 

.]۳[ (بِلَالُ بْنْ يَحْيَى) العبسيّ الكوفيّء صدوقٌ‎ -٤ 

روى عن حذيفة بن اليمان» وعلي بن أبي طالب» وأبي بكر بن حفص» وشتير بن 
سكل . وعنه سعد بن أوس الكاتب» وحبيب بن سُّليم العبسيّ» وليث ب بن أبي سليم» 
وغيرهم. قال إسحاق بن منصور» عن يحيى بن معين: ليس به به بأس . وقال الذوريّ» 
عن ابن معين: روايته عن حذيفة مرسلة. وفي كتاب ابن أبي حاتم: وجدته يقول: 
بلغني عن حذيفة . وقال ابن القطان الفاسيّ: صحح الترمذيّ حديثه» فمعتقده أنه سمع 
من حذيفة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». روى له البخاريٌ فى «الأدب المفرد»» 
والأربعة» وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء كرره أربع مرّات. 

ه- (شْتَير- مصفْرًا- ابْنَ شَّكلٍ)- بفتح المعجمة» والكاف- العبسيّ الكوفيّء يقال : 
أدرك الجاهليّة» ثقة [17]. 

روى عن أبيه» وأمه» وعليّ» وابن مسعود» وحفصةء وأم حبيبة» إن كان محفوظاء 
وغيرهم. وعنه بلال بن يحيى» وأبو الضحىء والشعبيّ» وعبد الله بن قيس. قال 
النسائئ : ثقة. وقال العجلئ: ثقة من أصحاب عبد اللّه. وقال أبو موسى فى «ذيل 
الصحابة»: يقال: إنه أدرك الجاهليّة. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: مات في 
ولاية ابن الزبير. وقال ابن سعد: توفي زمن مصعب» وكان ثقة قليل الحديث. روى له 
البخاريٌ في «الأدب المفرد»» والباقون» وله عند الأربعة هذا الحديث» وعند ابن ماجه 
حديث آخرأيضًا. 

1- (شكل بن حميد) العبسيّ الكوفيّ» صحابيّ» روى عن النبيّ وك وعنه ابنه شتير 
وحده» روى له البخاريّ فى «الأدب المفرداء E‏ رابو ذاو والترمذيّ» وله 
عندهم هذا الحديث فقطء كرره المصتف أربع مرات. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن 
عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 


(عن شد شتير) بالتصغير (ابْنَ شکل) بفتحتين » أنه (أَخبَرهُ عَنْ أببه شَكَلٍ بْن حُمَيي) 
مصعْرا- ضيه ء أنه (قال: تيت التي يله كَقُلْتُ : يا نب الل عَلّمْنِي تَعَوْدًا أنَعَوْدُ به) 
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05+ د 
وفي الرواية الآتية ٥٤٥۸‏ و۸1٤٥‏ : «دعاء أنتفع به» (كَأَخََلَ بِيَدِي » ثم قَالَ: «قُل: أَعُودُ 
بك) الخطاب لربه سبحانه وتعالى (مِنْ شَرٌ سَمْعِي) أي بأن لاأسمع حقّاء كالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء أو بأن أسمع الزورء والبهتان» وسائر أسباب العصيان 
(وَشَرٌ بص بَصَرِي) أي بأن أنظر إلى ما لا يحل النظر إل ليه» ومنه النظر على وجه الاحتقار 
لأحد من المسلمين» أو أهمل النظر فيما يُطلب النظر إليه وش ر لِسَانِي) أي بأن أتكلم 
فيما لا يجوز الكلام فيهء أو فيما لا يعنيني (وَشَرٌ َلْبِي) أي بان أشغله بغير الله سبحانه 
وتعالى» أو بما نمى عنه» من حقد» وحسدء وعجب» ونحو ذلك من الأفات 
المهلكات (وَشْرٌ مَِئّي) أي بأن أوقعه في غير المحل المشروع له» أو يوقعني في 
مقدّمات الزناء من النظرء واللمس للأجنبيات (قَالَ) شكل كه (حَنَّى حفظتها) أي 
علمني» وكرر علي حتى حفظت هذه التعوّذات (قَالَ سَعْدٌ) أي ابن أوس الراوي عن 
بلال بن يحبى (وَالْمَيِيْ مَاؤُهُ) أي المراد بقوله: «وشر منيي» المنيّ الذي يخرج من 
الذكرء ويحتمل أن يكون المراد به الذكر الذي هو محل خروج المنيّ. وقيل: هو جمع 
المنيّةِ بمفتح الميم: أي من شر الموت» أي قبض روحه على عمل قبيح. وتفسير سعد 
أولى» وهو المقدّم على غيره؛ لأن الراوي أعلم بِمَعْتَى ما روى من غيره. والله تعالى 
أعلم الاين وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث شل بن حميذ كوه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٤/ ٥٤٤٦1‏ و ٠‏ و ٥0۸/۱۱‏ و0185/18- وفي «الكبرى» ۷/ 
٥۵9‏ و۷۸۷1 و۸/ ۷۸۷۷ . وأخرجه (د) فى «الصلاة»؛ ١661١‏ (ت) فى «الدعوات» 
۲ (أحمد) فى «مسند المكيين» ٠١١١١۳‏ ۰ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

مها ما ي له الت رخالل قان وهر اة تكساب" لااد من شر 
السمع» والبصر. (ومنها) : استحباب الاستعاذة من الأشياء المذكورة في هذا الحديث 
جميعا. (ومنها): ما كان عليه الصحابة #6 من العناية بسؤال النبي بيا ما ينفعهم من 
أمور الدنيا والآخرة. (ومنها): ما كان عليه النبي با من تعليم أمته كل ما يدفع عنهم 
السوء. (ومنها): أن المطلوب من العبد أن يكون دائم الإقبال على ربّهء ويتضرّع إليه» 
ليحفظه من جميع المكاره» فإنه محاط بالأخطار الظاهرة والباطنة» ولا يستطيع التغلب 
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عليهاء إلا بعون من الله سبحانه وتعالى» لا باجتهاده ولا باجتهاد أحد من خلقه» فإنه 

إذا لم يُعَن انقلت عليه الأمورء ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال [من الطويل]: 
ذا كان عَوْنُ الله لِلْمَرْءِ مُسْعِفًا تَيَالَهُ في كل أفر مرا 
وَإِنْ لَمْ يكن عون مِنَ الله لِلفتى فَأَوَلُ مَا يَجْنِي عَلَيْهِ اجَتِهَادْهُ 


واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


0 
أنيب» . 


٢۲ حح‎ 


۷ - (أ: خْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ 
عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عُمَي قال : سَمِعْتُ مُصْعَبَ ن سَعْدِ عَنْ أبيد. قال : کان لمت 
حمسا كان فول : کان شرل الله کلف يَذْعُو پهن ٬‏ وَيَقُولَهُنٌ «اللَّهُم إني مود بك من 
الْبُخْلِء ٠‏ وَأَعُودُ بك مِنّ الْجَبْنِء وَأَعُودُ بك أَنْ رَد إلى أَرْدّلِ الْعْمْر وَأعُودُ بك مِنْ 
الدُنياء وَأُعُودُ بك مِنْ عَذَاب الْقَبرِه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ٤۷/٤١ ]١١[ (إسماعيل بن مسعود) الجحدريّء أبو عثمان البصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهجيميّ البصري» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

؟- (عبد الملك بن عمير) الفرسيّ الكوفيّ» ثقة فقيه» تغير حفظه» وريما دلس [*] 
۱ . 

4 - (مصعب بن سعد) الزهريٌ» أبو زرارة المدنيّ» ثقة [*] ٠١77/9١‏ . 

-٥‏ (أبوه) سعد بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة الزهريّ» أبو 
إسحاق الصحابيّ المشهور كه » مات سنة (00) على المشهورء وتقدّم في ١71/95‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين إلى 


ه- (الاسيعافة مِنَ الْجُبْن) - حديث رقم 0440 9 
شعبة» وعبد الملك كوفيّ» والباقيان مدنيان» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: عبد الملك 
عن نفك كرشووسن روارة O‏ الارافن |بيهه رن أن Ce‏ 
العشرة المبشرين بالجنة» وآخر من مات منهمء وأول من رمى بسهم في سبيل الله 
تعالى . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عن مُضْعَبّ بْنَ سَعْدِء عَنْ أبيه) سعد بن أبي وقاص كنك (قَالَ) أي مصعب ١كَانَ)‏ 
اق سد حك (نعلقنا خا أي :خش كلمات؛ أو دعوات (گان يَقُولَ: ان رَسُولُ 
الله كلا يَدْعُو بِبنّ) أي بهؤلاء الكلمات. وقوله : (وَيَقُولُهُنَ) تأكيد لما قبله (اللْهُمْ ني 
أعُودُ بك مِن البخْلِ) بضم› فسکون» أو بضمتين : : وهو يشمل عدم النفع بالمال» 
العلمء أو غيرهماء ولو بالنصيحة (وَأَعُودُ بك مِنَ الْجُبْنِ) بضمء فسكونء أو بضمّتين: 
أي البخل في النفس» وعدم الجراءة على الطاعةء وإنماتعوذ منه؛ لأنه يؤدّي إلى عذاب 
الآخرة؛ لأنه يفرّ من الزحف» وهو من الكبائر التي جاء بها الوعيد الشديد في قوله عز 
وجل : #ومن وهم ومینر دبرم إلا کر إا أو مسحي ى َو فق به بعص 
مرح الل راا ا وک ير [الأنفال :1 وربما يفتن عن دينه» فیرتد؛ 
لجبن أدركه» وخوف على مهجته من الأسر والعبودية» فقد خسر خسرانًا مبيئًا. 

قال الطيبن رحمه الله تعالى: الجود إما بالنفس» وهو الشجاعةء ويقابله الجبن» 
ونا امال دهز السخاء» ويقابله البخل» ولا تجتمع الشجاعة والسخاوة إلا في نفس 
كاملة» ولا ينعدمان إلا من متناه في القن . انتهى ذكره في «تحفة الأحوذيٌ» ٠١/٠١‏ . 

(وَأَعُودُ ك أن ارد إلى أَردلٍ العُمِْ) به بضم الميم» وسكونها لغتان» وفي رواية: «من 
أن أرذ» بزيادة «من»» قال العينيّ: أي من الردّء وكلمة «أن» مصدريّة. وأرذل العمر: 
هو الخرف» يعن يعورة کیت الأول قى أوان الطفوأية: ضعيف البنية» سخيف العقل» 
قليل الفهم . ويقال: أرذل العمر : اک وهو حالة الهرم والضعف عن أداء الفرائض» 
وعن خدمة نفسه فيما يتنظف فیه» فيكون كلا على أهله. ثقيلا بينهم. يتمتون موته» فان 
لم يكن له أهل» فالمصيبة أعظم . 

(وَأَعُودُ بك مِنْ فة الدُنْيا) بأن تتزين له» وتغرّه» وتُنسيه الآخرة» ويأخذ منها زيادة 
على قدر الحاجة. (وَأَعُودُ ك مِنْ عَذَاب الْقَبْرِه) أي من موجبات عذابه. وذكر في 
«الفتح» ۲ عن يحيى بن أبي كثير» أنه قال: قال شعبة : فسألت عبد الملك بن 
عمير عن فتنة الدنياء فقال: الدجال. قال: وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن 
فتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنياء وقد ورد ذلك صريحًا في حديث ا ا قال: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاسْتِعَادَةٍ 


جح 10٤1‏ 
خطبنا رسول الله ةا » فذكر الحديث» وفيه: «إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ اللّه 
ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال»» أخرجه أبو داودء وابن ماجه. انتهى. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سعد بن أبي وقاص ته هذا أخرجه البخاريّ 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٥/ a ٥٤٤۷‏ و۲۷/ ۸٩‏ و1٩۸٤‏ و051948/8“4- وفى 
«الكبرى» ۹ ۷ و١٠١/ AA‏ و ۳/۲۷ و۷۹ و۳۹/ ۷۳۰ . وأخرجه (خ) 
في «الجهاد والسير» ۲۸۲۲ و«الدعوات» 77560 و۳۷۰٦‏ و٤۳۷٦‏ و۳۹۰٦‏ (ت) في 
«الدعوات» 705717 (أحمد) في «مسند العشرة» ۱٥۸۹‏ و775١‏ . وفوائده تعلم مما 
سبق . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ند ينع ينا 


4- (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ ب عَبْدٍ الْعَزِيزٍ قَالَ: حَدَنَنَا الفضل بْنُ مُوسَىء عَنْ رُكَرِياء 
ن پي شاق عن عَمرو بن مون عَنِ ان مَسْعُودٍه قال : کان الي کا ود مِنْ 
خحَمْس: مِن الْبْخْلٍء وَالْجُبْنِ وَسُوءٍ الْعْمُر» وَفَِْةِ الصَّدْرِء وَعَذَابٍ الْقَبْرِه) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «مُحَمدُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ) تعن ابن ارذع الجرورق 
الثقة .]٠١١[‏ و«الْمَضْلُّ بْنُ مُوسَى)»: هو السّنانيَ المروزيٌ الثقة الثبت» من كبار [9]. 
و«زكريا»: هو ابن أبي زائدة الوادعيّ» ايض الک 0 لكنه يدأس» وسماعه من 
أبى إسحاق بأخرة [1]. 
والحديث ضعيف» تقدم تمام البحث فيه في / 0440- وهو مما اضطرب فيه 
أبو إسحاق» فتارة يرويه» عن عمرو بن ميمون» عن ابن مسعودء كهذه الرواية؛ 
وتارة عن عمرو بن ميمون» عن عمرء كما فى الرواية السابقة / ٠٤٤٥‏ وتارة» 
عن عمروء عن أصحاب محمد يي . ٠‏ 

وهو مما تفرد به المصتف» أخرجه هنا-5/ 0454- وفي «الكبرى» 8887/٠١‏ . 


5- - (الاسْيَعَافة مِنَ البخْل) - حديث_رقم 645٠‏ 
سسس ےک یر DZ‏ اليا 


واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المربجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (آخيرَنا يَحَيّى بن محمد قال : دا حَبَانُ بن م هلال قال : حا بو 
عَوَائَةَ عَنْ عَبْد المَلِكِ بن عُمَر عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيمُونٍ الْأَودِيّ» قَالَ: : کان سَعْدَ يعَلَم 
نيه هَؤُلَاءٍ الْكَلِمَات كما بعلم لملم يلاء وَيَقُولَ: إن رَسُولَ الله يكل کان يَتَعَوّذ 
بهن دُبْرَ الصلاة : «اللهُمْ إئي عو بك يِن البخْلٍء وَأَعُودُ بك مِنّ الْجُبْنِء وَأَعُودُ بكَ أَنْ 
رَد إلى أَرْدّلِ الْعْمْرِ وَأَعُودُ بك مِنْ فة الدُنيَاء وَأَعُودُ ك مِن عَذَّاب الْقَبْرِى نَحَدَّنْتُ بها 
مُضْعَبّاء فَصَدَقَهُ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و(يَحْيَى بْنْ مُحَمَّدِ): هو ابن السكن البصريّ» نزيل بغدادء صدوقٌ .]١١[‏ 
واحَبّانُ بن م هِلال»: : هو بفتح الحاء المهملة- هو أبو حبيب البصريّ» ثقة ثبت [9]. 
و«أبُو عَوَانَةً» : هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواطي الثقة الثبت 00 

وقوله: «كان سعد يعلّم بنيه الخ»: قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم أقف على 
تعيينهم» وقد ذكر محمد بن سعد في «الطبقات» أولاد سعد» فذكر من الذكور أربعة 
عشر نفسّاء ومن الإناث سبع عشرة» وروى عنه الحديث منهم خمسة: عامرء 
ومحمد» ومصعب» وعائشة» وعمر. انتهى «فتح» 8/5 . 

وقوله: «فحدّثت به مصعبًا الخ»: قائل ذلك هو عبد الملك بن عمير» ومصعب هو 
ابن سعد بن أبى وقاص الذي روى الحديث» عن أبيه في الباب الماضي . 

والحديث 58 البخاريّ› وتقدم شرحه» وريه فى الباف الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» با المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۰ - (أَخبَرنا مح مُحَمَدُ ن الى عَنْ مُعَاذ بن هِشّامء ال : حَدَتَنَا أبي» عَنْ فنا 

عَنْ أَنْسء أن د نبي ع الله E‏ كان د يَقُولُ: «اللّْهُمْ إني أَعُودُ بك من الْعَخزء وَالْكسَلٍ» 
وَالْبْخْلِ» وَالْهَرَم وَعَذاب لبر فة ة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ)) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة 


. 8١/54 ]١١[ (محمد بن المشتى) العنزيّ» أبو موسى البصريٌ» ثقة حافظ‎ -١ 

"- (معاذ بن هشام) الدستوائيّ البصريٌ» سكن اليمن» صدوقء ربما وهم [9] 
E‏ . 

۳- (أبوه) هشام بن أبي عبد الله سَنْبّر- كجعفر- البصريّء ثقة ثبت» رُمي بالقدرء 
من كبار [۷] ۳٤/۳۰‏ . 

5- (قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّء ثقة ثبت يُدلّس ٠٤/۳١ ]٤[‏ . 


شرح سنن النسائى - كناب الاسْتِعَادَةٍ 
کے ا کے 


- (أنس) بن مالك الصحابيّ الخادم الشهير كيه ٦/١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة من غير واسطة . (ومنها): أنه 
مسلسل بثقات البصريين . (ومنها): أن فيه أنسًا ي من المكثرين السبعة. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أنّس) بن مالك كك (أَنْ تبي الله ية كان يَقُولُ: «اللَهُم إِني أَعُودُ بك مِنَ 
الْعَجْرْ) هو في الأصل عدم القدرة على الشي, مطلقّاء الاد هنا عد القدرة على 
فعل الخير (وَالْكسَل) بفتحتين : هر انات النفس إلى الخير» وقلّة الرغبة فيه (وَالْبُْخْل) 
أي منع ما أوجب اللّه تعالى عليه إيتاءه لمستحقّه (وَالْهَرَم) بفتحتين» مصدر هرم» 7 
ات توت إذا كبر ضاف حى لا يقر على فعل الجر (وَعَذَاك القن وة 
المَخيا وَالْمَمَاتِ») أي الحيات والموت» وهو من ذكر العام بعد الخاص» وفتنة الممات 
قيل : هي فتنة القبرء وقيل: الفتنة عند الاحتضار. 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: والكسل المتعوّذ منه هو التثاقل عن الطاعات» وعن 
السعي في تحصيل المصالح الدينيّة» والدنيويّة. والعجز المتعوذ منه هو عدم القدرة على 
تلك الأمور» والهرم المتعوذ منه هو المعبّر عنه في الحديث الآخر بأرذل العمر» وهو 
ضعف القوى» واختلال الحواس» والعقل الذي يعود الكبير بسببه إلى أسوأ من حال 
الصغير» وهو الذي قال الله تعالى فيه: رمن ّرم تسه فى ان أتلا يْقِلونَ» 
[يس :1۸]. انتهى «المفهم» 54/7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس مه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ 0۰ و۷/ 050١‏ ولاه:ه ولاه:ه و0505 و4/ 0:55 و۱۲/ 2 


۷ شح 


555١/١5. 89‏ و8/50/!:ه و988//ا559- وفى «الكبرى» ۷۸۸٤ /١١‏ و٥۷۸۸‏ 
۱۲g YAAAg YAAT”g‏ / ١89لا‏ و5١/8945/‏ و6؟/ 1و7 ولا”/ ۷۹۲۹ . وأخرجه 
(خ) في «الجهاد» ۲۸۲۲ و«التفسير» 47٠1‏ و«الدعوات» ٦1۳٦۷‏ و5759 وا۳۷٦‏ (م) 
فى «الذكر والدعاء» ۲۷۰٦٢‏ (د) فى «الصلاة» ١65٠‏ (ت) فى «الدعوات» 5585 
۳A0‏ (أحمذ) فى «باقى مسند المكثرين» ل و۱۱۷ و۳ و۲۷۲۰ 
و۰٣۲۷‏ و1۸۲۱ و٤۳۰۰‏ و1700 و١11١‏ . وفوائد الحديث تعلم مما سبق . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّم عليه توكلت» وإليه 


أنيب» 3 


١ه‏ (إ خْبَرنَا علي بن الْمُْذِرهِ عَنِ ن أبن فُضَيْلٍ » ٠‏ قال: حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ 
عَن الْمنّْهَالٍ بن عَمْرِوه عَنْ اس بن مَالِكِء قال كان لِرَسُولٍ الله يله دَعَوَات لَا 
يَدَعْهُنَّ» كان يَقُولُ: لله إِني أَعُودٌ بك من الم وَالْحَوّنِء وَالْمَجْزِ وَالْكسَلٍ» 
وَالْبْخْلِء وَالْجْبْنء وَعَلَْبَةِ الرّجَالِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عَلِنُ بْنُ الْمْذِرِ؛: هو الطريقيَ الكوفيَء صدوقٌ 
يتشيّع .]1١[‏ و«ابن فُضيل»: هو محمد. و«محمد بن إسحاق»: هو أبو بكر المطلبيّ 
المدنيّء نزيل العراق» إمام المغازي» صدوقء يدلّسء ورمي بالتشيع والقدر» من 
صغار [60]. و«المنهال بن عمرو): هو الأسديٌ موهم الكوفيّ» صدوقٌ [10]. واللّه 
تعالى أعلم. 

وقوله: «دعوات» بالرفع اسم «كان» مؤخْرّاء وخبرها «قوله: «لرسول اللّه؛ . وقوله: 
«لا يدعهن»: أي لا يتركهنْ . وقوله: «من الهم والحرّن»: «الهم»: الخوف مما يُتوقع 
حصوله في المستقبل. و«الحَرّن): بفتح الحاء المهملة» والزاي» أو بضم» فسكون: 
الأسف على ما فات من خير الدنيا والآخرة. قاله في «المنهل» 7٠١7/8‏ . وقال 
الخطابي: أكثر الناس لا يفرّقون بين الهمّ والحزن» إلا أن الحزن إنما يكون على أمر قد 
وقع» والهم فيمايُتوقع. انتهى 

وقوله: «وغلبة الرجال»: يعني الأعداء» وهو من الإضافة إلى الفاعل» أو المفعول» 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاسْتِعَادة 
ضح 1۰۸ 


ففيه الإشارة إلى التعوّذ من أن يكون ظالمّاء أو مظلوماء والتعوّذ من الجاه المفرط› 
والذلَ المهين. قال الكرمانيّ: هذا الدعاء من جوامع الكلم؛ لأن أنواع الرذائل نفسية» 
وبدنيّة» وخارجية بحسب القوى العقلية» والغضبية» والهوية» فالهم والحزن متعلقان 
بالعقلية» والجبن بالغضبيّة» والبخل بالشهوية» والعجز والكسل بالبدنيّة» والضلع 
والغلبة بالخارجيّة» فالأول مالي › والثاني جاهيّ . وفي حديث عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنهما الآتي عند المصنف برقم 15/ //51 0-: أن رسول الله 
يكل كان يدعوا ببؤلاء الكلمات: «اللّهم إني أعوذ بك من غلبة الدين» وغلبة العدوّء 
وشماتة الأعداء» . 

والحديث تقدم تخريجه في الباب الماضي» وسيتكلم المصنف في الحديث التالي 
على وهم في هذا الإسناد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

f۲‏ 0- (أَخْيَرَنا إِسْحَاقٌ ن إِبْرَاهِيم» قَالَ: انبا“ جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ ن إِسْحَاقَ» 
عَنْ عَمْرِو بن يي عَمْرِو؛ عَنْ اتس بن مَالِكِء قال : کان لِرَسُولٍ الله يكل دَعَوَاتٌ لا 
يَدَعَهُنٌ : «اللْوُ إِني أَعُودُ بك مِنّ الهم وَالْحَرَنْء وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالبُخْلٍِ 
وَالْجْبْن» وَالدَيْنِء وَعَلَبَةٍ الرّجَالٍ) . قال أبُو عَبْد الرّحْمَنِ: هَذَا الصَّوَابُء وَحَدِيتُ ابْنُ 
قُضَيِل خَطَأ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «جرير»: هو ابن عبد الحميد. و«عمرو بن أبي 
عمرو)/ ميسرة: هو مولى المطلب» أبو عثمان المدنيّ» ثقة» ربّما وهم [0]. 

وقوله : «خطأ» : يعني أن رواية محمد بن فضيل السابقة ة قبل هذا من جعله من رواية ابن 
إسحاق عن المنهال بن عمرو غلط» وإنما الصواب عن ابن إسحاق» عن عمرو بن أبي 
مرو ا EEE‏ لمخالفتها لرواية 
الجماعة» فإنهم إنما رووا الحديث على ما رواه جرير بن عبد الحميد» فقد رواه سليمان بن 
بلال عند البخاريٌ» ويعقوب بن عبد الرحمن عند أبي داود» وعبد السلام بن مصعب عند 
الترمذيّ» وإسماعيل بن جعفر عند المصئّف» وعبد العزيز الدراورديٌ عنده أيضًاء كلهم 
عن عمرو بن أبي عمروء فتبين بهذا أن رواية محمد بن فضيل غير محفوظة . 

والحديث صحيح» وقد تقدم تخريجه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


)١(‏ وفى نسخة: «أخيرنا». 


ر_- (الاسْتعَادة مِنَ الحُزْن) - حديث رقم موعه 
اوطاتت777لتت تت بن لقنتس 52715750177 1371317171707 مافف تي ا 3:07 بان لتكت روا لاتحت 1720 ا ل 773 ان 1.01 


668 تكح 

40 ه- (أَخْبرنا ُمَيدُ بن مَسْعَدَة ثَالَ: حَدَلَنا بشْرٌ عَنْ حُمَيدِ قَالَ: قال نس : 
كَانَ الس اة يَذْعُو : «اللْهُمَ إني غود بك من الكسَل» ‏ وَالْهَرَم؛ وَالْجْبْن» وَالْبْخْلِ وَفِدَْة 
الدّجَالِء وَعَذَابٍِ لَب 4" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقذموا 
غير مرّة. و«بشر»: هو ابن المفضل. و«حميد»: هو الطويل. 

والسند مسلسلٌ بثقات البصريين» وهو من رباعيّات المصتف رحمه الله تعالى» وهو 
(۲۹۱) من رباعيات الكتاب» وقد تقدّم أنه أعلى الأسانيد عنده. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق شرحه» ومسائله قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع لايم وهو جیا رنعم لویل 

- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الأغلّى الصَّْمَاني؛ قَالَ: حَدَّتَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ بيد 
عَنْ أَنْسء أن الي لاء کان يَقُولُ: الله إني أَعُودْ ك مِنَ الْمَجٍْ وَالْكَسَل) وَالْهَرَم؛ 
وَالبُخْلِ» وَالْجْبْنء وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ القَبْر وَمِنْ فة الْمَخيا وَالْمَمَاتِه) . 

قال ؛ الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. و«المعتمر»: هو ابن سليمان التيميّ. 

والسند كسابقه مسلسل بثقات البصريين» وهو أيضا من رباعيات المصتف رحمه الله 
تعالى» وهو (5؟517) من رباعيات الكتاب. 

والحديث متّفقُ عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أثيست»). 


23 


2 


2 


۸- (الاسْبِعَادَءٌ من الْحُرْنِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحزن»- بفتحتين» أو بضمء فسكون» مثل 
رَشَّدء ورُشُْد-: قيل: الفرق بين الحزن» والهمّ أن الحزن على ما وقع» والهمّ فيما 
يُتوقع ) وكثير منهم يجعلونه من باب التكرير والتوكيد» وكثيرًا ما يجيء مثل هذا التأكيد 
بالعطف؛ مراعاة لتغاير اللفظ . والله تعالى أعلم بالصواب . 

٥‏ - (أَخْبَرَنَا أَبُو حاتم السَحِسْتَاني ؛ قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاء قَال: حَدَئّني 


تح س اكات الاسمادد سنن النسائي - كِتَابٌ الاسْتِعَادةٍ 
جح ٠١‏ 


سَعِيدُ بن سَلَمَة قال : حَدَئنِي عَمْرُو بن أي عَمْروء مَوْلَى الْمُطَلِبٍء عَنْ عَبْدٍ الله ِن 
الْمُطلِبِء عَنْ ئس بن مَالِكِ» ن رسو الله پا كان إا دعا َال : «اللْهُمْ إني 37 


مِنَ الهم لحرن وَالْعَجْزٍ وَالْكَسَلِء ٠‏ ابل وَالْجْبْنِء وَضْلّع الذيْنِ وَعْلَبَةِ 


الرَجَالِ) . 
قال أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ: سَعِيدُ بن سَلْمَهَ شبح ضَعِيفٌء وَإِنْمَا أَخْرَجْنَاهُ لِلرَيادة في 
الحديث) . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو حاتم السجستاني»: هو سهل بن محمد بن 
عثمان النحويّ المقرىء البصريٌّ» صدوقٌ» فيه دُعابة [11]. 

زوک عن الأصمعي› وأبي عبيدة معمر بن المثنى» وأبي زيد الأنصاري» وعبد الله 
ابن رجاء الخداني» ومحمد بن عبيد الله العتبي» ويعقوب بن إسحاق الحضرمي» 
ووهب بن جرير بن حازم» وغيرهم. وعنه أبو داود قوله في تفسير أسنان الإبل» 
والنسائي» وأبو العباس المبردء وأبو بكر بن دريد» وأبو بكر بن يموت بن الْمُرَرَع بن 
يموت بن موسى بن حكيم العبدي الأخباري ابن أخت الجاحظ. وابن خزيمة» وأبو 
بكر البزارء وأبو بشر الدولابي» ومحمد بن هارون الروياني» وإبراهيم بن أبي طالب» 
وحرب بن إسماعيل الكرماني» وابن أبي داود» وأبو عروبة» وأبو روق الهزاني» وابن 
صاعد» وغيرهم. قال الآجري عن أبي داود: قال لي أبو طليق التمار: أخذ مني أبو 
حاتم كتابا في الحروف» قال أبو داود: كتاب في الحروف لم يسمعه منه أبو حاتم» 
والذي وضعه ليس بمسموع . وقال أبو داود: جتته أنا وإبراهيم في كتاب وهب بن 
جريرء فأخرجه إليناء فإذا فيه: حدثنا وهب» ثنا جرير بن حازم» هكذا كلهء فتركنا 
ولم نكتبه» وقال أيضا: كان أعلم الناس بالأصمعي أبو حاتم . قال أبو عبيد الآجري: 
وكان أبو داود لا يحدث عنه بشي وسألته عن حديث من حديئه» فأبى أن يحدثني به. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: وهو الذي صنف القراءات» وكانت فيه دعابة» 
غير أني ا ت فرأيته مستقيم الحديث» وإن كان فيه ما لا يتعرى عنه أهل 
الأدب. وقال مسلمة بن قاسم : أرجو أن يكون صدوقا. وقال أبو بكر البزار: مشهورء 
لا بأس په . وقال أبو عمرو الدانى فى «طبقات القراء» : أخذ القراءة عرضا عن يعقوب» 
وهو أكبر أصحابه» وله اختيار في القراءة. قال المازني: لو أدركه سام أستاذ يعقوب 
'لاحتاج أن يأخذ عنه. ورثاه العباس ؛ بن الفرج الرياشي لما مات. وقال أبو سعيد 
السيرافي: قال أبو العباس يعني المبرد: سمعته يقول: قرأت كتاب سيبويه على 
الأخفش مرتين. وكان حسن العلم بالعروض» وإخراج الْمُعَمّى» ويقول الشعر الجيدء 


۸- (الاستعادة مِنَ الحُزن) - حديث رقم oto‏ 


١۱‏ تجح 
ولم يكن بالحاذق في النحوء ولو قَدِمِ بغداد لم يقم له منهم أحد. قال أبو سعيد: وعليه 
يعتمد فى اللغة أبو بكر بن دريد» وأخبرنى أنه مات سئة )٠٠١(‏ وقال غيره: مات سنة 
(0۰)» ويقال: آخر سنة (700). ع المصتف هذا الحديث فقطء وأبو داود 
تفسير أسنان الإبل قوله. 

و«اعبد الله بن رجاء): هو الْعُدانيٌ البصريّ» صدوقٌ م قليلا [9]. 

و«سعيد بن سلمة» بن أبي الْحُسام العدويّ مولاهم» أبو عمرو المدنيّ» صدوق»› 
صحيح الكتاب» یخطیء من حفظه [۷]. 

رَوَى عن أبيه» وهشام بن عروة» وعمرو بن أبي عمروء مولى المطلب» وابن 
المنكدر» والعلاء بن عبد الرحمن» وغيرهم. وعنه عبد الصمد بن عبد الوارث» وأبو 
عامر العقدي» وعبد الله بن رجاء البصري» وأبو سلمة التبوذكي» وغيرهم. قال أبو 
سلمة: ما رأيت كتابا أصح من كتابه. وقال الآجري عن أبي داود: كان في لسانهء 
ولیس في حديثه''2. وقال أبو حاتم : سألت ابن معين عنه؟ فلم يعرفه يعني حق معرفته- 
وقال النسائي : شيخ ضعيف. وذكره ابن حبان في «الثقات)» . 

روى له في مسلم حديث «أم زرع»» واستشهد به البخاري» وروی له البخاري حديثا 
في «الاستعاذة» فقطء وروى له المصئئّف هذا الحديث فقطء وروى له أبو داود في 
«الطلاق» . 

و«عمرو بن أبي عمرو» مولى المطلب» تقدّم في الباب الماضي . 

وقوله : «وضلع الدين»- بضاد معجمة» ولام مفتوحتين : بمعنى الثقل» والشذة. 
و«الدين» بفتح الدال» وسكون الياء» كما هو الرواية: أي ثقل الدين» وشدته» ولو 
كسرت الدال لم يبعد من المعنى» لكن يُعدَ من حيث الرواية تحريفًا. قاله السنديّ. 

وقوله: «وإنما أخرجناه الخ» يعني إنما أخرج هذا الحديث من طريق سعيد بن 
سلمة» وإن كان يراه ضعيمًا؛ لأن فيه زيادة» وهي قوله: «وضلع الدين»» وإنما أخرج 
الزيادة عنه مع ضعفه؛ لأن ضعفه ليس شديدّاء على أنها مرويّة من طرق غيره أيضًاء فقد 
رواها الدراورديٌّ» عن عمرو بن أبي عمروء كما سيأتي في 0418/15 . 

رايت مسيم امن وباي رقن ريج وال ال أعل الوت 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


دلق هكذا عبارة بيب الكمال)» واتهبذيب التهذيب» وفيها ركاكة» فلن 1 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الاسْتِعَادَةٍ 


4- (بَابُ الاسْتِعَاذةٍ مِنَ الْمَغْرَ م“ 


وَالْمَأنَ) 


65 (أَخْيَرَة في مد ين لمان ني أبي لوان قَالَ: حَدَنّي سَلَمَةُ بُ سَعِد بْنِ 
عَطِيَةَ وَكَانَ + خَيِرَ أل زَمَانَهِ قال : حَدَّثَنَا مَعْمَدُءُ ء عن الزْهْرِيّ عَنْ غَرْوَة عن عا 
قَالَتْ کا رشو لله و ر ا وة ين غرم امأ فلك : ا رَسُولَ الله مَا 
كُثَرَ مَا ت تََعَوَدْ من الْمَغْرَم؟ » قال : «إنة مَنْ غرم حَدَّتَ فَکذڏبَء ووعد فَأخلّف»). 


رجال هذا الإسناد : سىت : 


ودش مم 


. 6/٠ ]11[ (مُحَمَدُ ب عُثْمَانَ بن أبي صَفْوَانَ) الثقفيّ» ثقة‎ -١ 

۲ - (سَلَْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ بن عطية) البصريّ» صدوقٌ [9] 41/۱۳ . 

[تنبيه]: القائل : «وكان الخ» هو محمد بن عثمان يثني على شيخه. والله تعالى 
أعلم . 

*- (معمر) بن راشدء أبو عروة البصريٌ» نزيل اليمن» ثقة ثبت [۷] ٠١/٠١‏ . 

: ۱/۱ ]٤[ (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور‎ - ٤ 

ه- (عروة) بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [۳] ٤٤/٤٠١‏ . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخه فقد تفرد به هو وأبو داود» وسلمة» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين من الزهريّ . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيٌّ» وفيه عروة أحد 
الفقهاء السبعة» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَةَ) رضى الله تعالى عنهاء أا (قَالَّثْ: كان رَسُولُ الله يكل أَكْْرَ مَا يَتَعَوَدُ) 
قال السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أن «أكثر» صيغة تفضيل» وهو بالرفع مبتدأء 
مضاف إلى ما بعده» و(ما» في قوله: «ما يتعوّذ1ا مصدريةء والجارٌ والجرور خبر 
المبتدإء والجملة خبر «كان»» والتقدير: كان رسول الله ية أكثر تعوّذه كان من المغرم 
والمأئم ولازمه أنه لا يستعيذ من أي شيء قدر ما يستعيذ منهما. ويمكن أن يكون أكثر 


1 - (يَابُ الاسْتِعَادَةٍ مِنَ الْمَعْرّم» وَالْمََنَ) - حديث رقم ٠٤٥١٦‏ 


41۳ 


صيغة ماض» من الإكثار : أي أنه قد أكثر التعوّذ من المغرم والمأثم» ولازمه أنه يستعيذ 
منهما كثيرّاء ولا يلزم أن يكون تعوّذه منهما أكثر من تعوّذه من الأشياء الأخرى . انتهى . 

(مِنَ الْمَغْرَم) بفتح» فسكون: قيل: هو مصدر وضع يوضع الاسم يررك مترم 
الذنوب» والمعاصي. وقيل: المغرم كالعّرْم» وهو الدين» وهذا هو الموافق لآخر 
الحديث» والمراد ما استُّدين فيما يُكره» أو فيما يجوز» ثم عجز عن أدائه» أما فيما 
يحتاج إليه» ويقدر على أدائه» فلا يُستعاذ منه» والحاصل أن المراد هنا هو الدين 
المفضي إلى المعصية بواسطة العجز عن الأداء. (والمأتم) «المأثم»- بفتح الميمء 
وسكون الهمزة» وفتح المثلثة» آخره ميم-: هو الأمر الذي يأثم به الإنسان» أو هو 
الإم نفسه . قالت عائشة رضي الله تعالى عنها (قُلْتٌ : یا رَسُولَ الل ما أَكْثرَ ما تَتَعَوُ 
من الْمَغْرَم؟) بفتح الراء من «أكثر» على التعجب» و«ما» مصدريّة» كأنها تعججبت لأجل 
أن الدين يكرهه من يحب التوسع في الدنياء ولا يرضى بضيق الحال» وليس ذلك من 
صفات الرجال (قَالَ) ا (إِنَه) الضمير للشأن (من غْرِمَ) بكسر الراءء من باب تعب 
(حَدّتَ فَكَذَّبَ) بفتح الذال المشحمة 6 من باب ضرت (وَوَعََ قاف حا .نا جاب 
به أن الاستعاذة منه ليس بحب التوسّع» وإنما هو لأجل ما يفضي إليه الدين» من الخلل 
في الدين حيث إنه يؤدي إلى الكذب» ووعد الخلف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقذم في «كتاب الصلاة» ١1١9/75‏ وتقدم شرحه 
مستوفى هناك» وكذا بيان مسائله» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه عليه توکلت» وإليه 
أنيب» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإنيُوبِيَ الولّويّء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة الجزء التاسع والثلاثين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العُقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتنى؟ . 

وذلك بحي الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريفًا 
وتعظيمّاء وجعلني من خيار أهلها حيّا ومينّاء وأَعْظِمْ به تكريمًا. 
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وأخر دعوانا أن لن يله وت الكلّيرت». 

صد يِه الى مدا لِهدَا وا كا یی لول أن هدت اّ4 . 

سی رك رب اير عا يفوت وبسكم عل المرسلي سد بو رب العليت». 

«اللهم صل على محمد» TT‏ إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبيّ» ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الأربعون» مفتتحًا بالباب ٠١‏ «الاستعاذة من شر 
السمع والبصر» الحديث رقم 0٤0۷‏ . 

«سبحانك اللهممء وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 

د عاد عد 
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۳- (ذَِكُرُ النَهي عَنْ لبس السَيرَاء) 

5 (ذِكُرُ الوْخْصَةٍ لِلنْمَاءِ في أبس الْسْيرَاِ) 

-٥‏ كر الي عَنْ لبس الإسْتبرقِ) 

45- (صِفَةٌ الانتزرق) 

۷- (ذکر اهي عن ا انچ 

4ك ليق اياج الْمنْسُوج بالذّهَّب) 

84- (ذِكرُ نشخ ذَلِكَ) ا SE‏ 

-٠‏ (الشييد في لس الْحَرِيرء وَأ من لَه في اليا لم يله في 
الآاخرّة) 25 

١‏ (ذْكْرُ النَهْي عَن الاب الْقَسَيهِ) 

7- (الوْخْصَة في اش الْحَرير) 

9- لبس الخكل) 

5 (لْبِسُ الْجبَرة) 0 

0- (ذْكْرُ التي عَنْ لس الْمُعَصْفَرِ) 

ا الي اك - 

۷ روي الْيُدُودِ) 

۸- (الْأَّمْرُ نس من ن الثيّاب) 

4- (لس الأقبيّة بيج 

3٠٠‏ (لْبِْسُ السَّرَاويل) 

-١‏ ا(التَغْليظ في 2 الإَِارِ) 


لدف 


۲ - (مَوْضِعٌ الإرّار) 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الاسْتِعَادَة 
2ح ٤١١‏ 


ات وا ONSEN‏ و ا O‏ 
- (إِسْبَالَ الإراي OO NOOO TOT‏ ا 
ORES‏ ل سي عي قاد وو في Ee‏ 
7- (النّهَيُ عَن اشْتِمَالِ الصّمّاءِ) اس مم EE LS‏ 
۷- (النّهَيُ عن الاختبّاء في ثوب وَاحِدِ) 000000 
-٠ ۰۸‏ لبس العَمَائم لحرا e‏ 
OIE‏ امد اد ا 
E‏ 6 مام د سنا الا 
-١‏ (القصَاوِيرُ) م0328 00 
5- (زْكْرُ أَشَدٌ الئاس a. OE‏ ا م ل ا 
۲ - (ذِكْرُ ما يكلف أوبضاث: الطنور esa E‏ 
-٤‏ (ذکر شد الناسية عدن 1 ٠‏ راونا STS REA‏ 
CE eê‏ 101111 
N E‏ ال ااا 141 
الاك زوع الى عق الي ف تل ا ص AROSE‏ وا 
۸- (مَا جَاءَ في الأنطاع) ‏ 8 1 11زذ[ز[ة ز[ؤز[ز[ز ز ز [ 1 000011111 
8- ( لاد لخادم E‏ عل الس و ا ابا 
قكاك ريه السك E‏ اما ا لوطي مس اع 


ASS ES (الئَهْيٌ عن الْجُنُوسِ عَلَى الْمَيَائِيرٍ مِنّ‎ -١ 


Aaaa Sia. CAE E 
سا ا ا‎ O AEE 


- (كِتَابُ آدَاب الْقْضَاةٍ 
-١‏ (فضل الحاكم العادل في حك( NWN‏ 
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NEE ESSENSE, OE 
WE KREGER E EE 
a O ات ترك ال هق تفرص على"‎ 
EOS ES O 
Ean da Ea O 5ع كيال‎ 
Ee E a E EY 
é0. .... .. .. .. ..  )مكحْلا لهي عَنِ اسْيَعْمَالٍ الَْاء في‎ -۸ 
بالشبیوء وَالتَمئِيل ۽ وَذْكْرُ الاحتلافٍ على الوَلِيدِ بن 0 في‎ 00 -۹٩ 
YEA. 2500 يه يث ابن عَبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما)‎ 
۲۵۱ ۰۰۰۰.۰.۰...  )ویف (ِكْرٌ الاختلافٍ عَلَى يَحْبَى بن ابي إِسْحَاقٌ‎ -٠ 


O N OT (الْحُكُمُ بِاتّمَاقٍ أل اليلْم)‎ ١ 


- الأول ول الله عز وجل: ا كر 8 ل اف ER‏ 


انكر الك SEER BE‏ وام وح للح مو 
5 (حكمُ الْحَاكِم بعلوو ا .. YAY‏ 
0 يمول لِلِسَّيْءٍ ِي لا يَفْعَلهُ : أف ؛ 4 
الحا ب E E‏ .. ۹۰ 
“١‏ للق الحاكم نا خم په كبز ئن هو يفا ا Aes‏ 
۷- (بَابُ الوّدُ عَلَى الْحَاكِم إذَا َضَى ب بعَيْرِ الْحَقّ) Oa A‏ 
4- (ذکر ما يي لِْحَاكم أن بتي CT‏ 
4 (الدُخصَةٌ لنْحَاكُم الأمين أن يَحْكُّى وَهُرَ عَضْبَانُ) ‏ .... ........ 00م 
الإخكم الشاكم في O a a: ols‏ 
-١‏ (الاسْتَعْدَاءُ) 00 
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۲- (صَوْنُ النْسَاءِ عَنْ مجلس الْحُكم) احا A‏ اممف ا و TO‏ 
۳- (تَوْجِيهُ الْحَاكِم إلى مَنْ خر ن TERE‏ 
4 (نبية السام إلى ES E OE a e‏ 
-٥‏ (إِشَارَةٌ الام عَلَى الحْضم بالصُلّح)  Ys.‏ 
7- (إِشَارَةٌ الْحَاكِم Fe aE‏ 
7 - (إِشَارَةُ هُ الْحَاكِم انام "مس سا سا اما اكوا ا 
۸- (شَمَاعَة الاجم لِلْخْصُومِ بل قضل الشت . EES‏ 
4 (مَنُ مَنْعُ الْحَاكِمٍ رَءِ رَعِينَُ مِنْ إنلاف أَمْوَالِهِمْء وَمْ حَاجَةٌ إِلَبها) ‏ ...... ٠٤۷‏ 
١٠-(لْقَضصاءٌ‏ في ليل الال EVES ES‏ 
۱- (قَضَاءُ ء الام عَلَى اَمِب Tame Sba OE‏ 
الك (النزن ن أن an‏ قضاء snes O‏ 
E E‏ 
aS SEDE‏ لد ما اا a e‏ 
-٥‏ (الْقَضَاءُ فِيمَنْ لَمْ ema‏ 
E EN‏ ما تل أن ملا مظعب له ا 
الاك (كنف OEE a‏ لمعه E‏ سحام باع سا انا 
4- (كتاب الاسْتِعَاذةِ) 
1 (الاشيعاذة ون اقلت ل ESR O‏ 
ES ARR AEN ES ET‏ سي ا 
5- (الاسْيعادةُ مِنْ شر السّمْعء وَالْبَصَر) o‏ 
NS CRSA OOS‏ 
1- (الاسْتِعَادةٌ مِنّ البخل) EASTER EG‏ 
- (الاسْتِعَادةُ مِنَ ال ا ا 


8- (الاسْتِعَادَةٌ مِنَ الْحُرْنِ) 
4- (بَابُ الاسْتِعَادَةٍ مِنَ الْمَغْرَم» وَالْمَأَنَم) 
فهرس الموضوعات 


